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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن      
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلـه  

 ربكُم اتقُوا الناس أَيها يا[إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

 ونِسـاءً  كَـثيرا  رِجالًـا  منهما وبثَّ زوجها منها وخلَق واحدة نفْسٍ من خلَقَكُم الَّذي

 يـا [ )١/النسـاء ( ]رقيبـا  علَيكُم كَانَ اللَّه إِنَّ والْأَرحام بِه تساءَلُونَ الَّذي اللَّه واتقُوا

آل ( ]مسـلمونَ  وأَنـتم  إِلَّـا  تمـوتن  ولَـا  تقَاتـه  حـق  اللَّـه  اتقُـوا  آَمنـوا  الَّذين أَيها
 لَكُم يصلح) ٧٠( سديدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتقُوا آَمنوا الَّذين أَيها يا[ )١٠٢/عمران

الَكُممأَع رفغيو لَكُم  كُمـوبذُن  ـنمـعِ  وطي  ـ اللَّـه سروولَه  فَقَـد  ا  فَـاززـا  فَـويمظع[ 

  .)الأحزاب(

وشـر الأمـور    eأما بعد فإن خير الحديث كتاب االله وخير الهدي هـدي محمـد   
  .محدثاا وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين

ثم أما بعد فقد شـرفنا االله ـذا الـدين الإسـلامي الحنيـف الآمـر بكـل خـير         
  .)٣٨/الأنعام( ]شيءٍ من الْكتابِ في فَرطْنا ما[والناهي عن كل شر 

فهو ثوب مفصل على الإنسان في كل زمان ومكان لأنه شامل لجميـع جوانـب   
  . الحياة تلك الشمولية التي تنبعث من العقيدة الإسلامية

 الْيـوم [فتمت به النعمة العظيمة  eوقد اكتمل هذا الدين في حياة رسول االله 

لْتأَكْم لَكُم كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَاما الْإِسين٣/المائدة( ]د(.  

فلا يحتاج الإسلام إلى أديان أخرى تكمله، ولا إلى نظم أخرى ترقعه، فقـد بلـغ   
 طيـف اللَّ وهـو  خلَـق  مـن  يعلَـم  أَلَا[غاية الكمال، كيف وقد أنزله إلينا من خلقنا 

بِير١٤/الملك( ]الْخ(.  



 ٢ 

إن سلفنا الذين أخذوا هـذا الـدين بقـوة رفعهـم االله ومكـن لهـم في الأرض       
فصاروا أئمة في كل العلوم والميادين، لقد كان الغرب ينظر إليهم بكل إعجاب نظر 

  .الساري في دجى الليل للنجوم في أفق السماء

خراجك سـيأتيني، فـإن نـزغ    كان الخليفة يقول للمزن أمطري حيث شئت فإن 
الشيطان في بعض عبيده كنقفور ملك الروم الذي رفض دفع الجزية التي كان يعطـي  

من هارون الرشيد «: سلفه بل وهدد المسلمين، فإن الخليفة هارون الرشيد يكتب إليه
أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، أما بعد فقد قرأت رسالتك يابن الكافرة والخـبر  

  .»ه دون ما تسمعهما ترا

ثم خرج إليه في جيش عظيم فكانت غزوة مشهودة وفتحا عظيما، ودفع النقفور 
  .)١(ضعف ما كان يدفع سنويا

ــه   ــؤال بعثتـ ــن سـ ــواب عـ   ورب جـ

ــل نشــره    ــن قب ــداء م ــه البي ــيق ب   تض
  

ــام     ــاظرين قتــــ ــه للنــــ   وعنوانــــ

ــام  ــه ختـ ــداء منـ ــض في البيـ ــا فـ   ومـ
  

ومطبقة لشرع االله، كان العتـاة آنـذاك   أيام كانت الأمة الإسلامية مطيعة لرا، 
مطيعين لها، فهذا الخليفة هشام الثالث يرسـل إليـه جـورج ملـك فرنسـا وإنكلتـرا       
والنرويج بعثة لتتعلم في أرض الإسلام، وترأس البعثة شـقيقته والـتي تحمـل رسـالة     

  .»من خادمكم المطيع جورج«: للخليفة جاء في آخرها

استعارة مبادئ الآخرين ونظمهم وأديـام وإنمـا   إن الأمة الإسلامية لم تنتصر ب
  .انتصرت بتمسكها بالدين الإسلامي وحده

وإن من أعظم الفتن التي أصابت المسلمين في هذا العصر هي فتنة الديمقراطية 
الغوغائية التي تؤله رأي دهماء النـاس وعـوامهم، وكأـا هـي المشـار إليهـا بقـول        

لدهيماء لا تدع أحـدا مـن هـذه الأمـة إلا لطمتـه      ثم فنتة ا...e :الصادق المصدوق 

                                     

  ٢٥٣: وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٠/١٦١انظر البداية والنهاية لابن كثير  - ١



 ٣ 

لطمة، فإن قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسـي كـافرا، حـتى يصـير     
الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمـان فيـه، إذا كـان    

ذلكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد
)١(   

في جعل الإسلاميين يتبنون الدعوة إلى الديمقراطيـة  لقد نجح اليهود والنصارى «
ولقد شهدت الساحة الإسـلامية مـداً لبسـاط المنـاداة     . بحرارة واندفاع لافتين للنظر 

بالديمقراطية ، يقابله انحسار في الـدعوة إلى تـبني الإسـلام ؛ وراح الخطـاب الـدعوي      
  .ذا السراب اللامع الخادع الإسلامي لدى كثير من الحركات الإسلامية يلهث وراء ه

ولقد زين الشيطان لكثير من المسلمين زخرف الديمقراطية ، وأوهمهـم أن دعـوم    
للديمقراطيــة لا تتعــارض مــع دعــوم إلى الإســلام ، ومــن هنــا ، انــبرى كــثير مــن 
الإسلاميين للمشاركة في اللعبة الديمقراطية مدعين أـا الطريـق الأمثـل والأفضـل     

عند بعضـهم الطريـق الوحيـد ، للوصـول إلى الحكـم بالإسـلام ، وأن       والأحسن ، و
الإسلام لا يمكن تطبيقه إلا من خلال االس النيابية المنتخبة بإدارة شعبية ، بزعمهم 

 وهكذا راح الإسلاميون ينفقون أموالهم بسخاء عجيب لدعم حملام الانتخابية ، ! !

العتيد  ة مأرب وصولهم إلى كراسي السموظِّفين شعارات الإسلام وتطبيقه في خدم
  .)٢(»! !، وقد تكشفت النتائج عن أمور مخزية 

لقد سارع كثير من المسلمين إلى الديمقراطيـة يغازلوـا ويخطبـون ودهـا، وقـد      
  .غرهم زخرفها وانخدعوا ببهرجها

فأردت من خلال هذا البحث هتك أستارها، وكشف أسرارها، فإذا هـي علـى   
ثيب شمطاء ذا أنف هائل، وعقل زائل، ولعاب سائل، وشق مائل، بل  حقيقتها عجوز

امرأة بغي لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوها، السير في ظلها سير في 
أرض مسبعة، والسياحة فيها سياحة في غدير التمساح، المفـروح بـه منـها هـو عـين      

  .من أفراحهاالمحزون عليه، آلامها متولدة من لذاا، وأحزاا 

                                     

  ).٩٧٤(الحاكم والذهبي والألباني في الصحيحة وصححه  ٢/١٣٣وأحمد  ٤/٤٦٧والحاكم ) ٤٢٤٢(أبو داود  - ١

  ٩٦ص) ١١٩(مجلة البيان العدد - ٢



 ٤ 

  في حســن وجههــا تــدلل كالحســناء  

ــه    ــير ننالـ ــعى لخـ ــا نسـ ــرى أننـ   نـ
 

  ولكنــــها في قــــبح أفعالهــــا أفعــــى 

  وقــد وطئــت أقــدامنا حيــة تســعى    
 

تزخرفت بالشـهوات لأعـين الطمـاع، فغـض الطـرف عنـها الـذين يؤمنـون         
  .بالغيب، ووقع تابعوها في بيداء الحسرات

الرجوع إلى دين االله والابتعـاد   في إنما هيفهلا علم هؤلاء أن سعادم المنشودة 
إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب e :عن هذه الفتن كلها، فقد قال 

الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر
)١(   

  وقد رتبت هذا البحث على تمهيد وثلاثة أبواب

  :ويشتمل التمهيد على أربعة مسائل

قبل القول والعمل، الذي أردت من خلاله الدعوة إلى تعلم وجوب العلم  -١
  .في كل أمر قبل الإقدام عليه حكم االله تعالى

وجوب الإفتاء بالراجح وهو تنبيه على أن الحجة إنما هي كتـاب االله وسـنة    -٢
  .وليس بقول الجماعة الفلانية أو العالم العلاني eرسوله 

حـتى يعلـم المسـلم أنـه لـيس      : العباد بيان وفاء الشريعة الإسلامية بحاجة -٣
  .بحاجة إلى منهج آخر ديمقراطيا كان أم دكتاتوريا أم غير ذلك

ليعرف القـارئ بـذلك أننـا لا    : الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين -٤
  إلخ... نكفر كل من دخل في الديمقراطية، فقد يكون عالما متأولا، أو جاهلا معذورا

  :وفيه ثلاثة فصول: لديمقراطيةالباب الأول حقيقة ا

  .تعريف الديمقراطية وبيان تاريخها وصور تطبيقها وتسمياا الشرعية -١

                                     

وأبـو نعـيم في الحليـة     ٢٥٣-٢٠/٢٥٢وسنده على شرط مسلم ورواه أيضـا الطـبراني في الكـبير    ) ٤٢٦٤(أبو داود  - ١
١/١٧٥.  



 ٥ 

  .أركان الديمقراطية وأسسها -٢

حكم الديمقراطية في الإسلام وردود أهل العلـم عليهـا والإشـارة إلى نقـد      -٣
  .أهلها لها وبيان مفاسدها

  :يمقراطيين ويشمل عشرين وقفة هيوقفات مع الإسلاميين الد: الباب الثاني

  تغيير مفهوم الديمقراطية - ١

 الخلط بين الديمقراطية والشورى - ٢

 إلزامية رأي الأكثرية في الشورى - ٣

 عن طاعون الشام tرجوع عمر  - ٤

 لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكماحديث  - ٥

 الأمر باتباع السواد الأعظم - ٦

 تحديد مدة الإمارة - ٧

 حلف الفضول - ٨

 حلف خزاعة - ٩

 عند ملك مصر uعمل يوسف  -١٠

 بقاء النجاشي في ملكه -١١

 لدعوةل البرلمان منبر علني -١٢

 الديمقراطية آلة ووسيلة -١٣

 المصلحة المرسلة -١٤

 الانتخاب شهادة -١٥



 ٦ 

 ارتكاب أخف الضررين -١٦

 الديمقراطية مقاومة للاستبداد -١٧

 البديل عن الديمقراطية هي الدكتاتورية -١٨

 لا بد للناس من عريفحديث  -١٩

 تقليد العلماء  -٢٠

ويشـمل ثـلاث   : مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الثالث الباب
  :مصالح رئيسية

  تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شؤون الحياة - ١

 الإصلاح حسب الاستطاعة - ٢

 .عدم تمكين أعداء االله من الانفراد بالسلطة - ٣

  :وقد عرضت كلا منها على ضوابط المصلحة الأربعة

  الاندراج في مقاصد الشريعة - ١

 المعارضة للكتاب والسنةعدم  - ٢

 عدم معارضتها للقياس - ٣

 عدم تفويتها لمصلحة أهم منها أو مساوية لها - ٤

  :وسنناقش كل مصلحة حسب مقاصد الشرع الخمسة

  حفظ الدين - ١

 حفظ النفس - ٢

 حفظ العقل - ٣



 ٧ 

 حفظ النسل - ٤

 حفظ المال - ٥

  :ونناقش كل واحد من هذه المقاصد حسب المراتب الثلاث

  الضروريات - ١

 الحاجيات - ٢

 التحسينيات - ٣

 

  

 

 

٣٠/٠٣/٢٠٠٧  

    



 ٨ 

  

  

 

  :وفيه أربعة مسائل

  وجوب العلم قبل القول والعمل -١

 وجوب الإفتاء بالراجح -٢

 وفاء الشريعة الإسلامية بحاجة العبادبيان  -٣

 الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين -٤

   



 ٩ 

قبل القول والعمل  العلموجوب : المسألة الأولى

  :وحرمة القول والعمل بغير علم

  :القرآن -أ

 بطَـن  ومـا  منهـا  ظَهـر  ما الْفَواحش ربي حرم إِنما قُلْ[ :Uقال  :الآية الأولى

الْإِثْمو يغالْبرِ ويبِغ قأَنْ الْحرِكُوا وشت ا بِاللَّهم لْ لَمزني ا بِهلْطَانأَنْ سقُولُوا ولَـى  تع 

ا اللَّهونَ لَا ملَمع٣٣الأعراف ( ]ت(.   

في تحريم الحرث والأنعام في  ]وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون[«: قال البغوي
  .)١(اهـ»قول مقاتل، وقال غيره هو عام في تحريم القول في الدين من غير يقين

بحقيقتـه وأن االله قالـه،    ]وأن تقولوا على االله ما لا تعلمـون [«: وقال الشوكاني
وهذا مثل ما كانوا ينسبون إلى االله سبحانه من التحليلات والتحريمات الـتي لم يـأذن   

  .)٢(اهـ»ا

 مـبِين  عـدو  لَكُـم  إِنـه  الشـيطَان  خطُـوات  تتبِعوا ولَا[ :Uوقال : الآية الثانية

 ])١٦٩( تعلَمونَ لَا ما اللَّه علَى تقُولُوا وأَنْ والْفَحشاءِ بِالسوءِ يأْمركُم إِنما) ١٦٨(

  .)البقرة(

الطبري يريد ما حرموه من الـبحيرة والسـائبة   قال ابن جرير «: قال الشوكاني
ونحوهما مما جعلوه شرعا، وقيل هو قولهم هذا حلال وهذا حرام بغير علـم، والظـاهر   

  .)٣(اهـ. »أنه يصدق على كل ما قيل في الشرع بغير علم

                                     

 ٤٦١: تفسير البغوي ص - ١

  ٢/٢٠١فتح القدير  - ٢

  ٨٣-٢/٨٢طبري وتفسير ال ١/١٦٧فتح القدير  - ٣



 ١٠ 

 كُـلَّ  بِـع ويت علْمٍ بِغيرِ اللَّه في يجادلُ من الناسِ ومنU: ]وقال : الآية الثالثة

طَانيش رِيد٣( م (بكُت هلَيع هأَن نم لَّاهوت هفَأَن  ـلُّهضي  يـهدهيـذَابِ  إِلَـى  ويرِ  عـعالس 

  .)الحج( ])٤(

المعرضين عن الحق المتـبعين   البدع و الضلال  وهذا حال أهل«: قال ابن كثير
للباطل، يتركون ما أنزل االله علـى رسـوله مـن الحـق المـبين ويتبعـون أقـوال رؤوس        

ومـن  [: ولهذا قـال في شـأم وأشـباههم    والآراء الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء
ويتبع كل شيطان مريد كتـب  [علم صحيح : أي ]الناس من يجادل في االله بغير علم

أي  ]أنـه مـن تـولاه   [مجاهد يعني الشيطان يعني كتب عليه كتابـة قدريـة   قال  ]عليه
  .)١(اهـ. »]فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير[ده اتبعه وقل

 والْبصـر  السـمع  إِنَّ علْـم  بِـه  لَـك  لَيس ما تقْف ولَا[ :Uقال : الآية الرابعة

ادالْفُؤكُلُّ و ككَانَ أُولَئ هنئُولًا عسالإسراء( ] )٣٦( م(.  

إن [وحقيقة المعـنى لا تـتكلم أيهـا الإنسـان بالحـدس والظـن       «: قال البغوي
  .)٢(اهـ. »]السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا

ومضـمون مـا ذكـروه أن    «: وقال ابن كثير بعد أن حكى أقوال السلف في الآية
 :إلى قولـه – »التـوهم والخيـال  الذي هو بالظناالله تعالى ى عن القول بلا علم بل 

[قوله« كـان عنـه   [أي هـذه الصـفات مـن السـمع والبصـر والفـؤاد        ]كل أولئك 
  .)٣(اهـ. »أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة ويسأل عنها وعما عمل فيها ]مسؤولا

 وتحسـبونه  لْمع بِه لَكُم لَيس ما بِأَفْواهكُم وتقُولُونَ[ :Uوقال : الآية الخامسة

  .)النور( ] )١٥( عظيم اللَّه عند وهو هينا

                                     

  ٢/٥١١وعمدة التفسير  ٣/١٨٨٣تفسير ابن كثير  - ١

 ٤٧٢: تفسير البغوي ص - ٢

  ١٦٦٤-٣/١٦٦٣تفسير ابن كثير - ٣



 ١١ 

أي  ]وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسـبونه هينـا  [«: قال البغوي
  .)١(اهـ. »في الوزر ]وهو عند االله عظيم[تظنون أنه سهل لا إثم فيه 

 فَلـم  علْـم  بِـه  لَكُـم  فيمـا  حاججتم هؤلَاءِ أَنتم ها[ :Uوقال  :الآية السادسة

  .)٦٦آل عمران ( ]علْم بِه لَكُم لَيس فيما تحاجونَ

وفي الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له والحظر علـى  «: قال القرطبي
: Iوقـد ورد الأمـر بالجـدال لمـن علـم وأيقـن قـال         -إلى قوله–من لا تحقيق عنده 

  .)٢(اهـ. »]وجادلهم بالتي هي أحسن[

 اللَّـه  يـديِ  بـين  تقَـدموا  لَـا  آَمنـوا  الَّـذين  أَيهـا  يا[ :Uوقال : الآية السابعة

هولسرقُوا واتو إِنَّ اللَّه اللَّه يعمس يملالحجرات( ] )١( ع(.  

وقول رسوله وفعلـه   ]االلهبين يدي [تقدموا قولا ولا فعلا أي لا «: قال القرطبي
فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمـر الـدين والـدنيا ومـن قـدم قولـه أو فعلـه علـى         

. »Uإنمـا يـأمر عـن أمـر االله      eفقد قدمه على االله تعالى، لأن الرسول  eالرسول 
  .)٣(اهـ

أي لا تقولوا ولا تأمروا حتى يأمر ولا تفتـوا حـتى يفـتي ولا    « :وقال ابن القيم
تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه، وروي عن علي بن أبي طلحة عن 

وروى العـوفي  . ابن عباس رضي االله تعالى عنهما لا تقولوا خلاف الكتـاب والسـنة  
لـوا  لا تعج: ع في معنى الآيةقول الجاموا أي يتكلموا بين يدي كلامه، وال: عنه قال 

  .)٤(اهـ. »أو يفعل eبقول ولا فعل قبل أن يقول رسول االله 

                                     

 ٨٩٩: تفسير البغوي ص - ١

 ٤/١٠٨تفسير القرطبي  - ٢

 ١٦/٣٠٠تفسير القرطبي  - ٣

 ١/٤٣إعلام الموقعين  - ٤



 ١٢ 

 لَـا ) ٢٦( مكْرمـونَ  عبـاد  بـلْ [: في وصـف الملائكـة    Uوقـال  : الآية الثامنة

هبِقُونسلِ يبِالْقَو مهو رِهلُونَ بِأَممعالأنبياء( ] )٢٧( ي(.  

لا يسـبقونه  [وهم له في غاية الطاعـة قـولا وفعـلا    «: قال ابن كثير في تفسيره
أي لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيمـا أمـرهم    ]بالقول وهم بأمره يعملون

  .اهـ. »به بل يبادرون إلى فعله

 صـوت  فَـوق  كُمأَصوات ترفَعوا لَا آَمنوا الَّذين أَيها يا[ :Uقال : الآية التاسعة

بِيلَا النوا ورهجت لِ لَهرِ بِالْقَوهكَج كُمضعضٍ بعبطَ  أَنْ لـبحت  ـالُكُممأَع  مـتأَنلَـا  و 

  .)الحجرات( ] )٢( تشعرونَ

إذا كان رفع أصوام فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم فكيـف  «: قال ابن القيم
وأذواقهم وسياسام ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ بتقديم آرائهم وعقولهم 

  .)١(اهـ. »أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم

 كَانوا وإِذَا ورسوله بِاللَّه آَمنوا الَّذين الْمؤمنونَ إِنما[ :Uوقال  :الآية العاشرة

هعلَى مرٍ ععٍ أَمامج وا لَمبذْهي تىح وهنأْذتس٦٢النور ( ]ي(.  

لأنه لا يتم إيمـان   ،لحصر اقتضى ذلك المعنىية لإنما في هذه الآ«: قال ابن عطية
عنـت في أن  تإلا بأن يؤمن المرء باالله ورسوله وبأن يكون من الرسـول سـامعا غـير م   

. »يريد أمرا فيريد هو إفساده بزواله في وقـت الجمـع ونحـو ذلـك     eيكون الرسول 
  .)٢(اهـ

فإذا جعل من لوازم الإيمان أم لا يذهبون مـذهبا إذا كـانوا   «: وقال ابن القيم
معه إلا باستئذانه فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمـي  

  .)٣(اهـ. »إلا بعد استئذانه وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه

                                     

 ١/١٥إعلام الموقعين  - ١

 ١٣٧٣: المحررالوجيز ص - ٢

 ١/٥١إعلام الموقعين  - ٣



 ١٣ 

 ورسولُه اللَّه قَضى إِذَا مؤمنة ولَا لمؤمنٍ كَانَ اومU: ]وقال :الآية الحادية عشر

 مبِينـا  ضلَالًا ضلَّ فَقَد ورسولَه اللَّه يعصِ ومن أَمرِهم من الْخيرةُ لَهم يكُونَ أَنْ أَمرا

  .)الأحزاب( ] )٣٦(

فهذه الآية عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذ حكم االله ورسـوله  «: قال ابن كثير
فلا [بشيء ليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قول كما قال تعالى 

وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجـدوا في أنفسـهم حرجـا ممـا     
ومن يعص االله ورسوله [:  خلاف ذلك فقالولهذا شدد في ]قضيت ويسلموا تسليما
  .)١(اهـ. »]فقد ضل ضلالا مبينا

أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسـوله   Iفأخبر «: وقال ابن القيم
  .)٢(اهـ. »ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا

أن من بـاالله إذا قضـى االله أمـرا    ومعنى الآية أنه لا يحل لمن يؤ«: وقال الشوكاني
يختار من أمر نفسه ما شاء بل يجب عليه أن يذعن للقضاء ويوقـف نفسـه تحـت مـا     

  .)٣(اهـ. »قضاه االله عليه واختاره له

 إِلَـيهِم  نـوحي  رِجالًـا  إِلَّـا  قَبلَـك  أَرسـلْنا  ومـا [ :Uوقال : الآية الثانية عشر

  .)الأنبياء( ] )٧( تعلَمونَ لَا كُنتم إِنْ الذِّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُوا

وتقدير الكلام إن كنتم لا تعلمون ما ذكر فاسئلوا أهل الـذكر  «: قال الشوكاني
واستدل بالآية على جواز التقليد وهو خطـأ ولـو سـلم لكـان المعـنى سـؤالهم عـن        

 قبـول قـول   النصوص من الكتاب والسنة لا عن الرأي البحـت ولـيس التقليـد إلا   
  .)٤(اهـ. »الغير دون حجته

                                     

 ٣/٤٦عمدة التفسير  - ١

 ١/١٥إعلام الموقعين  - ٢

 ٤/٢٨٣فتح القدير  - ٣

 ٣/٣٩٩فتح القدير  - ٤



 ١٤ 

  :السنة. ب

بـاب العلـم قـل القـول     «: بخاري في كتاب العلـم مـن صـحيحه   قال ال -١
  .اهـ. »فبدأ بالعلم ]فاعلم أنه لا إله إلا االله[: Iوالعمل لقول االله 

أراد بـه أن العلـم شـرط في صـحة القـول      : قـال ابـن المـنير   «: قال ابن حجر
. »المصـححة للعمـل  والعمل فلا يعتبران إلا به فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية 

  .)١(اهـ

من عمـل عمـلا لـيس    : قال eعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله  -٢
عليه أمرنا فهو رد

باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم : وعلقه البخاري فقالمسلم  )٢(
من عمـل عمـلا   « eفأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبي 

  .اهـ .» ليس عليه أمرنا فهو رد

مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطـا يجـب عليـه الرجـوع إلى     «: قال
حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمر االله تعالى بإيجاب طاعة رسـوله وهـذا هـو    

  .)٣(اهـ. »نفس الاعتصام بالسنة

وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع « :وقال النووي
  .)٤(اهـ. »صريح في رد كل البدع والمخترعات فإنه eكلمه 

إشـارة إلى أن أعمـال العـاملين    ) ليس عليـه أمرنـا  (وقوله «: وقال ابن رجب
الشـريعة حاكمـة عليهـا     ون تحت أحكام الشريعة وتكون أحكامكلهم ينبغي أن تك

بأمرها ويها فمن كان علمه جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبـول ومـن   
فمن تقـرب إلى االله بعمـل لم يجعلـه     -إلى أن قال-كان خارجا عن ذلك فهو مردود 

                                     

 ١٦٠-١/١٥٩فتح الباري  - ١

  )١٧١٨(مسلم  - ٢

 ٣/٣٢٨٠فتح الباري  - ٣

 ٤/٣٨٠شرح مسلم    - ٤



 ١٥ 

االله ورسوله قربة إلى االله فعمله باطل مـردود عليـه وهـو شـبيه بحـال الـذين كانـت        
مكاء وتصدية وهذا كمن تقرب إلى االله تعالى بسماع الملاهـي أو   صلام عند البيت

بالرقص وبكشف الرأس في غير الإحرام أو ما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع 
  .)١(اهـ. »االله ورسوله التقرب ا بالكلية

خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسـه   :قالtعن جابر  -٣
هل تجـدون رخصـة في التـيمم؟ فقـالوا لا نجـد لـك       : فقال ثم احتلم فسأل أصحابه

فـأخبر بـذلك    eرخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي 
قتلوه قتلهم االله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال: فقال

)٢(.   

القـول   والحديث يدل على وجوب العلـم قبـل  «: قال الخطابي في معالم السنن
. »والعمل ويدل على تحريم القول والعمل بغير علم لما ورد فيـه مـن الـذم والوعيـد    

  .اهـ

إنما الـدنيا لأربعـة نفـر    e :قال قال رسول االله  tعن أبي كبشة الأنماري -٤
زقه االله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمه ويعلـم الله فيـه حقـا فهـذا     رعبد 

لـو أن لي  : قه االله علما ولم يرزقه مالا فهو صاد ق النية يقولوعبد رز. بأفضل المنازل
لا ولم يرزقـه  اوعبد رزقـه االله م ـ . مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء

علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيـه  
االله مالا ولا علما فهـو يقـول لـو أن لي مـالا     وعبد لم يرزقه . حقا فهو بأخبث المنازل

لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء
)٣(.  

                                     

 ١١٩: جامع العلوم والحكم ص - ١

) ١٤٤(ومسند الحميـدي  ) ٢٦٨(وابن خزيمة ) ٥٢٩(وابن ماجه  ١/١٦٦والنسائي  ٤/٢٦٣وأحمد ) ٣٣٦(و داوود أب - ٢

 ).١٠٥(وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم وصححه ابن السكن وحسنه الألباني في الإرواء 

  وقال حديث حسن صحيح) ١٤٤١(الترمذي  - ٣



 ١٦ 

من قال وعلم بعلم وذم من قـال وعمـل بغـير علـم بـل       eفمدح رسول االله 
بجهله وجعله مستحقا للوزر وهذا يدل على أنه لم يعذره إذا كان العلم واجبـا عليـه   

  .قبل القول والعمل

واحد في الجنـة واثنـان في النـار    : القضاة ثلاثة: قال eأنه  tعن بريدة -٥
فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحـق فجـار في الحكـم    

فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار
)١(.  

نار وظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق حكمه الحق فإنه في ال«: قال الصنعاني
فإنه يصدق على من وافق الحـق وهـو   ) فقضى للناس على جهل: (لأنه أطلقه وقال

جاهل في قضائه أنه قضى على جهل وفيه التحذير من حكم بجهل أو بخـلاف الحـق   
  .)٢(اهـ. »مع معرفته به

  :الإجماع .ج

إن الغزالي حكى الإجماع في إحيـاء علـوم الـدين    «: فيقال شهاب الدين القرا
رسالته حكاه أيضا في أن المكلف لا يجوز له أن يقدم علـى فعـل حـتى     في والشافعي

يعلم حكم االله فيه فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه االله وشرعه في البيـع ومـن   
آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه االله تعالى في الإجارة ومن قارض وجب عليـه أن  

يـتعلم حكـم االله تعـالى في    يتعلم حكم االله في القراض ومن صلى وجـب عليـه أن   
  .)٣(اهـ. »تلك الصلاة وكذلك الطهارة وجميع الأقوال والأعمال

فريضة على من وقع في شيء من أمـر دينـه أن يسـأل    «: وعن ابن المبارك قال
  .)٤( اهـ. »عنه حتى يعلمه

                                     

وصـححه الحـاكم وقـواه     ١٥/١١٦والبيهقـي  ) ٢٣١٥(وابن ماجه  ١/٢٤٨واللفظ له والترمذي ) ٣٥٧٣(أبو داوود  - ١
 بطرقه ابن حجر والألباني

 ٢/١٣٩١سبل السلام  - ٢

 ٢/١٣٥الفروق في الفرق الثالث والتسعين  - ٣

 ١/١٠ وجامع بيان العلم لابن عبد البر ١/٤٥الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  - ٤



 ١٧ 

ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها «: قال النووي
بلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن بعدت داره وقـد   فإن لم يجد في

  .)١(اهـ. »رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام

إن كل عبد في مجاري أحواله في يومه وليلتـه لا يخلـو   «: وقال أبو حامد الغزالي 
السؤال عن كـل مـا يقـع     من وقائع في عبادته ومعاملاته عن تجدد لوازم عليه فيلزمه

 .)٢(اهـ. »من النوادر ويلزمه المبادرة إلى تعلم ما يتوقع وقوعه على القرب غالبا

   

                                     

 ١/٥٤اموع شرح المهذب - ١

 ١/٢٧إحياء علوم الدين  - ٢



 ١٨ 

  :ثانيةالمسألة ال

  :وجوب الإفتاء بالراجح وتحريم الإفتاء بالمرجوح

 كُنـتم  إِنْ والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شيءٍ في تنازعتم فَإِنْ[ :Uقال : الآية الأولى

  )٥٩النساء ( ]الْآَخرِ والْيومِ بِاللَّه تؤمنونَ

قـال   ]فإن تنـازعتم في شـيء فـردوه إلى االله والرسـول    [: قوله«: قال ابن كثير
 Uمجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب االله وسنة رسوله وهـذا أمـر مـن االله    

بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنـازع في ذلـك إلى   
فمـا   ]اللَّـه  إِلَـى  فَحكْمه شيءٍ من فيه اختلَفْتم وما[الكتاب والسنة كما قال تعالى 

حكم به كتاب االله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحـق ومـاذا بعـد الحـق إلا     
أي ردوا الخصـومات   ]إن كنتم تؤمنون بـاالله واليـوم الآخـر   [: Iقال  الضلال ولهذا

إن كنـتم  [والجهالات إلى كتاب االله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم  
فدل على أن من لم يتحاكم في محـل الـتراع إلى الكتـاب     ]تؤمنون باالله واليوم الآخر

  )١(.الله ولا باليوم الآخر اهـوالسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا با

فيه دليل على أن  ]إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الأخر[: قوله«: وقال الشوكاني
هذا الرد متحتم على المتنازعين وأنه شأن مـن يـؤمن بـاالله واليـوم الاخـر والإشـارة       

أي مرجعـا مـن    ]وأحسـن تـأويلا  [لكـم   ]خير[إلى الرد المأمور به  ]ذلك[بقوله 
آل يؤول إلى كذا أي صار إليه والمعنى أن ذلك الرد خير لكم وأحسـن مرجعـا   الأَولِ 

كم الـذي صـرتم    إن الرد أحسن تأويلا من تأويلترجعون إليه ويجوز أن يكون المعنى
  .)٢(اهـ. »إليه عند الشارع

ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الـدين وفروعـه   «: وقال السعدي
فالرد إليهما شرط في الإيمـان فلهـذا    eرسول أي كتاب االله وسنة رسوله لإلى االله وا

                                     

 .١/٤٧٠انظر عمدة التفسير و ١/٧١٢تفسير ابن كثير  -١١

 ١/٤٨١فتح القدير  - ٢



 ١٩ 

فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل  ]إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر[قال 
  .)١(اهـ» هو مؤمن بالطاغوت كما ذكر في الآية بعدها التراع فليس بمؤمن حقيقة بل

 اللَّـه  ذَلكُم اللَّه إِلَى فَحكْمه شيءٍ من فيه تماختلَفْ وما[ :Uقال : الآية الثانية

  )الشورى( ]والْأَرضِ السماوات فَاطر )١٠( أُنِيب وإِلَيه توكَّلْت علَيه ربي

أنه مردود إلى كتابه فإنه  ]حكمه إلى االله[ويمكن أن يقال معنى «: قال الشوكاني
 اشتمل على الحكم بين عباده فيما يختلفون فيه فتكـون الآيـة عامـة في كـل اخـتلاف     

  .)٢(اهـ. »االله كتابيتعلق بأمر الدين أنه يرد إلى 

من أصول دينكم وفروعـه ممـا لم   « ]وما اختلفتم فيه من شيء[: وقال السعدي
فما حكما بـه فهـو    eه وإلى سنة رسوله يرد إلى كتاب ]فحكمه إلى االله[تتفقوا عليه 

أي كمـا أنـه تعـالى الـرب الخـالق       ]االله ربي مذلك ـ[الحق وما خالف ذلك فباطـل  
  .)٣(اهـ. »الرازق المدبر فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع أمورهم

 أَنْ قَبـلِ  مـن  ربكُم من إِلَيكُم أُنزِلَ ما أَحسن واتبِعوا[ :U وقال: الآية الثالثة

كُميأْتي ذَابةً الْعتغب متأَنونَ لَا ورعشالزمر( ] )٥٥( ت.(  

يعني القرآن يقول  ]واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم[«: قال الشوكاني
أحلوا حلاله وحرموا حرامه والقرآن كله حسن قال الحسن التزموا طاعتـه واجتنبـوا   
معاصيه وقال السدي الأحسن ما أمر االله به في كتابه وقال ابن زيد يعـني المحكمـات   

  .)٤(اهـ. »وكلوا علم المتشابه إلى عالمه وقيل الناسخ دون المنسوخ

 فَيتبِعـونَ  الْقَـولَ  يسـتمعونَ  الَّـذين ) ١٧( عباد بشرفَ[: Uوقال: الآية الرابعة

هنسأَح كأُولَئ ينالَّذ ماهده اللَّه كأُولَئو مابِ أُولُو هالزمر( ] )١٨( الْأَلْب(  

                                     

 ١٤٨: تفسير السعدي ص - ١

 ٤/٥٢٧فتح القدير  - ٢
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 ٢٠ 

فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن وهـذا  «: قال ابن تيمية
على اتهد أن يعمل بما يعلم أنـه أرجـح مـن غـيره وهـو العمـل       معلوم فالواجب 

  .)١(اهـ» بأرجح الدليلين المتعارضين

  :أقوال أهل العلم

أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بـالهوى وبقـول أو   «: قال ابن تيمية -١
  .)٢(اهـ» وجه من غير نظر في الترجيح

واعلـم أن مـن يكتفـي أن يكـون في فتيـاه أو      «: قال أبو عمر بن الصلاح -٢
علمه موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غـير  
نظر في الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الاجماع وسبيله سبيل الذي حكى عنـه  

أنه كان يقول إن الذي لصـديقي علـي   أبو الوليد الباجي المالكي من فقهاء أصحابه 
إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه وحكى عن يوثق به أنه وقعت لـه  
واقعة وأفتى فيها وهو غائب جماعة من فقهائهم من أهل الصلاح بما يضره فلما عـاد  

ممـا لا   سألهم فقالوا ما علمنا أا لك وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه قال وهـذا 
  .خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز

مخطـئ  ( eفي اختلاف أصـحاب رسـول االله    tوقد قال إمامهم مالك : قلت
يعـني أحمـد بـن    -قيـل لأبي عبـد االله   : وقال ابن هـانئ ) ومصيب فعليك بالاجتهاد

يفـتي بمـا   : يكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اخـتلاف، قـال   -حنبل
  )٣( .اهـ» وافق الكتاب والسنة وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه

 بما شاء مـن الأقـوال والوجـوه   لا يجوز للمفتي أن يعمل «: وقال ابن القيم -٤

من غير نظر في الترجيح ولا يعتد به بل يكتفى في العمل بمجرد كون ذلك قولا قالـه  

                                     

 ١١٥-١٣/١١٤مجموع الفتاوي  - ١
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 ٢١ 

ا شاء من الوجوه والأقوال حيـث رأى القـول   إمام أو وجها ذهب إليه جماعة فيعمل م
به فإرادته وغرضه هي المعيار وـا التـرجيح وهـذا حـرام      لموفق إرادته وغرضه ع

  .)١(اهـ. »الأمةباتفاق 

ى فتـاويهم قبـل ذلـك    أما إذا كان اطلع عل ـ«: وقال أبو إسحاق الشاطبي  -٥
د ا فقد تقدم قبل هذا أنه لا يصح لـه إلا التـرجيح لأن مقصـو   أن يأخذ بأحده وأراد

هواه حتى يكون عبـدا الله وتخـييره يفـتح لـه بـاب       الشريعة إخراج المكلف عن داعية
  .)٢(اهـ. »اتباع الهوى فلا سبيل إليه البتة

وأيضا فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخـص المـذاهب   «: وقال الشاطبي أيضا  -٦
من غير استناد إلى دليل شرعي وقد حكى ابن حزم الاجماع علـى أن ذلـك فسـق لا    

في كل مسألة مختلف فيها لأن حاصل الأمر  يحل وأيضا فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف
مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء وهـو عـين إسـقاط    
التكليف بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل فلا يكون متبعـا للـهوى ولا   

  .)٣(اهـ. »مسقطا للتكاليف

لك والشـافعي ومـن سـلك    وأما ما«: قال أبو عمر بن عبد البر فما بعده -٧
سبيلهما من أصحاما وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي وأبو ثور وجماعـة أهـل   

وصواب والواجـب عنـد اخـتلاف العلمـاء      النظر أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ
طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقيـاس علـى الأصـول منـها وذلـك لا      

لميل مع الأشبه بما ذكرنا من الكتـاب والسـنة فـإن لم    يعدم فإن استوت الأدلة وجب ا
  .)٤(اهـ. »يتبين ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين
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 ٢٢ 

فإن قال قائل إن الصحابة قد اختلفـوا وأفاضـل   «: قال أبو محمد بن حزم -٨
الناس أفيلحقهم هذا الذم؟ قيل له وباالله تعالى التوفيق كلا ما يلحـق أولئـك شـيء    

كل امرئ منهم تحرى سبيل االله ووجهة الحق فالمخطئ منهم مأجور أجرا  من هذا لأن
واحدا لنيته الجميلة في إرادة الخير وقد رفع عنهم الإثم في خطـئهم لأـم لم يتعمـدوه    
ولا قصدوه ولا استهانوا بطلبهم والمصيب منهم مأجور أجرين وهكذا كل مسلم إلى 

يبلغه وإنما الذم المذكور والوعيد الموصـوف  يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ولم 
لمن ترك التعلق بحبل االله تعالى الذي هو القرآن وكلام النبي بعد بلـوغ الـنص إليـه    

 ا عامـدا للاخـتلاف داعيـا إلى عصـبية    الحجة به عليه وتعلق بفلان وفلان مقلد وقيام

ليهـا فـإن وافقهـا    وحمية الجاهلية قاصدا للفرقة متحريا في دعواه يرد القرآن والسنة إ
فهـؤلاء   eالنص أخذ به وإن خالفها تعلـق بجاهليتـه وتـرك القـرآن وكـلام الـنبي       

ن وطبقة أخرى وهم قوم بلغت م رقـة الـدين وقلـة التقـوى إلى     موالمختلفون المذمو
طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل فهم يأخذون ما كان رخصة مـن قـول كـل    

فـإن قـال    eأوجبه النص عن االله تعالى وعن رسوله  عالم مقلدين له غير طالبين ما
قائل فإذ لا بد من موافقـة الاخـتلاف فكيـف الـتخلص مـن هـذا الـذم الـوارد في         
المختلفين؟ قيل له وباالله تعالى التوفيق قد علمنا االله تعالى الطريق إلى ذلك ولم يدعنا 

 السـبلَ  تتبِعـوا  ولَا فَاتبِعوه مامستقي صراطي هذَا وأَنَّ[: Iفي لبس وله الحمد فقال 

قفَرفَت بِكُم نع هبِيلس[  وقالI :]وامصتاعلِ وببِح ا اللَّهيعملَا جقُوا وفَروقـال   ]ت
I :]ْفَإِن متعازني تءٍ فيش وهدإِلَى فَر ولِ اللَّهسالرإِنْ و  مـتـونَ  كُننمؤت  مِ  بِاللَّـهـوالْيو 

الذي هـو بيـان عمـا     eفإذا وردت الأقوال فاتبع كلام االله تعالى وكلام نبيه  ]الْآَخرِ
أمرنا االله تعالى به وما أجمع عليه جميع المسلمين فهـذا هـو صـراط االله تعـالى وحبلـه      
الذي إذا تمسكت به أخرجك من الفرقة المذمومة ومن الاخـتلاف المكـروه إن كنـت    

باالله واليوم الآخر كما قال تعالى، وهذا هو الذي أجمع عليه أهل الإسلام قـديما   تؤمن
ن كلام االله تعالى وكـلام رسـوله   يكن قط مسلم إلا ومن عقده وقوله أوحديثا فإنه لم 

e ١(اهـ. »فرض قبوله وأنه لا يحل لأحد معارضته بشيء من ذلك ولا مخالفته(.  

                                     

 ٦٨-٥/٦٧الإحكام  - ١



 ٢٣ 

وقولهم أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها لـيس بصـحيح   « : قال ابن القيم -٩
مـا الأول فـإن كـان القـول     فأ فإن الانكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل

يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضـعفه  
إذا كان على خلاف سـنة أو إجمـاع وجـب    ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل ف

إنكاره بحسب درجات الانكار وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلـف فيهـا   
والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة 

  .)١(اهـ. »وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء

  : د به في الخلاف وهو ضربانمن الخلاف ما لا يعت« : قال الشاطبي

أحدهما ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة، وقد تقدم التنبيه 
  عليه،

والثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلـك في   
تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتـاب  

لا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرا وجدا تتلاقى علـى العبـارة كـالمعنى الواحـد،     أقوا
والأقوال إن أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح 

  .)٢(اهـ. »نقل الخلاف فيها عنه
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 ٢٤ 

بيان وفاء الشريعة الإسلامية : المسألة الثالثة

  :حهمبحاجة العباد وتحقيقها لمصال

عامـة لجميـع النـاس عمومـا مكانيـا وزمانيـا إلى يـوم         eلما كانت بعثة النبي 
القيامة اقتضى ذلك أن تكون شريعته وافية بما يحتاجه النـاس مـن أحكـام في سـائر     

  .شؤوم إلى يوم القيامة

 أَنفُسِـهِم  مـن  علَـيهِم  شـهِيدا  أُمـة  كُـلِّ  في نبعثُ ويومU: ]قال : الآية الأولى

 ورحمـةً  وهـدى  شيءٍ لكُلِّ تبيانا الْكتاب علَيك ونزلْنا هؤلَاءِ علَى شهِيدا بِك وجِئْنا

  .)النحل( ] )٨٩( للْمسلمين وبشرى

 نِعمتـي  علَـيكُم  وأَتممـت  ديـنكُم  لَكُـم  أَكْملْت الْيومU: ]وقال: الآية الثانية

يتضرو لَكُم لَاما الْإِسين٣المائدة ( ]د(.  

على هذه الأمة حيـث أكمـل تعـالى لهـم      Uهذه أكبر نعم االله «: قال ابن كثير
دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبـيهم صـلوات االله وسـلامه عليـه،     

الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام  ولهذا جعله االله خاتم الأنبياء وبعثه إلى
إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كـذب فيـه   

أي صـدقا في الأخبـار    ]وعـدلًا  صـدقًا  ربك كَلمةُ وتمتI :]ولا خلف، كما قال 
: Iيهم النعمة، ولهـذا قـال   عدلا في الأوامر والنواهي، فلما أكمل لهم الدين تمت عل

]موالْي لْتأَكْم لَكُم كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَامـا  الْإِسينأي  ]د
فارضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه االله ورضيه وبعث بـه أفضـل الرسـل    

  .)١(اهـ. »الكرام وأنزل به أشرف كتبه
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جعلته كاملا غير محتاج إلى  ]اليوم أكملت لكم دينكم[قوله «: وقال الشوكاني
إكمال، لظهوره على الأديان كلها وغلبته لها، ولكمال أحكامه التي يحتـاج المسـلمون   

  .)١(اهـ. »ووفى ما تضمنه الكتاب والسنة من ذلك ،إليها من الحلال والحرام والمشتبه

الآية الكمال بحسب تحصيل الجزئيـات بالفعـل   لو كان المراد ب«: قال الشاطبي
العلماء على هـذا المعـنى، فإنمـا     ة لها، فلا تنحصر بمرسوم، وقد نصفالجزئيات لا اي

المراد بالكمال بحسب ما يحتاج إليه من القواعد الكلية التي يجري عليها مـا لا ايـة   
  .)٢(اهـ. »له من النوازل

 بعـدما  أَهـواءَهم  اتبعـت  ولَئنِ عربِيا حكْما أَنزلْناه وكَذَلكU: ]قال  :الآية الثالثة

اءَكج نلْمِ ما الْعم لَك نم اللَّه نم يللَا واقٍ والرعد( ] )٣٧( و(.  

وإنما سمي القرآن حكما لأن فيه جميع التكاليف والأحكام والحلال «: قال الخازن
والإبرام، فلما كان القرآن سببا للحكم جعـل نفـس الحكـم علـى     والحرام والنقض 

سبيل المبالغة، وقيل إن االله لما حكم على جميع الخلق بقبول القرآن والعمـل بمقتضـاه   
  .)٣(اهـ. »سماه حكما لذلك المعنى

 وأُولـي  الرسـولَ  وأَطيعـوا  اللَّـه  أَطيعوا آَمنوا الَّذين أَيها يا[ :Uقال : الآية الرابعة

 بِاللَّـه  تؤمنـونَ  كُنـتم  إِنْ والرسـولِ  اللَّـه  إِلَى فَردوه شيءٍ في تنازعتم فَإِنْ منكُم الْأَمرِ

  .)النساء( ] )٥٩( تأْوِيلًا وأَحسن خير ذَلك الْآَخرِ والْيومِ

نكرة في سياق الشـرط   ]تنازعتم في شيءفإن [ومنها أن قوله «: قال ابن القيم
تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه ولو لم يكن في 
كتاب االله ورسوله بيان ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنـع  

  .)٤(اهـ. »اعأن يأمر تعالى بالرد عند التراع إلى ما لا يوجد عنده فصل التر
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 فـي  إِنَّ علَـيهِم  يتلَى الْكتاب علَيك أَنزلْنا أَنا يكْفهِم أَولَمU: ]قال : الآية الخامسة

كةً ذَلمحى لَركْرذمٍ وقَوونَ لنمؤالعنكبوت( ] )٥١( ي(.  

البصـائر  بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي «: قال السعدي
والعقول، ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامـه لكـل حـال ولكـل زمـان بحيـث لا       

  .)١(اهـ. »تصلح الأمور به

 أَهـواءَ  تتبِع ولَا فَاتبِعها الْأَمرِ من شرِيعة علَى جعلْناك ثُمU: ]قال : الآية السادسة

ينونَ لَا الَّذلَمعالجاثية( ] )١٨( ي(.  

أي ثم جعلنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خـير وتنـهى عـن    «: قال السعدي
فـإن في اتباعهـا السـعادة الأبديـة والصـلاح       ]فاتبعهـا [كل شر من أمرنا الشرعي 

أي الذين تكـون أهويتـهم غـير تابعـة      ]ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون[والفلاح 
هـواه وإرادتـه فإنـه     eشريعة الرسول  تللعلم ولا ماشية خلفه وهم كل من خالف

 .)٢(اهـ. »من أهواء الذين لا يعلمون

 :أقوال أهل العلم

والصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصـوص  «: قال ابن تيمية-١
ومنهم يقول إا وافية بجميع ذلك وإنما أنكر ذلـك   وافية بجمهور أحكام أفعال العباد

ني النصوص العامة التي هـي أقـوال االله ورسـوله وشمولهـا     من أنكره لأنه لم يفهم معا
بجوامع الكلـم فيـتكلم بالكلمـة     eلأحكام أفعال العباد وذلك أنه االله بعث محمدا 

الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كـثيرة وتلـك الأنـواع    
» أحكـام أفعـال العبـاد   تتناول أعيانا لا تحصى فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة ب

  .)٣(اهـ
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وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعهـا وهـو مـبني علـى     «: قال ابن القيم-٢
بالنسبة لكل ما يحتـاج إليـه العبـاد في معـارفهم      eحرف واحد وهو عموم رسالته 

ا حاجتهم إلى من يبلغهم عنـه  نموعلومهم وأعمالهم وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده وإ
عمـوم بالنسـبة   : الته عمومان محفوظان لا يتطـرق إليهمـا تخصـيص   ما جاء به فلرس

للمرسل إليهم وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصـول الـدين   
وفروعه فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها ولا يتم الإيمان إلا بإثبات عموم 

ن رسالته، ولا يخرج نوع مـن أنـواع   رسالته في هذا وهذا لا يخرج أحد من المكلفين ع
  .)١(الحق الذي يحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به

في السماء إلا ذكـر للأمـة منـه     وما طائر يقلب جناحيه eوقد توفي رسول االله 
ود قع ـعلما وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجمـاع والنـوم والقيـام وال   

والترول والسفر والإقامـة والصـمت والكـلام والعزلـة     والأكل والشرب والركوب 
والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكـام الحيـاة والمـوت ووصـف لهـم      
العرش والكرس والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيـه حـتى كأنـه رأي    

بأوصـاف   عين وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كـأم يرونـه ويشـاهدونه   
كماله ونعوت جلاله وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جـرى علـيهم معهـم    

ها مـا لم يعرفـه   لحتى كأم كانوا ببينهم وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجلي
من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيـه   eنبي لأمته قبله وعرفهم 

مـن   eوالبدن ما لم يعرف به نبي غيره وكذلك عـرفهم  من النعيم والعذاب للروح 
أدلة التوحيد والنبوءة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمـن  

يبلغه إياه ويبينه ويوضـح منـه مـا خفـي عليـه      لم من بعده اللهم إلا من  عرفه حاجة
مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لـو علمـوه    eوكذلك عرفهم 

من مكائد إبلـيس   eوعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا وكذلك عرفهم 
وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون بـه شـره مـا لا    
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ها ما ئسها وكما ئنوأوصافهم ودسا من أحول نفوسهم eمزيد عليه وكذلك عرفهم 
مـن أمـور معايشـتهم مـا لـو علمـوه        eلا حاجة لهم معه إلى سواه وكذلك عرفهم 
  .وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة

وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمتـه ولم يحـوجهم االله إلى أحـد فكيـف     
قصـة تحتـاج إلى   يظن أن شريعة الكاملة التي ما طرق العـالم شـريعة أكمـل منـها نا    

سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظـن  
آخر بعـده وسـبب هـذا كلـه      eالله كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول ذلك فهو 

خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق االله له أصـحاب  
استغنوا به عما سواه وفتحـوا بـه القلـوب والـبلاد     الذي اكتفوا بما جاء به و eنبيه 

يمنع من الحديث عـن   tوقالوا هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم وقد كان عمر 
خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن الكريم فكيف لو رأى اشـتغال   eرسول االله 

»  المسـتعان الناس بآرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهام عن القرآن والحديث؟ فاالله
  .اهـ

أن القرآن قد احتوى على علوم : طي عن السيوطي في الإكليلونقل الشنقي-٣
قابلـة والنجامـة   أخر من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والم

  .)١(وغير ذلك

مداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة وذلـك إنمـا يكـون    أما الطب ف
 :Uتبعا للكيفيات المتضادة وقد جمع ذلك في آيـة واحـدة وهـي قولـه    باعتدال المزاج 

  .)الفرقان( ] )٦٧( قَواما ذَلك بين وكَانَ[

وعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعـد اختلالـه وحـدوث الشـفاء للبـدن بعـد       
ثم زاد  )٦٩ النحـل ( ]للنـاسِ  شفَاءٌ فيه أَلْوانه مختلف شرابU: ]اعتلاله في قوله

  .على طب الأجساد بطب القلوب وشفاء الصدور
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من الآيات التي ذكر فيها ملكـوت السـماوات    وأما الهيئة ففي تضاعيف سوره
  .والأرض وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات

 ظَليـلٍ  لَـا ) ٣٠( شعبٍ ثَلَاث ذي ظلٍّ إِلَى انطَلقُوا[ :Uوأما الهندسة ففي قوله

فإن فيه قاعدة هندسـية وهـو أن الشـكل     )المرسلات( ] )٣١( اللَّهبِ من يغنِي ولَا
  .المثلث لا ظل له

وأما الجدل فقد احتوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج والقول بالموجب 
  .أصل في ذلك عظيم e والمعارضة وغير ذلك شيئا كثيرا ومناظرة إبراهيم

  -:إلى أن قال-

  :أصول الصناعات وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها فمن الصنائع وفيه

  .)١٢١طه ( ]الْجنة ورقِ من علَيهِما يخصفَان وطَفقَا[ :Uالخياطة في قوله -

 الْحديـد  لَـه  وأَلَنا[. )٩٦الكهف ( ]الْحديد زبر آَتونِي[ :Uفي قوله ةدوالحدا -

 .)سبأ( ] )١٠(

 .والبناء في آيات -

 .)٢٧المؤمنون ( ]الْفُلْك اصنعِ أَن[: والنجارة -

 .)٩٢النحل ( ]غَزلَها نقَضت[: والغزل -

 .)٤١العنكبوت ( ]بيتا اتخذَت الْعنكَبوت كَمثَلِ[: والنسج -

 .وفي آيات أخرى. )الواقعة( ] )٦٣( تحرثُونَ ما أَفَرأَيتم[: والفلاحة -

 .في آيات: والصيد -

 منـه  وتسـتخرِجوا [ )ص( ] )٣٧( وغَـواصٍ  بنـاءٍ  كُلَّ والشياطين[: والغوص -

 .)١٤النحل ( ]حلْيةً



 ٣٠ 

الأعـراف  ( ]جسـدا  عجلًا حليهِم من بعده من موسى قَوم واتخذَ[: والصياغة -
١٤٨(. 

 ]زجاجـة  فـي  الْمصباح[و )٤٤النمل ( ]قَوارِير من ممرد صرح[: والزجاجة -

 .)٣٥النور (

 .)٣٨القصص ( ]الطِّينِ علَى هامانُ يا لي فَأَوقد[: والفخارة -

 .)٧٩الكهف ( ]الْبحرِ في يعملُونَ لمساكين فَكَانت السفينةُ أَما[: والملاحة -

 .وفي آيات أخر )العلق( ] )٤( بِالْقَلَمِ علَّم[: والكتابة -

 .)٣٦يوسف ( ]منه الطَّير تأْكُلُ خبزا رأْسي فَوق أَحملُ[: والخبز والطحن -

 .)هود( ] )٦٩( حنِيذ بِعجلٍ[: والطبخ -

الصف ( ]الْحوارِيونَ قَالَ[ )المدثر( ] )٤( فَطَهر وثيابك[: والغسل والقصارة -
 .وهم القصارون .)١٤

 .)٣المائدة ( ]ذَكَّيتم ما إِلَّا[والجزارة  -

 .والبيع والشراء في آيات كثيرة -

 ]أَلْوانهـا  مختلـف  وحمـر  بِيض جدد[ )١٣٨البقرة ( ]اللَّه صبغةَ[: والصبغ -

 .)٢٧فاطر (

 .)١٤٩الشعراء ( ]بيوتا الْجِبالِ من وتنحتونَ[: الحجارة -

 .والكيالة والوزن في آيات كثيرة -

 مـن  اسـتطَعتم  مـا  لَهم وأَعدوا[ )١٧الأنفال ( ]رميت إِذْ رميت وما[: الرمي -

ة٦٠الأنفال ( ]قُو(. 

وفيه أسماء الآلات وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات وجميع ما وقع ويقع  - 
 .اهـ) ٣٨الأنعام ( ]شيءٍ من الْكتابِ في فَرطْنا ما[في الكائنات ما يحقق معنى 



 ٣١ 

وبما ذكرته في مسمى الشريعة والحكـم الشـرعي والعلـم    «: قال ابن تيمية-٤
عن الشريعة في شيء من أموره بـل كلمـا    الشرعي يتبين أنه ليس للإنسان أن يخرج

ومعاملته وغير يصلح له فهو في الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته 
  .)١(اهـ» ذلك والحمد الله رب العالمين

 فـي  مـا  يعلَـم  اللَّـه  أَنَّ لتعلَمـوا  ذَلـكU: ] قال سـيد قطـب عنـد قولـه     -٥

اتاوما السمي وضِ فأَنَّ الْأَرو ءٍ بِكُلِّ اللَّهيش يملالمائدة( ] )٩٧( ع(.  

تعقيب عجيب في هذا الموضع ولكنه مفهوم إن االله يشرع هذه الشـريعة  «: قال
ويقيم هذه المثابة ليعلم الناس أن االله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأنـه االله  

ليعلموا أنه يعلـم طبـاع البشـر وحاجـام ومكنوناتـه نفوسـهم       .. بكل شيء عليم
الطباع والحاجـات والاسـتجابة للأشـواق    وهتاف أرواحهم وأنه يقرر شرائعه لتلبية 

والمكنونات فإذا أحسـت قلـوب النـاس رحمـة االله في شـريعته وتـذوقت جمـال هـذا         
التطابق بينها وبين فطرم العميقة علموا أنه يعلم ما في السـماوات والأرض وأن  

  . االله بكل شيء عليم

ة إن هــذا الــدين عجيــب في توافيــه الكامــل مــع ضــرورات الفطــرة البشــري
وأشواقها جميعا وفي تلبية حاجات الحياة البشرية جميعا، إن تصميمه يطابق تصميمها 

لدين فإنـه يجـد فيـه مـن الجمـال      ق تكوينها وحين ينشرح صدر ذا اوتكوينه يطاب
   .)٢(اهـ» هوالتجاوب والأنس والراحة ما لا يعرفه إلا من ذاق

                                     

 .١٩/٣٠٩مجموع الفتاوي  -١

 .٢/٩٨٣في ظلال القرآن  -٢



 ٣٢ 

  :المسألة الرابعة

)∗(المعين الفرق بين التكفير المطلق وتكفير
  

  أي كفر النوع وكفر العين

أي الإتيـان   –هو تتريل الحكم بالكفر على السـبب اـرد   : التكفير المطلق. أ
  .فيقال من قال كذا كفر أو من فعل كذا كفر -بقول أو فعل مكفر 

أي معرفة الحكم مطلقا دون تتريل الحكم بالكفر على شخص معـين وإن كـان   
  .قد أتى ذا السبب

  ـهو الحكم بالكفر على الشخص المعين الذي فعل السبب و:  المعينتكفير. ب

وهذا يستلزم النظر في ثبوت هذا السبب على فاعله وخلوه  –من قول أو فعل مكفر 
  :من موانع الأحكام وبعبارة أخرى يمكن القول بأن الفرق بين النوعين هو

احـد وهـو السـبب    أن التكفير المطلق هو تجريم الفعل وينظر فيه إلى أمر و -١
وصـفه بأنـه مكفـر مـن جهـة الـدليل        و ه لشـروط تيفاؤالمكفر مجردا، من حيث اس ـ

  .الشرعي ومن جهة قطعية دلالة الفعل نفسه

تجريم الفعل كمـا  : أما تكفير المعين فهو تجريم الفاعل وينظر فيه إلى أمرين -٢
الحكـم في  سبق، والنظر في حال فاعله من حيث ثبوت الفعل عليـه وانتقـاء موانـع    

  .حقه

فـي في حـق   تالتكفير له شروط وموانـع قـد تن  «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
المعين وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفـير المعـين إلا إذا وجـدت الشـروط وانتفـت      

                                     

 .٥٦٣-٥٦٢و  ٥٥٧: انظر الجامع في طلب العلم الشريف ص) ∗(



 ٣٣ 

الموانع يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا 
  . )١(اهـ» لام بعينهأكثر من تكلم ذا الك

 اومسألة تكفير المعـين مسـألة معروفـة إذ   «: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب
قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال ذا القول فهو كافر ولكـن الشـخص   

  .)٢(اهـ» المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها

  :التكفير إلى قسمينوتنقسم موانع 

أي من قدر االله تعـالى لا دخـل للعبـد في اكتسـاا كالصـغر      : موانع سماوية-أ
  .والجنون والعته ونحو ذلك

كالصغر يقابله البلوغ، والجنون والعتـه  : وهذه الموانع السماوية تقابلها شروط
  .يقابلهما العقل

الصـبي المميـز   فمن شروط تكفير المعين أن يكون بالغا عـاقلا وفي صـحة ردة   
  . )٣(خلاف ومن قال بصحتها كالحنابلة قالوا لا يعاقب حتى يبلغ ويستتاب

وهي التي لاختيار العبد دخل في اكتساا بنفسـه أو مـن   : موانع مكتسبة -ب
 ] )٤٩( بِقَـدرٍ  خلَقْنـاه  شـيءٍ  كُـلَّ  إِنا[ :Uان كل شيء من قدر االله قال غيره وإن ك

  )القمر(

  :الموانع ما يليومن هذه  

                                     

 .٢٣/٣٢٦مجموع الفتاوي  -١

  .٨/٢٤٤الدرر السنية  -٢

 .٩٢-١٠/٩١انظر المغني مع الشرح الكبير  - ٣



 ٣٤ 

  :الخطأ- ١

فينطق بالكفر وهو لا يقصـده وهـذا المـانع يبطـل     : بما يؤدي إلى سبق اللسان 
 فيمـا  جنـاح  علَـيكُم  ولَـيسU: :] الخطـإ كمـانع قولـه    شرط العمد، ودليل اعتبار 

مطَأْتأَخ بِه نلَكا وم تدمعت كُم٥زابالأ ح( ]قُلُوب(.  

الله أشـد فرحـا بتوبـة عبـده     e  :قال قال رسول االله  t مالكوعن أنس بن 
حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامـه  
وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيـس مـن راحلتـه فينمـا هـو      

اللـهم أنـت   : كذلك إذا هو ا قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قـال مـن شـدة الفـرح    
عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح

)١(.   

  .وقرائن الحال لها دخل في اعتبار هذا المانع من عدمه

  :التأويل - ٢

وهو وضع الدليل الشرعي في غير موضعه باجتهاد أو شـبهة تنشـأ عـن عـدم      
ى فعل الكفر ولا يراه كفرا محتجا بـدليل أخطـأ   ذفهم دلالة النص فيقدم المكلف عل

معناه فينتـفي ذا الخطإ شرط العمد ويكون الخطـأ في التأويـل مانعـا مـن     في فهم 
  .تكفيره حتى تقام عليه الحجة ويبين له خطؤه

 )٢(والتأويل الذي يعذر به هو ما نشأ عن النظر في دليل شرعي أخطأ في فهمه

: Iحيـث اسـتحل شـرب الخمـر متـأولا قولـه       tكما في حادثة قدامة بن مظعون 

]سلَى لَيع ينوا الَّذنلُوا آَممعو اتحالالص احنا جيموا فمفقـال لـه عمـر    ]طَعt 

                                     

  )٢٧٤٤مسلم (و ) ٦٣٠٨البخاري (عند  tونحوه عن ابن مسعود) ٢٧٤٧مسلم ( - ١

صنف تأولوا تأويلا يخفى وجهه على كثير من أهل العلم كمن تعلـق بآيـة خصـتها    « ١٢/٣٤٦قال ابن حزم في المحلى  -٢
 .اهـ.. أخرى أو بحديث قد خصه آخر أو نسخها نص آخر فهؤلاء كما قلنا معذورون حكمهم حكم الحاكم اتهد



 ٣٥ 

أخطأت التأويل إنك إذا اتقيت االله اجتنبت ما حرم االله عليـك فـأمر عمـر بقدامـة     
  .)١(فجلد

أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون مـن  «: قال ابن تيمية
وأمثال ذلك فـإم يسـتتابون    tذلك الذين استتام عمر تحريم الخمر كما غلط في

وتقام الحجة عليهم فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكـم بكفـرهم قبـل ذلـك كمـا لم      
وأصحابه لما غلطوا فيما غلطـوا فيـه مـن     tيحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون

  .)٢(اهـ» التأويل

ع مـن الـتكفير بإجمـاع    وقد دلت هذه الحادثة علـى أن الخطـأ في التأويـل مـان    
 ]بِـه  أَخطَـأْتم  فيما جناح علَيكُم ولَيسU: ]كما أنه داخل في عموم قوله الصحابة 

  ).٥الأحزاب (

وأما التأويل الذي نشأ عن محض الرأي والهوى دون اسـتناد إلى دليـل شـرعي    
 نخـوض  كُنـا  إِنمـا  لَيقُـولُن  سـأَلْتهم  ولَـئنU: :] يعتبر مانعا من التكفير قال فلا 

بلْعنقُلْ و أَبِاللَّه هاتآَيو هولسرو متزِئُونَ كُنهتسوا لَا) ٦٥( ترذتعت  قَـد  متكَفَـر  ـدعب 

انِكُمالتوبة( ]إِيم.(  

  :تنبيه

  .به القصد المعتبر في التكفير هو قصد العمل المكفر أي تعمده لا قصد الكفر

وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كُفْر كَفَر بذلك وإن لم يقصد «: قال ابن تيمية
  .اهـ» أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء االله

                                     

 .١٣/١٤١بسند صحيح كما قال ابن حجر في الفتح  ٩/٢٤١الرزاق في مصنفه  هذه القصة رواها عبد -١

  .٧/٦١٠مجموع الفتاوي  -٢



 ٣٦ 

باب خوف المؤمن من أن يحـبط  «: وقال البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه
   .)١(»عمله وهو لا يشعر

  :مانع الجهل - ٣

التكفير هو الجهل الذي لا يتمكن المكلف من إزالته لأسباب  فيوالجهل المعتبر 
وإزالـة   من جهته أو لأسباب من جهة مصادر العلم، فإذا كـان متمكنـا مـن الـتعلم    

الجهل فقصر فهو غير معذور ويعتبر عالما حكما وإن كان جاهلا حقيقة ويقابل مـانع  
 رسـولًا  نبعـثَ  حتى معذِّبِين اكُن وما[ :Uعلم ودليل هذا المانع قوله الجهل شرط ال

  .)الإسراء( ] )١٥(

كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله : قال eعن النبي  tعن حذيفة
فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمعه االله 

مخافتك فغفر لهما حملك على الذي صنعت؟ قال ما حملني عليه إلا : ثم قال
)٢(.  

هذا الرجل ظن أن االله لا يقدر عليـه إذا تفـرق   «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
هذا التفرق فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك وكل واحد من إنكاره قدرة االله وإنكار 
معاد الأبدان وإن تفرقت كفر لكنه كان مع إيمانـه بـاالله وإيمانـه بـأمره وخشـيته منـه       

  .)٣(اهـ» ضالا في هذا الظن مخطئا فغفر االله له ذلكجاهلا بذلك 

وأما جحود ذلك جهلا أو تاويلا يعذر فيه صاحبه فـلا يكفـر   «: قال ابن القيم
صاحبه به كحديث الذي جحد قدرة االله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الـريح،  

  .)٤(اهـ »علمه ومع هذا فقد غفر االله له ورحمه لجهله إذ كان ذلك الذي فعله

                                     

 .١/١٠٩فتح الباري  - ١

  )٦٤٨٠(البخاري  - ٢

 .١١/٤٠٩مجموع الفتاوى  -٣

 .١/٣٣٨مدارج السالكين  -٤



 ٣٧ 

  :تنبيه

بـل بلـوغ الـدعوة    إلا المؤمن أما الكافر الأصـلي فهـو كـافر ق   لا يعذر بالجهل 
 ]اللَّـه  كَلَام يسمع حتى فَأَجِره استجارك الْمشرِكين من أَحد وإِنْ[ :Uوبعدها قال 

  .)٦التوبة (

لكنه لا . )٢التغابن ( ]مؤمن ومنكُم كَافر فَمنكُم خلَقَكُم الَّذي هوU: ]وقال
 :Uم الحجـة عليـه بالرسـالة قـال     يعاقب في الدنيا ولا يعذب في الآخرة إلا بعد قيا

 تصـيبهم  أَنْ ولَولَـا [ :Uوقال. )١٥الإسراء ( ]رسولًا نبعثَ حتى معذِّبِين كُنا وما[

 ونكُـونَ  آَياتك فَنتبِع رسولًا إِلَينا أَرسلْت لَولَا ربنا فَيقُولُوا أَيديهِم قَدمت بِما مصيبةٌ

نم نِينمؤالقصص( ] )٤٧( الْم(.  

 إِلَينـا  أَرسـلْت  لَولَـا  ربنا لَقَالُوا قَبله من بِعذَابٍ أَهلَكْناهم أَنا ولَوU: ]وقال 

  .)طه( ] )١٣٤( ونخزى نذلَّ أَنْ قَبلِ من آَياتك فَنتبِع رسولًا

فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولا، «: قال ابن تيمية
وبين أم كانوا قبل الرسول قد اكتسبوا الأعمال الـتي توجـب المقـت والـذم وهـي      

  .)١(اهـ» م بالرسالةسبب للعذاب لكن شرط العذاب قيام الحجة عليه

الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين «: وقال ابن القيم
لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول هـذا   Iالإسلام فهو كافر وأن االله 

في الجملة والتعيين موكل إلى علم االله وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب أما في 
فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكـام   أحكام الدنيا

  .)٢(اهـ» الدنيا لهم حكم أوليائهم

                                     

  .١/٣١٦الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  -١

  .٤١٣: طريق الهجرتين ص -٢



 ٣٨ 

الجاهل والمخطئ من هذه الأمة لو عمل من الكفر والشرك «: وقال ابن العربي
ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تبين له الحجـة الـتي   

يانا واضحا ما يلتبس على مثله أو ينكر ما هو معلوم بالضـرورة مـن   يكفر تاركها ب
ه كـل المسـلمين مـن غـير نظـر      رفدين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعا جليا قطعيا يع

  .)١(اهـ» وتأمل

وإذا كنا لا نكفر من عبـد الصـنم الـذي    «: وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب
وجـود مـن ينبـههم فكيـف نكفـر مـن لم       على قبر أحمد البدوي لأجل جهلهم وعدم 

  .)٢(اهـ» يشرك باالله إذا لم يهاجر إلينا

الله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها ومـن خـالف بعـد    «:وقال الإمام الشافعي
ثبوت الحجة عليه فقد كفر ، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل،لأن علم ذلـك لا  

  .)٣(»يدرك بالعقل ولاالروية والفكر

فإن هذه المعاني التي وصـفت ونظائرهـا ممـا    «  :مام ابن جرير الطبري وقال الإ
وصف االله به نفسه ورسوله مما لا يثبت حقيقة علمه بالفكروالروية، لا يكفر بالجهل 

  .)٤(»ا أحد إلا بعد انتهائها إليه 

  :مانع الإكراه - ٤

لتهديـد  والإكراه المانع من الكفر هو الـذي يكـون با   ،ويقابله كشرط الاختيار
بالقتل أو القطع أو أن يقع على المكلف تعذيب شـديد وهـذا قـول الجمهـور وهـو      

  .)٥(الراجح

                                     

  .٥/١٣٠٧ن التأويل محاس -١

  .٤٣: مصباح الظلام ص -٢

 ١٣/٤٠٧وابن حجر الفتح ٥٩وابن القيم اجتماع الجيوش ص ١٧٧نقله الذهبي في العلو ص  - ٣

 ط دار الفكر ١٦١نقله ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص  - ٤

  .٣/٣٠٩٤وفتح الباري  ١/٣٥٢انظر البحر المحيط  -٥



 ٣٩ 

 وقَلْبـه  أُكْـرِه  مـن  إِلَّـا  إِيمانِه بعد من بِاللَّه كَفَر منU: ]ودليل هذا المانع قوله 

نئطْمم ان١٠٦النحل ( ]بِالْإِيم( .  

حـين عذبـه    tأن هذه الآيـة نزلـت في عمـار بـن ياسـر     « tعن ابن عباس
 eفوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى الـنبي   eالمشركون حتى يكفر بمحمد 

  .)١(»فأنزل االله هذه الآية

  .)٢(ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لمهجته

لف أهل العلـم في اعتبـاره مانعـا    السكر الذي يزول معه العقل اخت :ملاحظة
من التكفير واختار ابن القيم اعتباره وهـو قـول الأحنـاف خلافـا لمـذهب الحنابلـة       

  .)٣(والشافعية في صحة ردة السكران

                                     

وقـواه بمجمـوع طرقـه ابـن حجـر في       ٣٦٣-٨/٣٦٢والبيهقي في السنن الكبرى) ٢١٩٤٤(بريرواه عبد الرزاق والط -١
  .٣/٣٠٩٤الفتح 

  .٢/٣٥٣عمدة التفسير لأحمد شاكر  -٢

  .١٠/١٠٩والمغني مع الشرح الكبير  ٣/٦٥انظر إعلام الموقعين  -٣



 ٤٠ 

  :الباب الأول

  حقيقة الديمقراطية

  :وفيه ثلاث فصول

 

تعريف الديمقراطية وبيان تاريخها وصـور تطبيقهـا وتسـمياا     -١
  .الشرعية

 

  .أركان الديمقراطية وأسسها -٢

 

حكم الديمقراطية في الإسلام وردود أهل العلم عليها والإشارة  -٣
  .إلى مفاسدها



 ٤١ 



 

  تعريف الديمقراطية: المبحث الأول

  :تمهيد

شرعية وعرفيـة ولغويـة   : لحقائق ثلاثاعلم أخي وفقني االله وإياك لمرضاته أن ا
ولما كانت الديمقراطية لم ترد في الشرع ولا في لغة العرب فهي عرفية يرجع فيهـا إلى  

  .عرف أهلها

نـوع يعـرف   : الأسماء ثلاثـة أنـواع  : قال الفقهاء«: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ونـوع  حده بالشرع كالصلاة والزكاة ونوع يعـرف حـده باللغـة كالشـمس والقمـر      

ــه     ــروف في قول ــظ المع ــبض ولف ــظ الق ــالعرف كلف ــده ب ــرف ح ــروهن[يع اشعو 

وفرع١(اهـ» ]بِالْم(.  

الحقيقة لا بد لها من وضع والوضع لا بـد لـه مـن    «: وقال تاج الدين السبكي
د للحيـوان المفتـرس أو الشـرع    واضع فواضعها إن كان واضع اللغة فلغوية كالأس ـ

كالصلاة للعبادة المخصوصة أو العرف المـتعين أو المطلـق فعرفيـة فالعرفيـة      فشرعية
  .)٢(اهـ» المطلقة كالدابة لذوات الأربع والخاص كاصطلاح النحاة والأصوليين

وحكم الحقيقة وجوب العمل ا عنـد اسـتعمال   «: وقال بدر الدين الزركشي
: إلى أن قـال .. الإجمـاع  اللفظ في حقيقة من غير بحث عن ااز وادعى بعضـهم فيـه  

وتنقسم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية، لأن الوضع المعتبر فيـه إمـا وضـع اللغـة     

                                     

  .١٩/٢٣٥و  ١٣/٨٢مجموع الفتاوي  -١

  .١/٢٢٠تشنيف المسامع بجمع الجوامع للسبكي  -٢



 ٤٢ 

وهي اللغوية كالأسد للحيوان المفترس أولا، وهو إما وضع الشـارع وهـي الشـرعية    
ذات الأركان وقد كانت في اللغة للدعاء أولا، والعرفية وهي المنقولـة عـن   لكالصلاة 
  .)١( اهـ» لأصلي إلى غيره بعرف الإستعمالموضعها ا

: والحقيقة تنقسـم إلى ثلاثـة أنـواع   «: قال العلامة حلولو في شرح جمع الجوامع

عامـة كاختصـاص   : لغوية كإطلاق اسم الدابة لكل مـا دب وعرفيـة وهـي قسـمان    
الدابة بذات الحافر أو بذوات الأربع عند بعضهم أو بالحمار أو الفرس عند آخرين 

كالجوهر في اصطلاح المتكلمين فإنه عبارة عن المتحيز الذي لا يقبل الانقسام  وخاصة
وشـرعية كـإطلاق اسـم الصـلاة علـى ذات      : إلى أن قال.. وهو في اللغة بخلاف ذلك

  .)٢(اهـ» الركوع والسجود

ثم اعلم أن الحقيقة العرفية إما أن تكون عامة وهي «: وقال العلامة ابن النجار
صها بطائفة دون أخرى كدابة فإن وضعها بأصل اللغـة لكـل مـا    أن لا يختص تخصي

يدب على الأرض من ذي حاضر وغيره ثم هجر الوضـع الأول وصـارت في العـرف    
أو تكون خاصة وهي ما خصصـته   -:إلى أن قال-... حقيقة للفرس ولكل ذات حافر

كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحام كمبتدأ وخبر وفاعـل ومفعـول ونعـت    
وتوكيد في اصطلاح النحاة ونقض وكسر وقلب في اصطلاح الأصوليين وغـير ذلـك   

  .)٣(اهـ» مما اصطلح عليه أرباب كل فن

  :وقال سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم في المراقي

ــرعي  ــى الشـ ــول علـ ــظ محمـ   واللفـ

ــب   ــي ولم يجـ ــى الجلـ ــاللغوي علـ   فـ
  

ــن    ــرفيإن لم يكـــ ــق العـــ   فمطلـــ

ــن اــاز في ا  ــذي انتخــب بحــث ع   ل
  

                                     

  .١/٥١٤البحر المحيط للزركشي  -١

  ٤٤٤-١/٤٤٣الضياء اللامع شرح جمع الجوامع  -٢

  ٢/١٥٠.شرح الكوكب المنير لابن النجار -٣



 ٤٣ 

يعني أن اللفظ «: وقال العلامة محمد الامين الشنقيطي عند شرح هذين البيتين
يحمل على معناه الشرعي إن كان من الشارع فالصوم في كلام الشارع مثلا يجب حمله 
على خصوص إمساك البطن والفرج دون غيره مـن الإمسـاكات وهـذا معـنى قولـه      

ظ استعمال شرعي خاص وجـب  فإن لم يكن في اللف) واللفظ محمول على الشرعي(
حمله على معناه العرفي كما قدمنا عن أبي يوسف والقرافي كالدابة مثلا فمن أوصـى  

إن لم يكن فمطلـق  (بدابة حمل على المتعارف في الدابة عند الناس وهذا مراده بقوله 
ومراده بالإطلاق في العرف يعني سواء عرفا عاما أو خاصا بأهل بلد وسـواء  ) العرفي
  .)١(اهـ» رفا قوليا أو فعلياكان ع

فـلا   وهي من باب العرف الخاص وبعد أن عرفت أن الديمقراطية حقيقة عرفية
  .بد من الرجوع إلى أهلها لمعرفة معناها الحقيقي

  :فنقول وباالله نتأيد

" DEMO: "أصل الكلمة من اللغة اليونانية وتتألف من لفظتين الأولى وهـي 

وتدل علـى نمـط   " اكراسي"و" DEMOS"ليونانية وهي مأخوذرة من الكلمة ا" دمو"
والكلمتـان  " اكراتيـا " "KRATIA"الحكم أو السلطة مأخوذة من الكلمة اليونانية 

  .وتعني حكم أو سلطة الشعب" ديموكراتيا" "DEMOKRATIA"معا في اليونانية 

الحكـم  : يضع معاني هذه الكلمة كمـا يلـي   : ١٩٧٩موس كولتر طبعة ففي قا
  .)٢(إلخ..........أو ممثليه بواسطة الشعب

تقـوم كـل الأنظمـة الديمقراطيـة علـى      : (وجاء في الموسوعة السياسية ما نصـه 
أساس فكري واحد هو أن السطلة ترجع إلى الشعب وأنه هو صـاحب السـيادة، أي   

  .)٣(اهـ) أن الديمقراطية في النهاية هي مبدأ السيادة الشعبية

                                     

  .٣٨٣-١/٣٨٢وانظر نشر البنود  ١/١٥٦نثر الورود  -١

-٩: قراطية صوحقيقة الديم ١٧: والديمقراطية وموقف الإسلام منها ص ٣٦-٣٥: كتاب الشورى لا الديمقراطية ص -٢

  .٩وحكم الديمقراطية  ١٧٨: ومذاهب فكرية معاصرة ص ١٠

  .٢/٧٥٦عبد الوهاب الليالي . د. الموسوعة السياسية -٣



 ٤٤ 

الديمقراطية معناهـا سـيادة الشـعب وهـو     «: وجاء في الموسوعة العربية الميسرة
  .)١(اهـ» نظام سياسي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين لا لفرد ولا لطبقة

الديمقراطية يعبر عنها في «: عبد الحميد متولي أستاذ القانون الدستوري. وقال د
ى الدساتير بمبدأ سيادة الأمة والسيادة طبقا لتعريفها هي سـلطة عليـا لا يوجـد أعل ـ   

  .)٢(اهـ» منها

  إذا كانت الديمقرايطة تقوم على مبدإ سيادة الأمة، فما معنى هذه السيادة؟

السـلطة العليـا   : تعني السيادة«:  -وهو سياسي غربي -قال جوزيف فرانكل 
التي لا تعترف بسلطة أعلـى منـها أو مـن ورائهـا تملـك صـلاحية إعـادة النظـر في         

  .»حقه التغيير على طول العصور الحديثةقراراا وهذا المعنى الأساسي لم يل

أن السـيادة هـي   «: م والـذي مضـمونه  ١٥٧٦وتعريف بودان للسيادة في عـام  
السلطة العليا من فوق المواطنين والرعايا والتي لا يقيدها القانون بقي صحيحا غير 
أن مفهوم السيادة التي خص ا بودان الأمير في عصـره قـد انتقلـت فيمـا بعـد إلى      

  .)٣(اهـ» الأمة

ومعناهـا  «: وقال المفكر الإسلامي الكبير محمد قطـب عـن معـنى الديمقراطيـة    
الحكم الذي تكون فيه السـلطة للشـعب وتطلـق علـى نظـام الحكـم الـذي يكـون         
الشعب فيه رقيبا على أعمال الحكومة بواسطة االس النيابية ويكون لنـواب الأمـة   

  .)٤(اهـ» سطلة إصدار القوانين

                                     

  .الموسوعة العربية الميسرة -١

  ١٩٨٥طبعة  ٦٢٠: أنظمة الحكم في الدول النامية، ص -٢

  ..م١٩٨٤مطبوعات امة  ٢٥: العلاقات الدولية لجوزيف فرانكل ص -٣

  .١٧٨: مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ص -٤



 ٤٥ 

  تاريخها: الثانيالمبحث 

كانت أثينا حـتى القـرن   «: الديمقراطية قديمة بقدم الجاهلية ويكفي أن تعلم أنه
السابع قبل الميلاد تخضع لحكم الملوك وفي أواخر القرن السـابع قبـل المـيلاد حلـت     

محل حكم الملوك لكن ظهر من وسط نبلاء التجار ) الولاة الأركونات( )١(أوليجركيه
-٦٣٨(سابع قبل الميلاد المشرع السياسـي والشـاعر صـولولون    في أواخر القرن ال

الذي عندما أصبح واليا أركونا نجح في تعديل الدستور وتعديل القـوانين  ) م.ق٥٥٩
حيـث قسـم مجمـوع    " ملكية الثـورة "ووضع نظاما انتخابيا جديدا وصف بأنه نظام 

طبقـة  : الي هـي سكان أثينا إلى أربع فئات متغايرة حسب زيادة أو نقص الرصيد الم ـ
كبار الأغنياء وطبقة متوسطي الأغنياء وفئة محدودي الثروة وفئـة الفقـراء أي المعـدمين    

بدون رصيد مالي ولم يحرم هذه الطبقة السفلى من حـق الانتخـاب لكنـه    هم الذين 
حرمها من حـق الوظـائف التنفيذيـة و التشـريعية والوظـائف القضـائية، وكانـت        

لرجال الأثينيين وتنتخب الس الشـعبي الـذي جعـل    الجمعية العمومية تضم كل ا
ن لفروع قبائـل أو عشـائر أثينـا ومـن ناحيـة      ورجل وهم ممثل ٤٠٠صولولون عدده 

  .)٢(اهـ» أخرى أقام نظام المحاكم الشعبية

لإقطاع لقرون طويلة ثم نفضت فكرة اثم اندثرت هذه الديمقراطية وساد أوروبا 
تحت شعارات شـتى أهمهـا    –عبت الأيدي اليهودية الديمقراطية عن نفسها الغبار ول

لعبتها في صياغة شعارات الثورة الفرنسية وهي الحرية والإخاء والمساواة  –الماسونية 
  .)٣(اهـ

م وإن ١٧٨٩أما الديمقراطية الحديثة فقد أرسـت دعائمهـا الثـورة الفرنسـية     «
رن كامـل ومـن الناحيـة    كان النظام النيابي البرلماني قد نشأ في إنجلترا قبل ذلـك بق ـ 

قد تبلور قبـل   -الذي هو أساس المذهب الديمقراطي-الفكرية فإن مبدأ سيادة الأمة 

                                     

  تعني حكم الأقلية) الأوليجركيه( -١

  .١٧٨: ومذاهب فكرية معاصرة ص ٦٧: معنى الديمقراطية لإسماعيل المهدوي ص -٢

  .١/٣٨الإسلاميون وسراب الديمقراطية  -٣



 ٤٦ 

الثورة الفرنسية بعدة عقود وذلك في كتابات جـون لـوك وموتنسـكيو وجـان جـاك      
روسو الذين أسسوا نظرية العقد الاجتماعي وهي أساس نظرية سيادة الأمة وذلـك  

ة التفويض الإلهي التي سادت أوروبا نحو عشرة قرون مـن  كرد فعل وكمحاربة لنظري
الزمان تلك النظرة التي كانت تقضي بأن الملوك يحكمون باختيار وتفويض مـن االله  

سلطان مطلـق مـدعومين في ذلـك بتأييـد البـابوات وقـد        -بذلك-لملوك لفكان 
الأمة هي  طلق أشد المعاناة فكانت سيادةشعوب الأوروبية من هذا الحكم المعانت ال

الخيار البديل أمامها للخروج من السـلطان المطلـق للملـوك والبـابوات الحـاكمين      
ا هي تمرد علـى سـلطان   نشأفالديمقراطية في أصل  -بزعمهم -بتفويض من الإله 

االله لتعطي السلطان كل السلطان للإنسان ليصنع نظام حياته وقوانينـه بنفسـه دون   
ظرية التفويض الإلهي إلى نظرية سيادة الأمـة انتقـالا   أي قيود ولم يكن الانتقال من ن

سلميا وإنما عبر ثورة من أشد الثورات دموية في العـالم وهـي الثـورة الفرنسـية عـام      
  .)١(اهـ» "...اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس"م والتي كان من شعاراا ١٧٨٩

مبادئ الثورة  وقد ظهرت نظرية سيادة الأمة وحقها في وضع قوانينها بوضوح في
م على مـا  ١٧٨٩الفرنسية ودستورها فنصت المادة الثالثة من إعلان حقوق الإنسان 

الأمة مصدر السيادة ومستودعها وكل هيئة وكـل شـخص يتـولى الحكـم إنمـا      «: يلي
م فـنص  ١٧٩١ثم أثبت ذلك في الدستور الفرنسي الصادر عام » يستمد سلطته منها

» تملك بالتقادمالتجزئة ولا التنازل عنها ولا  تقبل أن السيادة ملك للأمة ولا«: على
  .ومنها انتشرت على المستوى العالمي وبصفة خاصة في الدول الإسلامية

: علـى أن  ٢٣م في المـادة  ١٩٢٨فمصر على سبيل المثال نص دسـتورها لعـام   

  .»جميع السلطات مصدرها الأمة، واستعمالها يكون على الوجه المبين ذا الدستور«

الســيادة للأمــة وتكــون «: م في المــادة الثانيــة١٩٥٦اء في دســتورها لعــام وجــ
  .اهـ» ممارستها على الوجه المبين في هذا الدستور

                                     

عنـهما الجـامع في طلـب العلـم     و ٣٠: وأنظمة الحكم في الـدول الناميـة ص   ٥٢: انظر مبادئ القانون الدستوري ص -١
  .١٦٠-١٥٩: الشريف ص



 ٤٧ 

السـيادة  «: م علـى أن ١٩٦٤ونصت المادة الثانية من الدسـتور المؤقـت لعـام     
  .»للشـــعب وتكـــون ممارســـتها علـــى الوجـــه المـــبين في هـــذا الدســـتور       

السيادة للشـعب وحـده وهـو    «: ت المادة الثالثة على أنم نص١٩٧١وفي دستور عام 
ون الوحدة الوطنية على رس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصمصدر السلطات، ويما

  .»الوجه المبين في الدستور

  .)١(»يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع«: منه ٨٦وجاء في المادة 

يعية بالملـك ومجلـس   تنـاط السـلطة التشـر   «:  ٢٥وفي الدستور الأردني المـادة  
  .»الأمة

الأمة مصدر السلطات وتمارس سلطاا على الوجـه المـبين في   «: ٢٤وفي المادة 
  .»هذا الدستور

  .»الأمة مصدر السلطات جميعا«:  ٦وفي الدستور الكويتي المادة 

ــادة  ــا   «:  ٥١وفي الم ــة وفق ــا الأمــير ومجلــس الأم الســلطة التشــريعية يتولاه
  .»للدستور

الشعب مصدر كل سلطة، السـيادة الوطنيـة   «:  ٢الموريتاني المادة  وفي الدستور
  .»..ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء

  .»يمارس البرلمان السلطة التشريعية«:  ٤٥وفي المادة 

   

                                     

-٣٥٩-٣٢٦-٢٨٣-١٦١: الدساتير المصـرية ص  ١٩٧١-١٨٠٥الدساتير المصرية  –مجموعة الوثائق الدستورية  -١

  .٤٠-١/٣٨بواسطة الإسلاميون وسراب الديمقراطية  ٣٧٢



 ٤٨ 

  صور تطبيق الديمقراطية: المبحث الثالث

وكيفية حكم الشعب لنفسه ثلاث  لقد اتخذت الديمقراطية من حيث الأسلوب
  .صور مباشرة وغير مباشرة وشبه مباشرة

الديمقراطية المباشرة وهي أن يدير الشـعب أمـور نفسـه بنفسـه، فينـاقش       -١
النحو الذي يراه، وهذا النوع من الديمقراطيبة أقرب  الأمور العامة ويفصل فيها على

وجـود الآن إلا في بعـض    إلى الجانب النظري منـه إلى الجانـب العملـي ولـيس لـه     
  .ولد وكلاريس وأبترهولايات السويسرية مثل ولاية أنترال

وهي الديمقراطية النيابية وتقوم فكرة هذا النـوع  : الديمقراطية غير المباشرة -٢
من الديمقراطية على مبدأ الانتخاب الشعبي الذي يقرر مـن خلالـه نـواب الشـعب     

  ).البرلمان(بي يشكلون فيما بينهم الس النيا نالذي

  :إن الخصائص الأساسية للنظام النيابي هي

  .وجود رئيس أعلى للدولة ورئيس آخر للحكومة يعينه رئيس الدولة. أ

 .رئيس الوزراء هو الذي يختار وزراءه. ب

الوزارة وحدة متجانسة والأصل فيهم أن ينتموا إلى كتلة نيابية واحـدة وقـد   . ج
حكومـة ائتلافيـة إلا أن الجميـع يـدافعون عـن       ينتمون إلى أكثر من حزب في صورة

 .سياسة الحكومة أمام الس النيابي وأمام الرأي العام وهم متضامنون

 .الوزراء أعضاء في الس النيابي. د

 .الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ويستطيع سحب الثقة منها. هـ

 .الحكومة لها حق طلب حل البرلمان من رئيس الدولة. و

 .رئيس الدولة له حق حل الس النيابي. ز



 ٤٩ 

ــرة  -٣ ــبه المباش ــة ش ــين   : الديمقراطي ــع ب ــى أســاس الجم ــدؤها عل ــوم مب يق
 :ين إذ هي تقوم على ركنين أساسيينالديمقراطتين السابقت

  .أن يزاول الشعب بنفسه مقدارا معينا من المشاركة في صنع القرار :الأول

  .لشعب لتمارس شؤون الحكم باسمهأن تتألف هيئة نيابية ينتخبها ا :الثاني

  :وأما المظاهر التي يمكن للشعب أن يمارس من خلالها المشاركة في الحكم فهي

أن يعطـي الشـعب رأيـه بـالقبول أو الـرفض في       وهـو : الاستفتاء الشعبي -أ
القضية التي تعرض عليه من قبل الحكومـة أو الـس النيـابي أو مـن هيئـة منتخبـة       

  .خصيصا لهذا الموضوع

وهو أن يعترض بعـض النـاخبين علـى قـانون أقـره      : الاعتراض الشعبي -ب
الس النيابي وذلك في إطار قانون معين فيعرض هـذا الاعتـراض علـى الاسـتفتاء     

الإيطالي الحالي الذي بـدأ   خذ ذا النظام الدستورالشعبي للإقرار أو الرفض وممن أ
  .م١٩٤٨تطبيقه عام 

ن يقترح بعض الناخبين قانونا معينا فيرفعونـه إلى  وهو أ: الاقتراح الشعبي -ج
ــتفتاء      ــى الاسـ ــرض علـ ــا وإلا عـ ــار قانونـ ــه صـ ــق عليـ ــإن وافـ ــان فـ   .البرلمـ

وفي بعض الدول يجوز للشعب اقتراح تعديل الدستور كما هو مطبق في أربع عشـرة  
مـن مجمـوع   % ١٥ولاية أمريكية حيث يمكن تعديل الدستور إذا تقدم بطلـب ذلـك   

  .الناخبين

ومعناه أن الناخبين لهم حق سـحب الثقـة مـن    : حق الحل والعزل الشعبي -د
الحاكم أو النواب قبل انتهاء مدم وذلك بعرضـه علـى الاسـتفتاء الشـعبي فيقـرر      
الناخبون بقاؤه أو عزله ومن الدساتير التي تعطي حق عزل رئيس الجمهورية دستور 



 ٥٠ 

وكذلك دسـتورها   ١٩٢٠لعام م وكذلك دستور النمسا ١٩١٩لعام " فيمار الألماني"
  .)١(م١٩٢٩المعدل العام 

   

                                     

ودراسة منهاج الإسـلام السياسـي    ٥٦-٤٨: والاستفتاء الشعبي ص ٤٤-١/٤١انظر الإسلاميون وسراب الديمقراطية  -١
 .١٧٧-١٧١: يحيى الجمل ص. والأنظمة السياسية المعاصرة د ١٢-١١: وحقيقة الديمقراطية ص ٢١: ص



 ٥١ 

  :المبحث الرابع

  الأسماء الشرعية للديمقراطية

وبعد أن عرفت أن تعريف الديمقراطية عند واضعيها هي سلطة الشعب تلـك  
السلطة التي لا سلطة فوقها فيمكن من الناحيـة الشـرعية أن نطلـق عليهـا الأسمـاء      

  :التالية

  :حكم الطاغوت - ١

 ]يريـدون أن يتحـاكموا إلى الطـاغوت وقـد أمـروا أن يكفـروا بـه       [ :Uل قا

الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حـده مـن معبـود أو    «: قال ابن القيم )٦٠النساء (
متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير االله ورسوله أو يعبدون مـن  
» دون االله أو يتبعونه على غير بصيرة من االله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله

)١(.  

  :دين الكفر - ٢

 ] )٤٤( الْكَـافرونَ  هـم  فَأُولَئـك  اللَّـه  أَنـزلَ  بِمـا  يحكُـم  لَم ومنU: ]قال 

كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جـاء بـه   «: قال العلامة الشنقيطي ).المائدة(
صلوات االله وسـلامه عليـه فاتباعـه لـذلك التشـريع       سيد ولد آدم محمد بن عبد االله

  .)٢(اهـ» لإسلاميةالمخالف كفر بواح مخرج من الملة ا

  :شريعة الشيطان - ٣

 يشـرِك  ولَا[ :Uويفهم من هذه الآيات الكريمة كقوله: قال العلامة الشنقيطي

أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه االله أم مشـركون   ] )٢٦( أَحدا حكْمه في
                                     

 .١/٥٢إعلام الموقعين  -١

 .٣/٤٣٩أضواء البيان  -٢



 ٥٢ 

آيات أخر كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة في باالله وهذا المفهوم جاء مبينا 
 وإِنَّ لَفسق وإِنه علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم مما تأْكُلُوا ولَا[الميتة بدعوى أا ذبيحة االله 

يناطيونَ الشوحإِلَى لَي هِمائيلأَو لُوكُمادجيإِنْ لو موهمتأَطَع كُمرِكُونَ إِنش١٢١( لَم( 

فصرح بأم مشركون بطاعتهم وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف ]
 بنِـي  يـا  إِلَـيكُم  أَعهد أَلَمU: ]اد بعبادة الشيطان في قوله لما شرعه االله تعالى هو المر

موا لَا أَنْ آَددبعطَانَ تيالش  ـهإِن  لَكُـم  ـدعو  ـبِين٦٠( م (أَنونِي  وـدبـذَا  اعاطٌ  هـرص 

يمقتس٦١( م( [ وقولهU عن نبيه إبراهيم :]اي تلَا أَب دبعطَانَ تيطَانَ إِنَّ الشيالش 

 إِلَّا يدعونَ وإِنْ إِناثًا إِلَّا دونِه من يدعونَ إِنْ[ :Uوقوله ] )٤٤( عصيا للرحمنِ كَانَ

  .)١(أي ما يعبدون إلا شيطانا أي وذلك باتباع تشريعه  ] )١١٧( مرِيدا شيطَانا

  :حكم الجاهلية - ٤

 يوقنـونَ  لقَـومٍ  حكْمـا  اللَّه من أَحسن ومن يبغونَ الْجاهلية أَفَحكْمU: ]قال 

  ).المائدة( ] )٥٠(

أي أفيطلبـون بتـوليهم    ]الجاهليـة يبغـون  أفحكـم  [«: قال العلامـة السـعدي  
وإعراضهم عنك حكم الجاهلية وهو كل حكم خالف ما أنزل االله على رسوله فلا ثم 
إلا حكم االله ورسوله أو حكم الجاهلية، فمن أعرض عن الأول ابتلـي بالثـاني المـبني    

مـبني  على الجهل والظلم والغي، ولهذا أضافه االله للجاهلية، وأمـا حكـم االله تعـالى ف   
  اهـ. )٢(»على العلم والعدل والقسط والنور والهدى

  :دين الظلمات - ٥

 إِلَـى  النـورِ  مـن  يخرِجـونهم  الطَّـاغُوت  أَوليـاؤهم  كَفَـروا  والَّذينU: ]قال 

ات٢٥٧البقرة ( ]الظُّلُم(.  

                                     

 .٨٥-٤/٨٢أضواء البيان للشنقيطي  -١

  .١٩٧: تفسير السعدي ص - ٢



 ٥٣ 

هو نور واحد يهدي إلى طريـق واحـد، فأمـا ضـلال الكفـر      «: قال سيد قطب
ظلمة الهوى والشـهوة وظلمـة الشـرود والتيـه، وظلمـة الكـبر       .. فظلمات شتى منوعة

والطغيان، وظلمة الضعف والذلة، وظلمة الرياء والنفـاق، وظلمـة الطمـع والسـعر     
وظلمات شتى لا يأخذها الحصر تتجمع كلها عنـد الشـرود   ... وظلمة الشك والقلق

ومـا يتـرك الإنسـان    .. غير منـهج االله عن طريق االله والتلقي عن غير االله والاحتكام ل
نور االله الواحد الذي لا يتعدد ونور الحق الواحـد الـذي لا يلتـبس حـتى يـدخل في      

  اهـ. )١(»الظلمات من شتى الأنواع والأصناف وكلها ظلمات

  :شريعة الضلال - ٦

يـونس  ( ]الضـلَالُ  إِلَّـا  الْحـق  بعـد  فَماذَا الْحق ربكُم اللَّه فَذَلكُمU: ]قال 
٣٢(.  

فقد حصر الأمر في شيئين الحق وهو شريعة االله والضلال وهو مـا سـواها مـن    
  .ديمقراطية وغيرها

أي كيف تستجيزون العدول عـن الحـق الظـاهر وتقعـون في     «: قال الشوكاني
الضلال إذ لا واسطة بينهما؟ فمن تخطى أحدهما وقع في الآخر والاستفهام للإنكـار  

  اهـ. »)٢(والتعجب والاستبعاد

  : شريعة العمى - ٧

 ]أَعمـى  هـو  كَمـن  الْحـق  ربـك  مـن  إِلَيك أُنزِلَ أَنما يعلَم أَفَمنU: ]قال 

 هـلْ  والسـميعِ  والْبصـيرِ  والْأَصـم  كَالْأَعمى الْفَرِيقَينِ مثَلُ[: Iوقال  )١٩الرعد (

انوِيتسثَلًا يونَ أَفَلَا مذَكَّرهود( ] )٢٤( ت(.  

                                     

  .١/٢٩٣في ظلال القرآن  - ١

  .٧٦٣: تح القدير صف - ٢



 ٥٤ 

 -بشهادة االله سـبحانه –إن الذين لا يؤمنون ذا الحق عميا «: قال سيد قطب

فإنه لا ينبغي لمسلم يزعم أنه يؤمن برسول االله ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند 
لا ينبغي لمسلم يزعم هذا الزعم أن يتلقى في أي شأن مـن شـؤون الحيـاة عـن     .. االله 
وبخاصة إذا كان هذا الشأن متعلقـا بالنظـام الـذي يحكـم حيـاة الإنسـان، أو       ! أعمى

بالقيم والموازين التي تقوم عليها حياته أو بالعـادات والسـلوك والتقاليـد والآداب    
  .)١(»التي تسود مجتمعه

  : دين الأهواء - ٨

 لَـا  الَّذين أَهواءَ تتبِع ولَا فَاتبِعها الْأَمرِ من شرِيعة علَى جعلْناك ثُمU: ]قال 

  .)الجاثية( ] )١٨( يعلَمونَ

على شريعة شرعها له وأمـره   eثم جعل محمدا «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
باتباعها واه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون وقد دخل في الذين لا يعلمـون كـل   

ما يهوونه وما عليه المشركون من هـديهم الظـاهر   من خالف شريعته، وأهواؤهم هو 
الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما 
يهوونه ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ويـودون  

  .)٢(اهـ» أن لو بذلوا عظيما ليحصل ذلك

  : دين الظلم - ٩

 ] )٤٥( الظَّـالمونَ  هـم  فَأُولَئـك  اللَّـه  أَنـزلَ  بِمـا  يحكُم لَم ومنU: ]قال 

  .)المائدة(

والتعبير عام ليس «: فكل حكم سوى حكم االله فهو ظلم وجور قال سيد قطب
وهـذا الوصـف الجديـد لا    " الظالمون"هناك ما يخصه ولكن الوصف الجديد هنا هو 

                                     

 .٢٠٧٥-٤/٢٠٧٤في ظلال القرآن  -١

  .١/٩٨اقتضاء الصراط المستقيم  -٢



 ٥٥ 

سبق الوصف فيها بـالكفر وإنمـا يعـني إضـافة صـفة       يعني أا حالة أخرى غير التي
واختصاصـه   Iأخرى لمن لم يحكم بما أنزل االله فهو كافر باعتباره رافضا لألوهية االله 

بالتشريع لعباده وبادعائه هو حق الألوهية، بادعائه حق التشريع للنـاس وهـو ظـالم    
لهم فـوق ظلمـه   مل الناس على شريعة غير شريعة رم، الصالحة المصلحة لأحـوا بح

لنفسه بإيرادها موارد التهلكة وتعريضها لعقاب الكفر وبتعريض حياة الناس ومـن  
  ١(اهـ» معهم للفساد

  : شريعة الخراب -١٠

لما كان ما سوى شرع االله ظلم فالظلم لا يأتي إلا بالخراب قال كعـب الأحبـار   
وهـذا في  : قال له أبو هريـرة . مكتوب في التوراة من يظلم يخرب بيته: tلأبي هريرة 

  .)٢( ]ظَلَموا بِما خاوِيةً بيوتهم فَتلْكI :]القرآن في قوله 

 فَـبِظُلْمٍ [ :Uإلا بالخراب والحرمان قوله ومما يدل أيضا على أن الظلم لا يأتي 

نم ينوا الَّذادا هنمرح هِملَيع اتبطَي لَّتأُح م١٦٠النساء ( ]لَه(.  

قال ابن كثير معلقا علـى أخـذ المعظـم أمـير دمشـق ضـرائب علـى الخمـور         
  .هـ٦١٥إلى الأموال في قتال الفرنج سنة  -حسب زعمه-والمغنيات لحاجة الجند 

وهذا من جهله وقلة دينه وعدم معرفته بالأمور فإن هذا الصنيع «: قال ابن كثير
هم الأعداء وينصرهم عليهم ويتمكن منهم الداء ويثبط الجند عنـد القتـال   يديل علي

إذا "فيولون بسببه الأدبار وهذا مما يدمر ويخرب الديار ويديل الـدول كمـا في الأثـر    
» وهـذا ظـاهر لا يخفـى علـى فطـن     " عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعـرفني 

  .)٣(اهـ

                                     

  ٢/٩٠٠في ظلال القرآن  -١

  .٢٠٥: نصيحة أهل الإسلام ص -٢

  ١٣/٨١البداية والنهاية لابن كثير  -٣



 ٥٦ 

  : شريعة المعيشة الضنك -١١

 الْقيامـة  يـوم  ونحشـره  ضـنكًا  معيشةً لَه فَإِنَّ ذكْرِي عن أَعرض نومU: ]قال 

  .)طه( ] )١٢٤( أَعمى

ومن أعرض عن ذكري، أي خـالف أمـري ومـا أنزلتـه     «: قال الحافظ ابن كثير
 أي ]فـإن لـه معيشـة ضـنكا    [على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه 

في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره بل صـدره ضـيق حـرج لضـلاله      ضنكا
وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه مـا لم يخلـص   
إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك فلا يزال في ريبه يتردد فهـذا مـن ضـنك    

  .)١(اهـ» المعيشة

  

  : شريعة المصائب -١٢

 الْمنافقين رأَيت الرسولِ وإِلَى اللَّه أَنزلَ ما إِلَى تعالَوا لَهم قيلَ وإِذَا[ :Uقال

 ثُـم  أَيـديهِم  قَـدمت  بِمـا  مصـيبةٌ  أَصـابتهم  إِذَا فَكَيـف ) ٦١( صدودا عنك يصدونَ

اءُوكفُونَ جلحي ا إِنْ بِاللَّهندا إِلَّا أَرانسيقًا إِحفوتالنساء( ] )٦٢( و(.  

بيـان   ]فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قـدمت أيـديهم  [: قوله«: قال الشوكاني
أي  ]إذا أصـابتهم مصـيبة  [لعاقبة أمرهم وما صار إليه حالهم أي كيف يكون حالهم 

قـدمت  بمـا  [وقت إصابتهم فإم يعجزون عند ذلك ولا يقدرون على الدفع، والمراد 
ما فعلوه من المعاصي التي من جملتـها التحـاكم إلى الطـاغوت ثم جـاءوك      ]أيديهم

حال أي جاءون  ]يحلفون[: وقوله ]أصابتهم[يعتذرون عن فعلهم وهو عطف على 
أي ما أردنا بتحاكمنا إلى غـيرك   ]إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا[حال كوم حالفين 

إلا الإحسان لا الإساءة و التوفيق بين الخصمين لا المخالفة لـك وقـال ابـن كيسـان     
                                     

  ٢/٤٨٠وعمدة التفسير لأحمد الشاكر٣/١٨٣٣تفسير ابن كثير   -١



 ٥٧ 

فكذم االله  ]وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى[: معناه ما أردنا إلا عدلا وحقا مثل قوله
: جـاج من النفاق والعـداوة للحـق قـال الز    ]أولئك يعلم االله ما في قلوم[: بقوله

فأعرض عنهم وعظهم وقـل لهـم في أنفسـهم قـولا     [معناه قد علم االله أم منافقون 
  .)١(اهـ» ]بليغا

  : شريعة العداوة والبغضاء -١٣

 يـومِ  إِلَـى  والْبغضاءَ الْعداوةَ بينهم فَأَغْرينا بِه ذُكِّروا مما حظا فَنسوا[ :Uقال 

ةاميالْق فوسو مئُهبني ا اللَّهوا بِمونَ كَانعنصالمائدة( ] )١٤( ي(.  

لقد كان أساس هذا الميثاق هو توحيد االله وهنا كانـت نقطـة   «: قال سيد قطب
الذي نسوه مما ذكروا به  النصرانية التاريخي وهذا هو الحظالانحراف الأصلية في خطإ 

ما أن نسيانه هـو الـذي نشـأ مـن     ونسيانه هو الذي قاد بعد ذلك إلى كل انحراف ك
عنده الخلاف بـين الطوائـف والمـذاهب والفـرق الـتي لا تكـاد تعـد في القـديم وفي         

ا مم ـوبينها ما بينها مـن العـداوة والبغضـاء     -ين إجمالا بعد قليلبكما سن-الحديث 
أنه باق فيهم إلى يوم القيامـة جـزاء وفاقـا علـى نقـض ميثـاقهم معـه         Iيخبرنا االله 
  .)٢(اهـ» حظا مما ذكروا به ونسيام

  

  

  :والهلاك دين الدمار -١٤

 علَيهـا  فَحـق  فيهـا  فَفَسـقُوا  مترفيها أَمرنا قَريةً نهلك أَنْ أَردنا وإِذَا[ :Uقال 

  .)الإسراء( ]ا)١٦( تدميرا فَدمرناها الْقَولُ

                                     

  .١/٤٨٣فتح القدير للشوكاني  -١

  .٢/١٦٠في ظلال القرآن  -٢



 ٥٨ 

أمرنـا مترفيهـا   : القرآن أن معنى الآيةالتحقيق الذي دل عليه «: قال الشنقيطي
  .)١(اهـ» بالطاعة فعصونا فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم

  :دين التأخر والتخلف -١٥

ا هـو  لقد بين تعالى أن التقدم والازدهار إنما هو بالطاعة والتأخر والتخلف إنم ـ
   ] )٣٧( يتأَخر أَو يتقَدم أَنْ منكُم شاءَ لمنU: :]بالمعاصي والذنوب قال 

 أَعقَابِكُم علَى يردوكُم كَفَروا الَّذين تطيعوا إِنْ آَمنوا الَّذين أَيها يا[ :Uوقال 

  .)آل عمران( ] )١٤٩( خاسرِين فَتنقَلبوا

يعني برجوعكم إلى أمركم الأول وهو الكفر والشرك بـاالله بعـد   «: قال الخازن
مغبـونين في   ]فتنقلبـوا خاسـرين  [الإيمان لأن قبول قولهم في الدعوة إلى الكفر كفـر  

الدنيا والآخرة، أما خسارة الدنيا فهو طاعة الكفار والتـذلل للأعـداء وأمـا خسـارة     
  .)٢(اهـ» الآخرة فهو دخول النار وحرمان دار القرار

                                     

  .٣/٤٨٨أضواء البيان  -١

  .١/٣٦٢تفسير الخازن  -٢



 ٥٩ 



 

  )حاكمية الشعب(سيادة الشعب : الركن الأول

لمـتين إذ تقـوم الديمقراطيـة علـى     هذا هو ركن الديمقراطية الـركين وأساسـها ا  
أساس سيادة الشعب وأن السيادة سلطة عليا مطلقة غير محكومة بأي سـلطة أخـرى   
وتتمثل هذه السلطة في حق الشعب في اختيار حكامه وحقه في تشريع ما يشاء مـن  
القوانين ويمارس الشعب هذه السلطة عادة بالإنابة بأن يختار نوابـا عنـه يمثلونـه في    

ن وينوبون عنه في ممارسة السـلطة جـاء في الموسـوعة السياسـية عنـد تعريـف       البرلما
  :الديمقراطية النيابية ما نصه

لا يقـوم بنفسـه بممارسـة السـلطة      -صاحب السيادة وهو-تعني أن الشعب «
التشريعية وإنما يعهد ا إلى نواب عنه ينتخبهم لمدة معينة وينيبهم عنه في ممارسة هذه 

لبرلمان في الديمقراطية النيابية هو الممثل للسيادة الشعبية وهـو الـذي   السلطة باسمه فا
صدره من تشريعات أو قوانين وقـد نشـأ هـذا    ييعبر عن إرادة الشعب من خلال ما 

  .)١( اهـ» النظام تاريخيا في إنكلترا وفرنسا ثم انتقل منها إلى الدول الأخرى

الديمقراطية يعبر عنها في «: ريعبد الحميد متولي أستاذ القانون الدستو. وقال د
الدساتير بمبدأ سيادة الأمة والسيادة طبقا لتعريفها هي سـلطة عليـا لا يوجـد أعلـى     

  .)٢( اهـ» منها

هذا من الناحية النظرية، أما الناحية الواقعية فإن أصحاب رؤوس الأموال هم 
  .قيادة الملأ الحاكم

                                     

  .٢/٧٥٧عبد الوهاب الكيالي . الموسوعة السياسية إعداد د -١

  .٦٢٥: أنظمة الحكم في الدول النامية ص -٢



 ٦٠ 

الية التي تملك وتحكـم ولا معقـب   والحاكم في الديمقراطية الليبرالية هو الرأسم«
من حق الشعب والتعقيب نظريا في  -نظريا-من البشر لحكمها وإن كان التشريع 

هي التي تدير المسرحية كلها وهي  -يهودية أو غير يهودية-الرأسمالية ... يد الشعب 
التي تضع التشريعات المحافظة على مصالحها على حساب مصالح الشعب الذي يقع 

لـم السياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي في كـل جاهليـة مـن جاهليـات         عليه الظ
  .التاريخ

ولا ينبغي أن تخدعنا الصـيحات والشـعارات عـن حقيقـة الواقـع ولا ينبغـي       
كذلك أن يخدعنا وجود بعض الأصوات الحـرة في اـالس النيابيـة أو في الصـحافة     

من قبـل لأن الرأسماليـة   ووسائل الإعلام فهذا ذاته جزء من فن المسرحية كما أشرنا 
تعلم أن هذه الأصـوات المتنـاثرة لـن     -يهودية أو غير يهودية-التي بيدها السلطان 
ولن تحدث تعديلا حقيقيا في أدوار المسرحية المرسومة وهـي في   تغير شيئا من الواقع

!! الوقت ذاته دعاية ضخمة للديمقراطية التي من خلالها تتحقق كل مصالح الرأسمالية 

رة واسـتنامت  ئا ارتفعت هذه الأصوات الحرة اطمأنت الجماهير إلى اللعبة الداملفك
  .)١( لها وتركت أصحاب السلطان ينفذون من خلال اللعبة إلى كل ما يريدون

   

                                     

 .٢٢٥-٢٢٤: مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ص -١



 ٦١ 

  :الركن الثاني

  )العلمانية(اللادينية 

في اللغـات الأوروبيـة   ) Secularism(العلمانية هي الترجمة العربية لكلمـة  
مضللة لأا توحي بأن لها صلة بالعلم بينما هـي في لغاـا الأصـلية لا    وهي ترجمة 

صلة لها بالعلم بل المقصود ا في تلك اللغات هو إقامة الحياة بعيدا عـن الـدين أو   
  .الفصل الكامل بين الدين والحياة

هـي حركـة   «): Secularism(تقول دارة المعارف البريطانية في تعريف كلمة 
إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالحيـاة الـدنيا   اجتماعية دف 

يتطـور باسـتمرار خـلال التـاريخ     ) Secularism(وظل الاتجـاه إلى الــ   ... وحدها
  .)١( »الحديث كله باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية

اجمنـا  دخيل على مع إذن فترجمتها الصحيحة هي اللادينية وكما أن لفظ الكلمة
عناها ومدلولها سواء أكانت بكسر العين أم بفتحها، مـا يقابـل الـدين    العربية فإن م

فالعلماني ما ليس بديني ومقابله الديني أو الكهنوتي وكأن مدلول العلمانيـة المتفـق   
عليه يعني عزل الدين عن الدولة وحياة اتمع وإبقائـه حبيسـا في ضـمير الفـرد لا     

بينه وبين ربه فإن سمح له بالتعبير عن نفسـه ففـي الشـعائر     العلاقة الخاصة يتجاوز
  .التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوها

وهذا المعنى غير معروف في تراثنا الإسلامي فتقسيم شؤون الحياة إلى ما هو ديني 
وما هو غير ديني تقسيم غير إسلامي بـل هـو تقسـيم مسـتورد مـأخوذ مـن الغـرب        

  .)٢( النصراني

                                     

  ٣٦٧: والموسوعة الميسر في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ٤٤٥: مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ص -١

  .٤٥: الإسلام والعلمانية للقرضاوي ص -٢



 ٦٢ 

وكانت العلمانية بما تشمل عليه من إبعاد الدين عن الهيمنة على واقع الحياة «
نافحـة عنـه وحـق    الإلحـاد والم  نفوذ السياسي بصفة خاصة وتقرير حـق وعزله عن ال

  .مهاجمة الدين ومفاهيمه لمن أراد ذلك

كانت العلمانية ذه الصفات هي سبيل الخـلاص في نظـر أوروبـا مـن ربقـة      
  .)١(»حق وجود الإنسانفي حسها الظلام والأغلال التي تسين الذي يمثل ذلك الد

لقد جاءت العلمانية كردة فعل علـى حكـم الكنيسـة باسـم الـدين في عهـد       
الإقطاع الذي ساد كل الدول الغربية ولذلك كـان مـن شـعارات الثـورة الفرنسـية      

  ".اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس"م ١٧٨٩

وتمخضت الثورة عن نتـائج بالغـة الأهميـة فقـد     «: الحوالييقول الدكتور سفر 
ولدت لأول مرة في تاريخ أوروبا المسيحية دولة جمهورية لا دينية تقوم فلسـفتها علـى   
الحكم باسم الشعب وليس باسم االله وعلى حرية التدين بدلا مـن الكثلكـة وعلـى    

ر وضـعي بـدلا مـن    الحرية الشخصية بدلا من التقيد بالأخلاق الدينينة وعلى دستو
  .)٢( »قرارات الكنيسة

   

                                     

  ٢١: العلمانيون والإسلام لمحمد قطب ص -١

  .م١٤٠٢طبعة جامعة أم القرى  ١٦٩: العلمانية لسفر الحوالي ص -٢



 ٦٣ 

  :الركن الثالث

  الحرية المطلقة

بعـدد غـير قليـل مـن      –قانونيـا علـى الأقـل     –ي قد أقر طإن النظام الديمقرا
وبمثل ... الحقوق والحريات وذلك مثل حرية الرأي وحرية الاعتقاد والحرية الشخصية 

بريق الديمقراطية الزائف في أعين كثير ممن لا يملكون المعرفة  انهذا الإقرار أيضا لمع
 .الصحيحة بالنظام الإسلامي

ففي مجال الاعتقاد يحق لكل فرد في النظام الديمقراطي أن يـدين بمـا شـاء مـن     
العقائد والملـل والنحـل والأفكـار ولا تثريـب عليـه في ذلـك ولا فـرق في النظـام         

أصله الوحي الإلهي أو يـدين بعقيـدة أو فكـرة مـن      الديمقراطي أن يدين المرء بدين
وضع البشر واختلاقهم كما أنه يجوز في ظل هذا الحق أو هذه الحريـة أن يغـير المـرء    
دينه أو عقيدته أو ملته أو نحلته كيفما شاء وليسـت هنـاك أدنى قيـود عليـه في ذلـك،      

ل هو حـق مطلـق   وهذا الحق عندهم من الحقوق التي لا يجوز تقييدها أو تخصيصها ب
جريمة الردة أو عن حدها فالردة حـق مـن الحقـوق الـتي      وفي هذا اال لا تسأل عن

  .)١(»يجب كفالتها وحرية متاحة للجميع

إن القانون ينص على حرية العقيدة والحريـة معناهـا أن مـن شـاء أن يلحـد      «
ا ومـن  ويعلن إلحاده على الناس ويدعو إلى الإلحاد ويسخر مـن القـيم الدينيـة كلـه    

  .لا تحريج عليه ولا تثريب..!! عقيدة الألوهية ذاا فمن حقه أن يفعل 

وحرية الإنسان في أن يفسد حرية مكفولة بالقانون فالسلوك الجنسـي مسـألة   
خاصة إلى أبعد حدود الخصوصية لا يتدخل القانون بشـأا أي تـدخل إلا في حالـة    

 بالاتفـاق، أمـا أي علاقـة علـى     واحدة هي جريمة الاغتصاب لأـا تقـع بـالإكراه لا   
الإطلاق تقع بالاتفاق فلا دخل للقانون ا ولا دخل للمجتمع ولا دخل لأحـد مـن   

                                     

  .٢٧-٢٦: حقيقة الديمقراطية ص -١



 ٦٤ 

الناس فسواء كانت هذه العلاقة سوية أو شاذة وسواء كانت مع فتاة لم تتزوج أو مـع  
  ..امرأة متزوجة فهذا شأن الأطراف أصحاب العلاقة وليس شأن أحد آخر

ئق العامة مسرح لكـل ألـوان السـلوك الجنسـي فضـلا عـن       والغابات والحدا
كلها مـاخور كـبير يعـج بالفسـاد الـذي يحميـه القـانون قـانون         فالنوادي والبيوت 

  !!.الديمقراطية 

بـين فـتى وفـتى علـى يـد       !ومن سنوات عقد في الكنيسة الهولندية عقد شـرعي 
في أمـر العلاقـات   لينظـر  !! القسيس ومن سنوات اجتمع البرلمان الإنجليـزي المـوقر   

الجنسية الشاذة ثم قرر أا علاقات حرة لا ينبغي التدخل في شأا كما أعلن أسقف 
  !!.كانتربري وهو رئيس الأساقفة في بريطانيا أا علاقات مشروعة

مسرحية  –وفي التلفزيون  –ومن سنوات كذلك عرض على المسرح الأمريكي 
 –أو هـم ذهبـوا لـيروا     –ى المشـاهدون  تشكل العملية الجنسية بكامل أجزائها ورأ

رجلا وامرأة يقومان بالعملية الجنسية أمام أعينهم ونقلت الصورة حية علـى شاشـة   
  .التلفزيون

ومن سنوات كذلك قـام في التلفزيـون البريطـاني حـوار جنسـي اشـترك فيـه        
عشرات من الفتيات الصغار وكان موضوع الحوار هو سـؤالهن عـن الوضـع الـذي     

قشـعر منـها أبـدان    ية، وأجابت الفتيات بصـراحة وقحـة ت  العملية الجنس يفضلنه في
  !!.أما المرأة فهي تتحدث دون حياء.. الذين في نفوسهم قدر من الحياء الفطري

ولا يقولن أحد إن هـذه هـي المخططـات اليهوديـة ونحـن إنمـا نتحـدث عـن         
  .إنه لا انفصال بين هذه وتلك!! الديمقراطية

ا البرلماني بوسائل إعلامها، بقواعد الحرية التي تقوم عليهـا،  الديمقراطية بتمثيله
هي التي تبيح ذلك كله وتجعله ضمن دائرة الحرية الشخصـية وتحميـه بكـل وسـائل     

  .الحماية وتعطيه الشرعية الكاملة



 ٦٥ 

فمن أراد نظاما ليس فيه هـذا كلـه فهـو علـى وجـه الـيقين يريـد شـيئا غـير          
طبقة في عالم الواقع يريد شـيئا لا واقـع لـه بعـد ولا     الديمقراطية الليبرالية كما هي م

  .نعلم على وجه اليقين كيف يكون

إن الحريــة الــتي تمنحهــا الديمقراطيــة الليبراليــة هــي حريــة الحيــوان لا حريــة 
  .)١(الإنسان

 rالتي نشرت الرسوم المسيئة إلى الـنبي  " فرانس سوار"في الصحيفة الفرنسية 

نعـم لنـا الحـق في رسـم رسـوم      "وعلى صدر صفحتها الرئيسية تحت أحد الرسـوم  
  .معلنة أن موقفها هذا يأتي دفاعا عن حرية التعبير" كاريكاتورية الله

وفي إيطاليا ارتدى وزير إيطالي قميصا عليه بعـض الصـور المسـيئة في محاولـة     
  .لتحدي شعور المسلمين

هـي   –في النظام الديمقراطي  –وسع أبواا الحرية المتاحة على أ«: أخي في االله
حرية الفساد والرذيلة وكل ما يناقض الأخلاق والدين، أمـا الحريـة السياسـية الـتي     
هي من الناحية النظرية لب الديمقراطية كما يقولون فإا حرية ظاهريـة أو صـورية   

غربيـة هـي   حرية الديمقراطية الإن : ثين حيث يقولوانظر إلى ما يشهد به أحد الباح
بحق حرية القادرين ذلك أن حرية الرأي والصحافة والأحـزاب بـل والـرأي العـام     
نفسه أصبحت صناعة يمكن أن تصنع وفق ما تضع لها الحكومة من مواصفات ككـل  
صناعة عمادها التخطيط والتمويل وهذان العنصران متوافران لـدى القلـة المحتكـرة    

  .)٢(»أنظمة الحكم بغير جدال من الرأسماليين وهم بحق المسيطرون على

مفاده  ،تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التعبير والإفصاح أيا كان هذا التعبير«
طعنا وسبا للذات الإلهية وكتبه ورسله، إذ لا يوجد في الديمقراطية شيء مقـدس يحـرم   
الخوض فيه أو التطاول عليه بقبيح القول وأي إنكار علـى ذلـك يعـني إنكـار علـى      

                                     

 .٢١٧-٢١٦: مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ص -١
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 ٦٦ 

ام الديمقراطي الحر برمته ويعني تحجـيم الحريـات المقدسـة في نظـر الديمقراطيـة      النظ
  .)١(»والديمقراطيين

عنـا ببعيـد حيـث انطلقـت      eوما أمر الرسوم الكرتونية المسيئة إلى الرسول 
التي كانـت  " يلاندس بوستن"الحملة المسعورة في دانمارك ورفض رئيس تحرير جريدة 

وتضـامنت كـل الهيئـات     -تذار أو مقابلـة المعترضـين   الاع –أول من نشر الرسوم 
الحكومية مع الجريدة بما فيهم المدعي العام الدانماركي وذلك بإسقاط كـل الـدعاوي   
ضد الجريدة قبل وصول القضية إلى المحكمة معتبرا أن نشر الرسوم تم في إطار حريـة  

  .التعبير التي يحميها القانون

قال إنه لن يتـدخل في  " اندرس فوج راسموسن"وقال رئيس الوزراء الدانماركي 
تلك المسألة بدعوى أن حرية التعبير هي من أهم أسس الديمقراطية الدانماركية كمـا  
رفض إدانة الرسوم المسيئة واصفا نشرها بأنه يدخل في حرية التعـبير الـتي يعتبرهـا    

  .الأوروبيون مقدسة

ن اعتـذار بلادهـم ع ـ  دنماركيين يرفضـون  مـن ال ـ % ٨٠: وفي استطلاع للـرأي 
  .eالاستهزاء بالنبي 

روبـير  "ها العـام  منظمة مراسلون بلا حدود دافعت عن نشر الرسوم وقال أمين
هذه المبادرة استفزازية لكن أساسها مـبرر بالكامـل ولا تسـتحق في     قد تبدو": مينار

  .أي حال من الأحوال الاعتذار من أي كان

لا حصـانة  «ة للرسـوم نشـرت بأنـه    الألماني" دي فيلت"مع إعادة نشر صحيفة 
  .»لأحد من التهكم في الغرب

إن «: الفرنسية التي نشرت الصـور قـال  " تشارلي هيبدو"رئيس تحرير صحيفة 
  .»انتقاد الأديان أمر شرعي في دولة يحكمها القانون، وينبغي أن يستمر الآن كذلك
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  الرأسمالية: الركن الرابع

  .ليبرالية الغربية هو الرأسماليةإن الركن الأساسي في الديمقراطية ال

كان الحاكم في الإقطاع هو أمير الإقطاعية الذي يملـك ويحكـم لا معقـب    «لأنه 
  .من البشر لحكمه لأنه هو السلطة الوحيدة ولا أحد غيره يملك شيئا من السلطان

والحاكم في الديمقراطية الليبرالية هو الرأسمالية التي تملـك وتحكـم ولا معقـب    
من حق الشعب والتعقيب نظريـا   - نظريا -لحكمها وإن كان التشريع  من البشر

  .)١( »!في يد الشعب

ومن جهة ثالثة فهي لعبة اليهودية الكبرى لتنفيذ مخططاـا كلـها مـن إيهـام     «
  !!.الناس أم يتصرفون من تلقاء أنفسهم وحسب رغبام الخاصة

فأما المصالح الرأسمالية اليهودية فتسـخر لهـا الأحـزاب السياسـية والبرلمانـات      
ونواب الأمة ووسائل الإعلام التي تشكل الرأي العام وتقوم بعملية التزييف الكبرى 
لأفكار الناس واهتمامام بما يحقق تلك المصالح في ايـة المطـاف ويحقـق انسـياب     

ون به في زيادة سيطرم  جيوم وقلوم ويتفننإلى –معبود اليهود القديم  –الذهب 
  .)٢(»ينعلى الأمي

إن سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على مصادر القرار في الـدول الديمقراطيـة   
أدى إلى ثراء فاحش عند ثلة قليلة، بينما وصل أغلب المواطنين إلى فقر مدقع لا يمكن 

  .تصوره

اص دمـاء العمـال وعـدم    إن تضخم رؤوس الأموال ينشأ ابتـداء مـن امتص ـ  «
وقد يكون تحديد الأجر مسألة اجتهادية تختلف من وقت إلى آخر .. توفيتهم أجورهم 

ولكن له حدودا عامة لا ينبغي أن يخرج عنها وهـي تـوفير الحيـاة     إلى آخر ومن حال
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الكريمة للإنسان الذي يبذل جهده ليعيش ويجيء تضخم رؤوس الأموال كذلك مـن  
  . Iعلى الأساس الربوي الذي يمقته االله إقامة الحياة كلها 

والذي قال عنه الدكتور شاخت الألماني في تقرير أعده في الأربعينيات من هـذا  
عـددها علـى    ايد رءوس الأمـوال في يدفئـة يتنـاقص   القرن إن نتيجته الحتمية هي تز

  !!.الدوام وزيادة الفقر في عدد متزايد من الناس

من إنشاء صناعات تافهـة لا يحتـاج إليهـا     ويجيء تضخم رءوس الأموال أيضا
الإنسان الجاد الذي يعيش لأهداف جـادة، بـل هـي تفسـد الأخـلاق وتميـع الطبـاع        

وكل ذلك لأا أكثر .. وتشغل الناس بالتفاهات بدلا من شغلهم بآفاق الحياة العليا
 تـؤدي   الصناعات الحقيقية التيموال فيها أسرع بكثير من دورته فيربحا ولأن دورة الأ

كصـناعة السـينما وصـناعة أدوات الزينـة والتفـنن في      .. هدفا جادا في حياة الإنسان
سواء مودات الملابس أو مودات الأثاث في البيوت أو مودات السـيارات في  " المودات"

  .الطريق

تلك أدوات التضخم الرأسمالي أو هذه أبرزهـا فأيهـا أدوات طبيعيـة؟ أو أيهـا     
  .ات لا تؤثر في إنسانية الإنسانأدوات عادلة؟ وأيها أدو

فـالواقع أنـه لا   ! ولا يقولن أحد هذه الرأسمالية ولكننا نتكلم عن الديمقراطيـة 
  .يمكن فصل هذه عن تلك

هي التي تصدر  –بممثلي الشعب فيها  -إن هذه الديمقراطية بمجالسها النيابية 
 –تتدخل فيها، بل  القوانين التي تبيح للرأسمالية أن تتصرف على هذا النحو دون أن

  .دون أن تجرؤ على التدخل فيها –في الحقيقة 

ومن ناحية أخرى فإن الرأسمالية هي الوجه الاقتصـادي للديمقراطيـة الليبراليـة    
  .)١(»كما أن الديمقراطية الليبرالية هي الوجه السياسي للرأسمالية
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 ٦٩ 

إن أصحاب رؤوس الأمـوال هـم أعضـاء الـس في الأغلـب وهـم الطبقـة        «
  !!.لحاكمة وهذا امتياز حصلوا عليه بعد نضال انتخابيا

لذلك فإنه من الطبيعي أن يكون في مقدمـة اهتمامـام المحافظـة علـى تلـك      
الامتيازات التي حصلوا عليها ولا يهم كثيرا الحديث عن كوم حصلوا علـى ذلـك   

تمامـام  من خلال تمثيل أنفسهم أو بتمثيلهم لأحزام هذا أولا، ثم ثانيـا تتجـه اه  
سـيطرة علـى   إلى تعميق وتوسيع مصالحهم النفوذية والمالية والتي ا يتمكنون من ال

الأمر الطبيعي عندهم هو تشريع القوانين التي تحـافظ علـى    كافة المرافق لذلك فإن
مصالحهم وامتيازام دستوريا فيظلوا هم السادة بحكم السيطرة على المرافـق جميعـا   

موقع العبيد بحكم افتقادهم المـال والـذي لا    أفراد الشعب فيكم الدستور ويبقى وبح
يحصلون عليه إلا من خلال خدمتهم لمصالح السادة هذا بالإضـافة لكـوم في موقـع    

  .)١(»العبيد بالنسبة للسادة دستوريا

فحين تمس مصالح الرأسمالية فلا حرية على الإطلاق ويذكر الناس جميعـا قصـة   
لأنـه وقـف في    ١٩٦٣الولايات المتحدة حين قتـل عـام    مقتل كنيدي رئيس جمهورية

طريق مصلحة من مصالح الرأسمالية ثم لعب بقضيته لعبا بحيث لا تنكشـف الحقيقـة   
  !!ولا يوقع على ارمين الجزاء

قل سياسة اليهود المشرفين على توجيه أو  -نت سياسة الرأسمالية يومئذ فقد كا
هي وضع العالم على حافـة الحـرب مـن أجـل تنشـيط صـناعة        –الجاهلية المعاصرة 

السلاح وبيعه وهي كما قلنا من أربح الصناعات بالنسبة إليهم ولكن كنيدي كانت 
له نظرة أخرى مختلفة ينطلق فيها من مصلحة الولايـات المتحـدة الـتي هـو رئيسـها      

ولايات المتحدة المنتخب لتحقيق مصالحها فقد كان رأي كنيدي أن المصلحة القومية لل
تقتضي دئة الأحوال العالمية لكي يوجه الإنفاق إلى رفاهية الشعب الأمريكي بدلا 
من توجيهه إلى صناعة الحرب التي لا عائـد منـها علـى الشـعب لـذلك سـعى إلى       
مصالحة الاتحاد السوفيتي والاتفاق معه على دئة الأحوال العالمية وخطا بالفعل نحو 
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يده إلى خروشوف الزعيم الروسي القـائم بـالحكم يومئـذ لفـتح      إشاعة السلام فمد
باب المحادثات التي تؤدي إلى توطيد السلام وخطا خروشوف من جانبه خطـوة فقبـل   
أن يدخل في محدثات السلام ورغم أن هذا كان تصـرفا حكيمـا مـن وجهـة النظـر      

دائم مـن  الأمريكية البحتة فضلا عما فيه من إراحة أعصاب العـالم مـن الخـوف ال ـ   
لم توافق عليه لأنـه   -أو قل اليهودية –فإن الرأسمالية الآمريكية ذاا  ،نشوب الحرب

ضد مصالحها الذاتية لذلك أنشأت إضرابا طويلا في مصانع الصـلب علـى سـبيل    
مع أن هذا الإضراب يضر المصالح المؤقتة للرأسمالية ولكنه يؤدي إلى كسب  –الإنذار 

بالإنذار ومضى في سياسته التي رآها أكثر تحقيقـا لصـالح   أكبر بالضغط على كينيدي 
   –فضلا عن إراحة العالم من الخوف  –الشعب الأمريكي 

قرروا أنه لابد من التخلص منه بإجراء أشد فقتلوه ثم لعبوا بالتحقيق فلم يجـد  
في أن  -وإن كان قتيلا –رئيس الجمهورية المقتول ضمانات التحقيق التي تحفظ حقه 

ه الحق من قاتله ولم تجد الديمقراطية كلها نفعا في إقامة العـدل في قضـية مـن    يؤخذ ل
القضايا الخطيرة في التاريخ الحديث ومضت القصة كلها كأا حادث عادي لا يـثير  
الانتباه ولا يستحق الاهتمام وطوي التحقيق ولما تصل العدالة إلى غايتها حتى اليـوم  

وتلـك هـي الديمقراطيـة    !!. الحادث العجيـب  وقد مضى أكثر من عشرين عاما على 
  .)١(حين تمس المصالح المباشرة للرأسمالية

في أثناء هروـا مـن الكنيسـة     –لقد هربت أوروبا من االله «: وقال سيد قطب
في أثنـاء ثورـا علـى     Iوثارت علـى االله   –الطاغية الباغية باسم الدين الزائف 

انية في عنفـوان سـطوا الغاشمـة ثم ظـن     تلك الكنيسة التي أهدرت كل القيم الإنس
ومصالحهم كذلك في ظل الأنظمة  الناس أم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم

ريات والضمانات التي تكفلها لهـم  وعلقوا كل آمالهم على الح) الديمقراطية(الفردية 
ات الدساتير الوضعية والأوضاع النيابية البرلمانيـة والحريـات الصـحفية، والضـمان    

إلى آخر هذه الهالات الـتي أحيطـت   .... القضائية والتشريعية، وحكم الأغلبية المنتخبة
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ذلـك   كانت العاقبة هي طغيـان الرأسماليـة  ا تلك الأنظمة، ثم ماذا كانت العاقبة؟ 
الطغيان الذي أحال كل تلك الضمانات وكل تلك التشكيلات إلى مجرد لافتـات أو  

رية الساحقة في عبوديـة ذليلـة للأقليـة الطاغيـة الـتي      إلى مجرد خيالات ووقعت الأكث
والحريـات  ! و الدسـاتير الوضـعية  وتملـك معـه الأغلبيـة البرلمانيـة      تملك رأس المال

وسائر الضمانات التي ظنها الناس كفيلة بضـمان إنسـانيتهم وكرامتـهم    ! الصحفية
  .)١(اهـ» !!!وحريتهم في معزل عن االله سبحانه
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  الأكثرية: الركن الخامس

إن الديمقراطية تدعي أا تحكم برأي أكثرية الشعب وأن هـذا هـو لـب هـذا     
النظام وأساسه لكن الحقيقة أن الديمقراطية حكم أقلية هي زعامة الملأ من أصـحاب  

  .رؤوس الأموال من التجار وضباط العسكر وكبار رجال السياسة

م الحقيقي الذي يوجـه  وإن كان الحال كذلك على الحقيقة فأين هو الرأي العا«
السياسة في الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية، إنه في الحقيقة أصحاب رؤوس الأمـوال  
هم الذين يرسمون السياسة وهم الذين يشكلون الرأي العام عـن طريـق الصـحافة    

النحـو الـذي يحقـق    . ووسائل الإعلام الأخرى فيصوغونه على النحو الذي يريـدون 
ة ولا بأس أن يترك شيئا من الفتات للشعب حتى لا يتحـول إلى  مصالحهم في النهاي

  !!.كلاب جائعة دد المكتترين

حقيقة أن هناك نوابا وتمثيلا نيابيا وهنالك برلمان يقول فيـه مـن أراد كـل مـا     
  .يريد أن يقول، ولكن من هم النواب في حقيقة الواقع؟

ر مـن هنـاك كمـا هـي     هل يتاح لأي إنسان أن يصل إلى البرلمان ويوجه الأمـو 
  .الصورة النظرية للديمقراطية؟

إن المعركة الانتخابية في حاجة إلى تكـاليف لا يقـدر عليهـا إلا الأغنيـاء مـن      
  .الناس ومتى كان هو من طبقة الأغنياء فما الذي يجعله يفكر في طبقة المساكين؟

أولئك الأعداء الحاسدون لما في يـده   جهةإم من ! إم ليسوا في نظره مساكين
من النعمة، الطامعون، الذين يريدون أن ينهبوه وينتقصوا أرباحـه، وهـم مـن جهـة     

" الأغنيـاء "الذين لا يحسنون شيئا ويطمعون في كل شـيء  " الطفيليون"أخرى أولئك 

  .)١(»الذين وقف م غباؤهم عن أن يصعدوا إلى القمم التي هم وصلوا إليها

                                     

 ٢١٣-٢١٢: مذاهب فكرية معاصرة ص -١



 ٧٣ 

الذي تعتمد عليه الديمقراطية " الرأي العام"نت هذه هي طريقة تشكيل إذا كا«
فيكيف تكـون الديمقراطيـة هـي حكـم الشـعب علـى        –في ظاهرها على الأقل  -

  .)١(»!الحقيقة؟

إن هذا النظام وهو حكم الشعب بالشعب وأنه هو مصدر السـلطات، قـائم   «
الذين يفـوزون بمقاعـد   على أساس سيطرة رأس المال إذ أن أصحاب رأس المال هم 

الس النيابي وأما الفقراء فيفوم ذلك لأم لا يجدون ما ينفقـون علـى دعايـام    
  .الانتخابية كما أم يفتقدون الوجاهة الاجتماعية

طبقـة أصـحاب رؤوس   : ففي النظام الديمقراطي يؤول أمر الدولـة إلى طبقـتين  
مـوم الشـعب، الأولى موقعهـا موقـع     الأموال ومنهم أعضاء الس النيابي ثم طبقـة ع 

  .)٢(»السادة والثانية موقعها موقع العبيد

ففي القديم عند الإغريق كانت الطبقة المكونة من الأمراء والنـبلاء وأشـراف   «
 –القوم هي الطبقة الحاكمة المشرعة صاحبة الإرادة العليا بينما كانت بقية المواطنين 

  .)٣(»ئالا تملك من الأمر شي –وهم الأغلبية 

المشـرعة صـاحبة   الإرادة العليـا فهـي الـتي    هي الطبقة الحاكمة " اليينالأموال 
أما في العصر الحديث فإن طبقة كبار الأغنياء أصـحاب رؤوس  « الرأسم"تملك الأحز

اب ووسائل الإعلام ذات الأثر الجلي في تشكيل الرأي العام وصناعته بمـا يكفـل في   
  .)٤(»هي الإرادة العليا صاحبة التشريع" اليينالرأسم"النهاية أن تكون إرادة 

  أخي في االله؛

                                     

  .١١١: المرجع السابق ص -١

  .١/٤٩الإسلاميون وسراب الديمقراطية  -٢

 .١٤٩: انظر المبادئ الأساسية في القانون الدستوري ص -٣

  .١١: وعنه حقيقة الديمقراطية ص ٨٩: انظر حرية الرأي ص -٤



 ٧٤ 

إن الديمقراطية هي حكم الأقليـة لا الأكثريـة وبلغـة الأرقـام مـثلا أجريـت في       
وقد شهد القاصي  ٢٥/٠٣/٢٠٠٧موريتانيا انتخابات رئاسية كان دورها الثاني يوم 

وعـدد المصـوتين    ١.١٣٢.١٧٦والداني بتراهتها وشفافيتها مـع أن عـدد المسـجلين    
  .صوتا ٧٠٦.٧٠٣وعدد الأصوات المعبر عنها  ٧٦٤.٠٤٥

فقـط مـع أن    ٣٧٣.٥١٩: لأنه صـوت لـه   ح المرشح الفائزفي الرآسياتوقد نج
  أكثرعدد المواطنين الموريتانيين 

  .نسمة ٣.٣٠٠.٠٠٠من  

فهـل هـذا حكـم أقليـة أم     !! أي أن الذين انتخبوا الرئيس هم عشر المواطنين 
  !!.أكثرية؟

  

وبما أن الانتخابات في أمريكا إنما يشارك فيها من سجل اسمه للمشاركة فيها قبـل   «
بدئها ، وبما أن كثيراً من الناس لا يسجلون أسماءهم ؛ فإن الأغلبية إنما تكـون أغلبيـة   

  .من صوتوا ممن سجلوا ممن يحق لهم أن يصوتوا 

جاء في تقرير حكـومي   م كالآتي كما٢٠٠٠وقد كانت هذه النسبة في انتخابات عام  
عامـاً   ١٨مليون والذين كانت أعمارهم  ٢٠٣من مجموع عدد الناس البالغ : رسمي 

، وصوت منهم  ١٣٠مليوناً منهم مواطنون ، سجل منهم للانتخابات  ١٨٦أو أكثر ، 
عامـاً أو   ١٨، وعليه فقد كانت معدلات تصويت السـكان الـذين أعمـارهم     ١١١
  .)١(»من المسجلين% ٨٦من المواطنين ، % ٦٠ان ، ومن مجموع السك% ٥٥أكثر 

                                     

 ٤٦ص)١٩٦(مجلة البيان العدد - ١



 ٧٥ 

  المساواة المطلقة: الركن السادس

تلـك المسـاواة   " المساواة"من الشعارات البراقة التي يرفعها النظام الديمقراطي 
 الَّـذين  يسـتوِي  هـلْ  قُلْ[مساواة بين العالم والجاهل .. المطلقة التي لا تعرف الحدود 

  .]يعلَمونَ لَا ذينوالَّ يعلَمونَ

  .)٣٦آل عمران ( ]كَالْأُنثَى الذَّكَر ولَيس[مساواة بين الرجل والمرأة 

 )١٨( يستوونَ لَا فَاسقًا كَانَ كَمن مؤمنا كَانَ أَفَمنمساواة بين المسلم والكافر 

  .)السجدة( ]

 أَعجبـك  ولَـو  والطَّيـب  الْخبِيثُ يستوِي لَا قُلْ[مساواة بين الطيب و الخبيث 

  .)١٠٠المائدة ( ]الْخبِيث كَثْرةُ

 والْبصـير  الْـأَعمى  يسـتوِي  ومـا [مساواة بين المؤمن المطيع والفاسـق المسـيء   

ينالَّذوا ونلُوا آَممعو اتحاللَا الصسِيءُ ويلًا الْما قَلونَ مذَكَّرتغافر( ] )٥٨( ت(.  

مساواة بين عمي البصيرة وموتى القلوب وبين المؤمن البصـير بـالحق السـائر    
) ٢٠( النـور  ولَا الظُّلُمات ولَا) ١٩( والْبصير الْأَعمى يستوِي وما[على نور الهدى 

  .)فاطر( ]الْأَموات ولَا الْأَحياءُ يستوِي وما) ٢١( الْحرور ولَا الظِّلُّ ولَا

إن الديمقراطية حين تركز على حرية المرأة ومساواا للرجل لحاجـة في نفسـها   
تصطدم بقدرات الجنسين الفطرية وطاقاما ومواهبهما ومـا جعـل االله بينـهما مـن     

  .الفروق في المؤهلات

إن خلية الأنثى تحتوي في كل طـرف منـها علـى جسـم كـروي      «: البار. يقول د
 يوجد في خلية الرجل ثم بـدا بعـد ذلـك في كـل الخلايـا في الـدم والكبـد        صغير لا

والقلب والأمعاء وباقي الأنسجة وهذا يعني أن كل خلايا الأنثى تتميـز عـن خلايـا    
الذكر ذا الجسم الكروي ولقد أثبت علم الأحياء أن المرأة تختلـف عـن الرجـل في    

ــة وفي ذرات الج  الصــورة ــاء الخارجي ــمت والأعض ــة  والس ــم والجــواهر الهيوليني س
لخلاياه النسجية فمن وقت حصول التكـوين الجنسـي في الجـنين يرتقـي     " البروتينية"



 ٧٦ 

التركيب الجسدي في الصنفين في صور مختلفة فهيكل المرأة ونظـام جسـمها يتركـب    
كله تركيبا يستعد به لولادة الولد وتربيته ومن التكوين البدائي في الـرحم إلى سـن   

  .)١(جسمها وينشأ ليكمل ذلك الاستعداد فيها البلوغ ينمو

لقد جربت المرأة الغربية المساواة وتلك الحرية فوجدت أـم يريـدون إخـراج    
تلك الدرر من أصدافها لتصبح لقمة صائغة لتلك الـذئاب الجائعـة إـم يريـدون     
 قرا وعملها لأن ساعات عملها أكثر وأجرا أقل وربما نالوا مـن قطوفهـا الدانيـة   

  .لعيون والأبدان الفاجرة والقلوب المريضةم يريدوا عارضة أزياء ومتعة لإ

حريـة  (لقد أدركت المرأة في الديمقراطية أا صارت ضحية ذلك الطعم الخادع 
فوقعت في مستنقع الدعارة والفساد والانحـلال الخلقـي   ) المرأة، مساواة المرأة بالرجل

  .والإجرام

الفرنسية باستفتاء للفتيات الفرنسـيات في جميـع   " ماري كير"لقد قامت مجلة «
مليون فتاة عن رأيهن في الـزواج   ٢.٥الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية شمل 

باب ذلك هي كمـا  منهم نعم وأس% ٩٠من العرب ولزوم البيت فكانت الإجابة لـ 
  :الآتي قالتها النتيجة

  .مللت المساواة مع الرجل .١

 .الدائم ليل ار مللت حالة التوتر .٢

 .مللت الاستيقاظ عند الفجر للجري وراء القطار .٣

 .مللت الحياة الزوجية التي لا يرى فيها الزوج زوجته إلا عند النوم .٤

مللت الحياة العائلية التي لا ترى الأم فيهـا أطفالهـا إلا علـى مائـدة      .٥
 .الطعام

                                     

  ١٥/١١/١٩٧٥بتاريخ  ١٠٦مجلة الديار العدد  -١



 ٧٧ 

  .)١(»الحريمولقد كان عنوان الاستفتاء وداعا عصر الحرية وأهلا بعصر 

هذه توبة صريحة من نساء الغرب اللاتي جربن المساواة المزعومـة بـين الرجـل    
والمرأة والحرية المكذوبة للمرأة التي لم تجن منها المرأة إلا انتشار الجرائم والفساد بـين  

أن الجريمـة بـين   : صفوف النساء فقد اصدر مكتب التحقيقات الفـدرالي في أمريكـا  
تفاعا مذهلا مع نمو حركات التحرر النسائية وقـال التقريـر أن   السيدات ارتفعت ار

بينمـا زادت الجـرائم    ١٩٦٩منـذ عـام   % ٩٥الاعتقالات بين النسـاء زادت بنسـبة   
وعنـها   ١٩٧٥نقلت ذلـك النيويـورك تـايمز في أبريـل     % ٥٢الخطيرة بينهن بنسبة 
  :اتمع التي تضيف

مـن السـيدات وبينـهن     إن أخطر عشرة مجرمين مطلوب القبض عليهم كلـهم 
بونـادين  " "جـين أولـبرت  " :شخصيات ثورية اشتركن في حركـة التحـرر النسـائية   

  .)٢("دون

لقد جعلت هذه المساواة المرأة صيدا سهلا لمرضـى القلـوب وأصـحاب الهمـم     
الهابطة وعبدة الشهوات في كل الدول الديمقراطية ولنأخـذ مثـالا علـى ذلـك دولـة      

  .ألمانيا

امرأة في السنة وهـذا يمثـل    ٣٥.٠٠٠ب امرأة كل ربع ساعة أي في ألمانيا تغتص
العدد المسجل عند الشرطة أما حوادث الاغتصاب غير المسجل فتمثل خمسة أضعاف 

مـن  % ٥٠مـديرة وأن  % ٧٠هذا حسب التقريـر البوليسـي، وتـذكر الإحصـائية أن     
  .)٣(الفاعلين هم أقارب وآباء وأبناء وأصدقاء وجيران

أن عدد  ٢٧/٠٨/١٩٩٦لاتحادية للتحقيقات الجنائية بألمانيا يوم ونشرت الهيئة ا
حالـة   ٢٠.٠٠٠حالات الاعتداء الجنسي التي وصلت إلى مستوى التحقيق فيها بلغ 

                                     

  .٦٠: رسالة إلى حواء للعويد ص -١

  .٢٧-٢٦: وعنها كتاب دعاة الإسلام وأدعياء التقدم ص ٢٢/٠٤/١٩٧٥مجلة اتمع الكويتية بتاريخ  -٢

  .١٣٤: رسالة إلى حواء ص -٣



 ٧٨ 

مـن  % ٧٥حالـة منـها علـى الأقـل أقـارب و      ٢١٥٠وكان ارمـون في   ١٩٩٥عام 
  .)١(الضحايا إناث

% ١٠نتيجة الخيانة الزوجية ومنها % ٢٢و % ٣٠وفي ألمانيا بلغت نسبة الطلاق 

  .بسبب الإدمان على المشروبات الكحولية

هكذا فككت هذه المساواة المزعومـة الأسـرة الغربيـة الديمقراطيـة ممـا أدى إلى      
  .شقاء المرأة وتشرد الأبناء

  إن المساواة التي يتغنى ا الغرب لا وجود لها في الواقع ،

ض عن الحرب الـتي أعلنوهـا ضـد    ونحب أن نسأل البي«:يقول الشيخ الغزالي
الأجناس الملونة وعن مذابح الزنوج في الولايات المتحدة، والهنود في جنوب إفريقيـة،  
وعن القوانين التي سنها الإنجليز والآمريكان تحرم تجاور البيض والسـود في مسـكن،   

  » )٢(!ظهورهم في صورة واحدةبل التي تحرم حتى 

 أعيـــذها نظـــرات منـــك صـــادقة    
 

  تحسـب الشـحم فـيمن شــحمه ورم   أن  
 

  

   

                                     

  ٢٣: ص ٢٤/٠٩/١٩٩٦: بتاريخ ١٢١٨مجلة اتمع العدد  -١

  ١٣٧الإسلام و الإستبداد السياسي للغزالي ص  - ٢



 ٧٩ 

  الفصل بين السلطات: الركن السابع

إن النظام الديمقراطي يضمن الحقوق والحريات التي يقررها وذلك عن طريـق  
السـلطة التشـريعية، السـلطة التنفيذيـة، السـلطة      : الفصل بين السـلطات الـثلاث  

واحـدة هـذه   القضائية، ويقوم بالفصـل بـين هـذه السـلطات حـتى لا تحتكـر جهـة        
  .)١(السلطات الثلاث فتجور وتستبد وتضيع الحقوق والحريات

من صلاحيات زعامة المـلأ ويقيـدها أحيانـا ويحـد مـن       لكن لما كان الأمر يحد
بعد التجارب التي مر  –مصالحها أحيانا أخرى فقد انتهى الفقه الدستوري الحديث 

ة وننقل شهادة شاهد مـن أهلـه   إلى الحد من هذا المبدأ لصالح السلطة التنفيذي –ا 
  :حيث يقول

إن النظم السياسية المعاصرة لم تعد تؤمن إيمانا مطلقا بالفصل بين السلطات «
وأصبحت تتجه نحو تقويـة الجهـاز التنفيـذي وتوسـيع اختصاصـاته علـى حسـاب        
السلطة التشريعية دون أن يؤدي ذلك بالضرورة كما يقول رجال الفقـه الدسـتوري   

  .)٢(»إهدار الحرياتالحديث إلى 

انتهى مبدأ الفصل بـين السـلطات مـن الناحيـة     «: ويقول عدي زيد الكيلاني
الفصل المطلق والنسبي، وتحـول  : ية في معظم الديمقراطيات السياسية بصورتيهملالع

إلى تدرج بين السلطات وإلى تنظيم أملته ظروف الواقع يختلف بمضمونه عـن المبـدأ   
  ».)٣(الأصيل لفصل السلطات

                                     

  .٣٦: حقيقة الديمقراطية ص -١

   ٣٩وعنه حقيقة الديمقراطية ص ٤٤٣: النظرية الإسلامية في الدولة ص -٢

  .١٢٠: تأصيل وتنظيم السلطة ص -٣



 ٨٠ 



 

بعد أن عرفت تعريف الديمقراطية وهي أا سيادة الشعب، تلك السلطة الـتي  
لا تعترف بسلطة فوقها كما عرفت أسماءها الشرعية واتضحت لك أركاا وأسسها 

  .أصبح من الواضح لك أن الديمقراطية نظام جاهلي مناقض للإسلام

ولذلك فقد تصدى لها أئمة الإسلام ومصابيح الظلام الذي لا تأخـذهم في االله  
لومة لائم فهتكوا سترها وكشفوا أقنعتها البراقة وزيف دعايتـها الخادعـة الـتي هـي     

  .]شيئًا يجِده لَم جاءَه إِذَا حتى ماءً الظَّمآَنُ يحسبه بِقيعة كَسرابٍ[

  .المناطات الشرعية القاضية بكفر الديمقراطيةوفيما يلي بيان 

وثم نتبع ذلك بردود العلماء الأعلام ومفكري الإسلام على هذا الدين الكفري 
  .الذي هاجم أرض الإسلام

ثم نبين آراء بعض الغربيين في نقد الديمقراطيـة، وفي الأخـير نشـير إلى طـرف     
  .بسيط من مفاسدها وأضرارها



 ٨١ 

  :المبحث الأول

) ١(المناطات
  رة للديمقراطيةفكالم 

  :وسنكتفي بستة منها هي

  تشريع ما لم ياذن به االله: المناط المكفر الأول

أي تشريع ما يخالف شرع االله، إن التشريع للخلق من أفعال االله تعالى الـتي لا  
 ولَـا [: Iوقـال   ]للَّـه  إِلَّـا  الْحكْـم  إِنI :]يصح التوحيد إلا بإفراده ا كما قال 

شيي رِكف هكْما حدوبناء عليه فمن شرع للناس من دون االله قـد جعـل    ] )٢٦( أَح
  .نفسه شريكا الله في ألوهيته وربوبيته وقد نصب نفسه ربا للناس وكفر بذلك

رحاها هو إعطاء حق فقد عرفنا أن أكبر أركاا و قطب وهذا شأن الديمقراطية 
  .التشريع للشعب بل إعطاؤه كل السلطات

  :وإليك طرفا من الأدلة على هذا المناط

 بِـه  يـأْذَنْ  لَـم  مـا  الدينِ من لَهم شرعوا شركَاءُ لَهم أَمU: ]قال : الآية الأولى

لَا اللَّهلَوةُ وملِ كَلالْفَص  ـيلَقُض  مهـنيإِنَّ بو  ينمالظَّـال  ـملَه  ـذَابع  ـيم٢١( أَل( [ 

  .)الشورى(

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الـدين مـا لم يـأذن بـه     [: Iقال «: قال ابن كثير
أي هم لا يتبعون ما شـرع االله مـن الـدين القـويم بـل يتبعـون مـا شـرع لهـم           ]االله

شياطينهم من الجن والإنس مـن تحـريم مـا حرمـوا علـيهم مـن الـبحيرة والسـائبة         
إلى نحـو ذلـك مـن الضـلالات     والوصيلة والحام وتحليل أكل الميتـة والـدم والقمـار    

                                     

والإحكـام   ٢/٢٥٥انظر البحـر المحـيط  . الحكم به وأضافه إليه، والمناط هو العلة المناط هو الوصف الذي علق الشارع - ١
  ٢٤٢٠و المذكرة للشنقيطي ص ٣٧٤وإرشاد الفحول ص  ٣/٣٣٥للآمدي



 ٨٢ 

الباطلة التي كانوا قد اخترعوهـا في جاهليتـهم مـن التحليـل والتحـريم       والجهالات
  .)١(اهـ» والعادات الباطلة والأموال الفاسدة

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يـاذن بـه   [ :Uقال «: وقال ابن تيمية
جبـه بقولـه أو فعلـه مـن غـير أن      فمن ندب إلى شيء يتقـرب بـه إلى االله أو أو   ]االله

فقد شرع من الدين ما لم ياذن بـه االله ومـن اتبعـه في ذلـك فقـد اتخـذه       : يشرعه االله
  .)٢(اهـ» شريكا الله شرع له من الدين ما لم يأذن به االله

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مـا لم يـاذن بـه    [ :Uقال «: وقال السعدي
أحل االله وتحليل ما حرم االله ونحو ذلك مما اقتضـته   من الشرك والبدع وتحريم ما ]االله

أهواؤهم مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه االله تعالى ليدين به العباد ويتقربـوا بـه   
  .)٣(اهـ» إليه

إن في هذه الآية دلالة واضحة على أن الذين يرون ما وضعه « :ويقول المودودي
سم هو قانون شرعي مـن غـير أن   رجل أو طائفة من الناس من قانون أو شرعة أو ر

» يستند إلى أمر من االله تعالى فهم يشركون ذلـك الشـارع بـاالله تعـالى في الألوهيـة     
  .)٤(اهـ

 وهذَا حلَالٌ هذَا الْكَذب أَلْسِنتكُم تصف لما تقُولُوا ولَا[ :Uقال: ثانيةالآية ال

امروا حرفْتتلَى لع اللَّه بإِنَّ الْكَذ ينونَ  الَّذـرفْتلَـى  يع  اللَّـه  بـونَ  لَـا  الْكَـذحفْلي 

  .)النحل( ] )١١٦(

عن سلوك سبيل المشركين الـذين حللـوا وحرمـوا     Iثم ى «: قال ابن كثير
بمجرد ما وصفوه واصـطلحوا عليـه مـن الأسمـاء بـآرائهم مـن الـبحيرة والسـائبة و         

ولا تقولوا [: لهم ابتدعوه في جاهليتهم فقال الوصيلة والحام وغير ذلك مما كان شرعا
                                     

 ٤/٢٥١٧تفسير ابن كثير  -١

  ٢/٨٤اقتضاء الصراط المستقيم  -٢

  .٧٠٣: تفسير السعدي ص -٣

  ٢٢: المصطلحات الأربعة للمودودي ص -٤



 ٨٣ 

ويدخل  ]لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على االله الكذب
في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا ممـا حـرم االله أو   

  .)١(اهـ »حرم شيئا مما أباح االله بمجرد رأيه وتشهيه

ومعناه لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسـنتكم مـن   «: قال الشوكاني
هي لام العاقبـة لا لام العـرض أي فيتعقـب     ]لتفتروا على االله الكذب[.. غير حجة

ذلك افتراؤهم على االله الكذب بالتحليل والتحريم وإسناد ذلـك إليـه مـن غـير أن     
  .)٢(اهـ» يكون منه

الكـذب هـذا حـلال     ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم[ Iقال «: وقال السعدي
أي لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتـراء علـى االله وتقـولا     ]وهذا حرام

لا في  ]لتفتروا على االله الكذب إن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون[عليه 
متـاع  [الـدنيا إنـه    الدنيا ولا في الآخرة ولا بد أن يظهـر االله خـزيهم وإن تمتعـوا في   

  .)٣(اهـ» ]ولهم عذاب أليم[ومصيرهم إلى النار  ]قليل

تباعهم سننا لا يرضـاها  ويحتمل أن يريد أنه كان شرعهم لأ« :وقال ابن عطية
االله افتراء عليه لأن من شرع أمرا فكأنه قال لأتباعه هذا هو الحق وهـذا مـراده االله ثم   

  .)٤(اهـ» كذب لا يبلغون الأمل والفلاحأخبر االله أن الذين يفترون على االله ال

إن الـذين يفتـرون علـى االله    [في هذه الآية الكريمة  Yذكر «: وقال الشنقيطي
أي يختلفونه كدعواهم أنه حرم هذا وهو لم يحرمه ودعواهم أن لـه الشـركاء    ]الكذب

لأـم في الـدنيا لا ينـالون إلا متاعـا قلـيلا لا أهميـة لـه وفي         )لا يفلحون(والأولاد 
  .)٥(اهـ» الآخرة يعذبون العذاب العظيم الشديد المؤلم

                                     

  .٢/١٥٩٩بن كثير تفسير ا -١

  ٢٠١-٣/٢٠٠فتح القدير  -٢

  .٤٠٣: تفسير السعدي ص -٣

  .١١٢٢: المحرر الوجيز لابن عطية ص -٤

  ٣/٢٨٤أضواء البيان  -٥



 ٨٤ 

لا تصفوا الأعيان بأا حلال أو حرام من قبل أنفسكم، إنما «وقال ابن العربي 
يتة حلال أن الم: المحرم المحلل هو االله سبحانه وهذا رد على اليهود الذين كانوا يقولون

 لـذُكُورِنا  خالصـةٌ  الْأَنعـامِ  هـذه  بطُـون  فـي  ما[وعلى العرب الذين كانوا يقولون 

مرحملَى وا عاجِنوافتراء على االله بضلالهم واعتداء وإن أمهلهم الباري في الدنيا  ]أَز
  .)١(اهـ» فعذاب الآخرة أشد وأبقى

 وبيـنكُم  بيننا سواءٍ كَلمة إِلَى تعالَوا الْكتابِ هلَأَ يا قُلْ :Uقال : الآية الثالثة

 فَـإِنْ  اللَّـه  دون من أَربابا بعضا بعضنا يتخذَ ولَا شيئًا بِه نشرِك ولَا اللَّه إِلَّا نعبد أَلَّا

  . )آل عمران( ] )٦٤( مسلمونَ بِأَنا اشهدوا فَقُولُوا تولَّوا

إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا «: قال سيد قطب
إن .. من دون االله يقع هذا في أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الدكتاتورية سـواء 

حق إقامـة الـنظم والمنـاهج والشـرائع      ،أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس
وهذا الحـق في جميـع الأنظمـة الأرضـية يدعيـه بعـض       .. لموازينوالقوانين والقيم وا

علـى أي   –ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس  -في صورة من الصور –الناس 
وهـي اموعـة الـتي تخضـع الآخـرين لتشـريعها وقيمتـها         –وضع مـن الأوضـاع   

ا من دون وموازينها وتصوراا هي الأرباب الأرضية التي يتخذها بعض الناس أرباب
االله ويسمحون لها بادعاء خصائص الألوهية والربوبية وهم بذلك يعبدوا مـن دون  

  .)٢(اهـ» االله وإن لم يسجدوا لها ويركعوا فالعبودية عبادة لا يتوجه ا إلا الله

أي لا  ]ولا يتخذ بعضـنا بعضـا أربابـا مـن دون االله    [ Iقال : وقال القرطبي
نتبعه في تحليل شيء أو تحريمه إلا فيمـا حللـه االله تعـالى وهـو نظـير قـول االله تعـالى        

معناه أم أنزلـوهم مترلـة رـم في     ]اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون االله[
فـإن تولـوا فقولـوا اشـهدوا بأنـا      [.. قبول تحريمهم وتحليلهم مما لم يحرمه االله ولم يحله 

متصفون بدين الإسلام منقادون لأحكامه معترفـون بمـا لـه علينـا مـن      أي  ]مسلمون

                                     

  ٣/١٦٦أحكام القرآن لابن العربي  -١

  ١/٤٠٧في ظلال القرآن  -٢



 ٨٥ 

ا فنكون يمهم علينا ما لم يحرمه االله علينالمنن والإنعام ولا نقبل من الرهبان شيئا بتحر
  .)١(اهـ» قد اتخذناهم أربابا

وذلك أم يطيعوم فيما يأمروم به من الشرك ويسـجدون  «: وقال الخازن
  ..اذ بعضهم بعضا أربابا من دون االلهلهم فهذا معنى اتخ

ومعنى الآية قل يا محمد لليهود والنصاري هلموا إلى أمر عدل نصـف وهـو ألا   
نقول عزيز ابن االله ولا نقول المسيح ابن االله لأن كل منـهما بشـر مخلـوق مثلنـا ولا     

 مـا  نطيع أحبارنا ورهباننا فيما أحدثوه من التحريم والتحليـل مـن غـير رجـوع إلى    
  .)٢(»عشر

لمـن اعتقـد ربوبيـة     تبكيت ]ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا[«: وقال الشوكاني
وازدراء على من قلد  ،المسيح وعزير وإشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منه

الرجال في دين االله فحلل ما حللوه وحرم ما حرموه عليه فإن من فعل ذلك فقد اتخذ 
  .)٣(اهـ» من قلد ربا

 كَفَـروا  الَّـذين  بِـه  يضلُّ الْكُفْرِ في زِيادةٌ النسِيءُ إِنما[ :Uقال : بعةالآية الرا

هلُّونحا يامع هونمرحيا وامئُوا عاطويةَ لدا عم مرح لُّوا اللَّهحا فَيم مرح اللَّه نيز ملَه 

  .)التوبة( ] )٣٧( الْكَافرِين الْقَوم يهدي لَا واللَّه أَعمالهِم سوءُ

ا ذم االله تعالى بـه المشـركين مـن تصـرفهم في شـرع االله      ممهذا «: قال ابن كثير
بآرائهم الفاسـدة وتغـييرهم أحكـام االله بـأهوائهم البـاردة وتحليلـهم مـا حـرم االله         

فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليـل المحـرم    -إلى قوله -..وتحريمهم ما أحل االله
فأخروه إلى صفر فيحلوا الشهر الحرام ويحرموا الشهر الحلال ليواطئوا عدة مـا حـرم   

  .)٤(اهـ» االله من الأشهر الأربعة

                                     

  .١٠٦-٤/١٠٥تفسير القرطبي  -١

 ١/٣٠٣تفسير الخازن  -٢

   ١/٣٤٨فتح القدير للشوكاني -٣

  ٢/١٢٩٨تفسير ابن كثير  -٤



 ٨٦ 

إنما النسي زيادة في الكفر يضـل بـه الـذين كفـروا     [في قوله «: وقال ابن حزم
وبحكـم اللغـة الـتي نـزل ـا       ]ئوا عدة ما حرم االلهيحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواط

الشـيء   هـذا  القرآن نعلم أن الزيادة في الشيء لا تكون إلا منه لا من غيره فصح أن
كفر وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم االله فمن أحل ما حرم االله تعالى وهـو  

  .)١(اهـ» عالم بأن االله حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه

لما فعلته العـرب مـن جمعهـا     ]إنما النسي زيادة في الكفر[«: بن العربيوقال ا
وما الـرحمن؟ في أصـح الوجـوه    : تبين أنواع الكفر فإا أنكرت وجود الباري فقال

وأنكـرت بعثـة    ] )٧٨( رمـيم  وهـي  الْعظَـام  يحيِـي  مـن [وأنكرت البعث فقالت 
وزعمـت أن التحليـل والتحـريم إليهـا      ]نتبِعـه  واحـدا  منا أَبشرا[: الرسل فقالت

فابتدعت من ذاا مقتفية لشهواا التحريم والتحليل ثم زادت على ذلك كلـه بـأن   
غيرت دين االله وأحلت ما حرم وحرمـت مـا أحـل تبـديلا وتحريفـا، و االله لا مبـدل       

يل لكلماته ولو كره المشركون وهكـذا في جميـع مـا فعلـت مـن تغـيير الـدين وتبـد        
  .)٢(اهـ» الشرع

فهذان قولان في الآيـة وصـورتان مـن صـور     «: وقال سيد قطب عند هذه الآية
النسيء في الصورة الأولى يحرم صفر بـدل المحـرم فالشـهور المحرمـة أربعـة في العـدد       
ولكنها ليست هي التي نص عليه االله بسبب إحلال شهر المحرم، وفي الصورة الثانيـة  

وفي عام آخر خمسة أشهر فاموع ثمانيـة في عـامين بمتوسـط     يحرم في عام ثلاثة أشهر،
  !!.أربعة في العام ولكن حرمة المحرم ضاعت في أحدهما وحل صفر ضاع في ثانيهما

 ]زيـادة في الكفـر  [.. وهذه كتلك في إحلال ما حرم االله والمخالفة عن شرع االله

  .)٣(اهـ» كفر مزاولة التشريع إلى جانب كفر الاعتقاد –كما أسلفنا  -ذلك أنه 

                                     

  ٣/٢٤٥الفصل في الملل والأهواء والنحل   -١

  ٢/٥٠٨أحكام القرآن لابن العربي  -٢

  ٣/١٢٥٣في ظلال القرآن -٣



 ٨٧ 

 اللَّـه  دون مـن  أَربابـا  ورهبـانهم  أَحبـارهم  اتخـذُوا [ :Uقال : الآية الخامسة

سِيحالْمو ناب ميرا مموا وروا إِلَّا أُمدبعيا لا إِلَهداحلَا و  إِلَّـا  إِلَـه  ـوه  انحـبسـا  همع 

  .)التوبة( ] )٣١( يشرِكُونَ

 يعـني سـادة لهـم مـن دون االله يطيعـوم في     ) أربابا من دون االله:"(قال الطبري

معاصي االله فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرمه االله عليهم ويحرمون مايحرمونـه علـيهم   
  .)١( ."مما قد أحله االله لهم

قالوا لـيس المـراد مـن الأربـاب أـم      الأكثرون من المفسرين «: قال الألوسي
  .)٢(اهـ» اعتقدوا أم آلهة العالم بل المراد أم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم

فإن قيل أـم لم يعبـدوا الأحبـار والرهبـان قلنـا معنـاه أـم        «: وقال البغوي
ــوا فاتخــذوهم     ــا حرم ــوا م ــوا وحرم ــا أحل ــتحلوا م أطــاعوهم في معصــية االله واس

  .)٣(اهـ »..كالأرباب

أي العبـاد   ]ورهبـام [هم هـم علمـاؤ   ]اتخذوا أحبـارهم [«: وقال السعدي
من الشرائع والأقوال المنافية لـدين الرسـل    ]أربابا من دون االله[ن للعبادة المتجردو

  .)٤(اهـ» يتبعوم عليها

يعني أم أطاعوهم في معصية االله تعالى وذلك أم أحلـوا لهـم   «: وقال الخازن
  .)٥(اهـ» قبل أنفسهم فأطاعوهم فاتخذوهم كالأربابأشياء من 

ومعنى الآية أم لما أطاعوهم فيما يأمروم به وينهوم عنه «: وقال الشوكاني
  .)٦(اهـ» فكانوا بمترلة المتخذين لهم أربابا لأم أطاعوهم كما تطاع الأرباب

                                     

 ٦/٣٥٤تفسير الطبري  - ١

  ١٠/٨٣روح المعاني للآلوسي  -٢

  ٣/٦٨هامش تفسير الخازن  -٣

  .هـ١٤١٦مؤسسة الرسالة  ٢٩٥: تفسير السعدي ص -٤

  ٣/٦٨تفسير الخازن  -٥

  ٢/٣٥٣فتح القدير -٦



 ٨٨ 

هي الاتبـاع في الشـرائع بـنص القـرآن الكـريم       ةن العبادإ«: وقال سيد قطب
فـاليهود والنصـارى لم يتخـذوا الأحبـار والرهبـان أربابـا بمعـنى         eوتفسير رسوله 

 Iومـع هـذا فقـد حكـم االله     .. الاعتقاد بألوهيتهم أو تقديم الشعائر التعبدية إليهم

تلقـوا منـهم    عليهم بالشرك في هذه الآية وبالكفر في آية تالية في السياق رد أم
يكفي لاعتبار  -دون الاعتقاد و الشعائر –فهذا وحده .. الشرائع فأطاعوها واتبعوها

رجـه مـن عـداد المـؤمنين ويدخلـه في عـداد       يخمن يفعله مشركا باالله، الشرك الـذي  
  .)١(اهـ» الكافرين

اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون االله والمسـيح  [: قوله«: وقال ابن كثير
روى الإمام أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم أنه لما بلغته دعـوة الرسـول    ]مريمابن 
e      فر إلى الشام وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أختـه وجماعـة مـن قومـه ثم مـن 

على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسـلام وفي القـدوم    eرسول االله 
وكـان رئيسـا في قومـه طـيء وأبـوه حـاتم        فقدم عدي إلى المدينـة  eعلى رسول االله 

وفي عنـق   ،eاالله  لوفتحدث الناس بقدومه فدخل على رس الطائي المشهور بالكرم
اتخـذوا أحبـارهم ورهبانـاهم    [: هذه الآية eعدي صليب من فضة فقرأ رسول االله 

بلـى إـم حرمـوا علـيهم     : قال فقلت إم لم يعبدوهم فقـال  ]أربابا من دون االله
  .م إياهموأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادالحلال 

يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال االله أكبر فهـل تعلـم   e :وقال رسول االله  
لا إله إلا االله؟ فهل تعلم من إلـه إلا  : شيئا أكبر من االله؟ ما يضرك؟ أيضرك أن يقال

فلقد رأيت وجهـه استبشـر    قال. ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق »االله؟
  ب عليهم والنصارى ضالونإن اليهود مغضو: ثم قال

وغيرهمـا في تفسـير    tوعبد االله بن عبـاس  tوهكذا قال حذيفة بن اليمان 
إم اتبعوهم فيمـا حللـوا وحرمـوا،     ]اتخذوا أحباهم ورهبام أربابا من دون االله[

                                     

  ٣/١٦٤٣في ظلال القرآن  -١



 ٨٩ 

أي الـذي إذا حـرم الشـيء فهـو      ]وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحـدا [: Iولهذا قال 
  .)١(اهـ» الحرام وما حلله حل وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ

 مـن  إِلَّـا  يطْعمهـا  لَا حجر وحرثٌ أَنعام هذه وقَالُوا[ :Uقال : الآية السادسة

 علَيـه  افْتراءً علَيها اللَّه اسم يذْكُرونَ لَا وأَنعام ظُهورها حرمت وأَنعام بِزعمهِم نشاءُ

زِيهِمجيا سوا بِمونَ  كَانـرفْتقَـالُوا ) ١٣٨( يـا  وـي  مف  طُـونب  هـذـامِ  هعـةٌ  الْأَنصالخ 

  .)مالأنعا( ]شركَاءُ فيه فَهم ميتةً يكُن وإِنْ أَزواجِنا علَى ومحرم لذُكُورِنا

هذا خبر من االله تعالى ذكـره عـن هـؤلاء الجهلـة مـن      «: قال أبو جعفر الطبري
المشركين أم كانوا يحللون ويحرمون من قبل أنفسهم من غير أن يكـون االله أذن لهـم   

يقول جل  ] )١٣٩( عليم حكيم إِنه وصفَهم سيجزِيهِم[: إلى قوله.. بشيء من ذلك
ويكافئ هؤلاء المفتـرين الكـذب في تحـريمهم مـا لم يحـرم االله       ثناؤه سيجزي أي يثيب

  .)٢(اهـ» وتحليلهم ما لم يحلله االله وإضافتهم كذم في ذلك إلى االله

بعد محاجة مشركي مكة وسائر العرب فيما تقدم مـن  «: وقال محمد رشيد رضا
الشركية في الحـرث والأنعـام وقتـل     أصول آخرها البعث والجزاء ذكر بعض عادام

 مـا  سـاءَ [: إلى قولـه .. الأولاد والتحليل والتحريم بباعث الأهواء النفسية والخرافات

منـها   :أي قبح حكمهم هذا أو ما يحكمون به وقبحه مـن وجـوه   ] )١٣٦( يحكُمونَ
ير االله أنه اعتداء على االله بالتشريع ومنها الشرك في عبادتـه ولا يجـوز أن يكـون لغ ـ   

  .)٣(اهـ» ..أدنى نصيب مما يتقرب به إليه

وهذه الصورة التي كانت تقع في جاهلية العرب وكانت تقع «: وقال سيد قطب
نظائرها في الجاهليات الأخرى الإغريق، والفرس، و الرومان، والتي ما تزال تقـع في  

ال لا الهند وإفريقية وآسيا هذه الصور كلـها ليسـت إلا صـورا مـن التصـرف في الم ـ     
  !!.ةيتقتصر عليها الجاهل

                                     

  .١٤١-٢/١٤٠وعمدة التفسير  ٢/١٢٨٨تفسير ابن كثير  -١
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 ٩٠ 

فالجاهلية الحاضرة تتصرف كذلك في الأموال بما لم يأذن به االله وعندئـذ تلتقـي   
في الشرك مع الجاهليات القديمة، تلتقي في الأصل والقاعدة فالجاهلية هي كل وضـع  
يتصرف في شؤون الناس بغير شريعة من االله، ولا عبرة بعد ذلك باختلاف الأشكال 

  .)١(اهـ» يتمثل فيها هذا التصرف التي

 أَحـدا  حكْمـه  فـي  يشـرِك  ولَا ولي من دونِه من لَهم ما :Uقال : الآية الثامنة

  .)الكهف( ] )٢٦(

 ]ولا يشـرك [قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر «: قال الشنقيطي

ولا يشـرك االله جـل   : والمعنى نافية" لا"بالياء المثناة التحتية وضم الكاف على الخبر و
وعلا أحدا في حكمه، بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره البتة فـالحلال مـا   

  .أحله تعالى، والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، والقضاء ما قضاه

كون بضم التـاء المثنـاة الفوقيـة وس ـ    ]شركولا ت[وقرأه ابن عامر من السبعة 
الكاف بصيغة النهي، أي لا تشرك يا نبي االله، أو لا تشرك أيهـا المخاطـب أحـدا في    

الحكم، وحكمـه   ص الحكم الله من شوائب شرك غيره فيحكم االله جل وعلا، بل أخل
ضيه جـل وعـلا   شامل لكل ما يق ]في حكمه ولا يشرك[: جل وعلا المذكور في قوله

  .ذلك التشريع دخولا أوليا ويدخل في

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الحكم الله وحده لا شريك له فيـه علـى   
 تعبـدوا  أَلَّا أَمر للَّه إِلَّا الْحكْم إِنI :]كلتا القراءتين جاء مبينا في آيات أخر كقوله 

  .)٢(اهـ» ..] )٤٠( يعلَمونَ لَا الناسِ رأَكْثَ ولَكن الْقَيم الدين ذَلك إِياه إِلَّا

هـذا يشـمل الحكـم الكـوني      ]ولا يشرك في حكمـه أحـدا  [«: وقال السعدي
القدري والحكم الشرعي الديني فإنه الحاكم في خلقـه قضـاء وقـدرا خلقـا وتـدبيرا      

  .)٣(اهـ» والحاكم فيهم بأمره ويه وثوابه وعقابه

                                     

  .٣/١٢١٨في ظلال القرآن  -١

  .٤/٦٥أضواء البيان  -٢

  ٥/٢٧تفسير السعدي  -٣



 ٩١ 

  بغير ما أنزل اهللالحكم : المناط المكفر الثاني

الحـدود في كـل الـدول     يخالف شرع االله كتابـا وسـنة كاسـتبدال   أي الحكم بما 
  .وإباحة الربا وإلغاء فرض الحجاب بعقوبات أخرىالديمقراطية 

  :والأدلة في هذا اال كثيرة منها

 اللَّـه  ذَلكُـم  هاللَّ ـ إِلَى فَحكْمه شيءٍ من فيه اختلَفْتم وما[ :Uقال: الآية الأولى

  .)الشورى( ]والْأَرضِ السماوات فَاطر )١٠( أُنِيب وإِلَيه توكَّلْت علَيه ربي

يقـول تعـالى   )وما اختلفتم فيـه مـن شـيء فحكمـه إلى االله    (وقوله"قال الطبري 
 )فحكمـه إلى االله (وما اختلفتم أيها النـاس فيـه مـن شـيء فتنـازعتم بيـنكم ،      :ذكره

  .)١( ."فإن االله هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم:يقول

فيه النـاس مـن    يه الآية الكريمة من أن ما اختلفما دلت عل«: قال الشنقيطي
  .الأحكام فحكمه إلى االله وحده لا إلى غيره، جاء موضحا في آيات كثيرة

ولا [: فالإشراك باالله في حكمه كالإشراك به في عبادته قـال تعـالى في حكمـه   
ولا تشـرك في حكمـه   [: وفي قراءة ابن عـامر مـن السـبعة    ]يشرك في حكمه أحدا

فمـن كـان يرجـو لقـاء ربـه      [بصيغة النهي، وقال في الإشراك به في عبادتـه   ]أحدا
فالأمران سواء كما تـرى إيضـاحه    ]فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا

  .إن شاء االله

أحله االله والحرام هو ما حرمه االله والدين هو مـا  وبذلك تعلم أن الحلال هو ما 
شرعه االله فكل تشريع من غيره باطل والعمل به بدل تشريع االله عند من يعتقد أنـه  
مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه ودل القرآن في آيات كثيرة علـى أنـه لا حكـم    

  .)٢(اهـ» ..لغير االله وأن اتباع تشريع غيره كفر به

                                     

 ١١/١٣١:تفسير الطبري  - ١

  .٧/١٠٤أضواء البيان لمحمد الامين الشنقيطي  -٢



 ٩٢ 

وما اختلفتم فيه من شيء من أصول دينكم وفروعه مما لم تتفقوا «: السعديقال 
يرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله فما حكما به فهـو الحـق ومـا     ]فحكمه إلى االله[عليه 

أي كما أنه تعالى الرب الخـالق الـرازق المـدبر     ]ذلكم االله ربي[خالف ذلك فباطل 
  اهـ.)١(»ع أمورهمفهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جمي

أي مهما اختلفتم فيه  ]وما اختلفتم فيه من شيء[: Uثم قال «: قال ابن كثير
أي هـو الحـاكم فيـه بكتابـه      ]فحكمه إلى االله[من الأمور وهذا عام في جميع الأشياء 

ذلكـم االله  [، ]والرسـولِ  اللَّه إِلَى فَردوه شيءٍ في تنازعتم فَإِنْ[: كقوله rوسنة نبيه 
أي أرجـع إليـه في جميـع     ]عليه توكلـت وإليـه أنيـب   [أي الحاكم في كل شيء  ]ربي

  .)٢(»الأمور

 من الْآَخرة في وهو عملُه حبِطَ فَقَد بِالْإِيمان يكْفُر ومنU: ]قال : الآية الثانية

رِيناسالمائدة( ] )٥( الْخ(.  

أي يستحل الحرام ويحـرم الحـلال    ]يكفر بالإيمانومن [«: قال العلامة البغوي
  .)٣(»]فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين[

فقـد  [أي بشـرائع الإسـلام    ]ومن يكفـر بالإيمـان  [«: وقال العلامة الشوكاني
  .)٤(»]وهو في الآخرة من الخاسرين[أي بطل  ]حبط عمله

أي ومن كفر باالله تعالى وما يجب  ]ومن يكفر بالإيمان[«: وقال المحقق السعدي
الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله بشرط أن يموت علـى  

  اهـ» )٥(كفره

                                     

  .٦٩٩: تفسير السعدي، ص - ١

  .٤/١٠٩تفسير ابن كثير  - ٢
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 ٩٣ 

إن هذه التشريعات كلها منوطة بالإيمان وتنفيذها كمـا هـي   «: وقال سيد قطب
ره ويغطيـه  هو الإيمان أو هو دليل الإيمان، فالذي يعدل عنها إنما يكفر بالإيمـان ويسـت  

ويجحده والذي يكفر بالإيمان يبطـل عملـه ويصـبح ردا عليـه لا يقبـل منـه ولا يقـر        
  .وفي الآخرة تكون الخسارة فوق حبوط العمل وبطلانه في الدنيا.... عليه

وهذا التعقيب الشديد والتهديد المخيف يجيء على إثر حكـم شـرعي يخـتص    
بط جزئيـات هـذا المنـهج وأن كـل     بحلال وحرام في المطاعم والمناكح فيدل على تـرا 

جزئية فيه هي الدين الذي لا هوادة في الخلاف عنه، ولا قبول لما يصدر مخالفـا لـه في   
  اهـ. )١(»الصغير والكبير

 وإِنَّ لَفسق وإِنه علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم مما تأْكُلُوا ولَا[ :Uقال : الآية الثالثة

يناطيونَ الشوحإِلَى لَي هِمائيلأَو لُوكُمادجيإِنْ لو موهمتأَطَع كُمرِكُونَ إِنش١٢١( لَم( 

  .)الأنعام( ]

  :سبب نزول الآية -

أرسلت  ]ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه[قال لما نزلت  tعن ابن عباس
ت بيـدك بسـكين فهـو    ما تـذبح أن ـ : فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا وقولوا له

فهو حرام؟ فترلت هذه  -يعني الميتة–وجل بشمشير من ذهب  Uحلال وما ذبح االله 
قـال وإن الشـياطين مـن     ]وإن الشياطين ليوحون إلى أوليـائهم ليجـادلوكم  [: الآية

  .)٢(»فارس وأولياؤهم من قريش

قال السـدي في تفسـيره عنـد هـذه الآيـة أن المشـركين قـالوا        «: قال ابن كثير
للمسلمين كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة االله فما قتل االله لا تأكلونه وما ذبحـتم  

وهكـذا   ]إنكم لمشركون[في أكل الميتة  ]وإن أطعتموهم[: Iأنتم تأكلونه فقال االله 
وإن أطعتمـوهم  [: Iء السـلف، وقولـه   قاله مجاهد والضحاك وغير واحد من علما

                                     

  .٢/٨٤٨في ظلال القرآ ن  - ١

  .ه شاكروالطبراي بسند صحيح، وصحح) ١٣٨٠٥(الطبري في تفسيره  - ٢



 ٩٤ 

أي حيث عدلتم عن أمر االله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه  ]إنكم لمشركون
  .)١(»]اللَّه دون من أَربابا ورهبانهم أَحبارهم اتخذُوا[غيره فهذا هو الشرك كقوله 

ومـا حـرم االله علـيكم     يعـني في أكـل الميتـة    ]وإن أطعتمـوهم [«: وقال الخازن
الشرك قال الزجاج فيه دليل على أن مـن  ا مثلهم في يعني إنكم إذً ]إنكم لمشركون[

أحل شيئا مما حرم االله أو حرم ما أحل االله فهو مشرك، وإنما سمي مشـركا لأنـه أثبـت    
  اهـ. )٢(»ومن كان كذلك فهو مشرك Uحاكما غير االله 

أي يوسوسـون لهـم    ]إلى أوليـائهم  وإن الشياطين ليوحـون [«: وقال الشوكاني
بالوساوس المخالفة للحق المباينة للصواب قاصدين بذلك أن يجادلهم هؤلاء الأولياء 

إنكـم  [فيمـا يـأمرونكم بـه وينـهونكم عنـه       ]وإن أطعتمـوهم [بما يوسوسون لهـم  
  .)٣(»مثلهم ]لمشركون

ونيـة أو  ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانـت أو ك «: وقال الشنقيطي
قدرية من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيـات المـذكورة كـان كـل مـن اتبـع       

والآيـات الدالـة    تشريعا غير تشريع االله قد اتخذ ذلك المشرع ربـا وأشـركه مـع االله،   
على هذا كثيرة، وقد قدمناها مرارا وسنعيد منها ما فيه كفاية فمن ذلك وهو أوضحه 

عت مناظرة بين حزب الرحمن وحـزب الشـيطان في   وق rوأصرحه أنه في زمن النبي 
حكم من أحكام التحريم والتحليل، وحزب الرحمن يتبعون تشريع الـرحمن في وحيـه   

  .في تحريمه وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله

وقد حكم االله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية تتلـى في سـورة   
سـلوا محمـدا عـن    : الشيطان لما أوحى إلى أوليائه قال لهم في وحيه الأنعام، وذلك أن

الميتـة  : الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها، فأجابوهم أن االله هو الذي قتلها، فقالوا
إن مـا ذبحتمـوه   : إذن ذبيحة االله وما ذبحه االله كيف تقولون إنه حرام؟ مع أنكم تقولون

                                     

  .٢/١٠٥٧تفسير ابن كثير  - ١

  .٢/١٤٧تفسير الخازن  - ٢
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 ٩٥ 

يعتـد بـه    وأحل ذبيحة، فأنزل االله بإجماع من بأيديكم حلال فأنتم إذا أحسن من االله
يعـني الميتـة أي وإن    ]ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليـه [ :Uمن أهل العلم قوله 

والضـمير   ]وإنـه لفسـق  [زعم الكفار أن االله ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهـب  
أي خروج عـن طاعـة    ]لفسق[وقوله  ]ولا تأكلوا[عائد إلى الأكل المفهوم من قوله 

أي  ]وإن الشياطين ليوحون إلى أوليـائهم ليجـادلوكم  [االله واتباع لتشريع الشيطان 
بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه االله حرام، فأنتم إذا أحسن من االله وأحل تذكيـة، ثم  

وإن [: Iبين الفتوى السماوية من رب العالمين، في الحكـم بـين الفـريقين في قولـه     
فهي فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صـرح فيهـا بـأن     ]إنكم لمشركونأطعتموهم 

  .)١(»متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك باالله

 أَولَـادهم  قَتـلَ  الْمشـرِكين  مـن  لكَـثيرٍ  زين وكَذَلكU: ]قوله : ة الرابعةالآي

مهكَاؤرش موهدريوا للْبِسيلو عهِملَي مهيند لَواءَ وش ا اللَّهم لُوهفَع مها فَذَرمونَ ورفْتي 

  .)الأنعام( ] )١٣٧(

يعني  ]وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم[«: قال الخازن
شياطينهم أمروهم أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر وسميـت الشـياطين شـركاء لأـم     
أطاعوهم فيما أمروهم به من معصية االله وقتل الأولاد، فأشركوهم مع االله في وجـوب  

  .)٢(»طاعتهم، وأضيف الشركاء إلى المشركين لأم أطاعوهم واتخذوهم أربابا

  :قال سيد قطب عند هذه الآية

بد أن نذكر أم ما كـانوا يجـرؤون علـى أن يقولـوا إن هـذه التصـورات       ولا "
والتصرفات من عند أنفسهم إنما يفترون علـى االله فيزعمـون أنـه هـو شـرعها لهـم،       

كـذلك يفعـل الشـياطين اليـوم في     ! ينسبوا بذلك إلى شـريعة إبـراهيم وإسماعيـل   
ح الشـيوعيين الملحـدين   إن معظمهم لا يستطيع أن يتبجح تبج... الجاهليات الحديثة

                                     

  .٧/١٠٩أضواء البيان  - ١

  ٢/١٥٥تفسير الخازن  - ٢



 ٩٦ 

فينفي وجود االله جملة ويتنكر للدين علانية، إنما يلجأ إلى نفس الأسلوب الـذي كـان   
ويزعمون أن ما ! يلجأ إليه الشياطين في جاهلية العرب، يقولون إم يحترمون الدين

إنـه أسـلوب ألأم وأخبـث مـن أسـلوب      ! يشرعونه للناس له أصـل في هـذا الـدين   
ولـيس هـذه العاطفـة     يفالإسلام منهج واضـح عملـي واقع ـ  ... ينالشيوعيين الملحد

المبهمة الغامضة ويفرغ الطاقة الفطرية الدينية في قوالب جاهليـة لا إسـلامية وهـذا    
  اهـ. )١(»!أخبث الكيد وألأم الأساليب

ومن سفه المشركين وضـلالهم أن زيـن لكـثير مـن المشـركين      «: وقال السعدي
يدفنون أولادهـم   نالذي ،هم قتل أولادهم وهو الوأدشركاؤهم أي رؤساؤهم وشياطين

  اهـ. )٢(»وهم أحياء خشية الافتقار والإناث خشية العار

 اللَّـه  أَحـلَّ  مـا  طَيبات تحرموا لَا آَمنوا الَّذين أَيها يا[ :Uقال : الآية الخامسة

لَا لَكُموا ودتعإِنَّ ت لَا اللَّه بحي يندتعالمائدة( ] )٨٧( الْم.(  

لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل : قال ابن جرير«: وكانيقال الش
أي لا تعتدوا على االله بتحريم طيبات ما أحـل   ]ولا تعتدوا[: إلى أن قال.. االله لعباده

  اهـ.)٣(»االله لكم أو لا تعتدوا فتحلوا ما حرم االله عليكم

لا تعتقدوا تحريم الطيبات المباحات، فإن من  ]لا تحرموا[ومعنى «: وقال الخازن
  اهـ.)٤(»...اعتقد تحريم شيء أحله االله فقد كفر

إن قضـية التشـريع بجملتـها مرتبطـة بقضـية الألوهيـة في       «: وقال سيد قطـب 
الاختصاص بتنظيم حياة البشر هو أن االله هو خـالق هـؤلاء البشـر ورازقهـم، فهـو      

.. ده صاحب الحق إذن في أن يحل لهم ما يشاء من رزقه وأن يحرم علـيهم مـا يشـاء   وح

                                     

  .٣/١٢٢٠في ظلال القرآن  - ١
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 ٩٧ 

وهو منطلق يعترف به البشر أنفسهم، فصاحب الملك هو صاحب الحق في التصرف 
  اهـ. )١(»لا شك في اعتدائه يافيه والخارج على هذا المبدأ البديهي معتد

  ترك الحكم بما أنزل االله: المناط المكفر الثالث

ن ترك الحكم بغير ما أنزل االله فقد كفر ولو لم يحكم بشيء، فمجرد تعطيـل  فم
شرع االله كفر كتعطيل كل الديمقراطيات في العالم الإسلامي لحـد الـردة وحـد الزنـا     

  إلخ...وحد السرقة وحد القذف

 كَـافرونَ الْ هـم  فَأُولَئـك  اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومنU: ]قال : الآية الأولى

  .)المائدة( ] )٤٤(

  :سبب نزول هذه الآية والآيات التي قبلها هو تعطيل حد الرجم

tعبد االله بن عمر عن  فذكروا له  rإن اليهود جاؤوا إلى رسول االله : أنه قال 
مـا تجـدون في التـوراة في شـأن     r :أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسـول االله  

كذبتم، إن فيها الـرجم،  : نفضحهم ويجلدون، قال عبد االله بن سلام: فقالوا الرجم؟
فأتوا بالتوراة، فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعـدها،  

صـدق  : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قـالوا  tفقال له عبد االله بن سلام
فرجمـا، فرأيـت الرجـل يحـني علـى       rرسول االله  يا محمد فيها آية الرجم، فأمر ما

  . )٢(»المرأة يقيها الحجارة

الطبري و ورجح أن هذا هو سبب نزول هذه الآيات غير واحد من المفسرين ك 
  .)٤( والشنقيطي والشوكاني والنسفي والبغوي )٣(وابن العربي  ابن كثير
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 ٩٨ 

شـاملة لكـل مـن    اعلم أن هذه الآيات وإن نزلت في سبب خاص فإـا  : أولا
  :لأمور هي )تعطيل حكم شرعي(ارتكب مثل هذا المحظور

  .]ومن لم يحكم بما أنزل االله[صيغة الآية عامة لأا مصدرة بمن الشرطية  -أ

أبلغ صيغ العموم لا سـيما إذا كانـت شـرطا أو    " من"ولفظ «: قال ابن تيمية
  .)١(اهـ» استفهاما

من صـيغ العمـوم فيفيـد أن هـذا     " من"ولفظ «: وقال الشوكاني عند هذه الآية
  اهـ» )٢(غير مختص بطائفة معينة بل بكل من ولي الحكم

  :قال في المراقي عند صيغ العموم

ــع   صـــــــيغه كـــــــل أو الجميـــــ

ــا   ــن أي ومــ ــا ومــ ــن وحيثمــ   أيــ
  

ــروع      ــتي الفـ ــذي الـ ــلا الـ ــد تـ   وقـ

  )٣(شـــرطا ووصـــلا وســـؤالا أفهمـــا
  

العمـوم فإنـه يعـم    العموم الذي ورد على سبب إذا اقترن بما يـدل علـى    -ب
لأن سبب  )٣٨المائدة ( ]أَيديهما فَاقْطَعوا والسارِقَةُ والسارِقI :]، كقوله )٤(إجماعا

يدها والإتيان بلفظ السـارق المـذكر يـدل علـى      rنزولها المخزومية التي قطع النبي 
العموم، وعلى القول بأا نزلت في الرجل الـذي سـرق رداء صـفوان بـن أميـة في      

  : الأنثى دليل على العموم أيضا، قال في المراقي) السارقة(المسجد فالإتيان بلفظ 

ــا    ــارن الخطابـ ــث قـ ــرف حيـ   والعـ
  

ــبابا    ــبعض والأسـ ــمير الـ   )٥(ودع ضـ
  

  .فيها يدل على أا للعموم" من"لتي بين أيدينا وجود لفظ وفي الآية ا
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 ٩٩ 

وكذا ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس أا في اليهـود خاصـة   «: قال القاسمي
قريظة والنضير لا ينافي تناولهـا لغيرهـم، لأن الاعتبـار بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص       

  .)١(اهـ. »وقعت في معرض الشرط فتكون للعموم" من"السبب، وكلمة 

  : )٢(أن صورة سبب الترول قطعية الدخول في النص العام إجماعا -ج

وجمهور أهل الأصول على أن صورة السبب قطعيـة الـدخول   «: قال الشنقيطي
  .)٣(اهـ. »في العام فلا يجوز إخراجها منه بمخصص وهو التحقيق

  :وقال صاحب المراقي

  اجــــزم بإدخــــال ذوات الســــبب  
  

ــب     ــا تصـ ــام ظنـ ــن الإمـ   )٤(وارو عـ
  

وصورة سبب الترول في هذه الآية هي تعطيل حد الرجم فهي قطعية الـدخول  
  .] )٤٤( الْكَافرونَ هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومن[في النص العام 

فكيف بالديمقراطية في العالم الإسلامي التي لم تعطـل حـد الـرجم وحـده بـل      
  .ام الشرعيةعطلت كل الحدود بل كل الأحك

ورود هذه الآية في اليهود لا يمنع من انسحاب حكمها على من فعـل مثـل    -د
فعلهم عند أحد من سلف الأمة، بل ورد عنهم ما يؤكد شمول الحكم للمسلمين، عـن  

ومـن لم يحكـم بمـا أنـزل االله     [أبي البحتري قال سأل رجل حذيفة عن هؤلاء الآيات 
: قـال  ]فأولئـك هـم الفاسـقون   [، ]الظالمونفأولئك هم [، ]فأولئك هم الكافرون

فقيل ذلك في بني إسرائيل قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لهم كـل مـرة   
  اهـ)٥(»ولكم كل حلوة، كلا واالله لتسلكن طريقهم قدر الشراك
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 ١٠٠ 

  . )١(نزلت في اليهود وهي علينا واجبة:وقال الحسن البصري

لمرضاته أن الكفر الوارد في هـذه الآيـة هـو    وفقني االله وإياك  ااعلم أخير: ثانيا
  :الكفر الأكبر وذلك لأمور كثيرة أهمها

وعلـي بـن أبي    tإجماع الصحابة، إذ ثبت ذلك عـن عمـر بـن الخطـاب     -١
ولم يعلـم لهـم مخـالف مـن      tوعبد االله بن عباس tوعبد االله بن مسعود tطالب

  .الصحابة

السحت أهو الرشـا  عن  tسألت ابن مسعود: روى الطبري عن مسروق قال
لا من لم يحكم بما أنزل االله فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل االله فهـو  : في الحكم، فقال

ظالم، ومن لم يحكم بما أنزل االله فهو فاسق، ولكن السـحت يسـتعينك الرجـل علـى     
  .)٢(»المظلمة فتعينه عليها فيهدي لك الهدية فتقبلها

لرشـوة في الحكـم كفـر وهـي بـين      ا«: قـال  tوروى الطبراني عن ابن مسعود
  . )٣(»الناس سحت

 أرأيـت الرشـوة   tعمر بن الخطاب قلت ل: وروى ابن المنذر عن مسروق قال

في الحكم أمن السحت هي؟ قال لا ولكن كفر، إنما السحت أن يكون للرجـل عنـد   
السلطان جاه ومترلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي لـه حاجتـه حـتى    

  .)٤(»هديةيهدي إليه 

: أنه سئل عن السـحت فقـال   tوأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب

  .)٥(»ذلك الكفر: الرشا، فقيل له في الحكم فقال

                                     

  )١٢٠٦٥(الطبري - ١

 ٦/٢٤٠تفسير الطبري  - ٢

 .ورجاله رجال الصحيح: ٤/٢٥٨امع  وقال الهيثمي في) ٩١٠٠(الطبراني في الكبير  - ٣

  .٦/١٤٠انظر روح المعاني للألوسي  - ٤

  .٦/١٤٠وروح المعاني  ٢/٤٤انظر فتح القدير  - ٥



 ١٠١ 

فقد روى عنه الحاكم من طريق سفيان بن عيينة عـن هشـام    tوأما ابن عباس
 اللَّـه  أَنـزلَ  بِما يحكُم لَم ومن[: في قوله tبن حجير عن طاووس عن ابن عباس

كفَأُولَئ مونَ هرليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا «: قال ] )٤٤( الْكَاف
كفـر   ] )٤٤( الْكَـافرونَ  هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومن[ينقل عن الملة 

  اهـ. )١(»دون كفر

  :وهذا ضعيف لعلتين

ومثله لا يقبل تفرده، وإنما يصلح في الشواهد  المكي تفرد به هشام بن حجير -أ
ضعيف الحـديث، وقـال ابـن    : هشام ليس بالقوي، وقال مكي: والمتابعات، قال أحمد

ضعيف جدا، وقال علي بن المديني قرأت علـى يحـيى بـن سـعيد حـدثنا ابـن       : معين
 أضرب علـى : يحيى بن سعيد خليق أن أدعه، قلت: جريج عن هشام بن حجير فقال

وضـعفه ابـن المـديني     وقال الآجري عن أبي داود ضرب الحد بمكة، .نعم: حديثه؟ قال
يعني من أجـل المتابعـات، لهـذا    " يكتب حديثه"وقال أبو حاتم . وابن عدي والعقيلي

  .)٢(روى له البخاري في المتابعات حديثا واحدا ومسلم حديثين مقرونا بغيره

وهو عبـد االله بـن طـاووس فقـد      مخالفة هشام بن حجير من هو أوثق منه -ب
جاء من طريق وكيع عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عـن أبيـه عـن    

هـي بـه   : قـال  ]الْكَافرونَ هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومنt ]ابن عباس
والفرقة الأخيرة مدرجة مـن كـلام   . -وليس كفرا باالله وملائكته وكتبه ورسوله -كفر

  .ابن طاووس

فقد ثبت الحديث من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن طـاووس عـن أبيـه    
 هـم  فَأُولَئـك  اللَّـه  أَنـزلَ  بِمـا  يحكُـم  لَـم  ومن[عن قوله  tسئل ابن عباس: قال

                                     

  .٢/٥٢١والمروزي في تعظيم قدر الصلاة  ٢/٣١٣الحاكم  - ١

  .٣٤-١١/٣٣وذيب التهذيب١٨٠-٣٠/١٧٩وذيب الكمال  ٧/٢٥٦٩انظر الكامل لابن عدي  - ٢



 ١٠٢ 

هي به كفر، قال ابن طاووس وليس كمن كفر باالله وملائكته وكتبـه  : قال ]فرونَالْكَا
  .وسند الحديث صحيح. )١("هي كفر: "وفي رواية أخرى. ورسله

االله كفـر   هو أن الحكم بغير ما أنزل tوذا تعرف أن الثابت عن ابن عباس
  .روي عن الصحابة في هذه المسألة أكبر وبذلك يوافق كل ما

  :دلالة اللغة العربية على أن هذا كفر أكبر وذلك في عدة أمور -٢

  .مجيء الكفر بلفظ الاسم في الآية وهو دال على ثبوت الكفر ولزومه -أ

تصدير الاسم بالألف واللام الذي يفيد الشمول والاستغراق دليل علـى   -ب
  .بما يعني أنه الكفر الأكبر ]الكافرون[حصول كمال المسمى 

... أولئـك [ة جـواب الشـرط في صـورة مبتـدأ وخـبر معـرفتين       إتيان جمل ـ -ج

  .]الكافرون

وفي ذلك مبالغة حصـر  " أولئك"في المبتدأ " الكفر"وذلك يؤدي إلى حصر الخبر 
معنى الخبر في المبتدأ، أي المبالغة في حصول كمال الكفر لأولئك الذين لم يحكموا بمـا  

  . )٢(أنزل االله

زيادة في الدلالـة  ) أولئك" (اسم إشارة"الشرط مجيء المبتدأ في جملة جواب  -د
  . )٣(باستحقاق الكفر) من لم يحكم(على المقصود من اختصاص المذكورين قبله 

) أولئـك (تقديم المبتدأ على الخبر في جملة جواب الشرط يفيد كون المبتـدأ   -هـ

  . )٤(وهو المطلوب بيانه كما يفيد زيادة تخصيص) الكافرون(متصفا بالخبر 

                                     

ألا إن نصـر االله  : "وصـححه الشـيخ العلـوان في كتابـه    . ٦/٢٥٦والطبري في تفسـيره   ١/١٩١الرزاق في تفسيره  عبد - ١
  .٩٦٨: وأبو أيوب البرقوي كما في الجامع ص ٩-٨: ص" قريب

 .١٠١انظر الإيضاح ص  - ٢

 .٤٧: انظر الإيضاح للقزويني ص - ٣

 .٥٨: انظر الإيضاح للقزويني ص - ٤



 ١٠٣ 

يفيـد  ) أولئك هم الكافرون(بين المبتدأ والخبر ) هم(إدخال ضمير الفصل  -و
اختصــاص المبتــدأ بــالخبر أي اختصــاص أولئــك الــذين لم يحكمــوا بمــا أنــزل االله  

  . )١(بالكفر

والخلاصة أن أسلوب هذه الآية من جهة بنية ألفاظها وتركيبها بلـغ الغايـة في   
  .قد بلغوا الغاية في الكفرأن أولئك الذين لم يحكموا بما أنزل االله 

أي لغة القرآن وهو أن الكفر لم يرد في القـرآن إلا بمـا   : دلالة عرف الشرع -٣
عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريـد بـه مـا    «: يعني الكفر الأكبر قال ابن حجر

يقابل التوحيد وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديـث حيـث لا يـراد بـه إلا     
  .)٢(اهـ. »ذلك

لـيس بـين   r :وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله «: وقال ابن تيمية
  .)٣(اهـ. »وبين كفر منكر في الإثبات العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة

وهذا الفرق في السنة، فكل كفر فيها معرف فهو كفر أكبر، وغير المعرف يحتمل 
لقرائن، وأما القرآن فلفظ الكفر لم يـرد فيـه   أن يكون أكبر أو أصغر بحسب الأدلة، وا

  .إلا للكفر الأكبر

وقيل المراد كفـر النعمـة وضـعف    «: وقال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط
  اهـ. »بأن الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين

  :للجنة الدائمة بالسعودية) ٥٢٢٦(ورد في جواب فتوى و

 هـم  فَأُولَئـك  اللَّـه  أَنـزلَ  بِمـا  يحكُم لَم ومنI: ]أما نوع التكفير في قوله «

  . »فهو كفر أكبر ]الْكَافرونَ

                                     

 .٥٧: صانظر الإيضاح  - ١

 ١/٦٥فتح الباري  - ٢

 ٦٩: اقتضاء الصراط المستقيم ص - ٣



 ١٠٤ 

  .)١(إفتاء عبد االله بن قعود وعبد االله بن غديان وعبد الرزاق عفيفي وعبد االله بن باز

وخلاصة الأمر أن أقوال الصحابة بـلا مخـالف واللغـة العربيـة ولغـة القـرآن       
ذلك يدل بما لا يدع مجالا للشك أن الكفر في هذه الآية كفر أكبر  كل) عرف الشرع(

  .مخرج من الملة

 بيـنهم  شجر فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ لَا وربك فَلَا[: Uقال : الآية الثانية

وا لَا ثُمجِدي يف فُسِهِما أَنجرا حمم تيوا قَضلِّمسيا ويملسالنساء( ] )٦٥( ت(.  

يقسم االله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحـد حـتى   «: قال ابن كثير
في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا  rيحكم الرسول 

أي إذا حكموك  ]ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما[وظاهرا 
بـه وينقـادون لـه في     تيطيعوك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا ممـا حكم ـ 

الظاهر والبـاطن فيسـلمون بـذلك تسـليما كليـا مـن غـير ممانعـة ولا مدافعـة ولا          
  اهـ. )٢(»منازعة

التحكـيم ولا يجـد    فلا يثبت إيمان لعبد حـتى يقـع منـه هـذا    «: وقال الشوكاني
ضى عليه ويسـلم لحكـم االله وشـرعه تسـليما لا يخالطـه رد ولا      ا قالحرج في صدره مم
  اهـ. )٣(»تشوبه مخالفة

أي فيما  ]فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم[«: وقال الخازن
اختلفوا فيه من الأمور وأشكل عليهم حكمه، وقيل فيما التبس عليهم يقال شـاجره  

في  الاختلاط وشجر الكلام إذا دخـل بعضـه  أصله التداخل و ،في الأمر إذا نازعه فيه
يعـني ينقـادوا لأمـرك انقيـادا ولا      ]ويسلموا تسليما[ -إلى قوله–... واختلط بعض

  اهـ. )٤(»يعارضونك في شيء من أمرك وقيل معناه يسلموا ما تناعوا فيه لحكمك

                                     

  .٢/٩٣فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع الدرويش،  - ١

  .١/٥٢٠تفسير ابن كثير  - ٢

  .١/٤٨٤فتح القدير  - ٣

  .١/٤٦٣تفسير الخازن  - ٤



 ١٠٥ 

أقسم االله تعالى في هذه الآية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسـة  «: وقال الشنقيطي
في جميع الأمور، ثم ينقاد لما حكم به ظـاهرا   rأنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسول االله 

وباطنا ويسلمه تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة وبين في آية أخـرى  
 هذا التسليم الكلي والانقياد التام ظاهرا وباطنا لما حكـم  أن قول المؤمنين محصور في

 لـيحكُم  ورسـوله  اللَّـه  إِلَـى  دعوا إِذَا الْمؤمنِين قَولَ كَانَ إِنما[: Uوهي قوله  rبه 

مهنيقُولُوا أَنْ با ينعما سنأَطَعاهـ. )١(»]او  

وها هي ذي الآيات في هذه السـور مـن   «: وقال أحمد محمد شاكر عند هذه الآية
واضحة الدلالة صـريحة اللفـظ لا تحتـاج إلى طـول     ) ٦٥(إلى آخر الآية ) ٥٩(الآية 

فيها بطاعته وطاعـة رسـوله وأولي    Iشرح ولا تحتمل التلاعب بالتأويل، يأمرنا االله 
تنازعنا في شيء واختلفنـا أن نـرده إلى حكـم    الأمر منا أي من المسلمين، ويأمرنا إذا 

إن كنـتم تؤمنـون بـاالله واليـوم     [ويقول في ذلك . االله في كتابه وحكم رسوله في سنته
إلى أن طاعته وطاعة رسوله في شأن الناس كلهم وفيما يعـرض   Iفيرشدنا  ]الآخر

الحـافظ  لهم من قضايا وخلاف ونزاع شرط في الإيمان باالله واليوم الآخر، وكمـا قـال   
تدل على أن من لم يتحاكم في محل التراع إلى الكتـاب  «): ٤٧٠: ص(ابن كثير آنفا 

 Iثم يرينـا  » والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فيلس مؤمنا بـاالله ولا بـاليوم الآخـر   

أن [وبما أنزل إليه ثم يريدون  rحكمه في الذين يزعمون أم يؤمنون برسوله محمد 
فيحكم بأم منـافقون لأـم إذا    ]د أمروا أن يكفروا بهيتحاكموا إلى الطاغوت وق

  .)٢(»دعوا إلى ما أنزل االله وإلى الرسول صدوا عنه صدودا والنفاق شر أنواع الكفر

 ولَـا  الْـآَخرِ  بِـالْيومِ  ولَـا  بِاللَّـه  يؤمنـونَ  لَا الَّذين قَاتلُوا[ :I الآية الثالثة قال

 حتـى  الْكتـاب  أُوتوا الَّذين من الْحق دين يدينونَ ولَا ورسولُه اللَّه حرم ما يحرمونَ

  .)التوبة( ] )٢٩( صاغرونَ وهم يد عن الْجِزيةَ يعطُوا

                                     

  .١/٢٦٢أضواء البيان  - ١

  .ط دار الوفاء ١/٤٧٣عمدة التفسير لأحمد شاكر  - ٢



 ١٠٦ 

نـص في أفعالـه    ]ولا يحرمون مـا حـرم االله ورسـوله   [وقوله «: قال ابن العربي
تأييدهم بالمعجزات النازلة مترلة قوله صدقتم أيهـا  التي من أمهاا إرسال الرسل و

الرسل فإذا أنكر أحد الرسل أو كذم فيمـا يخـبرون عنـه مـن التحليـل والتحـريم       
  اهـ. )١(»والأوامر والندب فهو كافر

وهـذا   ]لا يـدينون ديـن الحـق   [كما تصفهم الآية بـأم  ... «: قال سيد قطب
واضح مما سبق بيانه فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع االله كما أنـه لـيس   
بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة االله وتلقي الأحكام مـن غـير االله والدينونـة    

  اهـ . )٢(»لسلطان غير سلطان االله

قيـل  يعـني الخمـر والختريـر و    ]ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله[«: قال الخازن
  اهـ. )٣(»...معناه لا يحرمون ما حرم االله في القرآن الكريم ولا ما حرم رسوله في السنة

إيمانـا صـحيحا    ]الذين لا يؤمنون بـاالله ولا بـاليوم الآخـر   [«: وقال السعدي
فلا يتبعون شـرعه في   ]ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله[يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم 

  اهـ. )٤(»تحريم المحرمات

أي لا يحرمون مـا حـرم االله    ]ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله«: وقال الصابوني
في كتابه ولا رسوله في سنته بل يأخـذون بمـا شـرعه لهـم الأحبـار والرهبـان ولهـذا        

  اهـ. )٥(»يستحلون الخمر والخترير وما شاهما

 أَمـرا  ورسـولُه  اللَّـه  قَضى إِذَا مؤمنة ولَا لمؤمنٍ كَانَ وما[ Iقال: الآية الرابعة

 مبِينـا  ضـلَالًا  ضـلَّ  فَقَـد  ورسـولَه  اللَّـه  يعصِ ومن أَمرِهم من الْخيرةُ لَهم يكُونَ أَنْ

  .)الأحزاب( ] )٣٦(

                                     

  .٢٠٠٥ط دار الفكر  ٢/٤٧٤أحكام القرآن لابن العربي  - ١

  .٣/١٦٣٣في ظلال القرآن  - ٢

  .٣/٦٤تفسير الخازن  - ٣

  .٢٩٤: تفسير السعدي ص - ٤

  .٥/١٥صفوة التفاسير  - ٥



 ١٠٧ 

فهذه الآية عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذا حكم االله ورسوله «: قال ابن كثير
 فَلَـا [: Iبشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قول كما قال 

كبرونَ لَا ونمؤى يتح وككِّمحا ييمف رجش مهنيب وا لَا ثُمجِدي يف  فُسِـهِمـا  أَنجرح 

ومن يعص [: ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال ] )٦٥( تسليما ويسلِّموا قَضيت مما
 أَنْ أَمـرِه  عـن  يخـالفُونَ  الَّذين فَلْيحذَرِ[: كقوله ]االله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا

مهيبصةٌ تنتف أَو مهيبصي ذَابع يماهـ.)١(»] )٦٣( أَل  

ومعنى الآية أنه لا يحل لمؤمن باالله إذا قضى االله أمرا أن يختـار  «: وقال الشوكاني
من أمر نفسه ما شاء، بل يجب عليه أن يذعن للقضاء ويوقف نفسه تحت ما قضاه االله 

  اهـ. )٢(»عليه واختاره له

أو يمتنع مما أمـر  والخيرة الاختيار والمعنى أن يريد غير ما أراد االله «: وقال البغوي
أي أخطـأ خطـأ    ]ومن يعص االله ورسوله فقـد ضـل ضـلالا مبينـا    [االله ورسوله به 

  اهـ. )٣(»..ظاهرا

أي أن يكـون لهـم رأي    ]أن يكون لهـم الخـيرة مـن أمـرهم    [«: وقال الصابوني
  اهـ. )٤(»واختيار بل عليهم الانقياد والتسليم

 أَولَـى  النبِـي [الخيرة مصدر بمعنى التخير وهذه ضـمن قولـه   «: وقال ابن عطية

نِينمؤبِالْم نم فُسِهِمأَن[    وهذه الآية تقوي مـن قولـهI :] ـكبرو  لُـقخـا  يـاءُ  مشي 

ارتخيا وكَانَ م مةُ لَهريتعـالى   ثم توعـد : إلى أن قـال ... أن مـا نافيـة لا مفعولـة    ]الْخ
وأخبر أن من يعص االله ورسوله فقد ضل، وهذا العصيان يعم الكفر فما دونه وكـل  

  اهـ. )٥(»عاص آخذ من الضلال بقدر معصيته

                                     

  .٣/٤٩١تفسير ابن كثير  - ١

  .٣/٤٩١فتح القدير  - ٢

  .٥/٢١٥البغوي امش تفسير الخازن  - ٣

  .١٢/٦٢صفوة التفاسير  - ٤

  .١٥١٣: المحرر الوجيز، ص - ٥



 ١٠٨ 

Iقال: الآية الخامسة  ]كُمفَاح مهنيا بلَ بِمزأَن لَـا  اللَّهو  بِـعتت  ماءَهـوـا  أَهمع 

اءَكج نم قكُلٍّ الْحا للْنعج كُمنةً معرا شاجهنم٤٨المائدة ( ]و(.  

أي آراءهـم الـتي اصـطلحوا عليهـا      ]ولا تتبع أهواءهم[قوله «: قال ابن كثير
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك [: Iوتركوا بسببها ما أنزل االله على رسوله ولهذا قال 

ؤلاء مـن الجهلـة   أي تنصرف عن الحق الذي أمـرك االله بـه إلى أهـواء ه ـ    ]من الحق
  اهـ. )١(»والأشقياء

أي لا تجعـل اتبـاع    ]ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق[«: وقال السعدي
أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق بدلا عما جاءك من الحق فتستبدل الـذي هـو أدنى   

  اهـ . )٢(»بالذي هو خير

يعـني تنحـرف عـن     ]ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحـق [«: وقال الخازن
لكـن المـراد    rالحق الذي جاءك من عند االله متبعا أهواءهم وإن كان الخطاب للنبي 

  اهـ. )٣(»لم يتبع أهواءهم قط rبه غيره لأنه 

لقد كمل هذا الـدين وتمـت بـه نعمـة االله علـى المسـلمين       «: وقال سيد قطب
لتعديل شـيء فيـه    ورضيه االله لهم منهج حياة للناس أجمعين، ولم يعد هناك من سبيل

أو تبديله ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخر ولا شيء من شـريعته إلى شـريعة   
أخرى، وقد علم االله حين رضيه للناس أنه يسع الناس جميعا وعلـم االله حـين رضـيه    
مرجعا أخيرا أنه يحقق الخير للناس جميعا وأنه يسع حياة الناس جميعا إلى يوم الدين، 

هـو إنكـار لهـذا المعلـوم مـن       -ودعك من العدول عنـه –المنهج  وأي تعديل في هذا
إنـه مـن   : الدين بالضرورة يخرج صاحبه من هذا الدين ولو قال باللسان ألف مـرة 

  اهـ. )٤(»المسلمين

                                     

  .٢/٦٧تفسير ابن كثير  - ١

  .١٩٦: تفسير السعدي ص - ٢

  .٢/٥٠تفسير الخازن  - ٣

  .٢/٩٠٢في ظلال القرآن،  - ٤



 ١٠٩ 

  :المناط المكفر الرابع

  إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو مخالفته

خـاص بـاالله تعـالى، فلـه     إنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن حق التشريع 
الشـعب أو  (الحاكمية وحده، لكن الديمقراطية تنكر ذلك وتعطي هذا الحـق للبشـر   

  ).ممثليه

كما أنه من المعلوم من الدين بالضرورة حرمـة الربـا والزنـا والخمـر والـردة      
  .وعري النساء وتبرجهن والاستهزاء باالله وآياته ورسله وشرعه

ة تحت شعار حريـة الـرأي والتعـبير وحريـة     ذلك مباح في الديمقراطي لكن كل
  ...الاقتصاد، وحرية التفكير والحرية الشخصية

كما أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن حد الـردة القتـل وأن حـد الـزاني     
المحصن الرجم وغير المحصن جلد مائة وتغريـب عـام، وحـد السـرقة القطـع وحـد       

  .القذف ثمانون جلدة وحد الخمر ثمانون جلدة

ذلك تنكـر المعلـوم مـن    ب ـ وغيره كثير ، وهـي  لكن الديمقراطية تلغي كل ذلك
  :الدين بالضرورة وتخالفه، وذلك كفر إجماعا، قال صاحب المراقي

ــا  ــد أجمعـ ــا قـ ــد مـ ــافر الجاحـ   والكـ

ــديني  ــن الــ ــروري مــ ــن الضــ   عــ
  

ــا     ــد وقعــ ــه قــ ــا علمــ ــه ممــ   عليــ

  ومثلــــــه المشــــــهور في القــــــوي
  

يعني أم كفروا إجماعا جاحد الحكـم  «: البيتينوقال المؤلف عند شرحه لهذين 
امع عليه المعلوم أي المقطوع كونه من الدين بالضرورة كوجوب الصـلاة والصـوم   
والزكاة والحج ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة وتحريم الخمر والزنا ولو كان مندوبا 

  اهـ.)١(»أو جائزا كحلية البيع والإجارة

                                     

  .٢/٤٣٩وانظر نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي . ٢/٢٤٥نشر البنود لسيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم  - ١



 ١١٠ 

جاحد امع عليه المعلوم من الدين بالضرورة «: وامعوقال السبكي في جمع الج
  اهـ. )١(»كافر قطعا

أحـدها أن يكـون ذلـك امـع عليـه معلومـا مـن الـدين         «: الزركشي  وقال
بالضرورة كأركان الإسلام، فهو كافر قطعا، وليس كفره من حيث إنه مجمع عليه، بـل  

  .)٢(»rجاحدا لصدق الرسول لجحده ما اشترك الخلق في معرفته، ولأنه صار بخلافه 

الأول ما يشـترك الخاصـة والعامـة فيـه كأعـداد      «: وقال بدر الدين الزركشي
الصلوات وركعاا والحج والصيام وزماما وتحـريم الزنـا والخمـر والسـرقة فمـن      
اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما انعقد عليه الإجماع فهـو كـافر لأنـه صـار بخلافـه      

ويكفـر  : وصـار كالجاحـد لصـدقه، قـال إلكيـا      rالرسول جاحدا لما قطع من دين 
  اهـ.)٣(»مخالفه من حيث إنه منقول عن الشرع قطعا فإنكاره كإنكار أصول الدين

والإنسان متى حلل الحرام امع عليه أو حـرم  «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
  اهـ. )٤(»اءالحلال امع عليه أو بدل الشرع امع عليه كان كافرا باتفاق الفقه

فمن ترك الشرع المحكم المترل على محمد بـن عبـد االله خـاتم    «: وقال ابن كثير
الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفـر، فكيـف بمـن تحـاكم إلى الياسـا      

 الْجاهليـة  أَفَحكْـمI :] وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسـلمين قـال االله   

 لَـا  وربـك  فَلَـا [: Iوقال  ] )٥٠( يوقنونَ لقَومٍ حكْما اللَّه من أَحسن ومن يبغونَ

 قَضيت مما حرجا أَنفُسِهِم في يجِدوا لَا ثُم بينهم شجر فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ

  اهـ. )٥( ] )٦٥( تسليما ويسلِّموا

                                     

  .٢/٢٨٧الضياء اللامع شرح جمع الجوامع  - ١

  .٢/٢٧تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع  - ٢

  .٣/٥٦٦البحر المحيط  - ٣

  .٣/٢٦٧مجموع الفتاوى  - ٤

  .٦٢٤ضمن أحداث عام  ١٣/١١٩البداية والنهاية  - ٥



 ١١١ 

لأن إحـداث الأحكـام لا يخلـو مـن أربعـة      «: أبو محمد بن حزم الأندلسيقال 
  :أوجه

إما إسقاط فرض لازم كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة 
  .أو بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف أو إسقاط جميع ذلك

  .وإما زيادة في شيء منها، أو إحداث فرض جديد

  .ل لحم الخترير والخمر والميتةوإما إحلال محرم كتحلي

  .وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك

وأي هذه الوجوه كان فالقائـل بـه كـافر مشـرك لاحـق بـاليهود والنصـارى،        
والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة ولا قبـول توبـة إن   

من بـدل  u :بدل لدينه، وقد قال تاب، واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين، لأنه م
ومن االله نعوذ من غضبة لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك )١(»دينه فاقتلوه

  اهـ. )٢(

ومثـل  «: وقال الشيخ محمد حامد الفقي معلقا على كلام ابن كثير في كفر التتر
هذا وشر منه مـن اتخـذ كـلام الفرنجـة قـوانين يتحـاكم إليهـا في الـدماء والفـروج          

فهو بلا شك  rال، ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب االله وسنة رسوله والأمو
كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل االله ولا ينفعه أي اسم تسـمى  

  اهـ. )٣(»به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها

تحريمـه كالزنـا والسـكر     وإباحة امـع علـى  «: وقال الأستاذ عبد القادر عودة
واستباحة إبطال الحدود وتعطيل أحكام الشريعة وشرع ما لم يأذن به االله إنما هو كفر 

                                     

  .عن ابن عباس ٣٠١٧صحيح البخاري  - ١

  .٦/١١٠إحكام الأحكام  - ٢

  .طبعة دار الفكر ٤٠٦: هامش فتح ايد ص - ٣



 ١١٢ 

وردة وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسـلمين، وأقـل درجـات    
  اهـ. )١(»الخروج على أولي الأمر عصيان أوامره ونواهيه المخالفة للشريعة

ويكفر من ادعى أن له الحق في تشريع مـا لم  «: محمد نعيم ياسينوقال الدكتور 
يأذن به االله بسبب ما أوتي من السلطان والحكم، فيدعي أن له الحق في تحليل الحـرام  
وتحريم الحلال، ومن ذلك وضع القوانين والأحكام التي تبـيح الزنـا والربـا وكشـف     

ددة في كتـاب االله أو في سـنة   العورات أو تغيير ما جعل االله لهـا مـن العقوبـات المح ـ   
أو تغيير المقادير الشـرعية في الزكـاة والمواريـث والكفـارات والعبـادات       rرسوله 

  .وغيرها مما قدره الشارع في الكتاب والسنة

ويدخل في الكفر من يؤمن ذه الطواغيت ويعترف لها بما ادعتـه مـن حقـوق    
 واجتنِبـوا  اللَّـه  اعبـدوا  أَن رسولًا أُمة كُلِّ في بعثْنا ولَقَدU :]قال االله الألوهية فقد 

الطَّاغُوت[ وقالU أيضا :]نفَم كْفُري  بِالطَّـاغُوت  نمـؤيو  بِاللَّـه  فَقَـد  ـكسمتاس 

ةورثْقَى بِالْعلَا الْو امصفا انلَه اللَّهو يعمس يملاهـ. )٢(»] )٢٥٦( ع  

بل هم يكفرون بالتشريع ولـو لم يرتكبـوا المعصـية    «: وقال الشيخ محمد قطب
بأنفسهم، فالذي يقول بلسانه أو بفعله إن االله أمر بقطع يد السارق ولكـنني أرى أن  

فقد كفـر   -وهو ما تفعله العلمانية الجاهلية-العقوبة المناسبة للسارق هي السجن 
إن  -بلسانه أو بفعله–والذي يقول . السرقةبذلك، وإن لم يسرق بنفسه، ولم يفكر في 

االله أمر برجم الزاني المحصن وجلد الزاني غير المحصن ولكنني أرى أنه لا عقوبة على 
أي إن لم تكـن الفتـاة قاصـرا ولم    –الزنا إن كان برضا الطرفين البالغين الراشـدين  

ين تكن شكوى من أحد الزوجين فإن كان هناك اغتصـاب أو اشـتكى أحـد الـزوج    
فقـد كفـر بـذلك وإن لم     -وهو ما تفعله العلمانية الجاهليـة –فالعقوبة هي السجن 

يرتكب الفاحشة بنفسه ولم يفكر في ارتكاا، وكذلك كل شرع مـن شـرع االله مـن    
اعتقد بأفضلية غيره عليه أو حتى مساواته معه فعدل عنه إلى غيره أو رضي بغـيره ولم  

                                     

  .٢/٢٣٢التشريع الجنائي  - ١

  .١٠٤-١٠٢: محمد نعيم ياسين ص. د. كتاب الإيمان - ٢



 ١١٣ 

د خرج من دائرة الإيمان وإن صلى وصام وزعم أنـه  يجاهده بيده أو بلسانه أو بقلبه فق
  اهـ. )١(»مسلم

  :وقال العلامة عبد العزيز بن باز

ويدخل ذلك أيضـا كـل مـن اعتقـد أنـه يجـوز الحكـم بغـير شـريعة االله في          «
المعاملات والحدود أو غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكـم الشـريعة لأنـه    

 إجماعا، وكل من استباح ما حرم االله مما هو معلـوم  بذلك يكون قد استباح ما حرم االله
من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة االله فهو كافر بإجمـاع  

  .)٢(»المسلمين

فأيما طائفة امتنعـت مـن بعـض الصـلوات المفروضـات أو      «: وقال ابن تيمية
الخمـر والزنـا والميسـر أو عـن     الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال و

نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية علـى أهـل الكتـاب    
 –التي لا عذر لأحد في جحودهـا وتركهـا    -وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته

التي يكفر الجاحد لوجوا فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهـا وإن كانـت مقـرة ـا     
  .)٣(اهـ» أعلم فيه خلافا بين العلماء وهذا ما لا

الإسلام منهج للحياة كلها من اتبع كله فهو مـؤمن في ديـن   «: وقال سيد قطب
االله ومن اتبع غيره ولو في حكم واحد فقد رفض الإيمـان واعتـدى علـى ألوهيـة االله     
وخرج من دين االله مهما أعلن أنه يحترم العقيـدة وأنـه مسـلم فاتباعـه شـريعة غـير       

ة االله يكذب زعمه ويدمغه بالخروج من دين االله وهذه هي القضية الكلية الـتي  شريع
  .)٤(اهـ» تعنيها هذه النصوص القرآنية

                                     

  .٤٩٩-٤٩٨: مذاهب فكرية معاصرة، لمحمد قطب، ص - ١

  ١٨-١٧: ص  ٧مجلة البحوث الإسلامية العدد  -٢

 . ٢٨/٣٠٥مجموع الفتاوي  -٣

 ٢/٩٧٢في ظلال القرآن  -٤



 ١١٤ 

  )العلمانية(اللادينية : المناط المكفر الخامس

مـذهب مـن   «: واللادينيـة أو العلمانيـة هـي   . وهي فصل الدين عـن الدولـة  
التأثير في الدنيا فهو مذهب يعمـل  المذاهب الكفرية التي ترمي إلى عزل الدين عن 

على قيادة الدنيا في جميع النواحي السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة والأخلاقيـة     
  .)١(»والقانونية وغيرها بعيدا عن أوامر الدين ونواهيه

إن الديمقراطية مذهب من المذاهب الفكرية التي ترمي إلى هـزل الـدين عـن    «
اسية فالديمقراطية إذن هي التعبير السياسـي أو الوجـه   التأثير في جميع النواحي السي

ــن        ــادي ع ــبير اقتص ــة تع ــتراكية والرأسمالي ــا أن الاش ــة، كم ــي للعلماني السياس
  .)٢(»العلمانية

 مـن  الْكتابِ في فَرطْنا ما[ Iامل لكل جوانب الحياة، قال إن الإسلام دين ش

 الْيـومI ] وقـال ) الإسـراء ( ] )١٢( تفْصـيلًا  فَصـلْناه  شيءٍ وكُلَّ[: Uوقال ]شيءٍ

لْتأَكْم لَكُم كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَاما الْإِسين٣المائدة ( ]د(.  

  .والآيات في هذا اال كثيرة

لنا ولقد كان الكفار يدركون شمولية الإسلام بله المسلمين فعن سلمان قال قال 
المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة فقال أجـل إنـه انـا أن    

لا «: يستنجي أحدنا بيمينـه أو يسـتقبل القبلـة وـى عـن الـروث والعظـام وقـال        
  .)٣(»يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار

مـذهب كفـري قـديم بقـدم الجاهليـة      ) العلمانيـة (إن فصل الدين عن الدولة 
 مـا  نترك أَنْ تأْمرك أَصلَاتك شعيب يا قَالُوا[: Uاهم قوم شعيب ينادون به قال فه

                                     

 .٨: وثمارها الخبيثة صالعلمانية  -١

  ٤٠: حقيقة الديمقراطية ص -٢

  واللفظ له) ٢٦٢(مسلم  - ٣



 ١١٥ 

دبعا يناؤآَب لَ أَنْ أَوفْعي نا فنالوا أَمـاءُ  مشن  ـكإِن  ـتلَأَن  ـيملالْح  ـيدش٨٧( الر( [ 

  .)هود(

وهـذا هـو   إيمان بجزء من الإسلام والكفر بأجزاء كثيرة ) العلمانية(إن اللادينية 
 يتخـذُوا  أَنْ ويرِيدونَ بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ نؤمن ويقُولُونَ[: Iالكفر الحقيقي، قال 

نيب كبِيلًا ذَل١٥٠( س (كأُولَئ مونَ هرا الْكَافقح[ )النساء(.  

 ذَلك يفْعلُ من جزاءُ فَما بِبعضٍ وتكْفُرونَ الْكتابِ بِبعضِ أَفَتؤمنونَ[ :Iقالو

كُمنإِلَّا م يزي خف اةيا الْحينالد مويو ةاميونَ  الْقدـرإِلَـى  ي  ـدـذَابِ  أَشـا  الْعمو  اللَّـه 

  .)البقرة( ] )٨٥( تعملُونَ عما بِغافلٍ

والقرآن مملوء بأحكام وقواعد جلية في المسائل «: وقال العلامة أحمد محمد شاكر
المدنيـة والتجاريــة وأحكــام الحـرب والســلم وأحكــام القتـال والغنــائم والأســرى    
وبنصوص صريحة في الحدود والقصاص فمن زعم أنه دين عبادة فقد أنكر كـل هـذا   

ص كائنا من كان ألوهية كائنـة مـا كانـت أن    وأعظم على االله الفرية وظن أن لشخ
تنسخ ما أوجب االله من طاعته و العمل بأحكامه وما قال هذا مسلم قط ولا يقولـه،  
ومن قال هذا فقد خرج عن الإسلام جملة ورفضه كلـه وإن صـام وصـلى وزعـم أنـه      

  .)١(»مسلم

إن هذا الفصل مؤامرة بالـدين للقضـاء   «: وقال شيخ الإسلام مصطفى صبري
ليه ولقد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرجون في الـبلاد الإسـلامية كيـد    ع

للدين ومحاولة للخروج عليه، ولكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشـد مـن   
كل كيد، فهو ثورة حكومية على دين الشعب في حين أن العـادة أن تكـون الثـورات    

حكـام  لأ –أي مـن الحكومـة    –من الشعب على الحكومة وشق عصا الطاعـة منـها   

                                     

  .٨٩: الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدرا للقانون في مصر ص -١



 ١١٦ 

وهو أقصـر   –إلى أن قال  –الإسلام، بل ارتداد عنه من الحكومة أولا ومن الأمة ثانيا 
  .)١(»طريق إلى الكفر

ويصل هؤلاء في حرم لتطبيـق الشـريعة   «: ويقول الأستاذ عبد الحليم عويس
هداهم االله  –حد الخيانة العظمى لأممهم وللحقيقة اردة وذلك حين يزعم بعضهم 

أن الشريعة مجموعة وصايا أخلاقيـة وهـم ـذا يلغـون مئـات الآيـات القرآنيـة         –
المتعلقة بالأحكام والتي قدرها الإمام الغزالي وابن العربي بخمسمائة آية وقـد نازعـه   
ابن دقيق العبد في هذا التقدير وقال إن مقـدار آيـات الأحكـام لا تنحصـر في هـذا      

تلاق القرائح والأذهان وما يفتحه االله من وجـوه الاسـتنباط   العدد بل هو يختلف باخ
  .)٢(»حتى من الآيات الواردة في القصص والأمثال

بل إن العلماني الذي يرفض مبدأ تحكـيم الشـريعة   «: وقال الشيخ القرضاوي
من الأساس ليس له من الإسلام إلا اسمه وهو مرتـد عـن الإسـلام بـيقين، يجـب أن      

شبهة وتقام عليه الحجة وإلا حكم القضاء عليه بـالردة وجـرده   يستتاب وتزاح عنه ال
وفرق بينه وبين زوجته وولده " الجنسية الإسلامية"من انتمائه للإسلام أو سحبت منه 

  .)٣(اهـ» وجرت عليه أحكام المرتدين المارقين في الحياة وبعد الوفاة

لـدين عـن   التصدي لفصل الدين عن الدولة أو ا«: وقال الشيخ بكر أبو زيد
السياسة بإبطاله والبيان للناس جهارا بأن السياسـة عصـب الـدين ولا يمكـن لـه      

فصل الدين عـن  "القيام والانتشار وحفظ بيضته إلا بقوة تدين به، وإن الدعوة الآثمة 
  .)٤(اهـ» ..في حقيقتها عزل للدين عن الحياة ووأد للناس وهم أحياء" السياسة

في القرآن أحكام كثيرة ليست من التوحيد «: ويقول الشيخ محمد خضر حسين
ولا من العبادات كأحكام البيع والربا والرهن والـدين والإشـهاد وأحكـام الـزواج     

                                     

  ٤/٢٨١موقف العقل والعلم لمصطفى صبر ي  -١

 ٦٥: كتاب تطبيق الشريعة الإسلامية لعويس ص-٢

 ٧٤-٧٣: الإسلام والعلمانية للقرضاوي ص  -٣

  .٧٢: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية لبكر أبو زيد ص -٤



 ١١٧ 

ن والظهـار والحجـر علـى الأيتـام والوصـايا والمواريـث وأحكـام        اوالطلاق واللع ـ
القصاص والدية وقطع يد السارق وجلد الزاني وقاذف المحصنات وجزاء السـعي في  

وهذا يدل على أن من يـدعو إلى فصـل   .. بل في القرآن آيات حربية .. فسادا الأرض
الدين عن السياسة إنما تصور دينا آخر وسماه الإسلام وفصل الدين عن الدولة هـدم  

  .)١(اهـ» لمعظم الدين ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين

كـن ابتـداء أن يكـون عقيـدة     إن الـدين الحـق لا يم  «: وقال الشيخ محمد قطب
هو مقتضـى العقيـدة    -في دين االله الحق –ة يعمفصولة عن الشريعة فالالتزام بالشر

بحيث لا تكون الشهادة  eذاا، مقتضى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله 
 صحيحة وقائمة إن لم تؤد عند صاحبها هذا المعنى وهو الالتزام بما جاء مـن عنـد االله  

 فَلَـا [والتحاكم إلى شريعة االله ورفـض التحـاكم إلى أي شـريعة سـوى شـريعة االله      

كبرونَ لَا ونمؤى يتح وككِّمحا ييمف رجش مهنيب وا لَا ثُمجِدي يف  فُسِـهِمـا  أَنجرح 

كان هذا أمر االله ورسـوله  فإذا : -إلى أن قال -] )٦٥( تسليما ويسلِّموا قَضيت مما
لا ديـن في  "فأنى يقول قائل إن الإسلام يمكـن أن يلتقـي مـع العلمانيـة الـتي تقـول       

أو .. ه بالـدين  قتصـاد لا علاقـة ل ـ  أو تقـول إن الا !!" السياسة ولا سياسة في الـدين؟ 
  .)٢(اهـ» تفصل بين حكم الدين وبين أي شيء في حياة الإنسان

 لَـا  حتـى  وقَـاتلُوهم [فإن االله يقول في القرآن «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

والدين هو الطاعـة فـإذا كـان بعـض الـدين الله       ]للَّه كُلُّه الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ
 أَيهـا  يـا [: Iوبعضه لغير االله وجب القتال حتى يكون الدين كله الله ولهذا قال االله 

ينوا الَّذنقُوا آَمات وا اللَّهذَرا وم  ـيقب  ـنـا  مبإِنْ الر  مـتكُن  نِينمـؤفَـإِنْ ) ٢٧٨( م  لَـم 

وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلـوا   ]ورسوله اللَّه من بِحربٍ فَأْذَنوا تفْعلُوا
م في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام لكن امتنعـوا عـن تـرك الربـا فـبين االله أ ـ     

محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا والربا هو آخـر مـا حرمـه االله وهـو مـال      

                                     

  .٢٢: انظر تحكيم الشريعة ودعاوي الخصوم ص -١

  .٤٩٩-٤٩٦: مذاهب فكرية معاصرة ص -٢



 ١١٨ 

يؤخذ برضا صاحبه فإذا كان هؤلاء محاربين الله ورسوله يجـب جهـادهم فكيـف بمـن     
  .)١(اهـ» !!يترك كثيرا من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار؟

الناس إطلاق لفظ  من هذه الشبهات استصعاب بعض«: سفر الحوالي. وقال د
الكفر أو الجاهلية على من أطلقها االله تعالى عليه من الأنظمـة والأوضـاع والأفـراد    

لا تنكـر وجـود االله ولا    –لاسيما العلمانيـة الديمقراطيـة    –ة أن هذه الأنظمة عبذري
تمانع في إقامة شعائر التعبد وبعـض أفـراد الأنظمـة العلمانيـة يتلفظـون بالشـهادة       

عائر من صلاة وصيام وحج وصدقة ويحترمون رجال الدين والمؤسسات ويقيمون الش
فكيــف نستسـيغ القــول بــأن العلمانيـة نظــام جـاهلي وأن المــؤمنين ــا    .. الدينيـة 
  .ن؟يوجاهل

يلوكون هذه الشبهة لا يعرفون معنى لا إلـه إلا االله   نومن الواضح جدا أن الذي
وهو ما لا يجـوز في حـق كـثير    ولا مدلول الإسلام وهذا على فرض حسن الظن م 

  .)٢(اهـ» من المثقفين الذين يتعللون ذه العلل

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الـدين إلى البشـرية   «: وقال سيد قطب
عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصـت عـن لا   إله إلا االله فقد ارتدت البشرية لبلا 

إله إلا االله وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إلـه إلا االله دون أن يـدرك مـدلولها    
ودون أن يرى هذا المدلول وهو يرددها ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يـدعيها  

أو كتشـكيلات   سـواء ادعوهـا كـأفرا د    –وهـي مرادفـة الألوهيـة     –العباد أنفسهم 
تشريعية أو كشعوب، فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهة فليس لها إذن حق 

إلا أن البشرية عادت إلى الجاهليـة وارتـدت عـن لا إلـه إلا االله فأعطـت      .. الحاكمية
  .)٣(اهـ» ..الولاءبه لألوهية ولم تعد توحد االله وتخلصلهؤلاء العباد خصائص ا

                                     

  ٢٨/٥٤٤مجموع الفتاوي  -١

  هـ١٤٠٢طباعة جامعة أم القرى  ٦٨٧: العلمانية لسفر الحوالي ص -٢

  .٢/١٠٧٥الظلال  -٣



 ١١٩ 

  موالاة الكفار: المناط المكفر السادس

إن عقيدة الولاء والبراء هي أساس الدين الإسـلامي الـذي يضـمن الارتبـاط     
ن الحصـين  ناحية أخرى فهو الحص ـمن الوثيق للَبِنات الصرح الإسلامي من ناحية و

 eأنه  tالذي يحمي الإسلام من هجمات أعدائه لذلك جاء في حديث ابن مسعود

 ومنع الله فقد استكمل الإيمانمن أحب الله وأبغض الله وأعطى الله: قال
)١(.  

من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحـب المـرء لا   : قال eأنه  tوعن أبي هريرة
يحبه إلا الله

)٢(.  

 والَّذين ورسولُه اللَّه وليكُم إِنما[: Iوقد بين االله تعالى من تجب موالاته فقال

 اللَّـه  يتـولَّ  ومـن ) ٥٥( راكعـونَ  وهـم  الزكَـاةَ  ويؤتونَ الصلَاةَ يقيمونَ الَّذين آَمنوا

ولَهسرو ينالَّذوا ونفَإِنَّ آَم بزح اللَّه مونَ هبالالمائدة( ] )٥٦( الْغ(.  

  :فالذي تجب موالاته ثلاثة

  .االله جل جلاله وتقدست أسماؤه .١

 .eرسوله  .٢

 .ينجميع المؤمن .٣

  .الموالاة في هؤلاء تدل على أن حكم غيرهم المعاداة والبراءة منهموحصر الآية 

هكذا على وجـه القصـر الـذي لا يـدع مجـالا      «: قال سيد قطب عن هذه الآية
للتحمل أو التأول ولا يترك فرصة لتمييع الحركة الإسلامية أو تمييع التصور ولم يكن 

هـي مسـألة    –كمـا قلنـا    –لأن المسألة في صـميمها  !! بد من أن يكون الأمر كذلك
العقيدة ومسألة الحركة ذه العقيدة وليكـون الـولاء الله خالصـا والثقـة بـه مطلقـة       

                                     

 )١٧٢٨(وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في الصحيحة  ٢/٤٨٠والحاكم  ٥٠: أبو داوود الطيالسي ص -١

  ).٣٨٠(والضياء وصححه السيوطي والألباني في الصحيحة  ٤/٢٢٠أبو داوود  -٢



 ١٢٠ 

وليكون الأمر أمر مفاضلة بين الصـف المسـلم وسـائر    " الدين"وليكون الإسلام هو 
الصفوف التي لا تتخـذ الإسـلام دينـا ولا تجعـل الإسـلام منـهجا للحيـاة، ولتكـون         

جديتها ونظامها فلا يكون الولاء فيها لغـير قيـادة واحـدة ورايـة     للحركة الإسلامية 
واحدة ولا يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنـهج المسـتمد مـن    

  .العقيدة

ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان أو مجرد راية وشعار أو مجرد كلمة تقال 
فـإن  ! أو مجرد وصف يلحق القاطنين في مكانباللسان، أو مجرد نسب ينتقل بالوراثة، 

الذين يقيمون الصلاة ويوتون [: السياق يذكر بعض السمات الرئيسية للذين آمنوا
  .)١(اهـ» ]الزكاة وهم راكعون

  أخي في االله؛

إن الديمقراطية تقوم على أساس تكريس الولاء لزعامة الملأ الحاكمـة بغـير مـا    
للمـواطنين كفـارا   و –الضيق الذي حدده المستعمر  بمعناه – والولاء للوطن أنزل االله

  .كانوا أو مسلمين

أن مـن لم يفـرق بـين    : "جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل أحكامهم واحـدة  

  .)٢("فهو كافر

ة الغرب الكافر والصهيونية العالميـة  على أساس موالاتقوم بل إن الديمقراطية 
  ...والنصرانية الصليبية في أوروبا والدول الشيوعية كالروس والصين

مين فقـد  لموالاة هؤلاء بالتحالف معهم ونصرم في حروم حـتى ضـد المس ـ  
شارك في الحرب الصليبية ضد العراق وأفغانسـتان الكـثير مـن الـدول الإسـلامية      

  .الديمقراطية بل كلها

                                     

  .٩٢٠-٢في ظلال القرآن  -١

 ١/١٤٥) ٦٣١٠(السؤال الثالث في الفتوى رقم  -٢



 ١٢١ 

  خي في االله؛أ

تـولاهم بأنـه    نلاة الكفار أشد النهي وحكم على ملقد ى االله تعالى عن موا
  .ن صام وصلى وزعم أنه مسلمصار كافرا مثلهم وإ

 يفْعـلْ  ومـن  الْمـؤمنِين  دون مـن  أَولياءَ الْكَافرِين الْمؤمنونَ يتخذ لَا[: Iقال 

كذَل سفَلَي نم ي اللَّهءٍ فيقُوا أَنْ إِلَّا شتت مهنقَاةً مت كُمذِّرحيو اللَّه هفْسإِلَى نو  اللَّـه 

يرصآل عمران( ] )٢٨( الْم(.  

من اتخذ الكفار أعوانا وأنصـارا وظهـورا ويـواليهم    «: قال ابن جرير الطبري
مـن االله وبـرئ االله منـه     ويظاهرهم على المسلمين فليس من االله في شيء أي قد برئ

نـوا في  أي إلا أن تكو ]إلا أن تتقوا منـهم تقـاة  [بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر 
إلـيهم   واكم فتظهروا لهـم الولايـة بألسـنتكم وتضـمر    سلطام فتخافوا على أنفس

» تعينوهم على مسـلم بفعـل  لا العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر و
  .)١(اهـ

المـؤمنين أن يوالـوا الكـافرين وأن     ـى االله عبـاده  «: الحـافظ ابـن كـثير   وقال 
: Iيتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين ثم توعد على ذلـك فقـال   

أي ومن يرتكب ي االله في هذا فقد بـرئ   ]ومن يفعل ذلك فليس من االله في شيء[
  .)٢(اهـ» االله منه

عل المؤمن ولايته لمن هو غير مؤمن ى االله المـؤمنين  والمعنى لا يج«: وقال الخازن
والمحبة في االله والبغض في ،أن يوالوا الكافرين أو يلاطفوهم لقرابة بينهم أو معاشرة 

يعني موالاة الكفار مـن   ]ومن يفعل ذلك[االله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان 

                                     

  .٣/٢٢٨تفسير الطبري  -١

 .١/٣٥٨تفسير ابن كثير  -٢



 ١٢٢ 

 ]فليس من االله في شيء[هم دهم ويحبانقل الأخبار إليهم وإظهار عورة المسلمين ويو

  .)١( اهـ» أي فليس من دين االله في شيء وقيل معناه فليس من ولاية االله في شيء

 ]فليس مـن االله في شـيء  [التولي  ]ومن يفعل ذلك[«: وقال العلامة السعدي

  .)٢( اهـ» ]منهم فَإِنه منكُم يتولَّهم ومن[: أي هو بريء من االله واالله بريء منه كقوله

في نصره علـى   هذا عموم في أن المؤمن لا يتخذ الكافر وليا«: وقال ابن العربي
 أَلَّـا [: Iيعني من غيركم وسواكم كمـا قـال   )من دونكم (في أمانة ولا بطانة عدوه 

 tأبا موسى الأشـعري  tوقد ى عمر بن الخطاب  ] )٢( وكيلًا دونِي من تتخذُوا

  .)٣( اهـ» ه باليمن وأمره بعزلهعن ذمي كان استكتب

 بعضـهم  أَوليـاءَ  والنصـارى  الْيهـود  تتخذُوا لَا آَمنوا الَّذين أَيها يا[: Iوقال 

 ] )٥١( الظَّـالمين  الْقَوم يهدي لَا اللَّه إِنَّ منهم فَإِنه منكُم يتولَّهم ومن بعضٍ أَولياءُ

  .)المائدة(

 ]فإنه منـهم [من تولى اليهود والنصارى دون المؤمنين «: قال ابن جرير الطبري

من أهـل دينـهم وملتـهم فإنـه لا     فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو : يقول
ليه راضٍ وإذا رضيه ورضـي دينـه فقـد    عيتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو 

  .)٤( اهـ» وصار حكمه حكمه عادى ما خالفه وسخطه

المراد مـن النـهي عـن اتخـاذهم أوليـاء أن يعـاملوا معاملـة        «: وقال الشوكاني
أي  ]ومن يتولهم منكم فإنه منهم[: إلى قوله.. الأولياء في المصادقة والمعاشرة والمناصرة

فإنه من جملتهم وفي عدادهم وهو وعيد شديد فإن المعصية الموجبة للكفر قـد بلغـت   
  .)٥( اهـ» غاية غاية ليس وراءهاإلى 

                                     

  ١/٢٨٢تفسير الخازن  -١

 ١٠٤: تفسير الكريم المنان ص -٢

  ١/٣٥١أحكام القرآ ن  -٣

  ٦/٢٢٧تفسير الطبر ي  -٤

 .٢/٥٠فتح القدير  -٥



 ١٢٣ 

شـرط وجوابـه أي لأنـه قـد      ]ومن يتولهم منكم فإنـه منـهم  [«: وقال القرطبي
خالف االله تعالى ورسوله كما خالفوا ووجبت معاداته كما وجبت معادام ووجبت 

ثم هـذا  «: -وقال قبل ذلك -»لهم فصار منهم أي من أصحامله النار كما وجبت 
  .)١( »القيامة من قطع الموالاة الحكم باق إلى يوم

يعني ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين فينصـرهم علـى   «: وقال الخازن
المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم لأنه لا يتولى مولى أحدا إلا وهو راضٍ به وبدينـه  
وإذا رضيه ورضي دينه صار منهم وهذا تعليم من االله تعالى وتشديد عظيم في مجانبـة  

  .)٢( اهـ» اليهود والنصارى وكل من خالف دين الإسلام

فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنـه لا  «: وقال سيد قطب
يتولاهم إلا من هو منهم والفرد الذي يتولاهم من الصف المسـلم يخلـع نفسـه مـن     

 وينضم إلى الصـف الآخـر لأن  " الإسلام"الصف ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف 

وكان ظالما لنفسـه   ]ومن يتولهم منكم فإنه منهم[هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية 
وبسبب من ظلمـه هـذا يدخلـه االله في زمـرة اليهـود      .. ولدين االله ولجماعة المسلمين

إن [إلى الصف المسـلم   هوالنصارى الذين أعطاهم ولاءه ولا يهديه إلى الحق ولا يرد
لقد كان هذا تحذيرا عنيفا للجماعة المسـلمة في المدينـة    ]االله لا يهدي القوم الظالمين

ولكنه تحذير ليس مبالغا فيه، فهو عنيف نعم، ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة فمـا يمكـن   
ثم يبقى له إسلامه  –وبعضهم أولياء بعض  –أن يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارى 

تولى االله ورسـوله والـذين آمنـوا،    وإيمانه، ويبقى له عضويته في الصف المسلم، الذي ي
  .فهذا مفرق طريق

ميع جسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كل مـن ينتـهج   توما يمكن أن ي
غير منهج الإسلام وبينه وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام ثم يكـون في وسـعه   

تسـتهدف إقامـة   بعد ذلك أن يعمل عملا ذا قيمة في الحركة الإسلامية الضخمة التي 

                                     

  ٦/٢٤١تفسير القرطبي  -١

 .       ٢/٥٢لباب التأويل في معاني التتريل للخازن  -٢



 ١٢٤ 

علـى تصـور    دكل الأنظمة الأخـرى ويعتم ـ عن نظام واقعي في الأرض فريد يختلف 
  .)١( اهـ» متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى

 أَوليـاءَ  اتخـذُوهم  مـا  إِلَيه أُنزِلَ وما والنبِي بِاللَّه يؤمنونَ كَانوا ولَوI :]وقال 

نلَكا ويركَث مهنقُونَ مالمائدة( ] )٨١( فَاس(.  

ولو كانوا يؤمنون بـاالله والـنبي ومـا أنـزل إليـه مـا تخـذوهم        [«: قال ابن كثير
أي لو آمنوا حق الإيمان باالله والرسول والقرآن لما ارتكبـوا مـا ارتكبـوه مـن      ]أولياء

ولكـن كـثيرا   [ موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين باالله والنبي وما أنزل إليه
أي خـارجون عـن طاعـة االله ورسـوله مخـالفون لآيـات االله ووحيـه         ]منهم فاسقون

  .)٢( اهـ» وتتريله

 ]وما أنـزل إليـه  [أي نبيهم  ]ولو كانوا يؤمنون باالله والنبي[«: وقال الشوكاني

رسـل  لأن االله سبحانه ورسـوله الم  ]أولياء[أي المشركين  ]ما اتخذوهم[من الكتاب 
أي  ]يرا منـهم فاسـقون  ولكـن كـث  [قد وهم عن ذلـك  إليهم وكتابه المترل عليهم 

  .)٣( اهـ» وبكتابه eخارجون عن ولاية االله وعن الإيمان به وبرسوله 

فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضـاده ولا  «: وقال ابن تيمية
ى أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان ذلك علدل يجتمع الإيمان واتخاذهم في القلب و

  .)٤( اهـ» الواجب من الإيمان باالله والنبي وما أنزل إليه

 اللَّـه  حـاد  مـن  يـوادونَ  الْـآَخرِ  والْيـومِ  بِاللَّـه  يؤمنونَ قَوما تجِد لَا[: Iوقال 

ولَهسرو لَووا وكَان ماءَهآَب أَو  مـاءَهنأَب أَو  مهانـوإِخ أَو  مهتـيرشع  ـكأُولَئ  ـبـي  كَتف 

انَ قُلُوبِهِمادلة ( ]الْإِيم٢٢ا(.  

                                     

  ٩١٢-٢/٩١١في ظلال القرآن  -١

 ٢/٩٤٢ابن كثير تفسير  -٢

 ٢/٦٦فتح القد ير  -٣

  .١٨-٧/١٧مجموع الفتاوي  -٤



 ١٢٥ 

أخبر أن إيمان المؤمنين يفسد بموالاة الكفار وأن من كان مؤمنـا لا  «: قال البغوي
  .)١( اهـ» يوالي من كفر وإن كان من عشيرته

يومن باالله تعـالى حـق الإيمـان     نفت هذه الآية أن يوجد من«: وقال ابن عطية
يكون بينهما من اللطف : ويلتزم شعبه على الكمال يواد كافرا أو منافقا، ومعنى يواد

  .)٢( اهـ» بحيث يود كل واحد منهما صاحبه

لا تجد قوما يؤمنون باالله واليوم الآخـر يـوادون مـن حـاد االله     [«: قال الشوكاني
أو لكل من يصلح له أي يحبون ويوالون من عادى  eالخطاب لرسول االله  ]ورسوله

أي  ]ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخـوام أو عشـيرم  [.. اماالله ورسوله وشاقه
فإن الإيمان يزجر عن ذلـك ويمنـع منـه    . ولو كان المحادون الله ورسوله آباء الموادين إلخ

  .)٣( اهـ »وة والأخوة والعشيرةبنورعايته أقوى من رعاية الأبوة وال

ة ومحبـة الكفـرة   لمفسرون غرض الآية النهي عن مصادققال ا«: وقال الصابوني
  .)٤( اهـ» ..وارمين ولكنها جاءت بصورة إخبارية مبالغة في النهي والتحذير

  :وأما الأحاديث

إذا أنزل االله بقوم عـذابا أصـاب العـذاب    : قال eأنه  tوعن ابن عمر -١
أعمالهممن كان فيهم ثم بعثوا على 

)٥(.  

ويستفاد من هذا مشروعية الهرب مـن الكفـار ومـن الظلمـة     «: قال ابن حجر
نـهم ولم يـرض   ، هـذا إذا لم يع لأن الإقامة معهـم مـن الإلقـاء بـالنفس إلى التهلكـة     

  .)٦(اهـ» بأفعالهم فإن أعان أو رضي فهو منهم

                                     

  .١٦٦-٢/١٦٥هامش تفسير الخازن  -١

  .١٨٣٧: المحرر الوجيز ص  -٢

  ٥/١٩٣فتح القدير  -٣

  ١٨/١٦صفوة الصفوة  -٤

  )٧١٠٨(البخاري  - ٥

 ١٣/٦١فتح الباري  - ٦



 ١٢٦ 

لا يـزال الـدين ظـاهرا مـا عجـل      : قال eعن النبي  tعن أبي هريرة  -٢
الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون

)١(.  

وهذا نص في أن ظهور الدين حاصل بتعجيل الفطـر لأجـل   «: قال ابن تيمية
مخالفتـهم سـببا لظهـور الـدين فإنمـا المقصـود        تمخالفة اليهود والنصارى، وإذا كان

بإرسال الرسل أن يظهر دين االله على الدين كله فيكون نفـس مخالفتـهم مـن أكـبر     
  .)٢( اهـ» صد البعثةمقا

لا تـدخلوا مسـاكن   : لمـا مـر بـالحجر    eقال قال رسول االله tعن عمر  -٣
الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصام

)٣(.  

فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفـار في  «: قال ابن تيمية
إلى  –المكان الذي حل م فيه العذاب فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملوا 

  :أن قال

إمـا   ل المسـلمين السـابقين إمـا كفـر و    افإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعم
أن يخـاف أن يجـر    مـا مظنة للكفر والمعصية وإمعصية وإما شعار كفر أو معصية وإما 

نازع في جميع هذا ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينـازع في  يإلى معصية وما أحسب أحدا 
أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية وأن حصـول هـذه المصـلحة في    

  .)٤( اهـ» الأعمال أقرب من حصولها في المكان

من تشبه بقوم فهو منهمe  :قال رسول االله قال  tعن ابن عمر -٤
)٥(   

                                     

 .وصححه على شرط مسلم ١/٤٣١والحاكم ) ١٦٩٨(وابن ماجة ) ٢٣٥٣(أبو داود  - ١

  .١/٢٠٩اقتضاء الصراط المستقيم  -٢

  )٢٩٨٠(ومسلم ) ٣٣٨٨(البخاري  - ٣

 .٢٦٨-١/٢٦٧المرجع السابق  -٤

 .وقواه ابن تيمية وابن حجر والسيوطي والألباني ٢/٥٠وأحمد ) ٤٠٣١(أبو داوود  - ٥



 ١٢٧ 

وهذا الحـديث أقـل أحوالـه أن يقتضـي تحـريم      «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 منكُم يتولَّهم ومن[: التشبه م وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه م كما في قوله

هفَإِن مهن١( اهـ» ]م(.  

لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ : قال eعن النبي  tعن أبي هريرة -٥
: فقيل يا رسول االله كفـارس والـروم؟ فقـال    القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع

ومن الناس إلا أولئك
)٢(.  

لتتبعن سنن من كان قـبلكم  : قال eعن النبي  tعن أبي سعيد الخدري -٦
: قالوا يـا رسـول االله   ضب تبعتموهم شبرا بشبر وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا حجر

فمن؟: اليهود والنصارى؟ قال
)٣(.  

ويحتمل أن يكون الجواب اختلف بحسب المقـام فحيـث قـال    ..«: قال ابن حجر
بالحكم بين الناس وسياسة الرعية وحيث قيل تتعلق ن هناك قرينة االفرس والروم ك

  .)٤(»ت أصولها وفروعهالليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانا

فعلم أن مشاة هذه الأمة اليهود والنصارى وفـارس والـروم   «: قال ابن تيمية
  .)٥(اهـ» مما ذمه االله ورسوله وهو المطلوب

  :ومن صور موالاة الكفار المكفرة طاعة الكفار •

إن الديمقراطية دين الغرب الكافر يفرضه على المسلمين بالترغيب والترهيـب  
  .السلاح أخرىبقوة وتارة 

                                     

  .١/٢٧٠اقتضاء الصراط المستقيم  -١

 واللفظ له) ٧٣١٩(البخاري  - ٢

 )٢٦٢٩(واللفظ له ومسلم ) ٧٣٢٠(البخاري  - ٣

  .٣/٣٢٧٣فتح الباري  -٤

 .١/١٧٠الاقتضاء  -٥



 ١٢٨ 

في " غالطـة سـراي  "فقد قال جورج بوش في الكلمـة الـتي ألقاهـا في جامعـة     
ــال ٢٩/٠٦/٢٠٠٤إســتنبول  ــاروا  : ق ــى ســكان العــالم الإســلامي أن يخت يجــب عل
  .الديمقراطية

فالمسارعون إلى الديمقراطية إنما يستجيبون لهذه الدعوات ويطيعون هذه الأوامـر  
  الكفار وأخبر بأا كفر في آيات كثيرة، مع أن االله تعالى ى عن طاعة

 أَعقَـابِكُم  علَى يردوكُم كَفَروا الَّذين تطيعوا إِنْ آَمنوا الَّذين أَيها يا[: Iقال  

آل ( ] )١٥٠( الناصـرِين  خيـر  وهـو  مولَـاكُم  اللَّـه  بـلِ ) ١٤٩( خاسرِين فَتنقَلبوا
  .)عمران

أي يخرجوكم من ديـن الإسـلام إلى    ]يردوكم على أعقابكم[«: الشوكانيقال 
إضـراب   ]بـل االله مـوليكم  [: أي ترجعوا مغبونين، قوله ]فتنقلوا خاسرين[الكفر 

الأولى أي إن تطيعوا الكافرين يخـذلوكم ولا ينصـرونكم بـل االله     عن مفهوم الجملة
  .)١(اهـ» ناصركم لا غيره

االله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين مـن المنـافقين   هذا ي من «: وقال السعدي
والمشركين فإم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر وهم قصدهم ردهـم إلى الكفـر   

  .)٢(اهـ» الذي عاقبته الخيبة والخسران

وقد وقع المسلمون في هذه العصـور الأخـيرة   «: وقال أحمد شاكر عند هذه الآية
فيما اهم االله مـن طاعتـه الـذين كفـروا فأسـلموا إلى الكفـار عقـولهم وألبـام         

عيـة  ربلادهم، وصاروا في كثير مـن الأقطـار    –بعض الأحيان  -وأسلموا إليهم في 
لأعداء للإسلام والمسلمين ووضعوا في تباعا لدول هي ألد اأو من الحاكمين لكافرينل

أعناقهم ربقة الطاعة لهم بما هو من حق الدول من طاعة المحكوم للحاكم، بـل قاتـل   
إخوام المسلمين في دول  –ناس ينتسبون للإسلام من رعايا الدول العدوة للإسلام 
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  ١١٩: ص: تفسير السعدي - ٢



 ١٢٩ 

يـدينون   كانت إسلامية إذ ذاك ثم عم البلاء فظهر حكام في كثير من البلاد الإسلامية
فـيهم   وا الرعيـة مـن المسـلمين وبثـوا    قلا وروحا وعقيدة، واستذلبالطاعة للكفار ع

عداوة الإسلام بالتدريج حتى كادوا يـردوهم علـى أعقـام خاسـرين ومـا أولئـك       
  .)١(اهـ» بالمسلمين فإنا الله وإنا إليه راجعون

  .)الفرقان( ] )٥٢( كَبِيرا اجِهاد بِه وجاهدهم الْكَافرِين تطعِ فَلَا[ :Iوقال 

 فُرطًـا  أَمـره  وكَـانَ  هـواه  واتبـع  ذكْرِنـا  عن قَلْبه أَغْفَلْنا من تطع ولَا[: Iوقال

  .والآيات في هذا اال كثيرة. )الكهف( ] )٢٨(

  :تنبيه

اتخـاذ   :ة الكفار فيها وعن طاعتهم فيهـا  ن مشاعمن أعظم الأمور التي ينا 
  .بعضهم بعضا مشرعين يحللون ويحرمون

 ابـن  والْمسِـيح  اللَّـه  دون مـن  أَربابـا  ورهبـانهم  أَحبـارهم  اتخذُوا[: Iقال 

ميروفسره النبي  ]مe لعدي بن حاتمt  مبأ أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا
عليهم الحلال فاتبعوهم

)٢(.  

اتباع عوائـد الكفـار   : المبحث السادس«: محمد بن جعفر الكتانيقال العلامة 
ني تلـك القـوانين   عومن جملتها أ: إلى قوله.. والتمذهب بمذاهبهم والعمل بقوانينهم

الحكم في القضايا النازلة بين الخلق بغير ما حكم به فيها الملك الحق بـل بضـوابط   
ن ولا نزل ا ملك من ملائكـة  عقلية وسياسات كفرية وآراء لم يأت ا شرع ولا دي
ة الإيمـان ممـن اسـتترله وأغـواه     فإله العالمين، وإنما هي أحكام مختلفة وافقهم فيها ضع

الشيطان حاولوا ا تبديل الشرع المطاع وتحويل ما له من الأوضاع وإظهار عـزم  

                                     

  ١/٣٧٥عمدة التفسير  -١

 .٨١-٨٠/ ١٥وتفسير الطبري  ٣٠٩٥والترمذي  ٤/٣٧٨أحمد  -٢



 ١٣٠ 

وترويج كفرهم وشركهم وكلمتـهم والكتـاب والسـنة مملـوآن بالتحـذير مـن هـذا        
   عنه والوعيد عليه والتفريع والتوبيخ لمن يفعله أو يميل بقلبه إليهوالتنفير

أخذ في الدين بقوانينـهم وأحكـامهم   نتمذهب بمذاهبهم ونوكيف أيتها الأمة  
دنى ميل إليها ونساعد في زمن مـن الأزمـان عليهـا والحـق تعـالى يقـول في       أيل نمأو 

 والْيـومِ  بِاللَّه تؤمنونَ كُنتم إِنْ والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شيءٍ في تنازعتم فَإِنْ[: كتابه

 لَـا  ثُـم  بيـنهم  شـجر  فيمـا  يحكِّموك حتى يؤمنونَ لَا وربك فَلَا[: إلى قوله ]الْآَخرِ

 وأَن[: ويقـول  ] )٦٥( تسـليما  واويسـلِّم  قَضـيت  ممـا  حرجـا  أَنفُسِهِم في يجِدوا

كُماح مهنيا بلَ بِمزأَن لَا اللَّهو بِعتت ماءَهوأَه مهذَراحأَنْ و  ـوكنفْتي  ـنـضِ  ععـا  بم 

 حكْمـا  اللَّـه  مـن  أَحسن ومن يبغونَ الْجاهلية أَفَحكْم[: إلى قوله ]إِلَيك اللَّه أَنزلَ

 الْكَـافرونَ  هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومن[: ويقول ] )٥٠( يوقنونَ لقَومٍ

 الْفَاسـقُونَ  هـم  فَأُولَئك[: ثم قال ] )٤٥( الظَّالمونَ هم فَأُولَئك[: ثم قال ] )٤٤(

)٤٧( [.  

فكل من لم يحكم بمـا جـاء مـن عنـد االله ورسـوله      : قال الطرطوشي في سراجه 
  .)١(اهـ» كملت فيه هذه الأوصاف الثلاثة الكفر والظلم والفسق

ة وهو من أعظمهـا شـرا   النوع الثاني من المشا«: وقال العلامة حمود التويجري
ها عاقبة ما ابتلي به كثيرون من اطراح الأحكـام الشـرعية والاعتيـاض عنـها     ئوأسو

بحكم الطاغوت من القوانين والنظامات الإفرنجية أو الشبيهة بالإفرنجية المخالف كل 
 اللَّـه  من أَحسن ومن يبغونَ الْجاهلية أَفَحكْمI :]منها للشريعة المحمدية وقال قال 

 لَـم  ما الدينِ من لَهم شرعوا شركَاءُ لَهم أَم[: Iوقال  ] )٥٠( يوقنونَ قَومٍل حكْما

 أَلـيم  عـذَاب  لَهـم  الظَّـالمين  وإِنَّ بيـنهم  لَقُضـي  الْفَصـلِ  كَلمةُ ولَولَا اللَّه بِه يأْذَنْ

)٢١([.  

                                     

 ١٤٠٩المغرب  –طبعة مكتبة بدر بالرباط  ١٩٤-١٩١: نصيحة أهل الإسلام ص -١



 ١٣١ 

وقد انحرف عن الدين بسبب هـذه المشـاة فئـام مـن النـاس فمسـتقل مـن         
ومستكثر وآل الأمر بكثير منهم إلى الردة والخروج من دين الإسلام بالكلية  فالانحرا

رضين عن أحكـام  وما أكثر المع: إلى أن قال.. عظيمول ولا قوة إلا باالله العلي الحفلا 
سيما أهل الأمصار الذين غلبت عليهم الحرية هل زماننا ولا أالشريعة المحمدية من 

مـن الكتـاب والحكمـة     eالإفرنجية وهان لديهم ما أنـزل االله علـى رسـوله محمـد     
فاعتاضوا عن التحاكم إليها بالتحاكم إلى القوانين والسياسات والنظامات التي مـا  

و ممـن  أنزل االله ا من سلطان وإنما هي متلقاة عن الـدول الكـافرة بـاالله ورسـوله أ    
به م ويحذو حذوهم من الطواغيت الـذين ينتسـبون علـى الإسـلام وهـم عنـه       تشي

  .)١(اهـ» بمعزل

فمن كان من هذه الأمة مواليا للكفار مـن المشـركين أو أهـل    «: قال ابن تيمية
الكتاب ببعض أنواع الموالاة ونحوها مثل إتيانه أهل الباطل واتبـاعهم في شـيء مـن    

وذلـك مثـل    ؛كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلـك مقالهم وفعالهم الباطل 
ومـن تـولى أمـوام أو أحيـاءهم بالمحبـة      : إلى أن قال.. متابعتهم في آرائهم وأعمالهم
ب أن هـذه الطوائـف وإن كـان    ولا ري ـ: إلى أن قـال .. والتعظيم والموافقة فهم منـهم 

شهورين بالعلم والعبادة اهرا فإن كثيرا من الداخلين في الإسلام حتى من المكفرها ظ
  ،والإمارة قد دخل في كثير من كفرهم

 مهم يرى تحكيم مـا قـرروه مـن القواعـد ونحـو ذلـك وهـؤلاء كثـروا في         ظْوع
بالباطـل الـذين كـان عليـه      –الذي جاءت به الرسـل   –المستأخرين ولبسوا الحق 

عـرف أن  واالله تعالى يحب تمييز الخبيث من الطيـب والحـق مـن الباطـل، في     أعداؤهم
  .)٢(اهـ» هؤلاء الأصناف منافقون أو فيهم نفاق وإن كانوا مع المسلمين

مـا ذكـره علمـاء الإسـلام مـن المتقـدمين والأئمـة المتبـوعين         «: قال ابن تيمية
وأصحام في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصـارى أو مخالفـة   

                                     

 هـ١٤٠٥طبعة  ٢٩-٢٨: الإيضاح والتبيين لما وقع الأكثرون من مشاة المشركين ص -١

  ٢٨/٢٠١مجموع الفتاوي  -٢



 ١٣٢ 

حد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد ما من أكثر من أن يمكن استقصاؤه والأعاجم وهو أ
بلغه من ذلك طائفة وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضـروريا باتفـاق الأئمـة    

  .)١(اهـ» معلى النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفته

                                     

 .١/٣٩١اقتضاء الصراط المستقيم  -١



 ١٣٣ 

  :المبحث الثاني

  الأمة على الديمقراطية ومفكري ردود أكابر علماء

دعون بالحق لجاهلية الديمقراطيـة الـتي غـزت الـبلاد     لقد تصدى علماؤنا الصا
  .الإسلامية بالرد عليها وكشف أسرارها وهتك أستارها

  :وإليك أمثلة من هؤلاء العلماء الأفذاذ

جاء في فتوى كوكبة من العلماء من بينهم محـدث العصـر محمـد ناصـر      ٢-١
  :الدين الألباني والعلامة مقبل بن هادي الوادعي اليمني ما نصه

حكم الشعب نفسه بنفسه، وأن الشعب : الديمقراطية عند واضعيها ومعتنقيها«
مصدر السلطات جميعا، وهي ذا الاعتبار مناقضة للشريعة الإسلامية والعقيدة، قال 

I :]إِن كْمإِلَّا الْح لَّه[: وقال ]ل ـنمو  لَـم  كُـمحـا  يلَ  بِمـزأَن  اللَّـه  ـكفَأُولَئ  ـمه 

 ]بيـنهم  شـجر  فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ لَا وربك فَلَا[: وقال ] )٤٤( الْكَافرونَ

ولأن الديمقراطيـة نظـام طـاغوت وقـد      ] )٢٦( أَحدا حكْمه في يشرِك ولَا[: وقال
 فَقَـد  بِاللَّـه  ويـؤمن  بِالطَّـاغُوت  يكْفُـر  فَمـنI :] أمرنا أن نكفر بالطـاغوت قـال   

كسمتاس ةورثْقَى بِالْعلَا الْو امصفا انلَه  اللَّـهو  يعـمس  ـيملوقـال   ] )٢٥٦( عI :

]لَقَدا وثْنعي بكُلِّ ف ةولًا أُمسر وا أَندباع وا اللَّهنِبتاجو [: وقال ]الطَّاغُوت أَلَـم  ـرت 

 للَّـذين  ويقُولُـونَ  والطَّـاغُوت  بِالْجِبـت  يؤمنونَ الْكتابِ من نصيبا أُوتوا الَّذين إِلَى

  .] )٥١( سبِيلًا آَمنوا الَّذين من أَهدى هؤلَاءِ كَفَروا

فالديمقراطية والإسلام نقيضان لا يجتمعان، إما الإيمان باالله والحكم بما أنزل االله، 
  .ما الإيمان بالطاغوت والحكم به وكل ما خالف شرع االله فهو طاغوتوإ

ولا عبرة بمن يحاول أن يجعلها من الشورى الإسلامية لأن الشورى فيما لا نـص  
فيه ولأهل الحل والعقد من أهـل الـدين والـورع والديمقراطيـة بخـلاف ذلـك كمـا        

  ».... سبق



 ١٣٤ 

  :-إلى أن قال-

الديمقراطيـة حـرام أيضـا لا تجـوز لأنـه لا       والانتخابات السياسية بالطريقـة «
يشترط في المنتخب والناخـب الصـفات الشـرعية لمـن يسـتحق الولايـة العامـة أو        
الخاصة فهي ذه الطريقة تؤدي إلى أن يتولى حكم المسلمين مـن لا يجـوز توليتـه ولا    

التشـريعي   استشارته، ولأن المقصود بالمنتخـب أن يكـون عضـوا في مجلـس النـواب     
لا تحتكم إلى كتاب االله وسنة رسوله وإنما تتحاكم إلى الأكثرية فهـي   الس النيابيةوا

مجالس طاغوتية لا يجوز الاعتـراف ـا فضـلا عـن أن يسـعى المسـلم إلى إنشـائها        
  ويتعاون في إيجادها، وهي تحارب شرع االله،

  .ولأا طريقة غربية من صنع اليهود والنصارى ولا يجوز شرعا التشبه م 

ل إنه لم يثبت في الشرع طريقة معينة في اختيار الحاكم فمن ثم فلا مانع ومن يق
من الانتخابات يقال له لـيس صـحيحا أنـه لم يثبـت ذلـك في الشـرع، فمـا فعلـه         
الصحابة من كيفيات الاختيار للحاكم فكلها طرق شرعية، وأمـا طريقـة الأحـزاب    

ا ضوابط وتؤدي إلى تولية غـير المسـلم،   السياسية فيكفي في المنع منها أنه لا يوضع له
  اهـ. )١(»وليس أحد من الفقهاء يقول بذلك

وقال العلامة محمد شـاكر الشـريف في كتابـه الـذي ألفـه في الـرد علـى         -٣
  :ما نصه" حقيقة الديمقراطية"الديمقراطية وسماه 

وفي نظام حكم الطاغوت يكون الأمر كله والنهي كله والتشريع كله لغير االله «
I    تعالى، أو يكون بعض الأمر والنهي والتشريع الله وبعضه الآخر لغـير االله، سـواء

كان هذا الغـير فـردا أو جماعـة أو شـعبا أو أمـة، ومـن هنـا يتـبين أن نظـام الحكـم           
الديمقراطي ما هو إلا صورة من صور نظام حكم الطاغوت، ومن المعلوم المشهور أنـه  

م إلا بأن يكفر بالطـاغوت وذلـك أن الإيمـان    لا يستقيم إيمان عبد ولا يصح له إسلا
باالله والإيمان بالطاغوت أو قبول حكمه والرضا به ضدان لا يجتمعان أبدا وقـد قـال   
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 يكْفُـر  فَمـن [: تعالى مبينا وجوب الكفر بالطاغوت إلى جانب وجوب الإيمان بـاالله 

بِالطَّاغُوت نمؤيو بِاللَّه فَقَد كسمتاس بِالْعةوثْقَى ر٢٥٦البقرة ( ]الْو.(  

الذين يزعمون الإيمـان وهـم في نفـس الوقـت يريـدون      على  وقال تعالى رادا
 أَنهـم  يزعمـونَ  الَّـذين  إِلَـى  تر أَلَم[: التحاكم إلى الطاغوت ومبينا لكذب دعواهم

 وقَـد  الطَّـاغُوت  إِلَـى  يتحاكَموا أَنْ يرِيدونَ قَبلك من أُنزِلَ وما إِلَيك أُنزِلَ بِما آَمنوا

  .)النساء( ] )٦٠( بعيدا ضلَالًا يضلَّهم أَنْ الشيطَانُ ويرِيد بِه يكْفُروا أَنْ أُمروا

وهنا يتضح أيضا وجـوب الكفـر بالنظـام الـديمقراطي ويتـبين كـذب الـذين        
وهم في نفس الوقـت يعلنـون إيمـام     rيزعمون الإيمان باالله وبما أنزل إلى الرسول 

  .بالنظام الديمقراطي أو قبولهم له أو الرضا عنه

لا يجتمعان في حق شـخص واحـد   " ديمقراطي"ولفظ " مسلم"ولذلك فإن لفظ 
ا يقبل أو يستسيغ اجتماع هذين الوصفين المتناقضين في حق شخص واحـد  أبدا وإنم

أولئك الذين يجهلون حقيقة دين الإسلام القـائم علـى توحيـد االله الخـالص ونفـي      
الشريك، أو أولئك الذين يجهلون حقيقة الديمقراطية بما اشتملت عليـه مـن الكفـر    

  .)١(»العظيم والشرك باالله الواحد القهار

المنظومـة الديمقراطيـة علـى    «: الشيخ أبو قتادة عمر بن محمود قال العلامة -٤
اختلاف صورها تقوم على إسناد حق السيادة لغـير االله وهـذه المنظومـة المنبعثـة مـن      
العقيدة العلمانية التي ترى أن الناس أحـرارا في إصـدار التشـريعات الـتي يروـا      

ية في الدول المرتـدة في بلادنـا   تناسب عقولهم ومعطيات حيام، وقد أفرزت العلمان
قانونا أوجب سلوك هذا الطريق فالشق السياسي من العقيـدة العلمانيـة يفـرض    
اعتقاد وسلوك المنهج الديمقراطي الذي يـرى إسـناد حـق السـيادة للشـعب ومعـنى       
السيادة في المفهوم الديمقراطي هو نفس معنى السيادة في الدين الإسلامي حيث يقول 
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لهـا الحـق في   " لا سلطة فوقها"ون الوضعي أن السيادة سلطة عليا مطلقة دهاقنة القان
  .تقييم الأشياء والأفعال ، بتحسينها وتقبيحها، وتقييم الأفعال بتحليلها وتحريمها

والمنظومة العلمانية هي التي أعطت البرلمان حق إصـدار التشـريعات فأركـان    
الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم  الحكم الديمقراطي هي نفس أركان الحكم الشرعي أي

) كونه الحاكم الأصـلي (فيه، ونفس الحكم، والحاكم هو السلطة التي فوضت الشعب 

في إصدار القوانين فحين يصـدر قانونـا مـن البرلمـان أو مجلـس النـواب أو مجلـس        
الشعب فإنه يكتسب قوته بكونه صادرا عن السيد الحاكم فهو حكم شـعبي برلمـاني   

  .)١(اهـ» اني أي هو في دين االله تعالى حكم غير شرعي طاغوتيديمقراطي علم

اعلم أن راية الديمقراطية راية كفرية شركية وقـد علـم القاصـي    «: وقال أيضا
والداني أن الإسلام والديمقراطية دينان مختلفان فأمـا الإسـلام فهـو حكـم االله لعبـاده      

لبعض مسـاواة الإسـلام   والديمقراطية حكم البشر بعضهم لبعض واعلم أن محاولة ا
بالديمقراطية هي محاولة الزنادقة الذين يريـدون أن يبـدلوا ديـن االله موافقـة لأهـواء      
البشر فإنه وإن التقت الديمقراطيـة والإسـلام في حـق اختيـار الأمـة لحكامهـا، فـإن        
الإسلام يكفر من خير الناس في أحكامهم؛ إذ يجب على الناس أن يحكموا بالإسـلام  

لأئمة مسلمين، أما الديمقراطية فهي تجعل للناس حق اختيـار أحكـامهم   وأن يكون ا
وتشريعام وهذا هو لب الديمقراطيـة وجوهرهـا وحقيقتـها، فمـن جعـل الإسـلام       
كالديمقراطية فحاله حال من سوى بـين الإسـلام و اليهوديـة بجـامع أن كـلا منـهما       

نبيـاء وامتثـالهم   ويقران بوجوب خضوع الناس لسياسـة الأ  uيعترف بنبوة موسى 
 كَـالْمجرِمين  الْمسـلمين  أَفَنجعـلُ [لأمر النبي المرسل وشتان بين الإسلام واليهودية 

إذا تبين لنا هذا فـإن مـن قاتـل تحـت هـذه       ] )٣٦( تحكُمونَ كَيف لَكُم ما) ٣٥(
» الراية فإنه كافر مشرك ويقاتل مقاتلة المشركين بعد إقامـة الحجـة الرسـالية عليـه    

  .)٢(اهـ
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مناط الحكم علـى الديمقراطيـة   «: وقال العلامة عبد القادر بن عبد العزيز -٥
 تعتـرف  هو كون السيادة فيها للشعب بما تعنيه السـيادة مـن كوـا سـلطة عليـا لا     

بسلطة أعلى منها، فهي تستمد سلطنتها من ذاا دون قيد من شيء، فتفعل ما تشـاء  
 واللَّـهI :] وتشرع ما تريد دون مراجعة أحد لها وهذه هي صفة االله تعالى كما قـال  

كُمحلَا ي قِّبعم هكْمحل[ ) وقال  )٤١الرعدI :]َّإِن اللَّه كُمحـا  يم  رِيـد١( ي( [ 

  .)الحج( ] )١٤( يرِيد ما يفْعلُ اللَّه إِنَّ[: Iوقال  )المائدة(

ونخلص من هذا إلى أن الديمقراطية تخلع صفة الألوهية علـى الإنسـان بمنحهـا    
ا له في حق التشـريع  يكإياه الحق المطلق في التشريع، فجعلته بذلك إلها مع االله وشر

أدق فإن الإله الجديد في الديمقراطية هـو   للخلق، وهذا كفر أكبر لا ريب فيه، وبتعبير
 إِلَهـه  اتخذَ منِ أَرأَيتI :]، قال هوى الإنسان، فيشرع ما يراه واه غير مقيد بشيء

اهوه تكُونُ أَفَأَنت هلَييلًا عكوهذا يجعل مـن الديمقراطيـة دينـا    . )الفرقان( ] )٤٣( و
قائما بذاته السيادة فيه للشعب في مقابل دين الإسلام الذي السـيادة فيـه الله تعـالى،    

داود في كتاب الأدب مـن   الحديث رواه أبو .السيد االله تبارك وتعالىr ::كما قال 
  اهـ. )١(»وإسناده صحيح)  ٤٨٠٦ (سننه 

إن أعضاء هذه البرلمانات الشـركية يكفـرون وإن لم يشـاركوا في    «: وقال أيضا
وضع التشريعات المخالفة للشريعة، لأن قبولهم بعضويتها هو إقرار بوظيفتـها، ومـن   

وقبل هذا وذاك ). ١٤٠النساء ( ]مثْلُهم إِذًا إِنكُمI :]أقر الكفر كفر، وأيضا لقوله 
المسـماة   نات هو تحـاكم منـهم باختيـارهم للطواغيـت    فإن ترشحهم لعضوية البرلما

بالدساتير القاضية بتشكيل هذه البرلمانات والملزمة بوظيفتها الشـركية ومـن تحـاكم    
  .إلى الطاغوت باختياره كفر

أما الذين ينتخبوم لعضوية البرلمانات فيكفرون أيضا لأن انتخام هذا هـو  
أنـه في مضـمونه إقـرار بوظيفـة البرلمانـات      في حقيقته اتخاذ أرباب من دون االله كما 

التشريعية المطلقة، وهذا كله من الكفر الصريح الذي دلت عليه النصوص السـابقة  
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ونحوها، فلا ينظر فيه إلى قصد فاعله كمن يزعم أن نيتـه الـدعوة إلى االله أو الاطـلاع    
رشـيح أو  على أسرار الحكومة وغير ذلك ما دام قد قصد الفعل المكفر نفسه وهـو الت 

  اهـ. )١(»الانتخاب فهو كافر دون النظر إلى قصده القلبي

فصل أما الذين يدعون المسلمين للمشـاركة في هـذه البرلمانـات    «: وقال أيضا
الشركية بالترشيح لعضويتها أو انتخاب أعضائها سواء دعـوا إلى ذلـك صـراحة أو    

بذلك أيضـا وإن   تحت مسميات أخرى كالعمل السياسي أو الدعوة إلى االله يكفرون
لم يشاركوا في الترشيح أو الانتخاب إذ لم يختلف العلماء في كفر الـداعي إلى الكفـر   
وذكر ابن القيم رحم في كتابه إغاثة اللهفان مـن مصـايد الشـيطان عنـد كلامـه في      

لتطلق مـن زوجهـا أنـه    ) دترت(إن من أشار على امرأة بأن تكفر : الحيل المحرمة قال
   .)٢(كافر بذلك

بالكفر يكفر، فكيف بمن يشـير علـى أمـة     ةفإذا كان من يشير على امرأة واحد
بالكفر والدخول في الديمقراطية التي لا يختلف أحـد في أـا ديـن الكفـار      eمحمد 

 ليجادلُوكُم أَوليائهِم إِلَى لَيوحونَ الشياطين وإِنَّ[: Iومنهجهم الذي ارتضوه؟ وقال 

فإن الداعي إلى الكفر  وبالجملة) نعامالأ(  ])١٢١( لَمشرِكُونَ إِنكُم تموهمأَطَع وإِنْ
حكمه أنه كافر لا يختلف  –وإن سماها بغير اسمها  –كالمشاركة في البرلمانات الشركية 

  .)٣(اهـ» العلماء في هذا

لـرد علـى   قطب الذي ركز في العديد من كتبـه علـى ا  المفكر الكبير محمد  -٦
: وكتابـه " العلمانيون والإسلام: "وكتابه" مذاهب فكرية معاصرة"الديمقراطية ككتابه 

  .إلى غير ذلك" واقعنا المعاصر"

التي آالله هو المعبود في الديمقراطية الليبرالية؟ أم عشرات من الآلهة المزيفة «: قال
  تحكم حياة الناس وتتحكم فيها؟
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ومي إله، واتمع إله، والرأي العـام إلـه،   الدولار إله، والإنتاج إله، والصالح الق
والعقل إله، والعلم إله، والإنسان إله، والآلة إله، والمودة إله، والشهوات إله، والهـوى  
إله، كلها تعبد مع االله أو من دون االله، وكلها تعطي إجابـة حاسمـة بالنسـبة للقضـية     

ء آخر غير االله كلـها تقـول   هل هو االله أم شي: الكبرى في حياة الإنسان، قضية المعبود
  .)١(اهـ» هو االله سإن المعبود في الديمقراطية الليبرالية لي

إمـا حكـم االله   : وفي الميزان الرباني يوجد نوعان اثنان من الحكم«: وقال أيضا
 لقَـومٍ  حكْمـا  اللَّـه  مـن  أَحسـن  ومـن  يبغونَ الْجاهلية أَفَحكْم[وإما حكم الجاهلية 

ومن ثم فكـل حكـم غـير حكـم االله فهـو حكـم جاهليـة        ) المائدة( ] )٥٠( يوقنونَ
ونعلـم أن كـثيرا   . والديمقراطية حيث إا ليست حكم االله فهي في ميزان االله جاهلية

من الناس سيصيحون عجبا واستنكارا أن توصف الديمقراطية بأـا حكـم جـاهلي    
ن في هـذه المـرة بـل كـثير مـن      وليس العلمانيون وحـدهم هـم الـذين سيسـتنكرو    

فالجذور الثلاثـة الرئيسـية للجاهليـة هـي اعتقـاد      : إلى أن قال!!.. كذلك الإسلاميين
) شرك العبـادة (وتوجيه شيء من العبادة لغير االله ) شرك الاعتقاد(له مع االله إ وجود

وحـين تجعـل   ) شـرك الاتبـاع  (مـن دون االله   –أي التحليـل والتحـريم    –والتشريع 
اطية حق التشريع أي التحليل والتحريم للأمة من دون االله فهي تقـع في أحـد   الديمقر

  .)٢(اهـ» في ميزان االلهأنوع الشرك الرئيسة ومن ثم فهي جاهلية 

إن الحكـم لا يكـون إلا الله فهـو    «: المفكر الكبير سيد قطب حيـث يقـول   -٧
مـن ادعـى    بحكم ألوهيته، إذ الحاكمية من خصائص الألوهيـة،  نهمقصور عليه سبحا

أولى خصائص ألوهيته سواء ادعى هذا الحق فرد أو طبقة  Iالحق فيها فقد نازع االله 
أو حزب أو هيئة أو أمة أو الناس جميعا في صورة منظمة عالمية ومن نازع االله سبحانه 

مـن المعلـوم   ره أولى خصاص ألوهيته وادعاها فقد كفر باالله كفرا بواحا يصبح به كف
ادعاء هذا الحق لا يكون بصـورة  و. حتى بحكم هذا النص وحده من الدين بالضرورة
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واحدة هي التي تخرج المدعي من دائرة الدين القيم وتجعله منازعا الله أولى خصـائص  
 إِلَـه  مـن  لَكُـم  علمـت  مـا [: فليس مـن الضـروري أن يقـول    –سبحانه  –ألوهيته 

كما قالها فرعون جهرة، ولكنـه يـدعي    ] )٢٤( الْأَعلَى ربكُم أَنا[: ، أو يقول]غَيرِي
من مصـدر   الله عن الحاكمية ويستمد القوانينهذا الحق وينازع االله فيه بمجرد شريعة ا

يقرر أن الجهة التي تملك الحاكمية أي التي تكـون هـي مصـدر    ،ينحي آخر وبمجرد أن 
  .البشرية السلطات، جهة أخرى غير االله سبحانه ولو كان هو مجموع الأمة أو مجموع

والأمة في النظام الإسلامي هي التي تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولـة الحكـم   
بشريعة االله ولكنها ليست هي مصدر الحاكمية الـتي تعطـي القـانون شـرعيته، إنمـا      
مصدر الحاكمية هو االله وكثير من المسلمين يخلطون بين مزاولة السلطة وبـين مصـدر   

  .نما يملكه االله وحدهإلكون حق الحاكمية السلطة فالناس بجملتهم لا يم

والناس إنما يزاولون تطبيق ما شرعه االله بسـلطانه، أمـا مـا لم يشـرعه االله فـلا      
  .)١(اهـ» سلطان له ولا شرعية وما أنزل االله به من سلطان

إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من «: وقال أيضا
 يقع ذلك في أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحـط الـدكتاتوريات سـواء إن    دون االله

أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس، حق إقامـة الـنظم والمنـاهج والشـرائع     
والقوانين والقيم والموازين وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس 

علـى أي وضـع مـن     –ة من الناس في صورة من الصور ويرجع الأمر فيه إلى مجموع
وهــذه اموعــة الــتي تخضــع الأخــرين لتشــريعها وقيهمــا وموازينــها  –الأوضــاع 

وتصوراا هي الأرباب الأرضية الـتي يتخـذها بعـض النـاس أربابـا مـن دون االله       
ن االله ويسمحون لها بادعاء خصائص الألوهية والربوبية وهم بذلك يعبدوا مـن دو 

  .)٢(اهـ» ..ويركعوا فالعبودية عبادة لا يتوجه ا إلا الله ن لم يسجدوا لهاوإ

                                     

  ٤/١٩٩٠في ظلال القرآن لسيد قطب  -١

  ١/٤٠٧المصدر السابق  -٢



 ١٤١ 

إن المدنية الحديثة الـتي  «: أبو الأعلى المودودي قال في قواعد المدنية الغربية -٨
يقوم في ظلها نظام الحياة الحالي بمختلـف فروعـه العقائـدة والأخلاقيـة والاقتصـادية      

العلمانيـة،  : المبادئ الرئيسية الآتيةوالسياسية والثقافية ترتكز على دعائم ثلاث هي 
الديمقراطيـة أو تأليـه   : أمـا المبـدأ الثالـث   : -إلى أن قـال -... القومية، الديمقراطيـة،  

الإنسان فبانضمامه إلى المبدأين السابقين تكتمل الصورة التي تضم في إطارها محنـة  
الحديثة هو حاكميـة   هذا العالم ومتاعبه لقد قلت آنفا إن مفهوم الديمقراطية في المدنية

الجماهير أي أن يكون أفراد قطر من الأقطار أحرارا فيما يتعلق بتحقيـق مصـالحهم   
وإذا تأملنـا   –إلى قولـه   –الاجتماعية وأن يكون قانون هذا القطر تابعـا لأهـوائهم   

المبادئ الثلاثة الآن فإننا نجد أن العلمانية قد حررت النـاس مـن عبـادة االله وطاعتـه     
حبلهم على غارم، وجعلتـهم عبيـدا    من الضوابط الخلقية الثابتة وألقتوخشيته و

لتقدم لهم جرعات من خمر الأنانيـة   لأنفسهم، غير مسؤولين أمام أحد، ثم تأتي القومية
  .والكبرياء والاستعلاء واحتقار الآخرين

بعـد أن أطلقـت لـه العنـان      –الديمقراطية وتجلس هذا الإنسـان   اوتأتي أخير
ول لـه جميـع   على عرش التأليه فتخ –ير أهواء النفس وأخيذ نشوة الأنانية وصار أس

سلطات التشريع والتقنين وتسخر له الجهاز الحكومي بكافة إمكانياتـه في الحصـول   
  .على كل شيء يطلبه

ــودودي ــال الم ــول للمســلمين بصــراحة: ثم ق ــة  وإني أق ــة القومي إن الديمقراطي
كتم رلهـا فكـأنكم ت ـ   تمدين وعقيـدة وإذا استسـلم  العلمانية تعارض ما تعتنقوه من 

 إقامتها أو إبقائها فتكونون بذلك قد خنـتم كتاب االله وراء ظهوركم وإذا ساهمتم في 

فحيث يوجد هذا النظام فإننا لا نعتبر  –إلى قوله  –رسولكم الذي أرسله االله إليكم 
  .)١(اهـ» الإسلام موجودا وحيث وجد الإسلام فلا مكان لهذا النظام

مفتي السعودية ) هـ١٣٨٩تـ(العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ  -٩
كياء وأولي النهى كيف ترضون يا معشر العقلاء ويا جماعات الأذف«: حيث قال سابقا

                                     

  .٣٦: الإسلام والمدنية الحديثة للمودودي ترجمة خليل الحامد ي  -١



 ١٤٢ 

أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هو دونكم ممن يجوز علـيهم  
لا صـواب في حكمهـم إلا مـا هـو      الخطأ بل خطأهم أكثر من صـوام بكـثير بـل   

تـدعوم يحكمـون في أنفسـكم     ،د من حكـم االله ورسـوله نصـا أو اسـتنباطا    ممست
ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكـم وفي أمـوالكم   
وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون أن يحكمـوا فـيكم بحكـم االله ورسـوله الـذي لا      

أتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميـد  يتطرق إليه الخطأ ولا ي
وخضوع الناس ورضوخهم لحكم رم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم االله تعـالى  
ليعبدوه فكما لا يسجد الخلق إلا الله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق فكذلك 

العليم الحميد الـرؤوف  يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم 
الرحيم دون حكم المخلـوق الظلـوم الجهـول الـذي أهلكتـه الشـكوك والشـهوات        
والشبهات واستولت على قلوم الغفلة والقسوة والظلمات، فيجب علـى العقـلاء   
أن يربأوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيهم بالأهواء والأغـراض  

 أَنـزلَ  بِما يحكُم لَم ومنI :]عن كونه كفرا بنص قوله  والأغلاط والأخطاء فضلا

اللَّه كفَأُولَئ مونَ هر١(اهـ» ] )٤٤( الْكَاف(.  

اعلـم أن االله جـل   «: العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حيـث قـال   -١٠
وعلا بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له، فعلى كل عاقـل أن  
يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن إن شاء االله، ويقابلها مع صفات البشر 

صـفات مـن لـه التشـريع      المشرعين للقوانين الوضعية، فينظر هـل تنطبـق علـيهم   
سبحانه وتعالى عن ذلك، فإذا كانت تنطبق عليهم ولن تكون فليتبع تشـريعهم، وإن  
ظهر يقينا أم أحقر وأخس وأذل وأصغر مـن ذلـك فليقـف ـم عنـد حـدهم ولا       
يجاوزه م إلى مقام الربوبية، سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته أو حكمـه  

  .أو ملكه

                                     

  .٢١: محمد بن إبراهيم آل الشيخ، صرسالة تحكيم القوانين الوضعية للشيخ  -١



 ١٤٣ 

القرآنية التي أوضح ا تعالى صـفات مـن لـه الحكـم والتشـريع       فمن الآيات
ثم قال مبينا صفات من له  ]اللَّه إِلَى فَحكْمه شيءٍ من فيه اختلَفْتم وما[هنا  Iقوله

 والْـأَرضِ  السـماوات  فَـاطر  )١٠( أُنِيب وإِلَيه توكَّلْت علَيه ربي اللَّه ذَلكُم[الحكم 

 شـيءٌ  كَمثْلـه  لَـيس  فيه يذْرؤكُم أَزواجا الْأَنعامِ ومن أَزواجا أَنفُسِكُم من لَكُم جعلَ

وهو يعمالس يرص١١( الْب (لَه يدقَالم اتاومضِ السالْأَرطُ وسبي قزالر  ـنمـاءُ  لشي 

رقْديو إِنءٍ بِكُلِّ هيش يملالشورى( ] )١٢( ع(.  

أن يوصف بأنه فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية، من يستحق 
الأمـور ويتوكـل عليـه وأنـه فـاطر السـماوات والأرض أي        الرب الذي تفوض إليه
لبشر أزواجا وخلق لهـم  غير مثال سابق وأنه هو الذي خلق اخالقها ومخترعها على 

الآيـة،   ]اثْنينِ الضأْن من أَزواجٍ ثَمانِيةَ[: Iأزواج الأنعام الثمانية المذكورة في قوله 
لـه مقاليـد السـماوات    [وأن  ] )١١( الْبصير السميع وهو شيءٌ كَمثْله لَيس[وأنه 

على مـن يشـاء    يقهتضأي  ]درهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويق[وأنه  ]والأرض
  ]بكل شيء عليم إنه[

فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلـل ويحـرم   
  .ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل

 اللَّـه  إِلَـى  فَـردوه  شـيءٍ  فـي  تنـازعتم  فَـإِنْ [: Iونظير هذه الآية الكريمة قوله 

 ] )٥٩( تأْوِيلًـا  وأَحسـن  خيـر  ذَلـك  الْـآَخرِ  والْيومِ بِاللَّه تؤمنونَ كُنتم إِنْ والرسولِ

  .]فحكمه إلى االله[كقوله في هذه  ]فردوه إلى االله[: فقوله فيها

 من الـذين يـدعون الإيمـان مـع     ]فردوه إلى االله[: بعد قوله eوقد عجب نبيه 

يتصف بصفات من لـه الحكـم المعـبر عنـه في الآيـة       لم أم يريدون المحاكمة إلى من
م إلى الطاغوت وذلك في قولـه  بالطاغوت وكل من تحاكم إلى غير شرع االله فهو تحاك

I :]أَلَم رإِلَى ت ينونَ الَّذمعزي مهوا أَننا آَمزِلَ بِمأُن  ـكـا  إِلَيمـزِلَ  وأُن  ـنم  ـكلقَب 

 أَنْ الشـيطَانُ  ويرِيـد  بِـه  يكْفُـروا  أَنْ أُمـروا  وقَد الطَّاغُوت إِلَى يتحاكَموا أَنْ يرِيدونَ

ملَّهضلَالًا يا ضيدعالنساء( ] )٦٠( ب(.  



 ١٤٤ 

ية شرط في الإيمان فالكفر بالطاغوت الذي صرح االله بأنه أمرهم به في هذه الآ
 بِـالْعروة  استمسـك  فَقَـد  بِاللَّـه  ويؤمن بِالطَّاغُوت يكْفُر فَمن[في قوله  Iكما بينه 

فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسـك بـالعروة    )٢٥٦البقرة ( ]الْوثْقَى
  .الوثقى ومن لم يستمسك ا فهو مرتد مع الهالكين

 أَبصـر  أَرضِوالْ ـ السماوات غَيب لَهI :]الدالة على ذلك قوله  اتومن الآي

ع بِهمأَسا وم ملَه نم ونِهد نم يللَا وو رِكشي يف هكْما حدالكهف( ] )٢٦( أَح(.  

فهل في الكفـرة الفجـرة المشـرعين مـن يسـتحق أن يوصـف بـأن لـه غيـب          
السماوات والأرض؟ وأن يبالغ في سمعـه وبصـره لإحاطـة سمعـه بكـل المسـموعات       

المبصرات؟ وأنه ليس لأحد دونه من ولي؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علوا وبصره بكل 
  .كبيرا؟

 إِلَّـا  إِلَـه  لَا آَخر إِلَها اللَّه مع تدع ولَا[: Iالآيات الدالة على ذلك قوله ومن 

وءٍ كُلُّ هيش كالإِلَّا ه ههجو لَه كْمالْح هإِلَيونَ وعجرالقصص( ] )٨٨( ت(.  

؟ .أن يوصف بأنـه الإلـه الواحـد    قفهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستح
تبـارك ربنـا وتعـاظم    . وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟ وأن الخلائـق يرجعـون إليـه؟   

  .وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته

 كَفَـرتم  دهوح اللَّه دعي إِذَا بِأَنه ذَلكُمI :]الآيات الدالة على ذلك قوله ومن 

  .)غافر( ] )١٢( الْكَبِيرِ الْعلي للَّه فَالْحكْم تؤمنوا بِه يشرك وإِنْ

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية من يسـتحق أن يوصـف في   
عن كل مـا لا يليـق    سبحانك ربنا وتعاليت. أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟

  .كبكمالك وجلال

 فـي  الْحمد لَه هو إِلَّا إِلَه لَا اللَّه وهوI :]الآيات الدالة على ذلك قوله ومن 

 علَـيكُم  اللَّـه  جعـلَ  إِنْ أَرأَيتم قُلْ )٧٠( ترجعونَ وإِلَيه الْحكْم ولَه والْآَخرة الْأُولَى

 قُلْ) ٧١( تسمعونَ أَفَلَا بِضياءٍ يأْتيكُم اللَّه غَير إِلَه من الْقيامة يومِ إِلَى سرمدا اللَّيلَ

متأَيلَ إِنْ أَرعج اللَّه كُملَيع ارها الندمرمِ إِلَى سوي ةاميالْق نم إِلَه رغَي  اللَّـه  يكُمـأْتي 



 ١٤٥ 

 لتسكُنوا والنهار اللَّيلَ لَكُم جعلَ رحمته ومن) ٧٢( تبصرونَ أَفَلَا فيه تسكُنونَ بِلَيلٍ

يهوا فغتبتلو نم هلفَض لَّكُملَعونَ وكُرشالقصص( ] )٧٣( ت(.  

فهل في مشرعي القوانين الوضعية من يستحق أن يوصف بأنـه لـه الحمـد في    
صرف الليل والنهار مبينا بذلك كمال قدرته وعظمـة  الأولى والآخرة وأنه هو الذي ي

إنعامه على خلقه سبحان خالق السماوات والأرض جل وعلا أن يكون له شـريك  
  .عبادته أو ملكه في حكمه أو

 إِلَّـا  تعبدوا أَلَّا أَمر للَّه إِلَّا الْحكْم إِنI :]الآيات الدالة على ذلك قوله ومن 

اهإِي كذَل ينالد مالْقَي نلَكو اسِ أَكْثَرونَ لَا النلَمعيوسف( ] )٤٠( ي(.  

فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود وحـده وأن عبادتـه   
  .سبحانه االله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وحده هي الدين القيم؟

 الْمتوكِّلُـونَ  فَلْيتوكَّـلِ  وعلَيـه  توكَّلْـت  علَيه للَّه إِلَّا الْحكْم إِنI :]ومنها قوله 

  .فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليه وتفوض الأمور إليه؟. )يوسف( ] )٦٧(

 واحـذَرهم  أَهواءَهم تتبِع ولَا اللَّه أَنزلَ بِما بينهم احكُم وأَنI :]ومنها قوله 

 يصيبهم أَنْ اللَّه يرِيد أَنما فَاعلَم تولَّوا فَإِنْ إِلَيك اللَّه أَنزلَ ما بعضِ عن فْتنوكي أَنْ

 ومـن  يبغـونَ  الْجاهلية أَفَحكْم) ٤٩( لَفَاسقُونَ الناسِ من كَثيرا وإِنَّ ذُنوبِهِم بِبعضِ

نسأَح نم ا اللَّهكْممٍ حقَوونَ لنوقالمائدة( ] )٥٠( ي(.  

فهل في أولئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن حكمه بما أنـزل االله وأنـه   
لأن الـذنوب لا  . وأن من تـولى عنـه أصـابه االله بـبعض ذنوبـه؟     . مخالف لاتباع الهوى

  .قنون؟وأن لا حكم أحسن من حكمه لقوم يو. يؤاخذ بجميعها إلا في الآخرة؟

  .سبحان ربنا وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله

 ] )٥٧( الْفَاصـلين  خير وهو الْحق يقُص للَّه إِلَّا الْحكْم إِنI :]ومنها قوله 

  .)الأنعام(

  .فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق وأنه خير الفاصلين؟



 ١٤٦ 

 مفَصلًا الْكتاب إِلَيكُم أَنزلَ الَّذي وهو حكَما أَبتغي اللَّه أَفَغيرI :]ومنه قوله 

ينالَّذو ماهنيآَت ابتونَ الْكلَمعي هلٌ أَنزنم نم كبر قفَلَا بِالْح نكُونت نم رِينتمالْم 

)١١٤ (تمتةُ ومكَل كبقًا ردلًا صدعو[ )الأنعام(.  

فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي أنزل الكتـاب  
ته صـدقا  االذي يشهد أهل الكتاب أنه مترل من ربك بالحق وبأنه تمت كلم ،مفصلا

لا مبـدل لكلماتـه وهـو السـميع     وعدلا أي صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام، وأنه 
  أعظمه وما أجل شأنه،سبحان ربنا ما . يم؟العل

 حرامـا  منـه  فَجعلْـتم  رِزقٍ مـن  لَكُـم  اللَّه أَنزلَ ما أَرأَيتم قُلْ[: Iومنها قوله 

  .)يونس( ] )٥٩( تفْترونَ اللَّه علَى أَم لَكُم أَذنَ آَللَّه قُلْ وحلَالًا

الذين يـترل الـرزق   فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو 
لأن من الضروري أن مـن  . للخلائق وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه؟

خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل والتحريم سبحانه وجل وعلا 
  .أن يكون له شريك في التحليل والتحريم

 ] )٤٤( الْكَافرونَ هم فَأُولَئك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومنI :]ومنها قوله 

  .فهل فيهم من يستحق الوصف بذلك سبحان ربنا وتعالى عن ذلك. )المائدة

 حرام وهذَا حلَالٌ هذَا الْكَذب أَلْسِنتكُم تصف لما تقُولُوا ولَا[: Iومنها قوله 

) ١١٦( يفْلحـونَ  لَـا  الْكَـذب  اللَّه علَى يفْترونَ الَّذين إِنَّ الْكَذب اللَّه علَى لتفْتروا

اعتيلٌ مقَل ملَهو ذَابع يمالنحل( ] )١١٧( أَل(.  

فقد أوضحت الآية أن المشرعين غير ما شرعه االله إنما تصف ألسنتهم الكـذب  
يعـذم العـذاب    لأجل أن يفتروا على االله وأم لا يفلحون وأم يتمتعون قليلا ثم

  .الأليم وذلك واضح في بعد صفام من صفات من له أن يحلل ويحرم

 فَـإِنْ  هـذَا  حـرم  اللَّـه  أَنَّ يشـهدونَ  الَّذين شهداءَكُم هلُم قُلْ[: Iومنها قوله 

  .)١٥٠الأنعام ( ]معهم تشهد فَلَا شهِدوا



 ١٤٧ 

م عاجزون عن بيـان مسـتند التحـريم    صيغة تعجيز فه ]هلم شهداءكم[فقوله 
  .حليل ولا التحريم أن غير االله لا يتصف بصفات التوذلك واضح في

ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو قدرية من خصائص الربوبية 
كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعات غير تشريع االله قـد اتخـذ   

  .)١(اهـ .مع االله والآيات الدالة على هذا كثيرة ذلك المشرع ربا وأشركه

وذه النصوص السماوية الـتي ذكرنـا يظهـر غايـة الظهـور أن      «: وقال أيضا
الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أولياءه مخالفـة لمـا   

كفرهم  شرعه االله جل وعلا على ألسنة رسله صلى االله عليهم وسلم أنه لا يشك في
  .)٢(اهـ» وشركهم إلا من طمس االله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم

قد رد على النظام الـديمقراطي في عـدد مـن     :العلامة الشيخ أحمد شاكر -١١
 وأَمـرهم [: والآيـة الأخـرى   ]الْـأَمرِ  فـي  وشـاوِرهم [: وهذه الآية«: كتبه حيث قال

 –مـن العلمـاء وغيرهـم     –بون بالدين في هذا العصـر  اتخذها اللاع ]بينهم شورى
منهج النظام الدستوري الذي  فيعدم في التضليل بالتأويل ليواطئوا صنع الإفرنج 

فاصـطنع هـؤلاء   "!! النظـام الـديمقراطي  "يزعمونه والذي يخـدعون النـاس بتسـميته    
نتسـبة  اللاعبون شعارا مـن هـاتين الآيـتين يخـدعون بـه الشـعوب الإسـلامية أو الم       

الإسلام يـأمر بالشـورى ونحـو    : "للإسلام، يقولون كلمة حق يراد ا الباطل يقولون
وحقا إن الإسـلام يـأمر بالشـورى، ولكـن أي شـورى يـأمر ـا        " ذلك من الألفاظ
 علَـى  فَتوكَّـلْ  عزمت فَإِذَا الْأَمرِ في وشاوِرهمe ]يقول لرسوله  Iالإسلام؟ إن االله 

ومعنى الآية واضح صريح لا يحتاج إلى تفسـير، ولا يحتمـل التأويـل، فهـو أمـر       ]اللَّه
أن يسـتعرض آراء أصـحابه الـذين    : ثم لمن يكون ولي الأمـر مـن بعـده    eللرسول 

هم أولو الأحلام والنهى في المسائل الـتي تكـون موضـع     نيراهم موضع الرأي، الذي
تار من بينها ما يراه حقا أو صوابا أو لآراء وموضع الاجتهاد في التطبيق، ثم يخاتبادل 

                                     

  .طبعة مكتبة ا لمعارف ١٠٩-٧/١٠٥أضواء البيان للشنقيطي  -١
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 ١٤٨ 

مصلحة فيعزم على إنفاذه غير متقيد برأي فريق معين ولا برأي عدد محـدود، لا بـرأي   
  .أكثرية ولا برأي أقلية فإذا عزم توكل على االله وأنفذ العزم على ما ارتآه

 eأن الـذين أمـر رسـول االله    : ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتـاج إلى دليـل  

هـم الرجـال الصـالحون     –ويأتسي به فيه من يلـي الأمـر مـن بعـده      -اورم بمش
القائمون على حدود االله المتقون الله المقيمـون الصـلاة، المـؤدون الزكـاة ااهـدون في      

ليسـوا  ) ليلني منكم أولو الأحلام والنـهى ( eسبيل االله الذين قال فيهم رسول االله 
ولا الفجار الـذين لا يتورعـون عـن منكـر ولا      هم الملحدين ولا المحاربين لدين االله

الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شـرائع وقـوانين تخـالف ديـن االله وـدم شـريعة       
موضعهم الصحيح تحت السيف أو  –من بين كافر وفاسق  -الإسلام هؤلاء وأولئك 

  .)١(اهـ» السوط لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء

قال معلقـا علـى كـلام ابـن كـثير في      : الفقيالعلامة الشيح محمد حامد  -١٢
ومثل هذا وشـر منـه   « :حكمه على التتار بالكفر لحكمهم بقانون مخترع هو الياسق

كم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقـدمها  امن اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتح
إذا فهـو بـلا شـك كـافر مرتـد       eعلى ما علم وتبين له من كتاب االله وسنة رسوله 

أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل االله ولا ينفعنـه أي اسـم تسـمى بـه ولا أي     
  .)٢(اهـ» عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها

أن الطـاغوت كـل مـا     yوالذي يستخلص مـن كـلام السـلف    «: وقال أيضا
صرف العبد وصده عن عبادة االله وإخلاص الـدين والطاعـة الله ولرسـوله سـواء في     
ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس والأشجار والأحجار وغيرها ويـدخل  

لإسلام وشرائعه وغيرها من كل مـا  ك الحكم بالقوانين الأجنبية عن افي ذلك بلا ش
الدماء والفروج والأموال وليبطـل بـه شـرائع االله مـن     وضعه الإنسان ليحكم به في 

إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما أخـذت هـذه القـوانين تحللـها     
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 ١٤٩ 

وتحميهــا بنفوذهــا ومنفــذيها، والقــوانين نفســها طواغيــت وواضــعوها ومروجوهــا 
جـاء   طواغيت وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الـذي 

  .)١(اهـ» إما قصدا أو عن غير قصد من واضعه فهو طاغوت eبه رسول االله 

 إباحـة امـع علـى تحريمـه    إن «: الأستاذ عبد القادر عودة رحمه االله قـال  -١٣

كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود وتعطيل أحكام الشريعة، وشرع ما لم يأذن به 
الحاكم المسلم إذا ارتد واجب علـى المسـلمين   لى عن الخروج إنما هو كفر وردة وإاالله 

» وأقل درجات الخروج على أولي الأمر عصـيان أوامـره ونواهيـه المخالفـة للشـريعة     
  .)٢(اهـ

ومن الأمثلة الظاهرة على الكفر بالامتناع في عصـرنا الحاضـر   «: وأيضا يقول
منـها  الامتناع عن الحكـم بالشـريعة الإسـلامية وتطبيـق القـوانين الوضـعية بـدلا        

» والأصل في الإسلام أن الحكم بما أنزل االله واجب وأن الحكم بغير ما أنزل االله محـرم 
  .)٣(اهـ

ني مـن المشـاة   النوع الثـا «: العلامة الشيخ حمود التويجري رحمه االله قال -١٤
ها عاقبة ما ابتلي بـه كـثيرون مـن إطـراح الأحكـام الشـرعية       وأعظمها شرا وأسوؤ

الطـاغوت مـن القـوانين والنظامـات الإفرنجيـة أو الشـبيهة       والاعتياض عنها بحكم 
 الْجاهليـة  أَفَحكْـم أ[: Iبالإفرنجية المخالف كل منها للشريعة المحمديـة وقـد قـال    

 شـركَاءُ  لَهـم  أَم[: Iوقال  ] )٥٠( يوقنونَ لقَومٍ حكْما اللَّه من أَحسن ومن يبغونَ

 وإِنَّ بيـنهم  لَقُضـي  الْفَصـلِ  كَلمـةُ  ولَولَـا  اللَّه بِه يأْذَنْ لَم ما الدينِ من لَهم شرعوا

ينمالظَّال ملَه ذَابع يمومـا أكثـر المعرضـين عـن أحكـام      : إلى أن قال.. ] )٢١( أَل
الحرية الشريعة المحمدية من أهل زماننا ولا سيما أهل الأمصار الذين غلبت عليهم 

من الكتـاب والحكمـة فاعتاضـوا     eالفرنجية، وهان لديهم ما أنزل االله على رسوله 
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 ١٥٠ 

إلى القوانين والسياسات والنظامات التي ما أنزل االله بالتحاكم عن التحاكم إليهما 
ـم  يتشـبه  ا من سلطان وإنما هي متلقاة عن الدول الكافرة باالله ورسـوله أو ممـن   

  .)١(اهـ» من الطواغيت الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم عنه بمعزل حذوهم ويحذو

 ريعويكفر من ادعى أن له الحق في تش«: الدكتور محمد نعيم ياسين قال -١٥

ن لـه الحـق في تحليـل    أما لم يأذن به االله بسبب ما أوتي من السلطان والحكم فيـدعي  
الـتي تبـيح الزنـا والربـا       الحلال ومن ذلك وضع القـوانين والأحكـام  يمالحرام وتحر

وكشف العورات أو تغيير ما جعل االله لها من العقوبـات المحـدد في كتـاب االله أو في    
أو تغيير المقادير الشرعية في الزكاة والمواريث والكفارات والعبادات  eسنة رسوله 

وغيرها مما قـدره الشـارع في الكتـاب والسـنة ويـدخل في الكفـر مـن يـؤمن ـذه          
 فـي  بعثْنـا  ولَقَـدI :] يعترف لها بما ادعته من حقوق الألوهية فقد قال الطواغيت و

 يكْفُـر  فَمـن [: وقـال أيضـا   ]الطَّـاغُوت  واجتنِبـوا  اللَّـه  اعبـدوا  أَن رسولًا أُمة كُلِّ

بِالطَّاغُوت نمؤيو بِاللَّه فَقَد كسمتاس ةورثْقَى بِالْعلَا الْو امصفا انلَه  اللَّـهو  يعـمس 

يملأن : والعروة الوثقى هي شهادة أن لا إلـه إلا االله فهـذا هـو معناهـا     ] )٢٥٦( ع
تنفي جميع أنواع العبادة عن غير االله تعالى وتثبـت جميـع أنـواع العبـادة الله وحـده لا      

  .شريك له

ات مناقضـة لمـا   ومن هنا تعلم أنه إذا قام حاكم ينتحل الحق في إصدار تشـريع 
هو ثابت في الكتاب والسنة يحلل به ما حرم االله أو يحرم به ما أحله االله سبحانه كفـر  
وارتد عن دين االله القويم لأنه يعتقد بذلك أنه يسعه الخروج عن شريعة الإسلام بمـا  

  .)٢(اهـ» شرع للناس ومن اعتقد ذلك كان من الكافرين

القـول أنـه في ظـل نظـم الحكـم      وخلاصة «: الدكتور صبحي عبده قال -١٦
بحسب نوع " أمة، شعب، طبقة"الوضعية قد تكون السيادة للحاكم أو الشعب بمفهوم 

النظام، أن السيادة في كل هذه الأحوال للبشر وبذلك تكـون كافـة هـذه الـنظم قـد      
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 ١٥١ 

: Iنازعت االله سلطانه ومن ثم كان كفرها وكانـت تعاسـتها يقـول الحـق تبـارك و     

]ينالَّذواكَفَ وا رسعفَت مأما السيادة في ظل النظم الإسلامية فهي حق الله تعـالى   ]لَه
بلا منازع فإن هي خرجت عن ذلك تحت أي دعوى لحقت بغيرهـا وإن حملـت اسـم    

  .)١(اهـ» الإسلام

النحوي الذي ألف كتابه الشورى لا الديمقراطيـة في   الشيخ عدنان علي -١٧
  . الذي غزا أهل الإسلام –الديمقراطية  –الرد على هذا الدين الكفري 

والثانية هي أن الديمقراطية كانت أداة لمحاولة إزاحة قوة الإسلام من «: يقول فيه
اتمع، من الصدور، من القلوب، من العقول، ودفعت الديمقراطيـة مبادئهـا القاتلـة    

ونزلت هـذه  في حماية قانون الشعب  ،على خطة محكمة، وفي حماية النظام الديمقراطي
المبادئ على شكل قوانين ونظم وشعارات ولنذكر بعضا من هـذه الشـعارات الـتي    

  :رددها الرضيع والفطيم والفتى والكهل والشيخ الهرم

 بريق خادع لتناقض فاضح، " الدين الله والوطن للجميع" -

  .والأناشيد الإقليمية، الأغاني -

 ..!!.القاتلوالقومية حتى أثارت الغرور الجاهلي والكبر  -

 ..!!رفع حجاب المرأة حتى رفعت ملابسها وخلعت سترا -

 ..!!مساواة المرأة بالرجل حتى ضاع الرجل وضاعت المرأة وسقطا -

 ..!!حتى ضاع الشعب.. حكم الشعب والسلطة للشعب -

 ..!!رأي الأكثرية حتى طغت الأكثرية وغلبها الجهل والكبر والغرور -

ماد من فعل ابن آدم ولم يستح ابن الاختلاط حتى استحى الحيوان والج -
 ..!!آدم
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 ..!!العلمانية حتى ضاع الدين والعلم والقيم -

 ظـلال الديمقراطيـة إلى العـالم الإسـلامي، مبـادئ      فيوالثالثة أن دلفت  -
شتى وحركات متعددة، لقد دخلت الماسونية ووجدت مـن الديمقراطيـة   

انتشـرت أو   حاميا وعونا قويا لها ودخلت أفكـار معاديـة للإسـلام أو   
ــت  ــت ودفع ــت ونظم ــة  : زين ــة والماســونية في حماي ــة والبهائي كالبابي

 .. الدميقراطية

وبإيجاز نستطيع أن نركز على ثلاث قضايا حملتها الديمقراطيـة إلى  : إلى أن قال
  :دار السلام وكانت منطلقا لكل الانحرافات الأخرى

  .الحكم للشعب كقانون عام مطلق لا سلطة لشيء فوقه أبدا -

رض رأي الأكثرية دون أي ضـوابط حـتى أصـبحت الأكثريـة تشـرع      ف -
 .وتحلل وتحرم على غير ما أنزل االله

 .العلمانية -

بصورة تتعارض جـذريا مـع نـص القـرآن بـأن      " الحكم للشعب"وجاء شعار 
الحكم الله وتأكدت هذه الصورة حينما أصبح رأي الأكثرية يشرع للأمة ما لم يترل بـه  

ا كله مع الأيام إلى أن تمتد فكرة العلمانية إلى قلوب الكـثير  من االله سلطان فمهد هذ
ليجعلوا منها أنشودة وقصيدا يهتف ا بعض المسلمين هنا وهناك، والعلمانية هـي  

  .)١(كفر صريح اهـ.. ا أمرين مختلفينمفصل الدين عن الدولة وجعله

لى شـيء  بـأن يعـود المؤمنـون إ    Iففي حالة الخلاف إذن أمر االله «: وقال أيضا
واحد فقط إلى االله ورسوله إلى القرآن والسنة إلى منهاج االله وكان الأمر حاسما جازما 
قاطعا جاء على صيغة تقطع كل جدل، إلا جدل المكـابرين لم يـأمر االله بـأن يرجـع     
المؤمنون في حالة الخلاق إلى الأكثرية ولو كانت هذه هـي القاعـدة الـتي تمثـل الحـق      
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عباده وبما يأمر وكيف يأمر فله الأمـر ولـه    ، فاالله هو أعلم بمصلحةر ا اهللالمطلق لأم
الحكم ونؤكد ما نص عليه القرآن من أن الخروج عن هذه القاعـدة الإيمانيـة وذلـك    

  .)١(اهـ» برد الأمور إلى االله ورسوله في حالة الخلاف هو خروج عن الإيمان

ومـن يبتـغ غـير    [ن دي ةأبو محمد عاصم المقدسي ألف كتابه الديمقراطي -١٨
  :حيث قال في مقدمته ما نصه ]الإسلام دينا فلن يقبل منه

وبعد فهذه ورقات سطرا عجالة بين يدي الانتخابات البرلمانيـة التشـريعية   «
راطيـة وجـادل عنـها اـادلون مـن      قأن فتن النـاس بفتنـة الديم  بعد الشركية وذلك 

الـدين والـدعوة إليـه، ولبسـوا      وا لباسسالطواغيت المنخلعين من الدين أو ممن لب
الحق بالباطل فتارة يسموا حرية وتارة شورى وتارة يحتجون لها بولاية يوسف عليه 

سـانات  حالصلاة والسلام عند الملك وتارة بحكم النجاشي، وأخرى بالمصـالح والاست 
وهوا الحق بالباطل على الطغام وليخلطـوا النـور بـالظلام والشـرك بالتوحيـد      ملي

م وقد رددنا فيها بتوفيق االله تعالى على جميع هذه الشبه، وبينا أن الديمقراطيـة  والإسلا
دين غير دين االله وملة غير ملة التوحيـد وأن مجالسـها النيابيـة ليسـت إلا صـروحا      
للشرك ومعاقل للوثنية يجب اجتناـا لتحقيـق التوحيـد الـذي هـو حـق االله علـى        

وأن هـذا لـيس   وليائها وبغضهم وجهـادهم  العبيد، بل والسعي إلى هدمها ومعاداة أ
و شرك واضح مستبين وكفـر  لبعض الملبسين أن يجعلوه بل ه أمرا اجتهاديا كما يحلو

» بواح صراح قد حذر االله تعالى منه في محكم تتريله وحاربـه المصـطفى طيلـة حياتـه    
  .)٢(اهـ

إن الوثنيـة برسمهـا الخـاص    «: الشيخ عبد الرحمن الدوسري الذي قـال  -١٩
صبغتها الواحدة التي تجمعها هي تقديس غير االله أو تحكيم غـيره وتشـريع مـا هـو     و

مناف لشرعه الحكيم ولكن ليس معنى هذا انحصارها برسم خـاص قـد انقضـى أو    
بصيغة واحدة تلبس ا غيرها ونحن معصـومون منـها بـل إن فـروع هـذه القواعـد       
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ن وثنيا أو كان فيه من الوثنيـة  الثلاثة الخبيثة كثيرة جدا فكل من تلبس بشيء منها كا
  .)١(اهـ» بحسبه مهما كان وفي أي محيط كان

الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة أبو بصير الطرسوسي في كتابه حكـم   -٢٠
الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية حيث يقول فيه بعد أن ذكر أسـس ومبـادئ   

قول جازمين غير مترددين ولا شاكين وبناء على ما تقدم فإننا ن«: الديمقراطية ما نصه
في أن الديمقراطية طاغوت كبير حكمها في دين االله تعالى هو الكفر البـواح الـذي لا   
يخفى إلا على كل أعمى البصر والبصيرة وأن من اعتقدها أو دعا إليهـا أو أقرهـا أو   

يـة  رضيها أو حسنها أو عمل ا على الأسس والمبـادئ الـتي تقـوم عليهـا الديمقراط    
مانع شرعي معتبر فهو كافر مرتد عن دينـه وإن تسـمى بأسمـاء    غير الآنفة الذكر من 

المسلمين وزعم زورا أنـه مـن المسـلمين المـؤمنين فالإسـلام وحـال هـذا وصـفان لا         
  .يجتمعان في دين االله أبدا

الـتي   -الآنفة الذكر –ما من كان يقول بالديمقراطية جاهلا للمعاني والأسس أ
عينـه مـع بقـاء القـول     بتكفيره  الديمقراطية فمثل هذا نرى الإمساك عنتقوم عليها 

بكفر قوله إلى أن تقوم عليه الحجة الشرعية التي تبين له كفر الديمقراطية ومناقضـتها  
لدين االله تعالى لأن الديمقراطية من المصطلحات والمفاهيم المستحدثه والمشكلة علـى  

فيها بالجهل إلى أن تقوم الحجة الشرعية التي ـا  كثير من الناس، التي يمكن أن يعذر 
  .يندفع جهل الجاهل

بالديمقراطية وهو لا يريد المعـاني والأسـس الآنفـة الـذكر      وكذلك الذي يقول
وإنما يستخدمها كمصطلح يريد منها الشورى أو حرية التعبير والإفصاح عن الكلمة 

ن ممارسـة حقـوقهم الشـرعية    البناءة أو رفـع القيـود والرقابـة الـتي تمنـع النـاس م ـ      
والأساسية في الحياة وغير ذلك من التأويلات والتفسيرات الفاسدة الـتي لا تحتملـها   

 ،إلا أنه لا يكفـر ولا ينبغـي أن يكفـر    –رغم خطئه  –الديمقراطية أساسا فمثل هذا 
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» هذا ما يقتضيه العدل والإنصاف وتلزم به قواعد الدين وأصوله واالله تعـالى أعلـم  
  .)١(اهـ

محمد بن إبراهيم بن عبد الكـريم الرحـال الـذي    بن العلامة عبد الغني  -٢١
  .ألف كتابه الإسلاميون وسراب الديمقراطية وهو دراسة أصولية ممتازة

ج وضعي بشري علماني قائم علـى مبـدأ فصـل    هإن الديمقراطية من«: يقول فيه
وساسية واجتماعيـة   لة وإطلاق الحريات بغير قيد وعلاقات اقتصاديةوالدين عن الد

وتوجهات فكرية وثقافية، وممارسات في العلاقات الإنسانية وسوى ذلك، نابعة كلـها  
من حثالات العقول البشرية دون الرجـوع إلى أي ديـن سمـاوي، إـا نظـرة للكـون       

  .)٢(اهـ» والحياة والإنسان منفصلة انفصالا كليا عن الإسلام وغيره من الأديان

اطية ليست هـي الشـورى الـتي أمـر ـا الإسـلام فهمـا        الديمقر«: وقال أيضا
الأول بشري، والثاني إلهي، فالنظام الديمقراطي يقوم على أسـاس أن  : نظامان مختلفان

باعتبارها جزءا من الـدين   ليهانظر إيالشعب هو الذي يشرع لنفسه وأما الشورى ف
  .الإسلامي الذي يقوم على أساس أن المشرع هو االله تعالى وحده

في النظام الديمقراطي الشعب أو الس النيابي الذي يمثله هو الإله، بينمـا في  ف
الدين الإسلامي االله تعالى هو وحده الإله لا شـريك لـه، فـالخلاف بينـهما أساسـي      
وجوهري وبسبب ذلك يحصل الاختلاف في اختصاصـات كـل مـن الـس النيـابي      

ل تشريعي كامل لا يخضع فيه إلى أي ومجلس الشورى، إذ أن الس النيابي له استقلا
توجيه رباني، بينما الشورى في الإسلام لا تكون إلا في الجانب الإجرائي الذي يختص 
بكيفية تطبيق الشرع الإلهي على الوجه الذي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية أو في 

كتـاب  تشريع قوانين جديدة تتطلبها اـالات الحياتيـة المتجـددة ولكـن في إطـار ال     
  .والسنة
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ويترتب على هذا الخـلاف أن أهـل الـرأي في النظـام الـديمقراطي هـم كافـة        
الشعب أو من يمثلهم في الس النيابي وأما في الشورى فإن الذين ينتصبون لها هـم  
أهل الحل والعقد من العلمـاء والفقهـاء وأصـحاب الاختصاصـات وذوي المعـارف      

تي تعرض أمامهم متقيدين بأحكـام الشـريعة   الذين لهم ملكة الحكم على المسائل ال
  .)١(اهـ» الإسلامية

  :وقال في الخاتمة

إن النتيجة النهائية التي يخرج ا من هذه الدراسـة أن الإسـلاميين السـيين    «
وا بمشاركتهم في اال النيابية منهجا في التغيير مخالفا لمنـهج الأنبيـاء في ذلـك    طاخت

ا أدى إلى إضاعة الجهود الكـثيرة في غـير مـا طائـل،     متجردين عن الدليل الشرعي مم
فضلا عن صرف الأنظار عن المنهاج النبوي في مواجهة الملأ وتغيير الواقع الشـركي  

  .إلى واقع إيماني

في االس  وبناء على مجموع ما ذكر فإن المسلم الحق لا يجوز له أن يرشح نفسه
لكتاب، ولا حجة للإسلامي المنتمي في النيابية وهي وفق الحال الذي وصفته في هذا ا

أنه مأمور من قبل جماعته المنتمي إليها، وبينه وبينها موثق الطاعـة، إذ لا طاعـة   دعواه 
لمخلوق في معصية الخالق، ولا ينبغي له ولا يجوز أن يضع نفسه موضع قدوة الضلالة، 

النيابية وهي وفق الحال وأيضا فإنه لا يجوز للمسلم أن يشارك في انتخابات االس 
  .الذي ذكرته من استقلالها بالتشريع عن الكتاب والسنة

وبصوت عال أدعو الإسلاميين المشاركين في االس النيابية أن ينسحبوا منـها  
وأن يبينـوا   eويوظفوا جهودهم لصالح خدمة دعوة الإسـلام وفـق منـهاج الرسـول     

لداخل واصطلوا بكي نـار المنـتفعين   للناس حقيقة تلك االس بعد أن رأوها من ا
  .)٢(هـا» منها من الملإ وأعوام
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  ":أزمة العصر: "في كتابه قال محمد حسين رحمه االله. د -٢٢

مصـدر الأحكـام بينمـا     eوالحاكمية في الإسلام الله فكتاب االله وسنة رسوله «
محكومـة في   الأمة أو الشعب ممثلا في نوابه هو عند الديمقراطية مصدر الأحكام فالأمم

الإسلام بتشريع االله الحكيم العليم، وهي في الديمقراطية محكومة بقوانين صادرة عـن  
شهوات الناس ومصالحهم، فالأحكام مستقرة دائما في الإسلام وهي متبدلة متغيرة لا 

  .)١(اهـ» تستقر في الديمقراطية

راطيــة إن الـنظم الديمق «: فتحـي الـدريني يقـول منتقـدا للديمقراطيـة     . د -٢٣
ليسـت في جوهرهـا إلا تعـبيرا عـن تلـك السياسـة ومعلـوم أن         -مـثلا  –الغربية 

الديمقراطية في أصلها فردية الترعة عنصرية الاتجاه، أما أا فردية الترعة فلأن هـدفها  
الأسمى هو الفرد وتغلب مصالحه على مصلحة اتمع، وإن كان كثير من التعـديلات  

قرن العشرين، وأما أا عنصـرية الاتجـاه فلأـا هـي     قد طرأ على هذا الأصل في ال
بعينها الديمقراطية التي مارست الاستعمار السياسي والاقتصادي بصورة مختلفة منـذ  

وزارة خاصة  -مثلا –القرن الخامس عشر حتى القرن العشرين، وقد كانت لإنكلترا 
ــا  ــق عليه ــتعمرات"يطل ــه   " وزارة المس ــق علي ــؤوا يطل ــولى ش ــر يت ــر "ووزي وزي

  .)٢(اهـ» إلى عهد قريب" المستعمرات

إن الحكـم الإسـلامي لـيس حكمـا     «: الشيخ محمد يوسف موسى يقول -٢٤
  .)٣(اهـ» ديمقراطيا لا بمفهوم الديمقراطية عند الإغريق القدامى ولا بمفهومها المعاصر

مـن بـاب التضـليل المـؤدي إلى أبعـد      «: الشيخ محمد أسد حيث يقـول  -٢٥
ل الناس تطبيق المصطلحات التي لا صلة لها بالإسـلام علـى الأفكـار    الحدود أن يحاو

  .)٤(اهـ» والأنظمة الإسلامية
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الشيخ أنور الجندي الذي بين الكثير من الفروق بـين الفكـر السياسـي     -٢٦
ويختلف الفكر السياسي الإسـلامي عـن   «: الإسلامي والفكر الديمقراطي حيث قال

  :كثيرة الفكر الغربي الديمقراطي في وجوه

  .ر مما يؤكد وحدة الإقليمأنه يؤكد وحدة العقيدة أكث -أ

  .التأكيد على النظرة الجامعة المتكاملة بين ما هو مادي وما هو روحي -ب

  .الاستناد على القاعدة الخلقية فهناك مقياس خلقي لكل عمل سياسي -ج

وبينما تستقر السيادة في النظام الديمقراطي على الشعب بصورة كلية فـإن   -د
الأمة في الفكر السياسي الإسلامي مرتبطة سيادا بتعاليم الشريعة الإسلامية بعيدا 

  .عن أهواء البشرية

لا يسمى المفهوم الإسلامي بأنه ديمقراطـي ولا اشـتراكي دكتـاتوري لأنـه      -هـ
  .يد عن التطرف والإكراه والتسلطمناهض لها جميعا فهو بع

ولا في يـد  " الديمقراطيـة " السيادة في النظام الإسلامي لـيس في يـد الأمـة     -و
ولكنها في تطبيق الشريعة الإسـلامية بمـا يبعـد النظـام     " الدكتاتورية"رئيس الدولة 

  .)١(اهـ» ... الإسلامي عن أي منهج مخالف

تقديمه لكتاب حقيقة الديمقراطيـة  فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان في  -٢٧
إن الدين الإسلامي الحنيف غني عن اعتماد أهله علـى أنظمـة مسـتمدة مـن     «: قال

الحلول الكفيلة بتنظيم شؤون الحياة العصرية على أكمـل الوجـوه، ولكـن    ففيه غيره 
للأسف أهمل كثير من المسلمين البحث عن نصوص الشريعة وقواعدها، عما ينظم 

: إلى أن قـال .. ية بما يكفل العدالة التامة لأفراد اتمع وضمان حقوقهمالحياة العصر

                                     

  .٩٦: كتاب سمو الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية ص -١



 ١٥٩ 

ونا المؤلف الفاضل محمد شاكر الشـريف وأفـاد وأجـاد وحـذر مـن      ولقد أحسن أخ
  اهـ. )١(»الاغترار ذا المصطلح الكفري وهو الديمقراطية بعد أن تبين حقيقتها

: في البيان تحت عنـوان  فضيلة الشيخ سامي محمد صالح الدلال في زاوية -٢٨

  .)٢(وقد أجاد وأفاد فجزاه االله خيرا" إشكالية زاوية النظر في الديمقراطية"

إن نواب الس النيابي يمارسون التشريع على وجه الاستقلال عن  :حيث قال
من ذلك ، وهم يفعلون هذا ضمن صلاحيا الممنوحة لهم من الدستور م أي قيد يحد

مما ليس فيه حق للبشـر ، إذ   يحلّون ما يشاؤون ويحرمون ما يشاؤون ،، والتي بموجبها 
ذاك هـو ممارسـة لحـق إلهـي      ، ففعلـهم ) تعالى(إن التحليل والتحريم حق خاص الله 

  ! !لا إله إلا الس النيابي : ينقض عقيدة لا إله إلا االله ، ويحل محلها عقيدة 

ام الديمقراطي فإن الخط الأحمـر  وفي الدول الإسلامية ذات النظ -:إلى أن قال-
غالباً ما يتمثل باختلال توازن تشكيلة الس بما يمكّن من تمريـر المطالبـة بتحكـيم    

، إن هذه الإشكالية واحدة من الصخور الصـلداء الـتي تتهشـم    ! الشريعة الإسلامية 
بغيـة  على نتوءاا جهود الإسلاميين النيابيين التي يهدرون زمنـاً طـويلاً في حشـدها    

، ومن ! تحقيق الحلم المتمثل في الوصول إلى تحكيم شرع االله من خلال الس النيابي 
أن أولئك الإسلاميين لم يدركوا بعد : المؤسف أن نقرر أن الإشكالية البارزة هنا هي 

  ! !أم يحرثون في الهواء ويزرعون بذور الوهم ، فهل سيحصدون سوى الخواء 

موســوعة سماحــة : "رجــون رحمــه االله في كتابــهفضــيلة الشــيخ صــادق ع -٢٩
  ".أسطورة الديمقراطية: "في فصل" الإسلام

  ".نظام الحكم في الإسلام: "محمود الخالدي في. د -٣٠

  ".الشورى المفترى عليها: "الشيخ الأمين الحاج محمد في كتابه -٣١

                                     

  .٤-٣: المصدر السابق ص - ١

 .وغير ذلك من ا لأعداد ٩٨و ٩٧انظر مجلة البيان العدد  - ٢



 ١٦٠ 

لطان الذي رد على الشيخ القرضاوي ردا علميا في مقال الشيخ جمال س -٣٢
  :حيث يقول فيه" حوار في الديمقراطية:"بعنوان

أظن إنه ما كان يليق بالشيخ أن يصدر حديثاً بتلك العبارة وذلـك أنـه أو أي   
 مسلم آخر لا يسـتطيع الادعـاء بـأن الديمقراطيـة مبـدأ غـير مسـتورد مـن المنظومـة          

لشـيخفي  الأوربية ، وإنما الخلاف هو في موقف الإسلام منها ، هذه واحدة ، أما قـول ا 
المفروض أن نتحدث عن الديمقراطية في مجتمع الجاحدين أو الضالين عن سبيل (رده 
  ، فهذا فساد موضوعي ظاهر ، فالديمقراطية لا تعني وية الإنسان ) االله

  وإيمانه وكفره ، نوعية القيم التي يحملها ، فالكل سواء ، عالم الدين والبغي والمسلم 

  أن حق الممارسة الديمقراطية في اتمع المسلم موقوف والنصراني ، أما إذا قلت ب

  على المسلم المتدين ولا يدخل فيه غير المتدين ، أو الشاذ جنسياً أو النصراني أو 

 اليهودي أو الملحد ، فأنت بذلك تتحدث عن نظام آخر ، ومنهج آخر ، سمه ما شئت،

   ثم إن هناك(ل الشيخ ليس الديمقراطية ، وكذلك قو -على وجه القطع  -إلا أنه 

  أموراً لا تدخل مجال التصويت ولا تعرض لأخذ الأصوات عليها لأا من الثوابت 

والمفارقـة الـتي    .التي لا تقبـل التغـيير ، إلا إذا تغـير اتمـع ذاتـه ولم يعـد مسـلماً        
،  يستغرا الشيخ هنا أن اتمع إذا تغير ولم يعد مسلماً أمكن له أن يكون ديمقراطياً

أما إذا ظل مجتمعاً مسلماً فقطعاً لن يكون ديمقراطياً ، لأنه يملك منظومة أخـرى مـن   
وهنا نعود إلى أصـل   .الثوابت والعقائد والقيم التي يستحيل إخضاعها لرأي البشر 

ففي الديمقراطيـة الشـعب هـو     الخلل في تصور الشيخ لماهية الديمقراطية وجوهرها ،
إن هناك أموراً : الوحيد ، فإذا قلت  المشرع ، وهو الثابت المرجع ، وهو الحاكم ، وهو

لا تخضع للتصويت أو لا تدخل في مجال التصـويت ، فأنـت بـذلك غـير ديمقراطـي      
إن هناك ثوابت فكرية أو دينية أو خلقية أو اقتصادية أو سياسـية  : قطعاً ، وإذا قلت 

  لا تقبل التغيير فأنت بذلك غير ديمقراطي ، 



 ١٦١ 

قـول غـير ديمقراطـي ،    ) فلا مجال للتصويت في قطعيات الشرع(لشيخ وكذلك قول ا
ــوق إرادة ال   ــم ف ــرعاً يحك ــاك ش ــرك أن هن ــن في صــلب  لأن تقري ــذا طع بشــر فه

ــة ــول-.جوهرها والديمقراطي ــة    :-إلى أن يق ــف ، الديمقراطي ــيخ يوس ــيلة الش فض
والعلمانية وجهان لعملة أوربية واحدة ، ومـن قـال لـك غـير ذلـك فقـد كـذبك ،        

نرفض بعض  -بالحتم  -رفضهما أننا  مرفوض إسلامياً ، ولكن ليس معنى كلاهماو
النتاجات التي تولدت عنها والتي تتشابه مع بعض القيم الإسلامية ، فحق الأمـة في  
اختيار الحاكم وحق عزلـه إذا انحـرف أو محاسـبته إذا أخطـأ ، وحريـة الـرأي وحـق        

وحق تداول السـلطة ، واحتـرام حقـوق     الاختلاف ، وحفظ كرامة الإنسان وآدميته ،
الأقليات ونحو ذلك كل هذه أركان أصيلة في منهج الإسلام في الحكـم بـنص كتـاب    

، ولكنها أركان تقوم على أسس تصورية وعقيدية ، وتحكمها  -r-االله وسنة رسوله 
) الديمقراطيـة (ضوابط وأطر منهجية ، تختلف تماماً عن الأسس والضوابط التي تمثلها 

  . نهجية لسياسة اتمع البشري كم

  يا فضيلة الشيخ ، ليس هذا دورك ، ولا تلك قضيتك ، وإنما هذه ويمات  

  أدعياء الاستنارة والمترفين فكرياً ، والذين لا يحملون هموم الأمة وضتها ولا 

  اهـ.يعرفون قدر دينهم ومعنى أم يحملون رسالة الإسلام للعالمين 

رؤية في مسـألة التعديـة عـرض    "في مجلة البيان تحت عنوان محمد يحيى . د -٣٣
  .وقد أفاد وأجاد" ونقض

ــد   -٣٤ ــد اي ــيخ عب ــيلة الش ــه  فض ــي في كتاب ــدة في  : "الريم ــون مفس خمس
  ".الديمقراطية

إشـكال المصـطلحات مـن    : "أحمد محمد الدغشي في مقال له بعنـوان . د -٣٥
  .)١("نظور الحضاريالم

                                     

  .١٦٦مجلة البيان العدد  - ١



 ١٦٢ 

جعفر الشيخ إدريس رئـيس الجامعـة الأمريكيـة المفتوحـة في مقـال      . د.أ -٣٦
ومقـال  .١٦٦في مجلـة البيـان العـدد    ) حـوار عـن العلمانيـة الديمقراطيـة    : (بعنوان

  .)١(؟أديمقراطية هذه أم أمريطانية"

محـرم  : في مجلـة الـوعي  " أكذوبة الديمقراطية: "الشيخ شريف عبد االله في -٣٧
  هـ١٤٢٦

 و لمسلمين واستقرارهم في الإسلامن الحسن في مقال ارتقاء االشيخ حس -٣٨
  .)٢(الديمقراطية

ــوان  ــر بعنـ ــال آخـ ــ: "ومقـ ــة؟ الديمقراطيـ ــتعمار أم ضـ ــروع اسـ   !!".ة مشـ

العـراق  "و" النظام الديمقراطي نظام كفري: "الشيخ أبو عمر السيف في مقاله -٣٩
  ".وغزو الصليب دروس وتأملات

  ".الصنم العصري.. الديمقراطية: "مقاله الشيخ حسن محمد قائد في -٤٠

الديمقراطية وسـيلة لاحتـواء التيـار    : "الشيخ أبو سعد العامري في مقاله -٤١
  ".الإسلامي

  :فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله الراجحي حيث قال -٤٢

هذه الديمقراطية ليست من الإسلام، وإنما هي من الأشياء المحدثة، من العقائـد  «
تعملها الكفرة، والديمقراطية تعني قول الأكثرية، العـبرة بـالأكثر، الإسـلام لا    التي يس

رى وعنده أيضا أهل الحل والعقد، العبرة بأهل الحـل  يعمل ذا، الإسلام عنده الشو
والعقد، الديمقراطية عندهم الأصوات، الأصوات يعني بالأكثرية، الانتخابـات تكـون   

  بالأكثرية،

                                     

  ٣٢ص) ١٨٩(البيان العدد - ١

 .١١-٨الديمقراطية ص انظر أكذوبة  -٢



 ١٦٣ 

من الإسلام في شيء، وإنما هي مبدأ مبتدع، مبـدأ كفـري    هذه الديمقراطية ليست
  .)١(»لا يقره الإسلام

أهـي ديمقراطيـة   ! مصـر إلى أيـن ؟  "في مقال بعنوان  الشيخ محمد عبد االله -٤٣
إننا لا نعلق آمالاً على العمل الـديمقراطي ، ولم نتسـرع في    :السادات؟ حيث قال فيه

لقد درسنا الأنظمة الديمقراطية دراسة دقيقة ، وتبين لنا من خـلال  . اتخاذ هذا الموقف 
هذه الدراسة أا تصطدم مع النظام الإسلامي جملة وتفصيلاً ، صحيح بـأن الإسـلام   

تعبير عن رأيه ، ولكـن الشـورى   الشورى ، ويضمن للفرد حرية ال يعتمد على نظام
الديمقراطي شيء آخر ، فالدستور والقانون جـزء مـن نظـام شـامل في      شيء والنظام

الإسلام ، ولا يجوز للشعب ولا لممثليـه أن يشـرعوا لأن التشـريع حـق الله وحـده لا      
واعتمدنا في اتخاذنا لهذا الموقف على دراسة عميقة لتجارب الإسلاميين ،  .شريك له 

.. في البلاد العربية وحدها ، ولكن في العالم الإسلامي من أدناه إلى أقصـاه  : ول لا نق

   .)٢(اهـ. ووصلنا إلى نتيجة أن مثل هذا العمل مضيعة للوقت وهدر للطاقة

" إشـكاليات الديمقراطيـة المسـتدامة   " الشيخ مدى الفتح في مقال بعنـوان -٤٤

   :حيث قال

لذين يحاولون البحث عـن أي طريـق لا وحـي    ونحن وإن كنا نجد العذر للكافرين ا 
فيه ولا غيب ؛ فإننا لا نستطيع أن نعذر أولئك المنتسبين للإسـلام الـذين يتعمـدون    
إسقاط العقيدة الإسـلامية مـن حسـابام أو يحـاولون المتـاجرة بـالقيم الإسـلامية        

اذ الصحيحة كالشورى والمصلحة المرسلة ؛ وما ذلك إلا لنيل رضى الكـافرين والعي ـ 
  .باالله 

أما الحل الذي نفهمه وندعو إليه فليس هو محاولة تعديل للفكـر الـديمقراطي ؛ بـل     
  .)٣(هنا يجب أن يكون الجهد وااهدةهو العودة الرشيدة للنظام الإسلامي الأصيل ، و

  

                                     

  ٤٦: ص ٢٠٠٧نوفمبر  ٢٩/ ١٤٢٨ذو القعدة،  ١٩الصادر ) ٢١٢٠(الدعوة، العدد  - ١:

 ٦٢ص )٧(مجلة البيان العدد - ٢

 ١١٤ص) ١٨١(مجلة البيان العدد - ٣



 ١٦٤ 

  :المبحث الثالث

  قد مفكري الغرب للديمقراطيةن

]هِدشو داهش نا مهلأَه[  

الديمقراطية في تاريخها كله رواجاً مثلما وجدت في عصـرنا هـذا ؛ لقـد    لم تجد «
كان معظم المفكرين الغربيين منذ عهد اليونان كثيري النقد لها ، بل ورفضها ، حـتى  

إذا حكمنا على الديمقراطية حكماً : إن أحد الفلاسفة البريطانيين المعاصرين ليقول 
  .)١(»من المفكرين لكانت هي الخاسرةديمقراطياً بعدد من معها وعدد من ضدها 

  :وإليك بعض الأمثلة

بالاعتمـاد علـى بعـض النصـوص المفيـدة الحاسمـة       «: الفيلسوف سقراط -١
وأيضا على ما أورده أفلاطون على لسان سـقراط بخصـوص نظـم الحكـم المختلفـة      
وأفضل نظام منها نستطيع أن نلاحظ أن سقراط كان يعـبر بصـراحة عـن احتقـاره     

اطية الدهمائية فقد كان يعيب عليها أا لا تشترط في الحكام أو القادة درجـة  للديمقر
كافية من المعرفة النظرية والخبرة السياسية العملية وأا تجعل آراء كل المواطنين عـن  
الأخلاق والعدالة والسياسة على قدم المساواة في القيمة دون تمييز بين الجاهل وغـير  

د والسخرية ضد الجهلة والأدعياء ومحدودي المعرفة وخصوصا الجاهل، وكان كثير النق
الذين كان يصطادهم في الطرقات ويناقشهم بمحاوراته المنطقية  ينالسياسة والمسؤولي

  .)٢(اهـ» المعروفة ليثبت عجزهم الفكري

وقد دفع سقراط ثمن تلك الانتقادات إذ وافقت أغلبيـة النـواب علـى إعدامـه     
  .)٣(فقتل بسبب ذلك

                                     

 ٤٦ص ٢٠٠٤بتاريخ فبرائر ) ١٩٦(مجلة البيان العدد - ١

 ٦٩-٦٨: معنى الديمقراطية ص  -٢ 

  ٦٩-٦٨: ص معنى الديمقراطية  -٣



 ١٦٥ 

لقد كان ينتقد النظام الـديمقراطي ويجعلـه في أسـفل    : الفيلسوف أفلاطون -٢
  :هرم النظم السياسية

من جمهورية أفلاطون يصـف سـقراط الديمقراطيـة     -مثلا –في الكتاب الثامن 
  .)١(بأا نظام الفقراء

النظام الملكي : وفي الكتاب التاسع يقسم تقسيما جديدا هو بالترتيب التنازلي
نظـام   –أو الأرستقراطي الـذي يعتـبره أفضـل الـنظم وبعـده النظـام التيمقراطـي        

وبعده النظام الأوليجيركـي حكـم كبـار الأغنيـاء وبعـده النظـام        –أصحاب الثورة 
  .)٢(الديمقراطي وبعده نظام الطغيان

قيل إن الديمقراطية أسوأ أنـواع الحكـم مـن بـين كـل      «: لشتشرونستون  -٣
  .)٣(اهـ» الأنواع الأخرى التي جربت بين حين وآخر

سـيئا   شـيئا  كانت الديمقراطية حتى مائة سنة خلـت «: مكفرسون. ب. س -٤
وفي الخمسين سنة التالية أصبحت شيئا حسنا ثم في الخمسين سنة الأخـيرة أصـبحت   

  .)٤(اهـ» شيئا غامضا

الديمقراطية أكثر تقدما وأكثر تعقيدا مـن أي نظـام   «: جيو هاني سارتوري -٥
  .)٥(اهـ» سابق

إن الشيوعيين يصرون على أن الفقه الـديمقراطي  «: قال ميشيل استيورات -٦
القائم على حرية الفنون والعلوم والسلوك الشخصي إنما هو مذهب خبيـث فاسـد   

                                     

 ٦٩وانظر معنى الديمقراطيةص. طبعة المؤسسة المصرية ٣٥٢و  ٣٣٩و  ٣٣٤و  ٣٠٥: ترجمة الجمهورية ص -١

  .٦٩: ص. المرجع السابق -٢

وانظـر الإسـلاميون وسـراب    . م١٩٧٢بـيروت  . دوروثي بيكلس طبعـة دار النـهار  : لـ ١١: من كتاب الديمقراطية ص -٣
 ٣٧: الديمقراطية ص

 . سابقالمرجع ال -٤

  .المرجع السابق -٥



 ١٦٦ 

ية تسمح بإفساد الشعب وخاصة شباا عـن  وإم يحتجون بأن الديمقراطية الرأسمال
  .)١(اهـ» طريق الأفلام والمسرحيات وبث التفاهة والفحشاء

إن ذلك المبدأ يقذف بنا للسير في الطريق المخيف «: قال بنيامين كونستان -٧
  .)٢(اهـ» للاسبتداد البرلماني

مبدأ سيادة الأمة بذاا أي إلى اعتبار أا تمثل دائمـا   –يترع «: قال بارثمي -٨
ة تكـون مشـرعة نظـرا    طإن هذا المبدأ ينطوي على الادعاء بأن السـل .. الحق و العدل

لمصدرها وبناء على ذلك وكل عمل صادر عن إرادة الأمة يعد عملا مطابقا لقواعـد  
ن هـذه الناحيـة لا لسـبب    ا فوق متناول الشك والمناقشة مالحق والعدل، وأنه يعد إذً

ينسب إلى الشـعب صـفة    -سيادة الأمة  -إلا لأنه صادر عن إرادة الأمة فهذا المبدأ 
إلى الاستئثار بالسلطة  –أو بممثليه  –العصمة من الخطإ ولذلك فهو يؤدي بالشعب 

المطلقة أي إلى الاستبداد إذ أنه طالما كانت إرادة الشعب تعد إرادة مشروعة لا لشيء 
أن  –من الناحية القانونية  -ا لكوا صادرة من الشعب فإن الشعب يستطيع إذً إلا

» غير حاجة إلى أن يأتي بمـبررات لمـا يعمـل ويريـد    في  يفعل كل شيء وهو إذن يغدو
  .)٣(اهـ

فإـا كانـت   إن نظرية سيادة الأمة رغم أا نظرية مصطنعة «: قال دوجي -٩
فسرة للحقائق أو الوقائع السياسية في العصر لو أا كانت متصبح جديرة بالتأييد 

» الحديث ولو أن نتائجها العملية كانت طيبة ولكن الواقع كان عكس ما كنا نتوقـع 
  .)٤(اهـ

فالتشـريعات  «: لونيـة بوجينـا ستشـيجف سـكا    وتقول المستشـرقة البو  -١٠
الصفة الإنسانية الصادرة عن اامع الديمقراطية ليست ثابتة ولا تحمل في نصوصها 

                                     

  .٤٥٩: ص) تظم الحكم الحديثة(من كتابه  -١

  .١٠: انظر الدمغة القوية لنسف عقيدة الديمقراطية ص -٢

  .١٠: المرجع السابق ص -٣

 .١١-١٠: المرجع السابق ص -٤



 ١٦٧ 

الإباحية المطلقة أو المنع المطلق وخصوصا فيما يتعلق بالحقوق والواجبـات الفرديـة   
مبنية على المصـلحة والحاجـة المتطـورة ومـن      اوالمسؤولية الشخصية وما ذلك إلا أ

المعلوم أن المصلحة و الحاجة تتبدلان وتتحولان حسب الظروف والأحوال ومن غـير  
ات الإنسانية أن يناقض آخرها أولها في بعض تفاصيلها المستغرب في تاريخ التشريع

  .)١(اهـ» ستهجن إلى عاديالموأن ينقلب المكروه إلى مستحب والمحظور إلى مباح، و

الألمـاني أن نصـف   » ليترباخ « فقد كشف استطلاع واسع للرأي أجراه معهد  -١١
  .)٢ان فقدوا ثقتهم بالديمقراطية الألم

لها الديمقراطية بشكلها الحـديث كانـت إبـان الثـورة     أما أول صدمة تعرضت -١٢
الفرنسية التي كانت تحمل شعارات الحكم الديمقراطي ؛ فقـد كانـت صـدمة قاسـية     

؛ قمع لا نظير له وكثير من الجرائمجداً ؛ إذ بدأت هذه الثورة عهدها بإرهاب شديد و
 قــدالع( الـذي عــد كتابـه  » جــان جـاك روســو  « ممـا حــدا بفيلسـوف كــبير مثـل    

إنجيلاً للثورة الفرنسية أن يعتـزل النـاس ويصـاب بـالقلق والإحبـاط      ) الاجتماعي
  .)٣(يدوالصراع النفسي الشد

 وفي الحقيقة فإن أولئك الذين بدؤوا الدعوة للفكرة الديمقراطية من المفكرين -١٣

أول  وغيرهـم كـانوا  » جان جاك روسو«و » جوزلوك «والفلاسفة الأوروبيين أمثال 
 بتناقض دعوم ؛ فهم كانوا يبحثون عن حريـة مطلقـة لا توجـد ؛ فلمـا    من أحس 

 أيقنوا بذلك عرفوا الديمقراطية على أساس أا النظام الذي تتفق فيه الأغلبية على

 حريـة الآخـرين  إن حريتـك تنتـهي حينمـا تبدأ    الوالتنازل عن بعض حرياا وقـا 

)٤(اهـ
.  

                                     

  .المرجع السابق -١

  ١١٤ص)١٨١(البيان العدد  - ٢

  المرجع السابق  - ٣

 ١١٤: ص) ١٨١(مجلة البيان العدد  - ٤



 ١٦٨ 

  :المبحث الرابع

  :من مفاسد الديمقراطية

إنني أريد أن أذكر هنا أمثلة على مفاسد الديمقراطية ليستدل ا على غيرها مما 
  :لم أذكره

لديمقراطية هي حكم تنصيب البشر أربابا مشرعين من دون االله تعالى لأن ا-١
  أو سلطة الشعب

قــوم الديمقراطيــة بــالحكم بغــير مــا أنــزل االله لأنــه لا يحكــم في النظــام ت -٢
 .نون الوضعيالديمقراطي إلا بالقا

تقـوم الديمقراطيــة علـى فصــل الـدين عــن الدولـة وحصــره في العقائــد     -٣
 .والعبادات فقط

تقديس زعامة الملأ وتكريس الولاء لهم وإضفاء هالة من التقدير والاحترام -٤
 .عليهم

إلغاء الشريعة الإسلامية و استبدالها بدساتير وقوانين بشرية مـا أنـزل االله   -٥
 .ا من سلطان

الرقعة التي حددا الدول  -ريس الولاء للوطن بمعناه الإقليمي الضيق تك-٦
 .من مستعمراا -الاستعمارية قبل انسحاا 

طمس معالم الولاء والبراء بحيث يوالي كل المواطنين لو كانوا كفارا محـاربين  -٧
 .الله ولرسوله وللمسلمين

حيائها وحشمتها حتى تصير تحرير المرأة من دينها وأخلاقها وقيمها وتحطيم -٨
 .فريسة سهلة لتلك الذئاب الجائعة



 ١٦٩ 

الديمقراطية الحرية الفردية بما في ذلك حرية الاعتقاد فللمواطن الحق  لتكف-٩
 .في تغيير دينه والارتداد عن الإسلام

تكفل الديمقراطية حرية الرأي والتعبير مما يفـتح البـاب علـى مصـراعيه     -١٠
 .ئل الإعلام ولو أدى ذلك إلى سب االله ورسولهللطعن في الدين في كل وسا

تتبنى النظام الرأسمالي الذي يقوم على تكديس المال عند أصحاب رؤوس -١١
طبقـة قليلـة في ثـراء فـاحش، وأغلبيـة      : الأموال حتى ينقسم اتمع إلى طبقتين

 .ساحقة في فقر مدقع

 .إلخ...والرئيسليه رموز النظام كالعلم والنشيد الوطني و الدستور أت-١٢

 .إليها عيش بغير هدف محدد ولا غاية يصبوتمييع شخصية المسلم وجعله ي-١٣

 .حيانا إلى حد الإباحيةلال الشنيع في الأخلاق الذي يصل أالانح-١٤

انتشار الجريمة وشيوع ألوان الفساد الإرهابي حيث يوجد في أمريكا مـثلا  -١٥
 .مليون مجرم عصابة إجرامية ينخرط في سلكها أكثر من- ١٦

 .المسلمين بينحب الذات وشيوع الترعة الفردية وفقدان روابط المحبة -١٧

 .تفكك الأسرة وتشرد الأطفال وقطيعة الرحم-١٨

 .تحريم جهاد الطلب مطلقا والسماح بجهاد الدفع بضوابط معينة-١٩

موت روح الجهـاد في سـبيل االله وقتـل دوافـع الفـداء و الرضـا بالـدون        -٢٠
 .لذل والمهانةوالخضوع ل

إلغاء القيم الإسلامية التي ترتفع بالكيان الإنساني وتحلـق بـه في أجـواء    -٢١
 .والتقوى والسمو الإنساني الفضيلة

 .الاهتمام بالنواحي المادية على حساب النواحي الأخلاقية والإنسانية-٢٢



 ١٧٠ 

انتشار مبدأ الغايـة تـبرر الوسـيلة ممـا أدى إلى شـيوع الرشـوة والسـرقة        -٢٣
 .تلاس المال العام والثراء غير المشروعواخ

ستحواذ زعامة الملأ من كبار التجار وقادة العسكر والزعماء السياسـيين  ا-٢٤
 .على المراكز الأساسية في السلطة

 التبعية العمياء لأمريكا وأوروبا وغيرها من الدول الكافرة-٢٥

ــين الأبــوين والأولاد لخــروج الأم -٢٦ ــة ب للعمــل  فقــدان الــروابط العاطفي
 .وانشغال الأب

 .ضياع الأولاد وتشردهم وفسادهم لعدم وجود من يربيهم-٢٧

المساواة المطلقة بين كل المـواطنين مسـلمهم وكـافرهم ذكـرهم وأنثـاهم      -٢٨
 .عالمهم وجاهلهم صالحهم وطالحهم

نـوات الإباحيـة ومواقـع    قنتشار وسائل الفساد من سينما ومسـرح وال ا -٢٩
 .نترنت تحت غطاء الحرية الفرديةة والجنس على الارالدعا

 .المصادقة على الاتفاقيات و القوانين الدولية المخالفة لشرع االله تعالى-٣٠

 .الاعتماد على رأي الأكثرية الغوغائية-٣١

 .الاعتماد على الحزبية والقبلية والجهوية لاستقطاب أصوات الناخبين-٣٢

 .أجل الحصول عليهاالحرص على الإمارة وبذل كل غالي ونفيس من -٣٣

 .تزكية النفس والمبالغة في إطراء المرشحين ومدحهم-٣٤

 .في الحملات الانتخابية -الكافية لإغناء الفقراء –تبذير الأموال الطائلة -٣٥

 .شراء الذمم بالمال والوظائف -٣٦

 .عموم الربا في كل المصارف والبنوك بل في جميع المعاملات المالية-٣٧

 .لاحتكار والغرر تحت شعار حرية التجارةشيوع الغش وا-٣٨



 ١٧١ 

 .التعامل بالقمار والميسر -٣٩

 .انتشار الغناء والموسيقى-٤٠ 

شغل الناس عن مشاكلهم باللهو واللعب كلعـب الكـرة وغيرهـا مـن     -٤١
 .الألعاب

 .محاربة الحجاب باعتباره رجعية وتأخرا-٤٢

راطية تقول المـادة  إباحة الزنا إذا كان عن تراض ففي إحدى الدول الديمق-٤٣
لا يعاقب القانون على جريمة هتك العـرض إذا مـا كانـت الفتـاة     : (القانونية

للزوجة التي زنا زوجها في مترل : (أخرى وتقول مادة) بالغة وتم الفعل برضاها
ــت    ــا إن فعل ــب عليه ــع مــن شــاءت ولا تثري ــزني م ــة الحــق في أن ت الزوجي

 .)١(اهـ)ذلك

 .ى النظام الإسلاميالديمقراطية قاطع طريق عل-٤٤

الحث على الاختلاط بين الرجال والنساء في روضة الأطفـال والمـدارس    -٤٥
 ...والدوائر الحكومية والاستراحات والشواطئ والحدائق العامة

الدعاية المغرضة ضد تعدد الزوجات باعتبـاره إهانـة للمـرأة مـع كونـه      -٤٦
 .تأخرا وراديكالية

زواج المبكـر باعتبـاره تحطيمـا لشـبام     تعقيد الشباب والفتيات من ال ـ-٤٧
 .وقضاء على مستقبلهم

 .الإنسان لذلك يتصرف فيها كما يريد ىهوعلى الديمقراطية  تقوم-٤٨

 .سبب لرضى اليهود والنصارى والأمريكان وغيرهم من الكفار-٤٩

                                     

 .٣١: انظر حقيقة الديمقراطية ص -١



 ١٧٢ 

ــة اله  -٥٠ ــوع للهجم ــجمانبطــاح و استســلام وخضــوع وخن ة الصــهيونية ي
 .والأمريكية

 .الثوابت والعقائد والقطعيات لتوافق الغرب الكافرتمييع -٥١

 .فتح باب الزندقة والإلحاد واون والخلاعة والفساد والإفساد-٥٢

إعطاء المبررات والمسوغات لكل ما يقوم به العلمـانيون والملحـدون مـن    -٥٣
 .ضلال وإضلال

 ..تكريس القبلية والجهوية والحزبية-٥٤

 .المسيرة البشرية عن التوجيه الرباني انبتات-٥٥

 .م إلى منطلقات ذات طابع مصلحياالاحتك-٥٦

 .شيوع الفوضى الفكرية وذيوع النظريات الكلامية وامتداد التحليلات-٥٧

 .تفاقم التفاوت الطبقي برعاية دستورية-٥٨

 .ات الإلحادية المكتظة بالإسفافات العقدية والجنسيةفبروز الثقا-٥٩

 .لجنوح نحو إبراز الذات وممارسة الهيمنةظهور ا-٦٠

 .انعدام ضوابط ممارسة الحرية بمفهومها السوي-٦١

 .اشتراء الرذائل بسبب اختلاف النظرة لمفهوم الأخلاق وبواعث القيم-٦٢

 .إحلال المفاهيم الديمقراطية محل المفاهيم الإسلامية-٦٣

 .اندثار الثقافة الإسلامية وبروز الثقافة العلمانية-٦٤

 .ديمقراطية للعقوبة الإلهيةلاستحقاق الأمة الحاكمة با-٦٥

 .انتشار العداوة والبغضاء بين صفوف المسلمين-٦٦

 .الأسرة الواحدةفي الاختلاف والتفرق حتى -٦٧



 ١٧٣ 

 .إسناد الأمر إلى غير أهله من الفسقة وارمين-٦٨

الإعلامـي  التـأثير  مـن  التزوير هو السمة البارزة في الديمقراطيـة ابتـداء   -٦٩
 .وانتهاء بشراء الأصوات والتلاعب ا

الاستعلاء الشخصي وإبـراز الميـزات وتزكيـة الـذات والحـط مـن قيمـة        -٧٠
 .المرشحين الآخرين وتسفيه آرائهم وذكر مثالبهم

تستمد الديمقراطية شرعيتها الحقيقية مـن مراكـز القـوى الحاكمـة سـواء      -٧١
 ...طبقة أو طائفة كانت طبقة أو حزبا أو عسكرا أو عائلة أو



 ١٧٤ 

  : الباب الثاني

وقفات مع الإسلاميين 
  الديمقراطيين

  :)عشرين وقفة على ملتويش(

  .وجها ٢٤والرد عليه من تغيير مفهوم الديمقراطية -١

 .وجها ٢١والرد عليه من : الخلط بين الديمقراطية والشورى-٢

 .وجها ٢٢والرد عليه من : إلزامية رأي الأكثرية في الشورى-٣

 .وجها ١١والرد عليه من : الشام طاعونرجوع عمر عن -٤

والرد عليـه مـن   " لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما"حديث -٥
 .وجها ١١

 .وجها ١٢الأمر باتباع السواد الأعظم والرد عليه من -٦

 .أوجه ١٠تحديد مدة الإمارة والرد عليه من -٧

 .وجها ١٢ لفضول والرد عليه منحلف ا-٨

 .أوجه ٩والرد عليه من حلف خزاعة -٩

 .وجها ١٥عمل يوسف عند ملك مصر والرد عليه من -١٠

 .وجها ١٣بقاء النجاشي في ملكه والرد عليه من -١١



 ١٧٥ 

 .وجها ١١ للدعوة والرد عليه من نيالبرلمان منبر عل-١٢

 .أوجه ٨د عليه من رالديمقراطية آلة ووسيلة وال-١٣

 .أوجه ١٠المصلحة المرسلة والرد عليه من -١٤

 .أوجه ٧والرد عليه من  الانتخاب شهادة-١٥

 .أوجه ١٠والرد عليه من " ارتكاب أخف الضررين -١٦

 .أوجه ١٠الديمقراطية مقاومة للاستبداد والرد عليه من -١٧

 ٧البديل عن الديمقراطية هي الدكتاتوريـة والـرد عليـه مـن     -١٨
 .أوجه

 .هأوج ٧والرد عليه من " لا بد للناس من عريف: "حديث-١٩

 ١١تقليد العلمـاء القـائلين بالديمقراطيـة والـرد عليـه مـن       -٢٠
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 ١٧٦ 

  :الوقفة الأولى

  تغيير مفهوم الديمقراطية

يقول الإسلاميون الديمقراطيون إن الديمقراطية آلـة لاختيـار الحـاكم ومحاسـبته     
  .على أفعاله وآلية لاختيار النظم والمناهج المناسبة

إن جوهر الديمقراطية بعيدا عن التعريفـات  «: يقول الشيخ يوسف القرضاوي
مرهم وأن لا يفـرض  أوالمصطلحات الأكاديمية أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس 

أخطـأ   إنعليهم حاكم يكرهونه أو نظام يكرهونه وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم 
ات أو منـاهج اقتصـادية أو   وحق عزلـه إذا انحـرف وأن لا يسـاق النـاس إلى اتجاه ـ    

  .اهـ» اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفوا ولا يرضون عنها

نحن بحاجة ولا شك إلى أن ندخل هنـا بعـض القـيم والتعـاليم     «: وقال أيضا
الأمانـة   الإسلامية كالشروط التي ينبغي توفرها في الناخب وهي شروط الشاهد من

 مـن  ترضـونَ  ممـن [ويقـول   ]مـنكُم  عـدلٍ  ذَوي واوأَشـهِد [ والاستقامة يقـول االله 

  .)١(اهـ» فأيما ناخب لا تتوفر فيه هذه الشروط يسقط حقه في الانتخاب ]الشهداءِ

فالديمقراطية آلية تضمن للشعب سيادته على «: ويقول الشيخ راشد الغنوشي
ون الحقـوق وتضـمن   ص ـالنظام السياسي وتحقق جملة مـن المضـامين والقـيم الـتي ت    

  .)٢(اهـ» الحريات وتحصن الناس ضد الجور والاستبداد

  :والرد عليه من أربعة وعشرين وجها

                                     

  .٢٤٥-٢٤١: السياسة الشرعية ص -١

 ٢٤١-٢٤٠السياسة الشرعية  -٢



 ١٧٧ 

  : الوجه الأول

حقيقة شرعية يرجع فيها إلى الشرع وحقيقـة لغويـة يرجـع    : إن الحقائق ثلاث
  .فيها إلى اللغة العربية وحقيقة عرفية يرجع فيها إلى عرف واضعيها

الأسماء ثلاثة أنـواع نـوع يعـرف حـده بالشـرع      : قال الفقهاء« :قال ابن تيمية
كالصلاة والزكاة ونوع يعرف حـده باللغـة كالشـمس والقمـر ونـوع يعـرف حـده        

  .اهـ» ]بِالْمعروف وعاشروهنI :]بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله 

  :وقال سيد عبد االله بن الحاج إبراهيم في المراقي

ــظ مح ــرعي واللفـ ــى الشـ ــول علـ   مـ

ــب   ــي ولم يجـ ــى الجلـ ــاللغوي علـ   فـ
  

ــرفي    ــق العـــ ــن فمطلـــ   إن لم يكـــ

ــب    ــذي انتخ ــاز في ال ــن ا ــث ع   بح
  

في اللفـظ  ولم يكـن  ثم إذا كان المخاطب الشارع « :وقال في شرحه لهذا الموضع
مدلول شرعي أو كان وصرف عنه صارف حمل على معنـاه العـرفي العـام أي الـذي     

  .)١(اهـ» يتعارفه جميع الناس

وإن لم يكن المخاطب به له مـدلول  «: مين بن أحمد زيدان الجكنيوقال محمد الأ
شرعي أو صرف عنه صارف فيحمل على مطلق معنـاه العـرفي الـتي يتعارفـه جميـع      

  .)٢(اهـ» الناس

سلطة "أو " حكم الشعب"ضعيها أا اا أن تعريف الديمقراطية عند ونوقد قدم
  ." سانتأليه الإن"أو " الشعب

 ومــن البليــة عــذل مــن لا يرعــوي     
 

ــاب مـــن لايفهـــم     عـــن غيـــه وخطـ
 

                                     

  ١/١١٠نشر البنو د  -١

وفـتح الـودود علـى مراقـي السـعود       ١/١٥٦ونحوه في نثر الورود لمحمد الامين الشنقطي ١٣٦: المراقي على المراقي ص - ٢
 .٤٩-٤٨: وإرشاد الفحول ص ٢١٣-١/٢٠٩والإاج بشرح المنهاج للسبكي  ٥٠: د يحيى الولاتي صلمحم



 ١٧٨ 

  

إن الديمقراطية ليست مـا تفصـله أنـت علـى مقاسـك ، أو يفصـله غـيرك ،        «
الديمقراطية منهج كامل لصياغة البناء الاجتمـاعي ، إمـا أن تقبلـه وإمـا أن ترفضـه      

  وتبحث لك عن منهج آخر يولد لك مصطلحات أخرى تناسب عقيدتك ودينك 

تعـديل عليـه   وإذا جاز أن نقبل المصطلح مـع إجـراء بعـض ال   . وتاريخك وإنسانك 
فقـط  ) الحكـم الإلهـي  (، وهـو  ) الثيوقراطيـة (ليناسب بيئتنا ، فماقولك في مصـطلح  

سنستبعد منه احتكار رجال الدين للحكـم باسـم وصـاية السـماء علـى مـا عرفـه        
التاريخ الكنسي الأوربي ويبقى لنا أا تعني جعل حكم االله هو المهيمن على البشـر  

حكـم  (تطيع أن نقول حينئذ أن جـوهر الديمقراطيـة   والمحدد لشريعة اتمع ، هل نس
إن الديمقراطية مـن الإسـلام ، يصـح    : إنه بالقدر الذي تقول به ! هو الإسلام ؟ ) االله

إن الديمقراطيـة والثيوقراطيـة   : أما نحـن فنقـول   ! ! القول إن الثيوقراطية من الإسلام 
، ولا يعنينــا أمرهــا كلاهمــا مصــطلح أوربي النشــأة والتكــوين والتــاريخ والدلالــة 

صكوك (كمسلمين لأن الإسلام لم يعرف حكم طبقة رجال الدين كما لم يعرف يوماً 
كما لم يعرف الصراع بين الدولة المدنية والكنيسة أو بين الـدين والدولـة   ) الغفران

إجمالاً لأن الإسلام كدين وتـاريخ وحضـارة يختلـف عـن المسـيحية كـدين وتـاريخ        
ــة المحضــة-نــا وحضــارة ، ممــا يعــزز ل اخــتلاف المصــطلحات الفكريــة  -بالبديهي

  .)١( ».والسياسية والمنهجية بين كلا المنظومتين 

  : الوجه الثاني

هذا شيء خيالي لا وجود له إلا في أذهان قائليه والجماعات الإسـلامية يشـارك   
 بعضها في اللعبة الديمقراطية منذ أكثر من ستة عقود ما رأينا عندهم هذا النـوع مـن  

الديمقراطية المؤسلمة بل يشـاركون في نفـس الديمقراطريـة الموجـودة في العـالم كلـه       
  .بمبادئها المناقضة للإسلام

                                     

 ٣١ص) ٥٨(مجلة البيان العدد - ١



 ١٧٩ 

فالذين يقولون نأخذ الديمقراطية صورة سياسية ولـيس مـن   «: قال محمد قطب
الضروري أن نأخذ معها الرأسمالية الجامحة هم واهمون في محاولـة فصـل وجـه هـذا     

أو هم يتحدثون عن شيء غير الديمقراطية الليبراليـة لا نعلـم   .. خرالنظام عن وجه آ
  .صورته على وجه التحديد

ومهما يكن من أمر فإن الديمقراطية الليبرالية الموجـودة بالفعـل لا المتخليـة في    
  .)١( ».الأذهان هي هذه التي تحتمي ا الرأسمالية وتلعب لعبتها من خلالها

   :مجرد أمنية  ذا يتضح أا

ــاحبها  ــب الله صـــ ــنى عجـــ   إن المـــ
 

ــاه     ــا تمنـ ــرئ فيمـ ــف امـ ــل حتـ   لعـ
 

   

  :الوجه الثالث

  :هذه حيلة في تحليل الحرام بتسميته بغير اسمه

قال البخاري في الأشرية باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسـميه بغـير اسمـه    
  .المعازف تحريم ثم روى حديث

شديد على مـن يتحيـل في تحليـل مـا     وفي هذا الحديث وعيد «: قال ابن حجر
همـا  موالعلة في تحـريم الخمـر الإسـكار ف    يحرم بتغيير اسمه وأن الحكم يدور مع العلة

هـو أصـل أن   سـم قـال ابـن العـربي     كار وجد التحريم ولو لم يسـتمر الا الإس وجد
  .)٢(اهـ» الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقاا

يل مداره على تسمية الشـيء بغـير اسمـه وعلـى     إن باب الح«: وقال ابن القيم
تغيير صورته مع بقاء حقيقته فمداره علـى تغـيير الاسـم مـع بقـاء المسـمى وتغـيير        

                                     

 ٢٠٤: مذاهب فكرية معاصرة ص - ١

 ٣/٢٤٨٨فتح الباري  - ٢



 ١٨٠ 

ستحلوا المحرمـات  هؤلاء من حيث ا وإنما أتي –إلى أن قال  –الصورة مع بقاء الحقيقة 
:  -إلى قولـه   – هاء الاسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعـنى المحـرم وثبوت ـ  بما ظنوه من انتف

ن أمتي الخمر يسـموا بغـير   يشرب ناس مe عنه ) ٥٦٥٨(منها ما رواه النسائي
  .)١(اهـ وإسناده صحيح »اسمها

  :الوجه الرابع

لا يمكن أن توجد في الواقع ديمقراطية سياسـية علـى النحـو الـذي ذكـروا دون      
 بوالجان) الاجتماعيالتفكك (الاجتماعي ب والجان) الرأسمالية(الجانب الاقتصادي 

  )...الإباحية والانحلال الخلقي(الأخلاقي 

  :يقول محمد قطب

الليبراليـة   ةه الاقتصـادي والديمقراطي ـ ه ـلانحراف الذي يتخذ الرأسماليـة وج ا«
وجهه السياسي والتفكك الاجتماعي وجهه الاجتماعي هو أولا انحراف عن شـريعة  

بالقسـط وهـو مـن جهـة أخـرى انحـراف       االله ومنهجه المترل لإصلاح الحياة وإقامتها 
دعه يفعل ما يشاء دعـه يمـر مـن حيـث     (الفردية الجامحة التي تريد أن تفعل ما تشاء 

الاقتصاد صـورة الرأسماليـة وتأخـد في الاجتمـاع     في هذه الفردية الجامحة تأخذ ) شاء
صورة اتمع المتفكك الروابط المنحل الأخلاق وهي انحرافات متناسقة بعضـها مـع   

  .عض متكاملة بعضها مع بعض ولا يمكن فصل بعضها عن بعضب

فالذين يقولون نأخذ الديمقراطية صورة سياسية وليس من الضروري أن نأخذ 
معها الرأسمالية الجامحة هم واهمون في محاولة فصل وجه من هـذا النظـام عـن وجـه     

ورته علـى  آخر أو هم يتحدثون عن شيء آخر غير الديمقراطية الليبرالية لا نعلم ص ـ
  .)٢(اهـ» ...وجه التحديد

                                     

 ٣٨٧-١/٣٨٦إغاثة اللهفان  - ١

 ٢٠٤: مذاهب فكرية معاصرة ص - ٢



 ١٨١ 

  :الوجه الخامس

  :في الإسلام) الديمقراطية(هذا من ابتغاء سنة الجاهلية 

ملحـد في  : أبغض الناس إلى االله ثلاثـة : قال eعن ابن عباس أن رسول االله 
لب دم امرئ بغير حق ليهريق دمهالحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومط

)١( .  

  :تيميةقال ابن 

والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فسـواء قيـل   «
متبع أو مبتغ فإن الابتغاء هو الطلـب والإرادة لكـل مـن أراد في الإسـلام أن يعمـل      

  .بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث

ق الـتي  السنة هي العادة وهي الطري ـ لجاهلية كل عادة كانوا عليها فإنوالسنة ا
  .)٢(»تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة

وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميـع مـا كـان أهـل الجاهليـة      «: قال ابن حجر
  .)٣(اهـ» يعتمدونه

  :الوجه السادس

المذموم على حد قول الشيخ علي بلحاج لأن الـذي يتـرك    من التسولإن هذا 
إلى الديمقراطيـة الغربيـة متسـول بعـد أن أغنـاه االله       الدعوة لتطبيق شرع االله ويدعو

  .بشرعه عن شرع غيره

وهذه المسألة تحتاج إلى بيان في زماننا لغفلة الناس عن هذه «يقول علي بلحاج 
القاعدة العظيمة لأن العمل بالديمقراطية في بلاد المسلمين هو لون من ألوان التسول 

                                     

  ).٦٨٨٢(البخاري  - ١

  ١/٢٥٤اقتضاء الصراط المستقيم  - ٢

 ٣/٣٠٥٣فتح الباري  - ٣



 ١٨٢ 

في هذا القانون كـالأفراد والأشـخاص سـواء     والأمم والجماعات: المذموم إلى أن قال
بر ت ـبسواء فالأمة التي لديها ثروة معنوية طائلة أو التي تملك تراثا حضاريا خصـبا تع 

أمة غريبة إذا نسيت ما لديها من كنوز وما تقتني من مصادر الغـنى المـادي والأدبي ثم   
هـذه الألـوان   حاولت الالتحاق بجبهة شرقية أو جبهة غربية أو اصطبغت بلون مـن  

 صـبغةَ [أن شرفها االله بصـبغة واحـدة    دالتي تلقب حينا باليمين أو حينا باليسار بع

اللَّه نمو نسأَح نم ةً اللَّهغبص نحنو ونَ لَهابِد١(اهـ» ] )١٣٨( ع(.  

  : وقال الشيخ الغزالي

وكـان لديـه في   فقد اتفق أصحاب الفطر السلمية على أن الإنسان إذا تسول «
سلك فـإذا احتـرف التسـول    وطار شاذ المبيته ما يكفيه ويغنيه فهو شخص غريب الأ

  .)٢(اهـ» مع وجود ما يكفيه يقينا وما يغنيه فهو شخص مريض يستحق العقاب

  :الوجه السابع

لقد ى الإسلام عن المصطلحات المشبوهة التي لهـا معـنى مخالفـا للشـرع وإن     
  .لاكان لها معنى آخر مقبو

 واسـمعوا  انظُرنـا  وقُولُـوا  راعنـا  تقُولُـوا  لَـا  آَمنـوا  الَّـذين  أَيهـا  يا[: Iقال 

رِينلْكَافلو ذَابع يمالبقرة( ] )١٠٤( أَل(.  

اللفظ كان بلسان اليهـود سـبا    أن هذا النهي عن ذلك ووجه« :قال الشوكاني
وفي ذلك دليل أنه ينبغـي تجنـب   : إلى أن قال.. قيل إنه في لغتهم بمعنى اسمع لا سمعت

الألفاظ المتحتملة للسب والنقص وإن لم يقصد المتكلم ا ذلك المعنى المفيد للشـتم  
  .)٣(اهـ» سدا للذريعة ودفعا للوسيلة وقطعا لمادة المفسدة

                                     

 ٩: الدمغة القوية لنسف عقيدة الديمقراطية ص - ١
 ١/٢١٦" خطب الشيخ الغزالي - ٢

 ١٢٥-١٢٤: فتح القدير ص - ٣



 ١٨٣ 

لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربـك  : قال eوعن أبي هريرة أن رسول االله 
أمـتي وليقـل فتـاي وفتـاتي     عبـدي  واسق ربك وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم 

وغلامي
)١(.  

  :وقال الشيخ أبو بصير

وإذا كان الأمر ذه الأهمية وهذا الجد مع كلمات كالكرم وعبدي وأمـتي وربي  «
ولى أن يأتي النهي عن استخدام كلمات ومصـطلحات ظاهرهـا   فمن باب أ.. وغيرها

وباطنها شر محض تعتبر شارات وعناوين لمذاهب ومناهج كفرية باطلة مـا أنـزل االله   
والاشـتراكية والقوميـة والوطنيـة والإنسـانية     " الديمقراطيـة "ا من سلطان ككلمـة  

رين بصيغة الاستشـهاد  التي باتت تلاك على ألسنة كثير من المثقفين المعاص.. وغيرها
والمدح من دون أن يجدوا في أنفسهم مثقال ذرة من حرج أو يتنبهوا إلى درجة مخالفتها 

  .)٢(اهـ» لثوابت هذا الدين

  :الوجه الثامن

 والإسـلام وذلـك مسـتحيل لأمـا طرفـا     هذه محاولة للخلط بين الديمقراطيـة  

  .في بعض الجزئيات انقيض في المسائل الجوهرية وإن اتفق

ــة في نظــر  «: قــال الشــيخ محمــد قطــب هــذا هــو الإســلام وهــذه الديمقراطي
الإسلام،ومن ثم فلا سبيل إلى مزج الإسـلام بالديمقراطيـة ولا سـبيل إلى القـول بـأن      
الإسلام نظام ديمقراطي أو أنه يتقبل النظام الديمقراطي أو يسـايره ـرد وجـود شـبه     

  !!.عارض في بعض النقاط

ارض بين الديمقراطية والإسلام في الحقوق والضمانات وفي إن هذا الالتقاء الع
  :مبدأ الشورى لا يجوز أن ينسينا حقيقتين مهمتين

                                     

  )٢٢٤٩(ومسلم ) ٢٥٥٢(البخاري  - ١

 ٣٩: حكم الإسلام في الديمقراطية ص - ٢



 ١٨٤ 

أن نقـرن النظـام    –مـن الوجهـة العقديـة     –أنه لا ينبغي لنـا   :الحقيقة الأولى
ام الرباني بأن نقول إنه يحمـل  نظالرباني إلى نظام جاهلي فضلا عن أن نحاول سند ال

  :-إلى أن قال -ء مع النظام الجاهليط التقاانق

ض النقـاط لا يجـوز أن ينسـينا    أن هذا الشبه العارض في بع ـ :والحقيقة الثانية
ق الضخم في القاعدة، إن القاعدة الـتي يقـوم عليهـا الإسـلام تختلـف اختلافـا       الفر

  .جذريا عن القاعدة التي تقوم عليها الديمقراطية

ك وتحكم شريعة االله عنوانا على التوحيـد  في الإسلام يعبد االله وحده دون شري
وفي الديمقراطية يعبد غير االله وتحكم شرائع البشـر عنوانـا    ،وتحقيقا له في عالم الواقع

على عبادة غير االله وتوكيدا لها في عالم الواقع، وفي الإسلام يزكـى الإنسـان ليحـتفظ    
» بط أسـفل سـافلين  بإنسانيته في أحسن تقويم، وفي الديمقراطية ينكس الإنسـان فيه ـ 

  .)١(اهـ

إن الحكـم الإسـلامي لـيس حكمـا ديمقراطيـا لا      « :ويقول محمد يوسف موسى
  .)٢(اهـ» بمفهوم الديمقراطية عند الإغريق القدامى ولا بمفهومها المعاصر

فـالحكم الدسـتوري يعطـي حـق     «: الشيخ عبد الغني بن محمد الرحال ويقول
وأمـا في النظـام الإسـلامي فالحاكميـة الله      الحاكمية للشعب من خلال الس النيابي

ذاك من وضع البشـر وهـذا منـهج     كما هو معلوم ولا لقاء البتة بين هذين المنهجين
فهـذا  نازل من رب البشر ولا أعلم كيف يقع هذا الاضطراب في القضايا الرئيسية 

مي فالحاكمية في النظـام الإسـلا  : "الأستاذ فتحي يكن يقول بقولنا ويقرر ذلك بقوله
  .)٣(اهـ» "ن في النظام الديمقراطيشعب كما الشأليست لل

ــا يــرى     ــه م ــدرك بعيني ــرء لم ي   إذا الم
 

ــا    ــي والبصــراء فم ــين العم ــرق ب   الف
 

                                     

 ٢٥٢-٢٥١: مذاهب فكرية معاصرة ص - ١

 .٢٤٥: نظام الحكم في الإسلام ص -٢

للأسـتاذ فتحـي يكـن     ١٥: ، وانظر الإسلام فكرة وحركة وانقلاب ص٢٤٦-١/٢٤٥الإسلاميون وسراب الديمقراطية  -٣
 .طبعة مؤسسة الرسالة



 ١٨٥ 

  :الوجه التاسع

 الحركةهذا تحقيق للمخططات الأمريكية الرامية إلى إشراك طوائف معينة من 

  .الإسلامية في الديمقراطية الغربية لتفكيك الإسلاميين

وقد نشرت الولايات المتحدة الأمريكية تقريرا بعنوان قلوب وعقول ودولارات 
  ١٤٢٧محرم  ٢٢١وجاء في مجلة البيان العدد 

يبدو أن التقرير يسعى للاستفادة من الخبرة الأمريكية في التعامـل مـع الحركـة    
صدام "الحركة الإسلامية عن طريق ما أطلق عليه بوش  قلب طريق لكسر ،الشيوعية

داخـل العـالم الإسـلامي ولـيس بينـه وبـين العـالم الغـربي كمـا طـرح           " لحضاراتا
تتـبنى الفهـم المتشـدد    لا وذلك عن طريق دعم التيارات المعتدلـة الـتي   " هنتنجتون"

للدين الإسلامي بالمعايير الغربية فهي تيارات بينها وبين العالم الغربي قيم مشـتركة  
الإنسان كمرجعيـة مطلقـة والحريـات المدنيـة     مثل الديمقراطية وحقوق المرأة وحقوق 

والدينية أي أن التيارات المعتدلة التي تسـعى أمريكـا لـدعمها أو استنسـاخها هـي      
لأساسـية  من الوحي مرجعيتـه ا  الذي لا يجعل" الإسلام الأمريكي"تيارات تعبر عن 

  .ته الواقع المتغير وضغوطاتهيعفي الفهم وإنما يجعل مرج

ث عـن  دراكز الأبحاث الغربية مئات الدراسات التي تتح ـولدينا على مواقع م
التي تتبناها أمريكـا لكسـب   " ةالاستراتجية الاتصالي"دعم الإسلام المعتدل كجزء من 

  .العقول والقلوب

  :الوجه العاشر

  :هذه ازامية أمام الغرب الكافر

لقرن انعكست هـذه  اوعندما ازم المسلمون في هذا «: قال عبد الغني الرحال
الهزيمـة علـى توجهـام وطريقـة تفكيرهــم وأصـبح كـثير منـهم يتقمصـون منــهج         
المنتصرين وهم الغرب ظنا منهم أم بذلك سيستعيدون ما فقدوه من ايار الخلافة 
وانسحاب حياة المسلمين من شـرع االله ومـع غيـاب التصـور السـليم لمعالجـة هـذه        



 ١٨٦ 

فة الإسلامية انعقد أمل كبير من الإسلاميين على الأوضاع المستجدة بعد سقوط الخلا
يابية ظانين أم من خـلال  امتطاء المنبر الديمقراطي ودخول الانتخابات واالس الن

تطيعون تحكيم شرع االله تعالى وهم بذلك الفعل كالمسـتجير مـن الرمضـاء    ذلك يس
ياسـي لـدى   بالنار ومما يؤسف له حقا أن هذا التوجه قـد تحـول إلى منـهج عمـل س    

  .)١(اهـ» أولئك المسلمين

إا الهزيمـة الداخليـة تنـدس إلى أفهامنـا دون أن      «:ول الشيخ محمد قطبيقو
نحس وتجعلنا نعتقد أن النظام الرباني في حاجـة إلى دفاعنـا نحـن عنـه وتبريـره كمـا       
 تجعلنا نعتقد أننا نمتدح النظام الرباني بأن نقول للناس إنه يحتوي على الفضائل التي

لهزيمـة الـتي أصـابت المسـلمين في مواجهـة      اتحتوي عليها النظم السائدة اليوم إـا  
ر المتغلب الذي غلب على بلاد الإسلام وما كانت لتوجد في نفوسنا لو فالغرب الظا

 وأَنتم تحزنوا ولَا تهِنوا ولَا[ا االله نأننا واثقون في نفوسنا مشتغلون بالإيمان كما وجه

نَالْأَعإِنْ لَو متكُن نِينمؤ١٣٩( م( [.  

الهزيمة التي نشأت في الحقيقة مـن الخـواء الـذي أصـاب المسـلمين في القـرون       
الهزيمة العسكرية أمام الغـرب كـان    تفلما جاء.. الخواء من حقيقة الإسلام.. الأخيرة

 –بـهروا  كالضربة القاضية التي رت المهزومين وهزم من الأعماق ومـا كـانوا لين  
  .لولا ذلك الخواء الداخلي من حقيقة الإسلام –رغم الهزيمة العسكرية 

إنه لا ينبغي لنا مـن الوجهـة العقيديـة أن نقـرن الإسـلام إلى الجاهليـة في أي       
 يبغـونَ  الْجاهليـة  أَفَحكْم[لنا كما قال االله في كتابه المترل قصورة من صورها إلا إذا 

نمو نسأَح نم ا اللَّهكْممٍ حقَوونَ لنوق٢(».] )٥٠( ي(.  

ــل   ــبح ليـ ــذا الصـ ــت هـ ــبني قلـ   وهـ
 

  أيعمــــى العــــالمون عــــن الضــــياء 
 

                                     

 ١/٧١الإسلاميون وسراب الديمقراطية  - ١

 ٢٥٢-٢٥١: مذاهب فكرية معاصرة ص - ٢



 ١٨٧ 

  :الوجه الحادي عشر

  .هذا يؤدي إلى لبس الحق بالباطل وتضليل عامة الناس

يقول البعض عندما تواجههم بحقيقة الديمقراطية ومـا يترتـب   « :و بصيربقال أ
نحـن إذ نسـتخدم كلمـة الديمقراطيـة إنمـا      يقولون عليها من مزالق ومخالفات شرعية 

نستخدمها كمصطلح فقط وأحيانا نستخدمها ونريد منها المعاني الـتي لا تتغـاير ولا   
المعاني والمبـادئ المغـايرة    تتعارض مع تعاليم الإسلام كما وأننا لا نريد باستخدامها

  .كم عن الديمقراطيةثللإسلام والتي تشيرون إليها عند حدي

  :وهذا قول باطل ومردود على أصحابه وذلك من أوجه

ومنـها   ،منها لا توجد ديمقراطية من دون هذه المبادئ والأسس التي تقدم ذكرهـا 
أن هذا القول في الغالب يراد منه تضليل الناس وتلبيس الحق عليهم ليسـهل علـى   

  .)١(اهـ» دعاة الديمقراطية تمرير باطلهم وأفكارهم الديمقراطية المغايرة لشرع االله

  :الوجه الثاني عشر

رب لكنه سيجر حتما إلى تشـبه كلـي بتلـك    غإن هذا شبه جزئي بديمقراطية ال
  .باطلةالديمقراطية ال

  : قال ابن تيمية

وذلك أن االله تعالى جبل بـني آدم بـل سـائر المخلوقـات علـى التفاعـل بـين        «
لأخلاق والصفات أتم كان التفاعل في ا الشيئين المتشاين وكلما كانت المشاة أكثر

ن بـين  يتميز أحدهما عن الآخـر إلا بـالعين فقـط ولمـا كـا      حتى يئول الأمر إلى أن لا
  .)٢(اهـ» ..س الخاص كان التفاعل فيه أشدالإنسان مشاركة في الجننسان وبين الإ

                                     

 ٣٣: حكم الديمقراطية ص - ١

 ١/٥٤٧اقتضاء الصراط المستقيم  - ٢



 ١٨٨ 

  :الوجه الثالث عشر

  :هذا تبديل للأسماء وهو لا يغير شيئا من الأحكام

ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبـدل الأحكـام والحقـائق    « :قال ابن القيم
لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضـمحل الإسـلام وأي شـيء نفـع المشـركين      
تسميتهم أصنامهم آلهة وليس فيها شيء مـن صـفات الإلهيـة وحقيقتـها؟ وأي شـيء      

حقيـق أن  فهـؤلاء كلـهم   : نفعهم تسميتهم الإشراك باالله تقربا إلى االله؟ إلى أن قـال 
 مـن  بِهـا  اللَّـه  أَنـزلَ  مـا  وآَبـاؤكُم  أَنـتم  سميتموها أَسماءٌ إِلَّا هي إِنْ[: يتلى عليهم

لْطَان١(اهـ» ]س(.  

  : بن بازاقال الشيخ 

وقد زعم المشركون أم قصدوا بعبادة الأنبياء والصالحين واتخـاذهم الأصـنام   «
فـرد   Iوالأوثان آلهة مع االله زعموا أم إنما أرادوا بذلك القربـة والشـفاعة إلى االله   

 يـنفَعهم  ولَا يضرهم لَا ما اللَّه دون من ويعبدونَ[ Uبقوله االله عليهم ذلك وأبطله 

 في ولَا السماوات في يعلَم لَا بِما اللَّه أَتنبئُونَ قُلْ اللَّه عند شفَعاؤنا هؤلَاءِ ويقُولُونَ

  .)٢(اهـ» ] )١٨( يشرِكُونَ عما وتعالَى سبحانه الْأَرضِ

  :الوجه الرابع عشر

  :هذا ممنوع سدا للذريعة

وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبـادات  ..« :قال ابن تيمية
ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهي المؤمنون عن ظـاهره وإن لم يقصـدوا بـه    

  .)٣(اهـ» قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة

                                     

 ٣/١٣٠إعلام الموقعين  - ١

 ٣/٣٨مجموع فتاوي ابن باز  - ٢

 ١/٢٢٠اقتضاء الصراط المستقيم  - ٣



 ١٨٩ 

وفي العالم الإسلامي كتاب ومفكرون ودعاة مخلصون «: وقال الشيخ محمد قطب
  .ن نأخذ ما فيها من خير ونترك ما فيها من شروروون في الديمقراطية يقولمخدوع

حلل الخلقي والفوضى  ولا نبيح الإلحاد ولا نبيح التيقولون نقيدها بما أنزل االله
  !!.إا ستكون الإسلام.. الجنسية إا إذن لن تكون الديمقراطية

إن الديمقراطية هي حكم الشعب بواسطة الشعب إـا تـولي الشـعب سـلطة     
هي الديمقراطيـة الـتي تقـوم    تكون ألغي هذا الأمر أو قيد بأي قيد فلن  فإنالتشريع 

  .اليوم ذا الاسم

نريد أن نحكم بما أنـز االله ولا يكـون للشـعب    : واسألوا الديمقراطيين قولوا لهم
إجمـاع مـن   أو إلا فيما ليس فيه نص من كتاب أو سـنة  ولا ممثليه حق وضع القوانين 

علماء المسلمين، قولوا لهم نريد أن نلزم المرأة بالحجاب ونمنـع التـبرج ونمنـع العـري     
اسـألوهم  . على الشواطئ وفي الطرقات نريد في الوقت ذاتـه أن نكـون ديمقـراطيين   

  !!.وانظروا ماذا يقولون

لحرية الشخصية للأفـراد فمـن شـاء أن    سيقولون إن الديمقراطية لا تتدخل في ا
هو حر، ومـن شـاءت أن   فيرتد عن دينه فهو حر ومن شاء أن يتخذ صديقة أو خليلة 

تكشف عن صدرها أو ظهرها أو ساقيها فهي حرة ومن شاءت أن تخون زوجها فهي 
  .حرة ما لم يشتك الزوج

  .اسم غير الديمقراطية.. سيقولون ابحثوا عن اسم آخر لما تريدون

 ذا كان كذلك فلماذا نصـر نحـن علـى تسـمية نظامنـا الـذي نريـده باسـم        فإ

  .)١(!!.الديمقراطية، لماذا لا نسميه الإسلام؟

                                     

 ٢٥٤-٢٥٣: مذاهب فكرية ص - ١



 ١٩٠ 

  :الوجه الخامس عشر

هذا مخالف للواقع فإنكم شـاركتم في الديمقراطيـة ولم تضـيفوا إليهـا أي قـيم      
  .تغيروا فيها أي تغييرولم إسلامية 

  :قال أبو بصير

درك أن الممارس على أرض الواقع مـن قبـل الإسـلاميين    بشيء من التأمل ن«
ننـا نجـدهم يمارسـون الديمقراطيـة     أالبرلمانيين هو مخالف تماما لما زعموا وقالوا حيث 

ا بمبادئها وأسسها الآنفة الذكر في أول بحثنـا  ولشرع االله تعالى، يمارسالمغاير بمعناها 
لسان الحال وواقعهم العملي  هزعمهم يردهذا وبالتالي لا قيمة البتة لما زعموا ما دام 

  .)١( ».الممارس في أرض الواقع

  :الوجه السادس عشر

يع الإسلام للديمقراطية ومن الوجهة التاريخية البحتة فالإسـلام  وهذه محاولة لتط
  .سابق على الديمقراطية فهو الأصل لا الفرع

  :قال الشيخ محمد قطب

ــرن الإســلام إلى   « ــة لا يجــوز أن نق ــة البحت ــة التاريخي ــا مــن الوجه ــى أنن عل
الديمقراطية وهو سابق على تلك الديمقراطية بأكثر من ألف عام إنما ينبغي إذا أردنـا  
أن نقول إن الديمقراطية هي التي تحمل بعض المشابه من الإسلام في بعض النقاط لا 

قراطية فاللاحق هو الذي يلحق بالسابق شابه من الديممأن الإسلام هو الذي يحمل 
  .)٢(»في عرف التاريخ

                                     

 ٣٤: حكم الديمقراطية ص - ١

 ٢٥٣-٢٥٢: مذاهب فكرية ص - ٢



 ١٩١ 

  :الوجه السابع عشر

إذا قمتم بإدخال القيم الإسلامية على الديمقراطية فهذه لم تعد الديمقراطية بـل  
  .هي شيء آخر فليبحثوا له عن اسم يطابقه

   :قال أبو بصير

ولا تحلل الحرام وتحـرم  أن هذه الديمقراطية كما زعموا التي لا تخالف شرع االله «
ديمقراطيـة   –لين ـا  ئفي عرف المؤسسين لها والقـا  –الحلال فهي بذلك لم يعد اسمها 

هم عليه عن اسم آخر غـير الديمقراطيـة ولا أظـن اللغـة العربيـة لغـة       وليبحثوا لما 
القرآن الكريم قد خلت من المفاهيم و المصطلحات التي تغنينا عن اسـتخدام كلمـة   

  .)١( ».ةالديمقراطي

  :الوجه الثامن عشر

ليس المهم الآن ما ستفعلونه من تعـديلات في النظـام الـديمقراطي في مرحلـة     
التمكين إنما المهم الآن الحكم على الديمقراطية التي يطبقها الطواغيت في دول العالم 

  .وتلك هي الديمقراطية الغربية يالإسلام

  :قال أبو محمد المقدسي

لكـن المهـم مـا هـي     .. وتتوهمونـه ترقعونـه  مـا  وأنـتم   هن ـليس المهم ما تعنو«
الديمقراطية التي يطبقها الطاغوت ويدعوكم للدخول فيها وتجـري الانتخابـات مـن    

  .)٢( »..أجلها ويكون التشريع والحكم الذي ستشاركون فيه وفقا لها

                                     

 ٣٣: حكم الديمقراطية ص - ١

 ٣١: الديمقراطية دين ص - ٢



 ١٩٢ 

  :الوجه التاسع عشر

أن هذه الديمقراطية المعدلة ستؤدي إلى شغل المسلمين عـن المطالبـة بشـرع االله    
  .إذا أكل الإنسان طعاما رديئا فسيمنعه من تناول الطعام الجيدكما 

 tالشرائع هي غذاء القلوب وقوا كما قـال ابـن مسـعود    «: قال ابن تيمية

  .)١(»الله هي القرآنته وإن مأدبة اإن كل آداب يحب أن تؤتى مؤدب«ى مرفوعا ويرو

ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعـام آخـر   
م وربما ضره أكله أو لم ينتفـع بـه ولم يكـن    إن أكل منه إلا بكراهة وتجش حتى لا يأكله

هو المغذي له الذي يقيم بدنه فالعبد إذا أخـذ مـن غـير الأعمـال المشـروعة بعـض       
شروع وانتفاعه به بقدر مـا اعتـاض مـن غـيره بخـلاف مـن       حاجته قلت رغبته في الم

صرف مته وهمه إلى المشروع فإنه تعظم محبتـه لـه ومنفعتـه بـه يـتم دينـه ويكمـل        
  .»إسلامه

  :نالوجه العشرو

  :وتية الحاكمةغفي هذا مداهنة للأنظمة الطا

  :يقول عبد الغني الرحال

: Iادنـه ويداهنـه قـال    ط الإسلامي أن يتعامل معه ويهيود الطاغوت من الخ«

ولا شك ان فرصة االس النيابيـة هـي أسـنح الفـرص      ]ودوا لو تدهن فيدهنون[
لتحقيق هذه الغاية الـتي يرمـي إليهـا الطـاغوت لـذلك فإنـه يسـهل للإسـلاميين         
المشاركة فيها ولكن بقدر يحقق هدفه ويحول في نفس الوقت دون تحقيق أهدافهم وقد 

                                     

 ١/٥٥٥والحـاكم   ٢٣٥٦والحديث أخرج المرفوع  منه البيهقـي في الشـعب    ٥٤٣-١/٥٤٢اقتضاء الصراط المستقيم   -١

  ١/٦٥وضعفه الذهبي وفيه إبراهيم بن مسلم أبو إسحاق الهجري وهو ضعيف انظر الميزان 



 ١٩٣ 

إلى الآن أيما إجادة وقـد مـر علـى بـدئها مـا يزيـد علـى        أجاد الطاغوت هذه اللعبة 
  .)١( »!!الخمسين عاما في الوقت الذي لم يتنبه كثير من الإسلاميين إلى ذلك

  :الوجه الواحد والعشرون

إن مشاركتكم هذه تعني الاعتراف بالقوانين المعمول ا الـتي تحكـم بغـير مـا     
  .والميسرأنزل االله وتحل المحرمات كالربا والخمر 

تسـاهم الأحـزاب السياسـية في تكـوين     : من دستور موريتانيـا  ١١ففي المادة 
تتكـون الأحـزاب والجمعيـات السياسـية وتمـارس      . الإدارة السياسية والتعبير عنـها 

  .شرط احترام المبادئ الديمقراطية ةنشاطها بحري

مجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكـم مـن صـنع    «: يقول سيد قطب
 االله هو بذاته خروج من دائرة الإسلام الله فالإسلام الله هو توحيد الدينونة لـه دون  غير
  .)٢(»سواه

  ::ويقول أبو بصير

من لوازم وشروط تشكيل الأحزاب أيا كانت هوية هذه الأحزاب وانتمائها في 
ظل الأنظمة الديمقراطية الاعتراف والرضا باللوائح الكفرية للحكومة الكافرة الـتي  

ة وجود الأحزاب وفق قوانينها الباطلة وأي حزب يريد أن يشارك يوتقنن عمل تنظم
الأحزاب الأخرى معمعة الانتخابات والتسلق إلى السلطة عـن طريـق الديمقراطيـة    

الالتزام ذه القوانين التي تسمى بقانون و على  يجب عليه أولا أن يوقع على الموافقة
ا تملي عليـه هـذه القـوانين قبـل الوصـول إلى      الأحزاب كما عليه أن يوافق ويلتزم بم

  .)٣(الحكم كذلك يجب عليه الالتزام ا بعد التمكين والوصول إلى الحكم

                                     

 ٣٩٦-١/٣٩٥الإسلاميون وسراب الديمقراطية  - ١

  ٢/٥٢: طريق الدعوة - ٢

 ٦٢راطية هامش حكم الديمق - ٣



 ١٩٤ 

  :الوجه الثاني والعشرون

  :ليس في الديمقراطية خير يحتاج إليه النظام الإسلامي

إننا لا : كثيرا ما يحدث أن يقول بعض الناس :يقول الشيخ محمد شاكر شريف
  المذكور والموجود فعـلا في الـدول  ه لا توجد ديمقراطية في الإسلام ذا المعنىنشك بأن

النصرانية وغيرها من ملل الكفر ثم يضيفون إلى هذا القول قولهم ولكننا وجـدنا في  
الديمقراطية بعض العناصر الطيبة مثل حق الشعوب في اختيار حاكمهم ومساءلتهم 

اء آرائهم إن كان الأمر كذلك فمـا الـذي يمنـع    بما يمنع من استبدادهم وحقهم في إبد
  !.من أن نأخذ من الديمقراطية ما فيها من خير وندع من فيها من شر؟

والسؤال على هذا النحو يدل علـى تلـك الأميـة الشـرعية المتفشـية في الأمـة       
  :وخاصة فيما يتعلق بالفقه الشرعي السياسي، والجواب يتلخص فيما يلي

أصول الديمقراطية وجذورها إنما هـي أصـول وجـذور     قد ذكرنا من قبل أن-١
إلحادية كفرية فما معنى أن ندع ما فيها من الشر؟ معناه أن نترك هذه الأصـول  

كنا سوف نترك أصول الديمقراطية فهل  اوبالتالي ما نتج عنها أو تفرع منها وإذ
إذا و! يمكن أن نقول عن نظام ليس فيه أسس الديمقراطية أنه نظـام ديمقراطـي؟  
  !.كان الأمر كذلك فلماذا إذن الإصرار على التمسك بلفظ لا حقيقة له؟

قد ذكرنا أيضا من قبل أنه في ظل النظام الديمقراطي لا يمكن الفصل بـين  -٢
 .ما يظن أنه حسن وبين ما هو خبيث لأن الجميع يصدر عن أساس واحد

شـيء مـن الخـير     –أو في غيرها من النظم  –ثم نقول وهل في الديمقراطية -٣
هل الأمة الـتي  ! ينقصنا حتى يقال نأخذ ما فيها من خير وندع ما فيها من شر؟

تحتـاج في   )١١٠آل عمـران  ( ] للناسِ أُخرِجت أُمة خير كُنتمU: ]قال فيها 
عنـد أمـم الكفـر      مـا شيء من نظامها السياسي الذي هو جزء مـن دينـها إلى  

 .والضلال؟



 ١٩٥ 

ها كل مسلم أن ديننا لم يترك بابا من أبـواب  لإسلام التي يعتقدإن من عقيدة ا
إنـه  e ا عليه ولم يترك بابا من أبواب الشر إلا وحذرنا منه كما قـال  نالخير إلا ودل

ه لهم وينذرهم شـر  لملم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يع
ما يعلمه لهم

)١(.  

بعـد ذلـك أن يقـال إن في النظـام الـديمقراطي       –فهل يسوغ في عقيدة المسلم 
فـنحن في حاجـة إلى    ير تنقص النظام الإسلامي ومـن ثم عناصر طيبة أو نوعا من الخ

  !.استعارا منه وتطعيم النظام الإسلامي ا؟

كـل شـيء حـتى أدب قضـاء      علمهـم لقد بلغ من عناية الـدين بالمسـلمين أن   
م السياسي غير كاملة حتى نحتـاج  فهل يمكن أن تكون الهداية في مجال النظا )٢(الحاجة

  .لى غيرنا؟إ

إن من المقاصد الأساسية في شريعة الإسلام إقامـة دولـة علـى أسـاس الإيمـان      
وتنظيمها تنظيما دقيقا محكما وصحيحا يكفل الخير كله والحق كله والعدل كله لكل 

الخـير  مـن  فهل يمكن أن يقال إن هنالك عناصـر  من أظلتهم راية الدولة الإسلامية، 
ادها مـن أمـم   يرلازمة لدولة الإيمان لم تأت في شريعة الإسلام ونحن في حاجة إلى است

  !.الكفر والضلال؟

نأخذ ما فيه من خير وندع ما فيه من شر هو مـا كـان   : إن ما يمكن أن يقال فيه
رب المعملية أو ما كـان مـن   من قبيل المخترعات التي بنيت على الاكتشافات والتجا

قبيل الأمور المباحة التي تركها االله لنا لنجتهد فيها وفق ظروف العصر ومصالح الأمة 
ية أو إرشاد فلا خير إلا فيـه ولـيس   اأما ما جاء فيه من االله ورسوله أمر أو ي أو هد

  .)٣(»في غيره خير نحتاج إليه

                                     

  عن عبد االله بن عمرو) ١٢/٣٣٣(صحيح مسلم  - ١

  )٢٦٢(صحيح مسلم : انظر - ٢

 ٤٥-٤٢حقيقة الديمقراطية  - ٣



 ١٩٦ 

  :الوجه الثالث والعشرون

  :ة النظام الإسلاميهذا قطع طريق على عود

إن الأنظمة الحاكمة المستبدة الجائرة تفقد رويدا رويدا قوا وولاء شـعبها لهـا   «
لانكشاف أمرها، وتتلفت الشعوب المسلمة يمينا ويسارا فلا تجد ملجأ تلجأ إليـه إلا  
الإسلام ومن هنا تنشأ الصحوة الإسلامية التي تتنامى شيئا فشيئا وتصبح هي البديل 

لهذه الأنظمة المستبدة الجائرة التي ليس بينها وبـين الإسـلام إلا نسـب مـزور      المنتظر
وعندما تقوى هذه الصحوة وتصل إلى الدرجة التي تصبح فيها مصدر ديـد لثبـات   
النظام المستبد واستقراره مما يعني قرا من استلام أزمـة الحكـم هنـا تظهـر الشـفقة      

اطيــة فتنــدد بالنظــام الظــالم وتطالــب والرحمــة الكاذبــة مــن تلــك الــدول الديمقر
للصـحوة التعـبير عـن نفسـها وتعطـيهم حـق        –بالديمقراطية التي تتيح في زعمهم 

لأمر إنما هو قطع الطريق على العـودة  االوجود الرسمي المعترف به ولكن حقيقة هذا 
إلى النظام الإسلامي ويكون هذا الذي قالوه بمثابة إعطاء جرعـة مقويـة لهـذا النظـام     

  .لمستبد بعدما أوشك على السقوطا

وقد تكون الصحوة راشـدة فتنتبـه لهـذه الألاعيـب ولا تنخـدع ـا وتمضـي في        
  .إلى ما ترجوه –بإذن االله  –طريقها الصحيح فتصل 

ل هذه الألاعيب فتقع في الفخ وتردد نغمة وقد تكون الصحوة غير مستبصرة لمث
المطالبة بالديمقراطية وحينئذ يعطوا بعض الفتات ولكن بعد أن تكون قد خسرت 

بل ربما تكون قد خسرت كل شـيء فبعـد أن كانـت الحركـة      العملالكثير بمثل هذا 
 –باسـم الديمقراطيـة    –الوحيدة الـتي تقـود الشـعب قبلـت أن ينشـأ إلى جوارهـا       

أخرى غير إسلامية وبـذلك تكـون قـد تراجعـت إلى الـوراء سـنوات بـل         حركات
  .)١(»عشرات

                                     

 ٤٧-٤٦: حقيقة الديمقراطية ص -١



 ١٩٧ 

  :الوجه الرابع والعشرون

كهما في بعـض النـواحي الآليـة    إذا قلنا بأن الديمقراطية هي الإسـلام لاشـترا  
  .قول بأن الثيوقراطية هي الإسلاما أن نلزمن

ويقعـان في   أما من حيـث المضـامين فيـدير كـل منـهما ظهـره للآخـر تمامـا        «
عـض  التعارض البين والتنـافر التـام وكـون الديمقراطيـة تشـترك مـع الإسـلام في ب       

الديمقراطية باتت إسلامية المقصد والمترع بالقول إن ذن الجوانب الآلية فإن ذلك لا يؤ
والهدف، إذ الاشتراك في جزئيات الفكرة لا يصير أصل القضية أمرا مشـتركا متفقـا   

وتعـني الحكـم    –أصل مصطلح الثيوقراطية على سبيل المثـال  عليه فمن المعروف أن 
لا يختلف مع مفهوم حاكمية الإسلام إذا استبعدنا حكم طبقة رجال الـدين   –الإلهي 

باسم وصاية السماء أو سواها من الادعاءات المعروفة في تـاريخ الكنيسـة الغربيـة،    
جـب في اتمـع المسـلم    على البشر والاحتكام إلى شريعته أمر وا يهيمن فالحكم لمن

فهل يعني ذلك الاشتراك في هذه الجزئية الإذن بوصف الإسلام بأنه ثيـوقراطي أو أن  
ــة الإســلام أو نحــو    ــة الإســلامية أو ثيوقراطي ــا يمكــن تســميته بالثيوقراطي ــاك م هن

  .)١(»!ذلك؟

أما جوهر الخلاف بـين النظـامين الـديمقراطي الغـربي والشـورى الإسـلامي       «
صدرية الشعبية للسلطات فإن قصد ا ممارسة الحكـم مـن قبـل أفـراد     فيتجلى في الم

الشعب فذلك أمر لا يستدعي التراع ولا أحسب أن أمـره يمثـل إشـكالا في الفكـر     
الشـعب  (السياسي القديم أو المعاصر ولكنه خلاف المتبادر المقصـود مـن اصـطلاح    

ي إذن المقصود بداهة في سياق الحديث عن النظام الديمقراط) مصدر السلطات جميعا
 لتشريعي مـن الشـعب وحاجاتـه ومصـالحه    بالنسبة لأهل المصطلح اشتقاق النظام ا

وآماله وطموحاته وليس من أي مصدر آخر سماويا كـان أو غـير سمـاوي والواقـع أن     
هذا مفصل الخلاف الجوهري بين النظامين حيث إن الشورى تستمد تشريعاا مـن  

                                     

  .هـ١٤١٣جمادى الأخيرة  ٥٨حوار في الديمقراطية لجمال سلطان مجلة البيان العدد  -١



 ١٩٨ 

وتعد جميع المصـادر الثانويـة   )  وصحيح السنة المطهرةالكتاب الكريم(الوحي الإلهي 
ا، والمصـلحة أو الحاجـة أو الأمـل    مالأخرى تابعة لهذين المصدرين محكومة بمرجعيته

والطموح الذي يشعر ظاهره بمخالفة النص الصـريح في وروده ودلالتـه أمـر موهـوم     
 ».)١(مردود لا يلتفت إليه

  :الوجه الخامس والعشرون

ية المؤسلمة التي يتحدث عنها الإسلاميون الديمقراطيون هـي ابـن   إن الديمقراط
غيرشرعي للديمقراطية الغربية لذلك لن تسلم من كثير من مفاسد أصـلها فـالفرع   

  "ومن يشابه أبه فما ظلم"لأصله تابع 

ــروع توابــع    ــل غــش، والف   وفي الأص

  إذا اعتلــت الأفعــال جــاءت عليلــة    
 

ــدر   ــاء النجـــل والأب غـ ــف وفـ   وكيـ

  لااأسماؤهـــــــا والمصــــــــادر كحا
  

 

 

                                     

 .١٣٥: ص ١٦٦ري لأحمد محمد الدعشي مجلة البيان العدد إشكالات المصطلحات من المنظور الحضا -١



 ١٩٩ 

  :الوقفة الثانية

  الخلط بين الديمقراطية والشورى

يقول كثير من الإسلاميين الديمقراطيين إن الديمقراطية هي الشورى الإسـلامية  
ها المـتجهم الكفـري الظـالم    رغة إسلامية تحسن من منظبوذلك من أجل طلائها بص

  .المستبد

  :وجهاعشرين واحد ووالرد على ذلك من 

  : الوجه الأول

  .الشورى كلمة عربية قرآنية جاء ذكرها في محكم التتريل

أما الديمقراطية فكلمة غربية خبيثة المنبت والمنشأ لا وجود لها في اللغة العربيـة  
  .صحيح ولا أصل لها في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس

ــم حســــن إذا لم يكــــن لــــك   فهــ
 

ــا   ــة وأســــأت فهمــ   أســــأت إجابــ
  

  

  

  :الوجه الثاني

الشـورى نظـام متماسـك القواعـد متكامـل الأسـس لا يحتـاج إلا إلى صـدق         
الممارسة البشرية مع نمـو الخـير    قوة العلم وترابط الأمة حتى تنموالممارسة والإيمان و

  .والبركة ويستكمل تفاصيله من خلال الممارسة والتطبيق

  .والزخارف لتغري وتخدروالديمقراطية تجربة بشرية تحمل الأصباغ والطلاء 



 ٢٠٠ 

وتحمل في طياا بذور الشر والفسـاد، حـتى يظهـر الشـر والفسـاد وتتلاشـى       
  .)١(الزخارف والأصباغ بعد سنين أو قرون

ــاء  ــياء بالأسمــــ ــم الأشــــ   لاتعظــــ
  

  ولايقــــــاس النــــــور بالظلمــــــاء  
  

  إن ســــراب البيد غيرالماء

  :الوجه الثالث 

سلطة في الوجود وهي حكم أكثرية الشـعب   أعلىالديمقراطية تعتبر الشعب «
والــرب في  ي الإلــههــفالأكثريــة .. مروتشــريع الأكثريــة وديــن الأكثريــة تحلــل وتحــ
ولرسوله  كثرية ملزمة بالسمع والطاعة هللالديمقراطية أما في الشورى فالشعب أو الأ

  .)٢(»ثم لإمام المسلمين

  :الوجه الرابع

وفي الأمور المباحة أما الفـرائض والمحرمـات   الشورى إنما تكون في آلية التطبيق 
  .فلا يتشاور إلا في كيفية تطبيقها

يستشيرون الأمناء مـن   rوكانت الأئمة بعد النبي «: قال البخاري في صحيحه
  .»أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها

يكن فيهـا نـص بحكـم معـين وكانـت علـى أصـل         أي إذا لم «:قال ابن حجر
فمراده ما احتمل الفعل والترك احتمالا واحدا أما ما عرف وجه الحكم فيـه  الإباحة 

  ».)٣(فلا

                                     

 .٣٤: والديمقراطية دين ص ٣٢انظر حكم الديمقراطية ص  -١

 .٣٢: والديمقراطية دين ص ٤١-٤٠: انظر كتاب الشورى لا الديمقراطية ص -٢

 ٣/٣٢٩١فتح الباري  -٣



 ٢٠١ 

أما الديمقراطية فيدخل في مجالها كل شيء فتحل المحرمات مـن ربـا وزنـا وخمـر     
  .وتحرم الفرائص كالحجاب

  :الوجه الخامس

تخضــع الشــورى لأهــل الحــل والعقــد وأهــل الاختصــاص والاجتــهاد بينمــا 
ضع لجميع طبقات وأصناف النـاس الكـافر منـهم والمـؤمن والجاهـل      الديمقراطية تخ

  .)١(منهم والعالم والطالح والصالح فلا فرق كلهم لهم نفس الأثر على الحكم والقرار

 دى الأمور بأهل الرأي ما صلحت

ــرار   ــت فبالأشــ ــإن تولــ ــاد فــ    تنقــ
  

 

  

  :الوجه السادس

الإنسـان في كـل العصـور وفي    إن الشورى نظام إيماني تحمله رسالة السماء إلى 
  .كل الأمكنة لأن واضعه هو خالق الإنسان و الزمان والمكان

  .)٢(أما الديمقراطية فتجربة بشرية لأجيال محدودة

  :الوجه السابع

أهل الحل والعقـد يعينـون مـن طـرف الأمـير وفي       يفي نظام الشورى الإسلام
   )٣(النظام الديمقراطي يعين نواب الشعب من طرف الشعب كله

                                                                                                                         

  .ولا يعينهم السلطان بل هم فوقه وهو مسؤول أمامهم

                                     

 ٣٢ص .انظر حكم الديمقراطية -١

 .٤٠: انظر الشورى لا الديمقراطية ص -٢

 .١١٢: العمدة في إعداد العدة ص -٣



 ٢٠٢ 

  :الوجه الثامن

لى الحـق والصـواب وإن خـالف ذلـك     تم الشورى بالنوع والرأي الأقـرب إ 
الأكثرية وما عليه الجماهير بينما الديمقراطية ـتم بـالكم والغثـاء وهـي تـدور مـع       

  .)١(الأكثرية حيث دارت ولو كانت النتيجة مخالفة للحق موافقة للباطل

  :الوجه التاسع

المسـؤولية وأحاسـيس الأمانـة وجديـة     بإن الشورى توقظ في المؤمن كل شعور 
 تربطه بعقيدة وج وخطـة وقواعـد وإيمـان بـاالله واليـوم الأخـر وحـين        ينح ملالع

تتحرك فيه النية فلا يقبل االله عمله إلا بنية صادقة ولا يقبل االله عمله إلا إذا اسـتقام  
  .على العقيدة والنهج

والديمقراطية تنفث فيه الخدر والسكر وتطرحه في فلاة تائهة لأـا تقـوم علـى    
  .)٢(وامأهواء البشر ونز

ــا   ــاد زمامهــ ــاء قــ ــة عميــ   كبهيمــ

 

ــائر      ــق الح ــوج الطري ــى ع ــى عل   أعم
  

 

  :الوجه العاشر

  .القول بأن الشورى هي الديمقراطية تضليل للمسلمين ومضاهاة للكافرين

  :قال العلامة أحمد محمد شاكر

 ]بيـنهم  شـورى  وأَمـرهم [: والآية الأخرى ]الْأَمرِ في وشاوِرهم[وهذه الآية «

عـدة في التضـليل    –من العلماء وغيرهم  -اتخذها اللاعبون بالدين في هذا العصر 
بالتأويل ليواطئوا صنع الإفرنج في منهج النظام الدستوري الـذي يزعمونـه والـذي    

                                     

 .٣٢: حكم الديمقراطية ص -١

 .٤١: انظر الشورى لا الديمقراطية ص -٢



 ٢٠٣ 

فاصطنع هـؤلاء اللاعبـون شـعارا مـن     " النظام الديمقراطي"يخدعون الناس بتسميته 
شعوب الإسلامية أو المنتسبة للإسلام يقولون كلمـة حـق   هاتين الآيتين يخدعون به ال

  .يراد ا باطل يقولون الإسلام يأمر بالشورى ونحو ذلك من الألفاظ

وحقا إن الإسلام يأمر بالشورى ولكـن أي شـورى يـأمر ـا الإسـلام؟ إن االله      
 ]اللَّه علَى فَتوكَّلْ عزمت فَإِذَا الْأَمرِ في وشاوِرهمr ]سبحانه وتعالى يقول لرسوله 

 rومعنى الآية واضح صريح لا يحتاج إلى تفسير ولا يحتمل التأويل فهو أمر للرسول 

ثم لمن يكون ولي الأمر من بعده أن يسـتعرض آراء أصـحابه الـذين يـراهم موضـع      
الرأي الذين هم أولو الأحلام والنهى في المسائل التي تكـون موضـع تبـادل لـلآراء     

ا أو صـوابا أو مصـلحة   يـراه حق ـ  تهاد في التطبيق ثم يختار من بينها مـا وموضع الإج
فيعزم على إنفاذه غير متقيد برأي فريق معين ولا برأي عدد محدود لا برأي أكثرية ولا 

  .)١(»..برأي أقلية فإذا عزم توكل على االله وأنفذ العزم على ما ارتآه

  :الوجه الحادي عشر

صـفات الناخـب في الديمقراطيـة وذكـر     أن صفات أهل الشورى تختلـف عـن   
  :الماوردي صفات المشير فقال

أن يكـون ذا  : إحداهن عقل كامل مع تجربة سـالفة، الثانيـة  : هي خمس خصال
أن يكون ناصحا ودودا غير حسـود ولا  : كل صلاح، الثالثة ددين وتقى فإن ذلك عما

م قـاطع وغـم   أن يكون سليم الفكـر مـن ه ـ  : حقود وإياك ومشاورة النساء، الرابعة
ألا يكون له في الأمر المستشار غرض يتابعه ولا هوى يساعده، اهـ : شاغل، والخامسة

  .)٢(باختصار

                                     

  ١/٣٨٣عمدة التفسير  - ١

وانظر صـفات المشـير في الأحكـام السـلطانية      ١١٦: ، انظر العمدة في إعداد العدة ص٣٦٧: أدب الدنيا والدين ص -٢
 .٣٣: و غياث الأمم ص ٢٤: ة لأبي يعلى صوالأحكام السلطاني ٦: للماوردي ص



 ٢٠٤ 

أما في الديمقراطية فالناخب هو كل مواطن سواء كان كافرا أو فاسقا أو زنديقا 
  .شيوعيا

ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتـاج إلى دليـل   « :حمد محمد شاكر أقال العلامة 
بمشاورم ويأتسي به فيه مـن يلـي الأمـر مـن بعـده هـم        r ين أمر الرسولذال أن

ل الصالحون القائمون على حدود االله المتقون الله المقيمون الصلاة المؤدون الزكاة االرج
لـيلني مـنكم أولـوا الأحـلام     r ااهدون في سبيل االله الذين قال فيهم رسول االله 

والنهى
لا المحاربين لدين االله ولا الفجار الذي لا يتورعـون  ليسوا هم الملحدين و )١(

عن منكر ولا الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين االله ودم 
شريعة الإسلام هؤلاء وأولئك من بين كافر وفاسق موضعهم الصحيح تحت السـيف  

  .)٢(»أو السوط لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء

  :رالوجه الثاني عش

 وأَقَاموا لربهِم استجابوا والَّذينI :]الشورى صفة من صفات المسلمين قال 

  .)الشورى( ] )٣٨( ينفقُونَ رزقْناهم ومما بينهم شورى وأَمرهم الصلَاةَ

  .والديمقراطية دين الغرب الملحد

  :قال أبو محمد المقدسي

الشـورى   ين على شورى الموحـدين وتشـبيه مجلـس   المشركإن قياس ديمقراطية «
 -بمجالس الكفر والفسوق والعصيان تشبيه ساقط وقياس باطـل متـهافت الأركـان   

فهذا القياس هو من قبيل قياس الشرك على التوحيـد والكفـر علـى    : -إلى أن قال
لافتـراء علـى دينـه الكـذب والخـوض      االإيمان وهو من القول على االله بغـير علـم و  

  .)٣(»الإلحاد في آياته سبحانه وتلبيس الحق على الخلق بالباطل والنور بالظلامو

                                     

 )٩٧٤(مسلم -١

  ٣٨٤-١/٣٨٣عمدة التفسير  - ٢

  ٣٢: الديمقراطية دين ص -٣



 ٢٠٥ 

  :الوجه الثالث عشر

 الشورى والديمقراطية ويعتبرهما شيئا واحدا من حيـث الدلالـة   ينمن يسوي ب
االله تعالى ودينه  سوي بين الخالق والمخلوق وبين شرعوالمعنى أو القيمة مثله مثل من ي

 فيهـا  وهـم  قَـالُوا [: Iضرابه يحمـل قـول االله   أعليه وعلى وينه وشرع الطاغوت ود

 الْعـالَمين  بِـرب  نسـويكُم  إِذْ) ٩٧( مبِينٍ ضلَالٍ لَفي كُنا إِنْ تاللَّه) ٩٦( يختصمونَ

  .)١()الشعراء( ] )٩٨(

ــاري    ــن القم ــراب اب ــل الغ ــن يق   وم
 

  يكذبــــــه إذا نعــــــب الغــــــراب 
 

  :عشر الوجه الرابع

تي قريبا أمـا في  أملزمة للأمير بل معلمة بإجماع أهل العلم كما سيغير الشورى 
بل لهـم   .الديمقراطية فرأي نواب الشعب أو أكثريتهم ملزم للرئيس وأعضاء حكومته

  .الحق قانونيا في سحب الثقة عنه وعن حكومته

  :الوجه الخامس عشر

يهم طاعته فيما يأمرهم ب علأهل الشورى يقدمون المشورة والنصح للأمير وتج
ه اة العليا هي للأمير وهو الذي يعين مجلس الشورى ويعزله بحسب ما يـر به فالسلط
  .)٢(مصلحة

أما في النظام الديمقراطي فالسلطة العليا للبرلمان ويجب على الرئيس طاعتـهم  
  .ولهم عزله وحجب الثقة عن حكومته

                                     

  ٣٣: حكم الديمقراطية ص -١

 .١١٢: انظر العمدة في إعداد العدة ص -٢



 ٢٠٦ 

  :الوجه السادس عشر

الشورى إنما تكون قبل عزم الأمير أمـا إذا عـزم فـلا شـورى قـال البخـاري في       
فـإذا   ]اللَّه علَى فَتوكَّلْ عزمت فَإِذَا[وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله : صحيحه

أصـحابه يـوم    rلم يكن لبشر التقدم على االله ورسوله وشاور النبي  rعزم الرسول 
 يمـل فرأوا له الخروج فلما لبس لامتـه وعـزم قـالوا أقـم فلـم       أحد في المقام والخروج

  .العزم وقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم االلهبعد إليهم 

بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعـت عليـه    rيريد أنه : قال ابن حجر
  .)١(المشورة وشرع فيه لم يكن لأحد بعد ذلك أن يشير عليه بخلافه

  :وجه السابع عشرال

الشورى مستحبة عند جماهير السلف والخلف حتى حكى النووي الإجماع علـى  
تحب في حق الأمة وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة وذلك مس :استحباا فقال
أما الديمقراطية فهي أمر لازم لا بد منه ولا يمكن التنازل عنه بحـال   .)٢(بإجماع العلماء
  .من الأحوال

  :الوجه الثامن عشر

إذا وجد نص شرعي من كتاب أو سنة عند أحد أهل الشـورى وجـب المصـير    
  .إليه ولا اعتبار بمن خالف ذلك قل أو كثر

يستشـيرون الأمنـاء مـن     rوكان الأئمة بعد النبي «: قال البخاري في صحيحه
 يتعـدوه  أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم

ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيـف تقاتـل    rإلى غيره اقتداء بالنبي 

                                     

  .٣/٣٢٩٠فتح الباري  -١

  ٤/٧٦شرح صحيح مسلم للنووي  - ٢



 ٢٠٧ 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلـه إلا االله فـإذا   " rوقد قال رسول االله  سالنا
فقـال  " قالوا لا إله إلا االله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسام علـى االله 

  .ثم تابعه بعد عمر rقاتلن من فرق بين ما جمعه رسول االله الله لأوا: أبو بكر

في الذين فرقوا  rفلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول االله 
مـن بـدل دينـه    r :بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وقال الـنبي  

  .)١(اهـ فاقتلوه

وص لأن الديمقراطية تقوم على مبدإ اللادينيـة  أما في الديمقراطية فلا قيمة للنص
الدين بالضـرورة بتحليـل الربـا والزنـا     من لذلك فهي تخالف المعلوم ) العلمانية(

  .العري والتبرجإباحة والحكم بغير ما أنزل االله و

  :الوجه التاسع عشر

ــر   ــة الطه ــان وترب ــو في أحضــان الإيم ــابع الخــير  إن الشــورى نظــام ينم ومن
  .)٢(لتقدم الجريمة وتمهد الضياع وتنشر الإباحية بين الناس والديمقراطية تنمو

  :الوجه العشرين

وظيفته استخراج أقرب الآراء إلى الحـق وفـق    شورىينبثق عن الشورى مجلس 
ضوابط وقواعد الشرع بينما الديمقراطية ينبثق عنها مجالس تشريعية لها صـلاحيات  

  ..)٣(ريم وسن القوانين والتشريعات بغير سلطان من االله تعالىالتحليل والتح

                                     

 .}بينهم شورى وأَمرهم{: االله تعالىصحيح البخاري كتاب الاعتصام باب قول  -١

  ٤٠: انظر الشورى لا الديمقراطية ص -٢

 .٣٢: حكم الديمقراطية ص -٣



 ٢٠٨ 

  :الوجه الحادي والعشرين

على ما أمكن من  محتوية )اسم االله(القرارات في مجلس الشورى تخرج مصدرة بـ
اسـم  (وفي البرلمانات الديمقراطية يصدر القرار بـ ـ .الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية

قـال   .لههمإعندهم بمترلة االله عند المسلمين أي أنه هو إلى أن الشعب  إشارة) الشعب
  .)١(ي عن الديمقراطية أا تأليه الإنسان وهي حاكمية الجماهيرودو الأعلى المودبأ

  الوجه الثاني والعشرون

  :يقول الشيخ  محمد الغزالي  

ط وطبيعة الشورى أن تكون في أمور تتفاوت العقول في إدراكها ووزن ما يرتب«
  .من نفع أو ضر، وما يتمخض عنها من نتائج دقيقة أو جليلةا  

المتقابلة تقرر  في  الشؤون التي يصح للجماعة أن تختار ما تميل إليه من أطرافها
  الكثرة أو القلة  الرأي  الأخير، وميدان هذه  الشؤون فسيح

-....غير أن هناك  أمورا أخرى لا صلة لها  ذا الميدان ولا مكان فيها للشورى

وقواعد الدين ليست موضع أخـذ ورد كـذلك، فمـا قـال فيـه الـوحي       -:إلى أن قال
ــا         ــار فيه ــتي استش ــف ال ــع المواق ــف، وجمي ــير توق ــن غ ــه م ــب قبول ــه وج كلمت

  ».)٢(صحابته كانت مما يتناوله الاجتهاد العامrالرسول

وأما الديمقراطية فإـا تتـدخل في كـل شـيء ولا حـدود لصـلاحيتها لأـا لا        
  !!!بسلطة فوقها تعترف 

ــل      ــبين بباط ــق الم ــى الح ــوا عل   هجم
 

ــراف   ــد بالإسـ ــبيل القصـ ــى سـ   وعلـ
 

    

                                     

  ٣٣: رسالة الإسلام والمدنية الحديثة ص - ١

  ٥٨الإسلام الإستبداد السياسي للغزالي ص - ٢



 ٢٠٩ 

  :الوقفة الثالثة

  :إلزامية رأي أكثرية الشورى للأمير

ذهب بعض الإسـلاميين الـديمقراطيين إلى أن رأي أكثـر أهـل الشـورى ملـزم       
  .للأمير كإلزام رأي الأغلبية في النظام الديمقراطي

  :القرضاويقال الشيخ 

وهذا الذي نراه ونلتزم به شرعا أن رأي أهل الحل والعقد ملـزم للإمـام فـإذا    «
  .)١(اهـ» شاورهم فاختلفوا عليه فالعبرة برأي الأكثرية

  :وجها ينعشرو والرد على ذلك من اثنين

  :الوجه الأول

هذه المسألة لم يقل ا أحد من سلف هذه الأمة ولا خلفهـا وإنمـا قالهـا بعـض     
المعاصرين وأول من قالها الشيخ محمد عبده الذي كان مفتونا بالمدنية الأربية وهو من 

  .)٢(تلاميذ مدرسة اللورد كرور أول مندوب سامي بريطاني بمصر

وتابع الشيخ محمد عبده على ذلك الشيخ القرضاوي والشـيخ محمـد الراشـد    
  .وبعض المفكرين الإسلاميين

هم الشـيخ حسـن البنـا    كرين المعاصـرين من ـ وقد خالفهم عامة العلماء والمف
و الأعلى المودودي والشيخ محمد شاكر والشيخ محمـد  بطب والشيخ أوالشيخ محمد ق

خ عبـد القـادر بـن عبـد العزيـز      يمتولي الشعراوي والشيخ عبد الغني الرحال والش
ير والشيخ محمد شـاكر شـريف والشـيخ    بصوالشيخ أبو محمد المقدسي والشيخ أبو 

                                     

  ١١٤: السياسة الشرعية ص - ١

  ٣٠٧-٢٧٢-٢/٢٧١الأدب المعاصر للدركتور محمد محمد حسين انظر كتاب الاتجاهات الوطنية في  -٢



 ٢١٠ 

رضا النحوي والشيخ محمد حامـد الفقـي والشـيخ عبـد ايـد الريمـي        يعدنان عل
  .والشيخ مقبل الوادعي والشيخ محمود شاكر وغيرهم كثير

  :قال الشيخ القرضاوي

من الناحية النظرية علـى الأقـل    –وبيد أن الإمام البنا عليه رحمة االله ورضوانه 
ة عليه كما هو رأي كـثيرين  لم يكن يرى أن الشورى ملزمة للإمام وإن كانت واجب –

  .)١(من أهل العلم قديما وحديثا وهو ما وضح في كثير من كتاباته

  :الوجه الثاني

 فَـاعفU :] الأمير بطاعة من يستشير قال أن االله عندما أمر بالشورى لم يأمر 

مهنع رفغتاسو ملَه مهاوِرشي ورِ ففَإِذَا الْأَم تمزكَّلْ عولَـى  فَتع  آل عمـران  ( ]اللَّـه
١٥٩(.  

  :قال الشيخ أحمد محمد شاكر

 ]بيـنهم  شـورى  وأَمـرهم [: والآيـة الأخـرى   ]وشاورهم في الأمر[وهذه الآية 

عـدة في التضـليل    –من العلماء وغيرهم  -اتخذها اللاعبون بالدين في هذا العصر 
ج النظام الدستوري الـذي يزعمونـه والـذي    بالتأويل ليواطئوا صنع الإفرنج في منه

فاصطنع هـؤلاء اللاعبـون شـعارا مـن     " النظام الديمقراطي"يخدعون الناس بتسميته 
هاتين الآيتين يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة للإسلام يقولون كلمـة حـق   

  .يراد ا باطل يقولون الإسلام يأمر بالشورى ونحو ذلك من الألفاظ

الإسلام يأمر بالشورى ولكـن أي شـورى يـأمر ـا الإسـلام؟ إن االله      وحقا إن 
 ]اللَّه علَى فَتوكَّلْ عزمت فَإِذَا الْأَمرِ في وشاوِرهمr ]سبحانه وتعالى يقول لرسوله 

 rومعنى الآية واضح صريح لا يحتاج إلى تفسير ولا يحتمل التأويل فهو أمر للرسول 

ثم لمن يكون ولي الأمر من بعده أن يسـتعرض آراء أصـحابه الـذين يـراهم موضـع      
                                     

 .١١٤: السياسة الشرعية للقرضاوي ص -١



 ٢١١ 

الرأي الذين هم أولو الأحلام والنهى في المسائل التي تكـون موضـع تبـادل لـلآراء     
ا أو صـوابا أو مصـلحة   ار من بينها مـا يـراه حق ـ  وموضع الإجتهاد في التطبيق ثم يخت

عين ولا برأي عدد محدود لا برأي أكثرية ولا فيعزم على إنفاذه غير متقيد برأي فريق م
  .)١( »..برأي أقلية فإذا عزم توكل على االله وأنفذ العزم على ما ارتآه

  : ويقول عبد القادر بن عبد العزيز

وسترى في كتب بعض المعاصرين ضجيجا وصخبا واستدلالات عقلية لمحاولة «
هم من الفرنجة ودفعا لتهمة جعل الشورى واجبة على الحاكم ملزمة له تشبها بأشياع

الرجعية والاستبداد عن الإسلام وليثبتوا للفرنجة أن الإسلام كـان سـباقا إلى الأخـذ    
وسـترى في  " ديمقراطيـة الإسـلام  "بالديمقراطية حتى إن بعض هؤلاء ألف كتابا باسم 

كتبهم كلاما منمقا مثل نظرية سيادة الأمة، والأمة مصدر السـلطات، ومبـدأ الفصـل    
السلطات، وتوازن القـوى داخـل الدولـة إلخ فـلا يهولنـك ضـجيج هـؤلاء ولا        بين 

كلامهم المنمق ولكن ابحث في كلاهم عما استدلوا به من الأدلة الشرعية وما عداها 
  .)٢(اهـ» من كلام الرجال فلا حجة فيه ولا نتعبد به ربنا

  :الوجه الثالث

عة أحد من رعيته لا أكثرية أن أهل العلم قد أجمعوا على أن الأمير لا تلزمه طا
  .بل اعتبروا طاعته لهم منافية لإمامته .ولا أقلية

  :قال ابن العز الحنفي

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجمـاع سـلف الأمـة أن ولي الأمـر وإمـام      «
الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليـه  

الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيـه فـإن   أن يطيع أتباعه في موارد 

                                     

  ١/٣٨٣عمدة التفسير  - ١

  ١٢٣: العمدة في إعداد العدة ص - ٢



 ٢١٢ 

الاخـتلاف أعظـم مـن أمـر المسـائل      ومصلحة الجماعة والائتلاف ومفسـدة الفرقـة   
  .)١(اهـ» الجزئية

ولا بد على كل حال من كون الإمام متبوعا غير تابع ولو لم يكن «: قال الجويني
م وارتقاب أمـرهم وـيهم وإثبـام    مجتهدا في دين االله للزمه تقليد العلماء واتباعه

  .)٢(اهـ» ونفيهم وهذا يتعارض مع منصب الإمامة ومرتبة الزعامة

  :الوجه الرابع

وعبد الرحمن بن  tخالف رأي مجلس الشورى عثمان tأن عمر بن الخطاب 
كلـهم حـين أمـروه أن يغـير      tوقـاص  وسعد بن أبي tوالزبير tوطلحة tعوف

  .وهي مسألة اجتهادية فلم يفعل الفيءفي مال  tوالعباس tحكمه بين علي

إذ أتـاه   tعن مالك بن أوس بن الحدثان قال انطلقت حتى أدخل على عمـر 
هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون قال نعم : حاجبه يرفأ فقال

فأذن لهم قال فدخلوا وسلموا فجلسوا ثم لبث يرفأ قليلا فقال لعمـر هـل لـك مـن     
ال عباس يا أمير المـؤمنين  فأذن لهما فلما دخلا سلما وجلسا قعباس قال نعم علي و

اقض بيني وبين هذا فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح 
أحدهما من الآخر فقال عمر اتئدوا أنشدكم االله الذي به تقوم السماء والأرض هـل  

نفسـه   rيريد رسـول االله   ما تركنا صدقةلا نورث : قال rتعلمون أن رسول االله 
  .قال الرهط قد قال ذلك

 rفأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما باالله هل تعلمان أن رسول االله 

قال عمر فإني أحدثكم عن هـذا الأمـر إن االله كـان قـد     . قد قال ذلك: قالا قال ذلك
 علَـى  اللَّـه  أَفَـاءَ  وما[ في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره قال االله rخص رسوله 

هولسر مهنا مفَم مفْتجأَو هلَيع نلٍ ميلَا خ[: إلى قوله ]رِكَابٍ ويرفكانـت   ] )٦( قَد
                                     

  ٤٢٤: شرح العقيدة الطحاوية ص - ١

  ٨٨: غياث الأمم ص - ٢



 ٢١٣ 

دونكـم ولا اسـتأثر ـا علـيكم لقـد       أحتازهـا ، واالله ما rهذه خالصة لرسول االله 
ينفق على عياله  rأعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول االله 

نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال االله فعمل بذلك رسـول  
  .حياته أنشدكم باالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم rاالله 

  .نعم: ا باالله هل تعلمان ذلك؟ قالاقال لعلي وعباس أنشدكم

فقبضها أبو بكر فعمـل   rفقال أبو بكر أنا ولي رسول االله  rثم توفى االله نبيه 
 -وأقبـل علـى علـي وعبـاس      -وأنتمـا حينئـذ    rبه فيها رسول االله ل فيها بما عم

تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا واالله يعلم أنه فيها صادق بـار راشـد تـابع للحـق ثم     
وأبو بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحـدة   rاالله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول االله توفى 

وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتى هذا يسألني نصيب امرأتـه  
من أبيها فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهـد االله وميثاقـه لـتعملان    

به فيها أبو بكر وبما عملـت فيـه فيهـا منـذ      وبما عمل rفيها بما عمل به رسول االله 
دفعهـا إلينـا بـذلك فدفعتـها إليكمـا بـذلك       ا وإلا فلا تكلماني فيها فقلتمـا ا وليته

  .أنشدكما االله هل دفعتها إليهما بذلك فقال الرهط نعم

علي وعباس فقال أنشدكما االله هل دفعتها إليكما بذلك قـالا   ىقال فأقبل عل
قضاء غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي  مني أفتلتمسانقال . نعم

  .)١(»الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها مفيها قضاء غير ذلك حتى تقو

  

وأما مخاصمة علي وعباس بعد ذلك ثانيـا عنـد عمـر فقـال     «: وقال ابن حجر
اث إنمـا تنازعـا في   لم يكـن في المـير   هاسماعيل القاضي فيما رواه الدراقطني من طريق

                                     

 ٤/٦٤) ٦٣١٠(والنسـائي في الكـبرى   ) ٢٩٦٣(وزاد أبـو داوود   .١٧٥٧واللفظ له ومسلم  ٥٣٥٧صحيح البخاري  -١

  .ذكر طلحة مع عثمان وأصحابه



 ٢١٤ 

وعلى هذا أكثر الشراح وجزم به ابـن  . اهـ» ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف
  .)١(الجوزي والنووي

  :الوجه الخامس

ـم   rفلـم يبـال رسـول االله     tمعارضة أكثر الصحابة لتأمير أسامة بن زيد
 tوأبـو عبيـدة   tوعمـر  tوكان في جيشه كبار المهاجرين والأنصار منهم أبو بكر

  .)٢(وغيرهم tوسلمة بن أسلم tوقتادة بن النعمان tوسعيد tوسعد

بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد  rأن رسول االله  tعن عبد االله بن عمر
إن تطعنـوا في إمارتـه فقـد كنـتم     : فقال rفطعن الناس في إمارته فقال رسول االله 

مـارة وإن كـان لمـن أحـب     لخليقـا للإ كـان  تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم االله إن 
الناس إلي وإن هذا لمن أحب إلي بعده

)٣(.  

  :الوجه السادس

الأنصار وهـم الأغلبيـة   عامة مع معارضة بعض المهاجرين و tبكر مبايعة أبي
لمهاجرين فنحن أنصار االله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر ا(الساحقة حتى قال خطيبهم 

وهـذا  ) ٢٠٦: ص(كمـا في القـاموس    عشـرة  والرهط من ثلاثة إلى سبعة أو) رهط
وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن عمـر بـن الخطـاب     قلتهمإشارة إلى 

  :قال

أن الأنصـار خالفونـا واجتمعـوا     rنا حين تـوفى االله نبيـه   بروإنه كان من خ«
بأسرهم في سقينة بني سـاعدة وخـالف عنـا علـي والـزبير ومـن معهمـا واجتمـع         
المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننـا هـؤلاء مـن    

                                     

  ١١٦٨: والنووي على مسلم ص ٢/١٤٦٩انظر فتح الباري  -١

  ٢/٥٥٢والسيرة الصحيحة  ٤/٣٢٨وسيرة ابن هشام  ٢/١٩٣١انظر فتح الباري  -٢

  )٢٤٢٦(واللفظ له ومسلم ) ٤٤٦٩(البخاري  - ٣



 ٢١٥ 

 فذكرا ما تمـالأ  ينالأنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالح
القوم فقالا أين تريدون يا معشـر المهـاجرين قلنـا نريـد إخواننـا هـؤلاء مـن        عليه 

  .الأنصار فقالا لا عليكم أن تقربوهم اقضوا أمركم فقلت واالله لنأتينهم

فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فـإذا رجـل مزمـل بـين ظهـرانيهم      
فلما جلسنا قلـيلا  . وعكي: ماله؟ قالوا: فقلت. عد بن عبادةسفقلت من هذا؟ فقالوا 

فـنحن أنصـار االله وكتيبـة    : أهله ثم قال أما بعد هو تشهد خطيبهم فأثنى على االله بما
يدون من قومكم فإذا هم ير )٢(وقد دفت دافة )١(الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط
من الأمر فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت  )٣(وناأن يختزلونا من أصلنا وأن يرحض

أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنـت أداري منـه بعـض     ةمقال قد زورت
  .الحد

ضبه فـتكلم أبـو   غردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أأفلما 
بكر فكان هو أحلم مني وأوقر واالله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قـال في  

كرتم فيكم من خير فأنتم لـه أهـل   بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت فقال ما ذ
 دولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسـط العـرب نسـبا ودارا وق ـ   

رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بـن  
  .الجراح وهو جالس بيننا

 ذلك مـن إثم  فلم أكره مما قال غيرها كان واالله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني
ن أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللـهم إلا أن تسـول إلي نفسـي عنـد     مأحب إلي 

ها قوعـذي  )٤(كالموت شيئا لا أجده الآن فقال قائل من الأنصـار أنـا جذيلـها المحك ـ   
فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حـتى   ،أمير يا معشر قريش نكمممنا أمير )٥(المرجب

                                     

  ٢/٣٠٢٩ال للعشرة فما دوا، كذا في الفتح رهط أي قليل وقد تقدم أنه يق -١

  ....بدال مهملة وفاء أي عدد قليل قاله في الفتح ) وقد دفت دافة من قومكم( -٢

 .يستبدوا بالأمر دوننا) يرحضونا( -٣

  .تصغير جذل وهو عود ينصب للإبل الجرباء تتحكك به أراد به أنه يستشفى برأيه -٤

  »أنا عذيقها المرجب:العذق بالفتح النخلة بحملهاومنه قول الحباب بن المنذر«:٢/١١٥٤الصحاحقال الجوهري في  - ٥



 ٢١٦ 

ه وبايعـه  ت ـابسـط يـدك يـا أبـا بكـر فبسـط يـده فبايع       فرقت من الاختلاف فقلت 
   .)١( »..المهاجرون ثم بايعته الأنصار

  :وفي هذا الحديث رد على القول بإلزام رأي الأكثرية من عدة أمور

الذين رشحوا سعد بن عبادة هم الأنصار وهم الأغلبية الساحقة والـذين  -١
المهـاجرين قـد عارضـهم علـي     رشحوا أبا بكر أقلية لأم ليسـوا إلا بعـض   

  .والزبير ومن معهما

كل من كان بالمدينة لا يمثل أغلبية بالنسبة للأمة الإسلامية بل هو أقلية بـلا  -٢
 !.نون الخليفة؟يشك فكيف يع

أن خطيب الأنصار ذكر أم أكثرية وأن المهاجرين رهـط قليـل فلـو كـان     -٣
عوا مرشـح الأنصـار الـذي    المستقر عند الصحابة هو إلزام رأي الأكثريـة لبـاي  

 .اتفقوا عليه

  :الوجه السابع

يوم أحد بعد أن اتفقوا في آخر  رضوان االله عليهم كل الصحابة rمخالفة النبي 
  .الأمر على البقاء وعدم الخروج

  :قال ابن هشام

فإن رأيتم أن تقيمـوا بالمدينـة وتـدعوهم     ...«:في حديث أحد قال ابن إسحاق
اموا بشر بمقام وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها وكان رأي حيث نزلوا فإن أقاموا أق

يرى رأيه في ذلك وألا يخرج إليهم وكان رسول  rعبد االله بن أبي مع رأي رسول االله 
يكره الخروج فقال رجال من المسلمين ممن أكرم االله بالشهادة يوم أحد وغـيره   rاالله 

ا نعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم وضـعف ممن كان فاته بدر يا رسول االله اخرج بنا إلى أ

                                     

  )١٦٩١(واللفظ له ومسلم ) ٢٨٣٠(البخاري  - ١



 ٢١٧ 

فقال عبد االله بن أبي بن سلول يا رسول االله أقم بالمدينـة لا تخـرج إلـيهم فـواالله مـا      
ا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلى أصبنا منه فدعهم يـا  نخرج

وجههـم   رسول االله فإن أقـاموا أقـاموا بشـر محـبس وإن دخلـوا قاتلـهم الرجـال في       
ن رجعوا رجعوا خائبين كما جـاءوا  ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم وإ

ل وا من أمرهم حب لقاء القـوم حـتى دخ ـ  الذين كان rلم يزل الناس برسول االله ف
بيته فلبس لأمته وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة، وقـد مـات في    rرسول االله 

رسول فصلى  النجارذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له مالك بن عمرو أحد بني 
ولم يكـن   rعليه ثم خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا استكرهنا رسـول االله   rاالله 

ول االله اسـتكرهناك ولم يكـن   يا رس ـ: قالوا rلنا ذلك فلما خرج عليهم رسول االله 
ما ينبغي لنبي إذا لبس  rرسول االله : ذلك لنا فإن شئت فاقعد صلى االله عليك فقال

  .)١(اهـ» لأْمته أن يضعها حتى يقاتل

  :وقال ابن القيم

أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة وكان رأيه ألا  rواستشار رسول االله «
ا فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفـواه الأزقـة   يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا 

على هذا الرأي عبـد االله بـن أبي وكـان هـو الـرأي       فقهالنساء من فوق البيوت وواو
وا عليـه بـالخروج   وم بـدر وأشـار  فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج ي ـ فبادر جماعة من

بعه علـى ذلـك بعـض    ا عليه في ذلك وأشار عبد االله بن أبي بالمقام بالمدينة وتاوألحو
ض ودخـل بيتـه ولـبس لأمتـه وخـرج      فنـه  rالصحابة فألح أولئك على رسول االله 

علـى الخـروج فقـالوا يـا      rا رسـول االله  ن ـك وقالوا أكرهئثنى عزم أولان عليهم وقد
ما ينبغي لنبي إذا r رسول االله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل فقال رسول االله 

                                     

  ٣/١٦: سيرته ص - ١



 ٢١٨ 

ونحـوه في سـيرة ابـن     .)١(اهـ ـ  يحكم االله بينه وبين عـدوه لبس لأمته أن يضعها حتى
  .وغيره )٢(كثير

  :قال أكرم ضياء العمري

أصحابه في البقاء في المدينـة والتحصـن فيهـا وكانـت      rوقد شاور الرسول «
قاة جيش قريش فقـال إنـا في   المدينة قد شبكت بالبنيان فهي كالحصن أو الخروج لملا

من الأنصار يا نبي االله إنا نكره أن نقتل في طرق  هأصحابينة فقال ناس من جنة حص
منـه فـابرز إلى   نمتنـع  من الغزو في الجاهلية فبالإسـلام أحـق أن    نمتنعالمدينة وقد كنا 

بـأمر   rس لأمته فتلاوم القوم فقالوا عرض نـبي االله  بفل rالقوم فانطلق رسول االله 
فأتى حمزة فقال له " رنا لأمرك تبعأم" rوعرضتم بغيره فاذهب يا حمزة فقل لنبي االله 

إنـه  : " rفقـال رسـول االله   " يا نبي االله إن القوم قد تلاوموا فقالوا أمرنا لأمرك تبع"
  .)٤(»)٣("ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يناجز

  :وإنما ذكرت هذه النصوص عن أئمة أهل السير لأوضح حقيقتين

التي دعت إلى الخروج أكثر عـددا   ليس في شيء من كتب السير أن الطائفة-١
  .)٥(من الطائفة الأخرى

كل الروايات متفقة على أن الصحابة قد اتفقوا في آخر الأمـر علـى عـدم    -٢
وهذا صريح في أن اتفاق أهل الحل والعقد ليس  rالخروج ومع ذلك خالفهم 

 .ملزما للأمير

                                     

  ٢/١٢٩زاد المعاد  - ١

  .٤/١١انظر البداية والنهاية لابن كثير  -٢

ووصله أحمد من طريق أبي الزبير عن جابر وأبو الزبير مدلس وقـد  عن قتادة وهو مرسل  ٧/٣٧٢القصة رواها الطبري  -٣
  .عنعنه وله شاهد عند البيهقي وفيه ضعف

  ٢/٣٧٩السيرة الصحيحة لأكرم ضياء العمري  - ٤

  ٩١-٧٣: وقد وضح ذلك عدنان النحوي في كتابه الشورى لا الديمقراطية من ص - ٥



 ٢١٩ 

  :الوجه الثامن

  .أبي بكر في الصلاة بالناس غير يمة وحفصة في تقدلمشورة عائش rمخالفته 

أبـا بكـر    مـروا قـال في مرضـه    rأن رسـول االله   رضي االله عنـها  عن عائشة
ة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من قالت عائش فليصل بالناس

ة فقلت لحفصة قولي له إن أبـا بكـر إذا   ء فمر عمر فليصل للناس فقالت عائشالبكا
قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل بالناس ففعلـت حفصـة،   

مـه إنكـن لأنـتن صـواحب يوسـف مـروا أبـا بكـر فليصـل          r  :فقال رسول االله 
بالناس

)١(.   

أهل مشورته في تعيين الإمام ليبين بذلك أنه لا حرج على  rفهنا خالف النبي 
  .مير في مخالفة كل أهل مشورته أو بعضهمالأ

  :الوجه التاسع

فلم يبال ـم بعـد    tمعارضة الصحابة للحمى الذي فعله عمر بن الخطاب
  .أن ظهرت له المصلحة فيما فعل

استعمل مولى لـه يـدعى هنيـا علـى الحمـى       tعن أسلم أن عمر بن الخطاب
مين فـإن دعـوة المظلـوم    فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعـوة المسـل  

مستجابة وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفـان  
إن : فإما إن لك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع وإن رب الصـريمة ورب الغنيمـة  

لك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين أفتـاركهم أنـا لا أبـا لـك؟ فالمـاء      
ر علي من الذهب والـورق وأيم االله إـم لـيرون أني قـد ظلمتـهم إـا       والكلأ أيس

                                     

  ).٤١٨(واللفظ له ومسلم ) ٦٧٩(البخاري  - ١



 ٢٢٠ 

لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لـولا  
  .)١(» المال الذي أحمل عليه في سبيل االله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا

  :الوجه العاشر

لم يبال م ووقع الصـلح مـع    rة ولكنه معارضة الصحابة لبنود صلح الحديبي
  .قريش لأن الأمير ليس ملزما برأي أحد من رعيته قل أو كثر

  :قال أكرم ضياء العمريفقد 

والواقع أن المسلمين تذمروا من هذه الاتفاقية وضاقوا ا ذرعا خاصة بعد أن «
بي جرت عليها التعديلات على الصياغة الإسـلامية للعقـد فقـد اعتـذر علـي بـن أ      

الكتـاب فكتـب مـا أراد     r فأخـذ الرسـول  " رسـول االله "عن مسح كلمة  tطالب
  .)٢(وسهيل بن عمر

يا رسول االله «: وغضب المسلمون لرد المسلمين الفارين من قريش إليها فقالوا
إنه من ذهب إليهم فأبعده االله ومن جاءنـا منـهم فسـيجعل    . نعم: تكتب هذا؟ فقال

فراجـع   tالغضب الشديد على عمر بـن الخطـاب    روظه» )٣(االله له فرجا ومخرجا
. بلـى : فقلت ألست نبي االله حقا؟ قـال  rفأتيت نبي االله «: في ذلك قال rالرسول 

فلم نعطـي الدنيـة في   : قلت. بلى: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: قلت
ثنا أوليس كنـت تحـد  : قال. إني رسول االله ولست أعصيه وهو ناصري: ديننا إذا؟ قال

. لا: فأخبرتك أنك تأتيـه العـام؟ قـال قلـت    . بلى: أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال
  .)٤(»فإنك آتيه ومطوف به: قال

                                     

  واللفظ له) ٣٠٥٩(البخاري  - ١

  .٢/٤٤٣والسيرة الصحيحة لأكرم ضياء العمري  )٢٦٩٩(البخاري  -٢

  ).١٧٨٤(مسلم  -٣

 ).٢٧٣٢و ٢٧٣١(البخاري  -٤



 ٢٢١ 

  :الوجه الحادي عشر

 tلرأي كل أعضاء مجلس الشـورى وتبنيـه لـرأي ابـن عبـاس      tمخالفة عمر

 أكثرية مجلس tوحده في تفسير سورة النصر وهذه مسألة اجتهادية خالف فيها عمر

  :في أهل الشورى tفي إدخال ابن عباسكما خالفهم  .شوراه

عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضـهم وجـد في   «
نفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه مـن قـد علمـتم فـدعاه     

قولون في قـول  يت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، قال ما تأذات يوم فأدخله معهم فما ر
فقــال بعضــهم أمرنــا أن نحمــد االله  ] )١( والْفَــتح اللَّــه نصــر جــاءَ إِذَا[: Iاالله 

ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أذلك تقـول  
: أعلمه له قال rهو أجل رسول االله : قال فما تقول؟ قلت. لا: يا ابن عباس؟ فقلت

 كَانَ إِنه واستغفره ربك بِحمد فَسبح[فإذا جاء نصر االله والفتح وذلك علامة أجلك 

  .)١( ».ما أعلم منها إلا ما تقول: عمر فقال ] )٣( توابا

  :الوجه الثاني عشر

وهـي  للصحابي الذي خالف رأي كل جماعتـه في مسـألة مباحـة     rإقرار النبي 
راءة سورة الإخلاص مع السورة التي تقرأ بعد الفاتحة مما يدل على أن الإمـام لـيس   ق

  .ملزما برأي غيره وإن كثروا

قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسـجد قبـاء وكـان كلمـا      tعن أنس«
حـتى   ] )١( أَحـد  اللَّـه  هو قُلْ[افتتح سورة يقرأ ا لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح 

يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان صنع ذلك في كل ركعـة فكلمـه أصـحابه    
إنك تفتتح ذه السورة ثم لا ترى أا تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقـرأ  : فقالوا

ا وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركهـا إن أحببـتم أن أؤمكـم بـذلك     

                                     

  واللفظ له) ٤٩٧٠(البخاري  - ١



 ٢٢٢ 

يرون أنه أفضلهم وكرهـوا أن يـؤمهم غـيره فلمـا      فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا
يـا فـلان مـا يمنعـك أن تفعـل مـا يـأمرك بـه         : "أخبروه الخبر فقـال  rأتاهم النبي 

. إني أحبـها :فقـال " أصحابك وما يحملك علـى لـزوم هـذه السـورة في كـل ركعـة؟      

  .)١(»"حبك إياها أدخلك الجنة:"فقال

  :الوجه الثالث عشر

ة نفر يختارون الخليفة بعده فاختار هؤلاء السـتة  عين ست tأن عمر بن الخطاب
وهؤلاء الستة ليسوا أكثرية بالنسبة لأهل المدينـة أحـرى سـائر المسـلمين      tعثمان 

  .فدل على أن الأكثرية ليست لازمة لاختيار الأمير

قالوا أوص يا أمـير المـؤمنين   ف ....في صحيح البخاري  tعمر ففي قصة مقتل«
ا أحق ذا الأمر من هؤلاء النفر أو الـرهط الـذين تـوفي    استخلف قال ما أجد أحد

وعبـد   tوسعدا tوطلحة tوالزبير tوهو عنهم راض فسمى عليا rرسول االله 
كهيئـة   -وليس لـه مـن الأمـر شـيء      t، قال ويشهدهم عبد االله بن عمرtالرحمن

  .)٢(»-التعزية له 

وهو  rفيمن توفي رسول االله  tعد سعيد بن زيد tوقد روى المدائني أن عمر
  .)٣(عنهم راض واستثناه من أهل الشورى لقرابته منه

فإذا اجتمع ثلاثة على : "أنه قال tروى عن عمر نيأن المدائ: وذكر ابن حجر 
معه عبـد الـرحمن    نفإن لم ترضوا بحكمه فقدموا مt رأي فحكموا عبد االله بن عمر

  .)٤(اهـ"tبن عوف

  :م اعتبار الأكثرية من عدة نواح هيوهذه القصة تدل على عد

                                     

  )٢٩٠١(معلقا مجزوما به واللفظ له ووصله الترمذي ) ٧٧٤(البخاري  - ١

  )٣٧٠٠(البخاري  - ٢

  ٢/١٦٧٧اري كما في فتح الب - ٣

  ٢/١٦٧٧الفتح  - ٤



 ٢٢٣ 

  .ب فليسوا ممثلين له بل عينهم الأميرعهؤلاء الستة أقلية ولم ينتخبهم الش-١

فـأين مراعـاة   " tفقدموا من معه عبد الرحمن بن عـوف : "قال tأن عمر-٢
 .الأكثرية

 .ونحوه من الصحابة tلو كان الاعتبار بالأكثرية لما استثنى سعيد بن زيد-٣

 ).البرلمان(الأكثرية لترك الشعب ينتخب رئيسه أو ممثليه  tبر عمرلو اعت-٤

  :الوجه الرابع عشر

مع معارضة كل الصحابة لذلك ممـا   tلبعث أسامة tبكر الصديق إنفاذ أبي
  :يدل على أن الأمير ليس ملزما برأي الأكثرية

قال الحافظ أبو بكر البيهقي أنا أبو عبد االله الحافظ أنا أبو العباس محمـد بـن   
عن أبي الزنـاد عـن   يعقوب ثنا محمد بن علي الميموني ثنا الفريابي ثنا عباد بن كثير 

لا إله إلا هو لو أن أبا بكر ما استخلف ما عبد  والذيقال  tالأعرج عن أبي هريرة
وجـه   rلثالثة فقيل له مه يا أبا هريرة فقال إن رسـول االله  االله ثم قال الثانية ثم قال ا

 rفي سبعمائة إلى الشام فلما نزل بذي خشـب قـبض رسـول االله     tأسامة بن زيد

فقالوا يا أبـا بكـر    rوارتدت العرب حول المدينة فاجتمع إليه أصحاب رسول االله 
والذي لا إلـه  : قالهؤلاء توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ فرد 

ما رددت جيشا وجهه رسـول االله   rغيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول االله 
r  ولا حللت لواء عقده رسول االلهr        فوجـه أسـامة فجعـل لا يمـر بقبيـل يريـدون

الارتداد إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء مـن عنـدهم ولكـن نـدعهم     
هم ورجعـوا سـالمين فثبتـوا علـى     ولـروم فهزمـوهم وقتل ـ  حتى يلقـوا الـروم فلقـوا ا   

  .)١(»الإسلام

                                     

عباد بن كثير أظنه البرمكي لرواية الفريابي عنه وهـو متقـارب الحـديث أمـا     : وقال ٦/٢٢٨البداية والنهاية لابن كثير  -١
 .شواهد تقوية ٢٢٨-٦/٢٢٧البصري الثقفي فمتروك الحديث واالله أعلم ،قلت وذكر له ابن كثير 



 ٢٢٤ 

  :الوجه الخامس عشر

بإلزامية رأي أكثر أهل الحل والعقد معارض للكتاب والسنة وإجمـاع   لأن القو
  .الأئمة على وجوب طاعة جميع الرعية لولي الأمر

 الْـأَمرِ  وأُولـي  الرسـولَ  وأَطيعـوا  اللَّـه  أَطيعـوا  آَمنـوا  الَّذين أَيها يا[: Iقال 

كُمن٥٩النساء ( ]م(.  

على المرء المسـلم السـمع والطاعـة فيمـا     : قال rعن النبي  tعن ابن عمر
أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

)١(.  

عسـرك  عليك بالسمع والطاعة في r  :قال قال رسول االله  tعن أبي هريرة
ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك

)٢(.  

من كره من أميره شيئا فليصبر فإنـه  : قال rأن رسول االله  tعن ابن عباسو
من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية

)٣(.  

مـن أطـاعني فقـد أطـاع االله ومـن      r  :قال قال رسول االله  tعن أبي هريرةو
أطـاعني ومـن يعـص الأمـير فقـد       عصاني فقـد عصـى االله ومـن يطـع الأمـير فقـد      

عصاني
)٤(.  

  .والأحاديث في هذا الباب كثيرة متواترة

أحاديث الأمر بالطاعة للأئمـة والنـهي   « :قال العلامة محمد بن جعفر الكتاني
العـبرة ممـا جـاء في    "عن الخروج عليهم ذكر أبو الطيب القنوجي في تأليف لـه سمـاه   

  :ونصه أا متواترة" الغزو والشهادة والهجرة

                                     

  )١٨٣٩(ومسلم ) ٧١٤٤(البخاري  - ١

  )١٨٣٦(مسلم  - ٢

  )١٨٤٩(ومسلم ) ٧٠٥٣(البخاري  - ٣

  )١٨٣٥(ومسلم ) ٧١٣٧(البخاري  - ٤



 ٢٢٥ 

وطاعة الأئمة واجبـة إلا في معصـية االله باتفـاق السـلف الصـالح لنصـوص       «
 زالكتاب العزيز والأحاديث المتواترة في وجوب طاعـة الأئمـة وهـي كـثيرة ولا يجـو     

الخروج عن طاعتهم بعد ما حصل الاتفاق عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا 
  .)١(اهـ» بواحا

  :وقال النووي

لماء على وجوـا في غـير معصـية وعلـى تحريمهـا في المعصـية نقـل        أجمع الع«
  .)٢(اهـ» الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون

  :الوجه السادس عشر

خالفهم فلـهم عزلـه    أهل الحل والعقد ملزم للأمير وإنالقول بأن رأي أكثرية 
اع وحجب الثقة عن حكومته يعد نوعا من الخروج على السلطان و هو محـرم بالإجم ـ 

  .والسنة المتواترة

إنكـم سـترون   قال قـال لنـا رسـول االله صـلى االله      tعن عبد االله بن مسعود
وا إليهم حقهم أد: قال. قالوا فما تأمرنا يا رسول االله؟ بعدي أثرة وأمورا تنكروا

وسلوا االله حقكم
)٣(.  

مـن كـره مـن أمـيره شـيئا      : عن النبي صلى االله عليه قـال  tوعن ابن عباس
السلطان شبرا مات ميتة جاهلية فليصبر فإنه من خرج من

)٤(.  

: أخـذ علينـا   فيمـا فبايعنا فقال  rقال دعانا النبي  tوعن عبادة بن الصامت

َنْأ بايعمنشطنا ومكرهنا وعسـرنا ويسـرنا وأثـرة علينـا      فيا على السمع والطاعة ن

                                     

  ١٧٦: نظم المتناثر في الحديث المتواتر ص - ١

  ١١٨٩: شرح مسلم ص - ٢

  )١٨٤٣(ومسلم ) ٧٠٥٢(البخاري  - ٣

  )١٨٤٩(واللفظ له ومسلم ) ٧٠٥٣( البخاري - ٤



 ٢٢٦ 

ن االله فيه برهـان بواحا عندكم موأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا 
متفـق   )١(

  .وإن رأيت أن لك في الأمر حقاوزاد أحمد عليه 

وإن أكلوا مالك وضربوا ظهركولأحمد وابن حبان 
)٢( .  

ومعـنى الحـديث لا تنـازعوا ولاة الأمـور     « :قال النووي في شرح هذا الحـديث 
قواعـد الإسـلام   ولايتهم وتعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه في 

فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيـث مـا كنـتم، أمـا الخـروج علـيهم       
المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعـنى   عوقتالهم فحرام بإجما

  ..)٣(ما ذكرته

في الحديث حجة : قال ابن بطال« :وقال ابن حجر في شرح حديث ابن عباس
على السلطان ولـو جـار، وقـد أجمـع الفقهـاء علـى وجـوب طاعـة         في ترك الخروج 

السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقـن  
الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا مـن ذلـك   

ذلك، بل تجـب مجاهدتـه   إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في 
  .)٤(لمن قدر عليها اهـ

  :الوجه السابع عشر

ا المبدأ الإسـلامي العظـيم ليتحـول    ذإن القول بإلزامية الشورى يعتبر مسخا له
  :إلى الديمقراطية، قال الشيخ عدنان علي رضا النحوي

إننا حين نحصر أنفسنا في إلزام الشورى أو عدمه وفي فـرض رأي الأكثريـة أو   «
عدمه إننا حين نفعل ذلك نكون قد أخفينا قواعد الشورى الحقيقة وأسسها الإيمانيـة  

                                     

  )١٧٠٩( واللفظ له، ومسلم) ٧٠٥٦-٧٠٥٥(البخاري  - ١

 ٣/٣١٥١انظر فتح الباري  -٢

  ١١٩٢: شرح مسلم للنووي، ص -٣

  ٣/٣١٥١الفتح  - ٤



 ٢٢٧ 

ونظامها المتكامل ونظريتها المشرقة ومسخنا هذا الخير كلـه في قاعـدتين بشـريتين لا    
  .لفواجع ونزيف النكباتيرافقهما إلا مآسي التطبيق ودموع ا

إن المسلمين اليوم لا يكادون يحسون اليوم أن الشورى في الإسلام نظام متكامل، 
نظام ابتدأ في مكة المكرمة قبل أن تقوم الدولة ثم نما هذا النظام مع نمو سـائر قواعـد   

  .)١(»العقيدة والإيمان

  :الوجه الثامن عشر

المسلمة فلو قلنا بأن الشورى ملزمة لـه   الإمام هو السلطة الآمرة العليا في الأمة
أي اتخاذ أميريـن أحـدهما   . )٢(وبالتالي للأمة لقلنا بجواز تعدد السلطة العليا في الأمة

الأمير الحقيقي والثاني أغلبية أهل الحل والعقـد والظـاهر أن هـذا التكتـل الأخـير      
  .مهيمن على الأمير الحقيقي فصارت هذه الأغلبية هي الأمير الفعلي

من أتـاكم وأمـركم جميـع علـى     : قال rقال سمعت رسول االله  tعن عرفجة
رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

)٣(.  

إذا بويـع لخليفـتين فـاقتلوا    r :قال قال رسـول االله   tعن أبي سعيد الخدري
الآخر منهما

)٤(   

وهم الأنبياء كلما كانت بنوا إسرائيل تس: قال r عن النبي e عن أبي هريرة
: فقالوا فما تأمرنا؟ قـال  هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر

فوا بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن االله سائلهم عما استرعاهم
)٥(.  

                                     

  ٤٢: الشورى لا الديمقراطية ص - ١

  ١١٩: العمدة في إعداد العدة ص -٢

  واللفظ له) ١٨٥٢(مسلم  - ٣

  .واللفظ له) ١٨٥٣(مسلم  - ٤

  )٣٤٥٥(البخاري  - ٥



 ٢٢٨ 

اتفق العلماء علـى أنـه لا يجـوز أن يعقـد     «: قال النووي في شرح هذا الحديث
اء اتسعت دار الإسلام أم لا وقال إمام الحـرمين في كتابـه   لخليفتين في عصر واحد سو

الإرشاد قال أصحابنا لا يجوز عقدها لشخصين قال وعندي أنه لا يجوز عقـد لاثـنين   
  .)١(اهـ...في صقع واحد وهذا مجمع عليه 

لإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد أمامتهما لأنه لا اوإذا عقدت «: وقال الماوردي
  .)٢(اهـ. للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوهيجوز أن يكون 

لإمـامين في بلـدين في حالـة     ةولا يجوز عقـد الإمام ـ «: وقال القاضي أبو يعلى
 واحدة فإن عقد لاثنين وجدت فيهما الشرائط نظرت فإن كانا في عقد واحد فالعقـد 

علم السـابق  لكل واحد منهما على الانفراد نظرت فإن  باطل فيهما وإن كان العقد
  .)٣(اهـ..منهما بطل العقد الثاني

  : الوجه التاسع عشر

إن دور الأكثرية في الإسلام لا يمكـن أن يكـون علـى النحـو الـذي رأينـاه في       «
برلمانات العالم العربي التي مهدت للـنظم الديكتاتوريـة ورسـخت أسـباب الفرقـة      

  .افية وقلوب غافلةأقرت الفجور والضياع والتيه بين أصابع ممدودة من رؤوس غو

إن دور الأكثريــة في الإســلام لا يمكــن أن يشــابه دور الأكثريــة في النظــام      
التشريع وقواعد القانون  سالديمقراطي ففي النظام الديمقراطي قد تضع الأكثرية أس

الإسلام أمر من عند االله وهذا أول فارق وقد فصـلنا ذلـك في   في ونظام الحكم مما هو 
  .فصل سابق

الثاني هو أن الحق المطلق في الإسـلام لا يكـون مقياسـه عـدد النـاس      والفارق 
إن ربط الحق بعدد مـا بأكثريـة أو أقليـة أمـر مخـالف لـروح        ،المؤيدين أو المعارضين

                                     

 ١١٩٣: شرح مسلم للنووي ص -١

  ٩: السلطانية للماوردي صالأحكام  - ٢

  ٣٠: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص - ٣



 ٢٢٩ 

الإسلام فقد يهتدي إلى الحق فرد أو قلة أو كثرة ثم يقاس الأمـر علـى ميـزان واضـح     
االله عباده أن يـردوا الأمـر في حالـة    ليعرف ذا الميزان أهو حق أم باطل وعندما أمر 

إلى االله ورسوله فقط وليس إلى شـيء آخـر،    لاف إلى ميزان فقد أمرهم أن يردوهالاخت
ذلك لأن هذا وحده في الإسلام هو ميـزان الحـق فـإذا عجزنـا عـن رد الأمـر إلى االله       
ورسوله أو عجزنا عن معرفة الحق من الباطل ذا الرد فإن الضعف والعيـب فينـا   

  .)١(اهـ» نحن

  : الوجه العشرون

يقول كثير من الإسـلاميين الـديمقراطيين إنمـا قلنـا بـإلزام رأي أكثريـة مجلـس        
الشورى خوفا من استبدال الحكام وينسون أن قولهم هذا تترتب عليـه مفاسـد أكثـر،    

  .والذي يمنع الحاكم من الاستبدال إنما هو خوفه من االله وورعه وتقواه

لة الإسلام نقول إن تقرير مبـدأ إلـزام الشـورى ـا يفـتح      فإذا تحدثنا عن دو«
أبوابا للشر أشد من جور الحاكم إذ أنـه يـؤدي إلى تعـدد السـلطة الآمـرة العليـا في       

  .الأمة

كما لا يجوز تقليد إمامين لأما ربما تعارضـا في العقـد والحـل    «: قال الماوردي
  .)٢(»]لَفَسدتا اللَّه إِلَّا آَلهةٌ فيهِما كَانَ لَوI :]والتقليد والعزل وقد قال 

فتعدد السلطة يؤدي إلى التعـارض والفسـاد وتظهـر تبعـا لـذلك الدسـائس       
لس الشورى لضـمان الأغلبيـة لـرأي مـا وهـذا نـراه حـتى في        مجالحزبية المختلفة في 

التجمعات الإسلامية الـتي تعتمـد مبـدأ الأغلبيـة للبـت في الأمـور ويترتـب علـى         
ل مجلس الشورى التحزب في الأمـة إذ كـل رأي سـيجد لـه أنصـارا ثم      التحزب داخ

  .)٣(العداوة و التناحر بين الأحزاب وغير ذلك من المفاسد الحزبية المعروفة

                                     

 ٨٩-٨٨: الشورى لا الديمقراطية ص -١

  ٢٧: الأحكام السلطانية للماوردي ص - ٢

 ١٢٢: انظر العمدة في إعداد العدة ص -٣



 ٢٣٠ 

جمـع الآراء المتشـتتة    الإمامـة وقد تقرر من دين الأمـة قاطبـة أن الغـرض مـن     
دول إنمـا تضـطرب   على ذوي البصـائر أن ال ـ  فيوارتباط الآراء المتفاوتة وليس بالخا

بتحزب الأمراء وتفرق الآراء وتجاذب الأهواء ونظام الملك وقوامه الإذعـان والإقـرار   
لذي رأي ثابت لا يستبد ولا ينفـرد بـل يستضـيء بعقـول العقـلاء ويسـتبين بـرأي        
طوائف الحكماء و العلماء ويستثمر لبـاب الألبـاب فيحصـل مـن انفـراده الفائـدة       

هر إذن ظعقول العقلاء فالغرض الأءته بيتحقق باستضاالعظمى في قطع الاختلاف و
الإمامة لا يثبت إلا بانفراد الإمام وهذا مغن بوضوحه عن الإطنـاب والإسـهاب   من 

ور بنظـر  م ـلاتفاق إذ داعية التقاطع والتدابر والشقاق ربـط الأ امستند إلى الإطلاق و
جوع أمـراء الأطـراف   ناظرين وتعليق التقدم بأميرين وإنما تستمر أكناف الممالك بر

إلى رأي واحد ضابط ونظر متحد رابط وإن لم يكن لهم موثل عنه يصدرون ومطمـح  
شوفون تنافسوا وتطاولوا وتغالبوا وتصاولوا وتواثبوا علـى ابتغـاء الاسـتيلاء    تإليه ي

والاستعلاء و تغالبوا غير مكترثين باستئصـال الجمـاهير والـدهماء فتكـون الداهيـة      
    .)١(ر البلايا ومهلكة البرايا وفيه تنطحن السلاطين والرعاياالدهياء وهذا مثا

ثون الذين ينادون بإلزام الشورى للإمام ويتحايلون على الأدلة الشـرعية  دحالمُ
لإثبات ذلك يعللون مذهبهم بالرغبة في الحد من استبداد الحكام وكأم يسـتدركون  

 لَكُـم  أَكْملْـت  الْيـوم [: Iوقال  ] )٦٤( نسِيا ربك كَانَ وما[ rعلى االله ورسوله 

كُميند[.  

والحاكم الطاغية المستبد لـن يوقفـه إلـزام الشـورى ولا غـيره بـل نحـن نـرى         
الطواغيت الذين يحكمون المسلمين بالشـرائع الكفريـة يـدعون أـم يسـتندون في      
شــرعية حكمهــم علــى رأي الشــورى وأــم يحترمــون الديمقراطيــة وهــم يضــعون 

والخداع وإذا أعياهم هذا لجـأوا إلى الـبطش والتنكيـل     البرلمانات والأغلبية بالتزوير
  .والأحكام العرضية فما فائدة الشورى مع هؤلاء؟

                                     

 ٨٠: غياث الأمم للجويني ص -١



 ٢٣١ 

  :الوجه الحادي والعشرون 

وخلفاؤه كانوا يستشـيرون مـن    rمما يؤكد عدم إلزامية الأمير برأي الأكثر أنه 
  .أهل الحل والعقد عند كل استشارةحضرهم فقط ولا يجمعون كل الناس أو كل 

فقط وترك  )١( tوأسامة tفي حادثة الإفك علي rلذلك استشار رسول االله 
  .)٢(الخلافة شورى بين ستة فقط tعمر

، واستشـار عمـر   tفي قتال أهل الردة عمر بن الخطـاب   tبكر وواستشار أب
  .من حضره من الصحابة في الرجوع عن طاعون الشام tبن الخطاب

  :ابن القيم في شأن المفتيوقال 

نه فينبغي لـه أن يشـاوره ولا   ه وديلمإن كان عنده من يثق بع: الفائدة الستون«
ل بالجواب ذهابا بنفسه وارتفاقا ا أن يستعين على الفتاوي بغـيره مـن أهـل    يستق

العلم وهذا من الجهل فقد أثنى االله سبحانه على المؤمنين بأن أمـرهم شـورى بينـهم    
وقـد كانـت المسـألة تـترل بعمـر بـن        ]الْأَمرِ في وشاوِرهمr : ]لنبيه  وقال تعالى
فيستشير لها من حضر من الصحابة وربما جمعهم وشـاورهم حـتى كـان     tالخطاب 

يشاور ابن عباس رضي االله عنهما وهو إذ ذاك أحدث القوم سنا وكان يشـاور عليـا   
أجمعـين،   yبن عـوف وغيرهـم    الرحمن دكرم االله وجهه وعثمان وطلحة والزبير وعب

  .)٣(اهـ»..لاسيما إذا قصد بذلك تمرين أصحابه وتعليمهم وشحذ أذهام

                                     

  )٧٣٦٩(صحيح البخاري  -١

  )٣٧٠٠(صحيح البخاري  -٢

  ٤/٢٥٦وقعين إعلام الم - ٣



 ٢٣٢ 

  :الوجه الثاني والعشرون

في غزوة ذات السلاسل للصحابة في إيقـاد النـار    t يبن العاص ومخالفة عمر
وهذا نص صـريح  . على ذلك rبالليل وفي عدم مطاردة من ازم من عدوهم وأقره 

  .برأي الأكثرية في عدم إلزام الأمير

زوة ذات السلاسل فمنـع  غره في أمr أن رسول االله t يعن عمرو بن العاص
قـد  : لنا فأتـاه قـال   هالناس أن يوقدوا نارا ثلاثا قال فكلم الناس أبا بكر قالوا كلم

عـدو فهزمـوهم فلـم يـدعهم     أرسلوك إلي لا يوقد أحد نارا إلا ألقيته فيها ثم لقوا ال
أخبروه الخبر وشكوا إليه فقال يا رسـول   rيطلبوا العدو فلما رجعوا إلى رسول االله 

االله كانوا قليلا فكرهت أن يطلبوا العدو وخفت أن يكون لهم مادة فيعطفون علـيهم  
يتهم أن يوقـدوا نـارا خشـية أن     ووفي رواية فقال عمر .أمره rفمحمد رسول االله 

  .و قلتهميرى العد

  .)١(قال الهيثمي رواه الطبراني بإسنادين رجال الأول رجال الصحيح اهـ

                                     

  ٥/٣٢٢مجمع الزوائد  - ١



 ٢٣٣ 

  :الوقفة الرابعة

  قصة رجوع عمر عن طاعون الشام

  :تعلق ذه الحادثة الكثير من الديمقراطيين حتى قال أحمد الراشد

إنما هـو   -أي إلزامية الشورى  -زام أكثر الدعاة يظنون أن الإفتاء بالإلوكان «
مخرج على المصالح المرسلة فقط وأن فيه نوعا تقليد للديمقراطية الغربية حـتى عثـرت   

فزالـت   tعلى نص يشهد لمعنى التصويت بالأكثرية وأنه فعل عمـر بـن الخطـاب    
  .)١(»الوسوسة بحمد االله

  :لاحتجاهم بهوفيما يلي نسوق الأثر بتمامه حتى يتبين أنه لا وجه 

خـرج إلى الشـام حـتى إذا كـان      tأن عمـر بـن الخطـاب     tعن ابـن عبـاس  «
وأصحابه فأخبر أن الوباء قد وقع بأرض الشام قال ابن  tأبو عبيدة: لقيه أمراء الأجناد
ادع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخـبرهم أن الوبـاء    tعباس فقال عمر

وا فقال بعضهم قد خرجنـا لأمـر لا نـرى أن ترجـع عنـه، وقـال       قد وقع بالشام فاختلف
ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوبـاء   rبعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول االله 

 قال لي ادعوا لي الأنصـار فـدعوم فاستشـارهم فسـلكوا سـبيل      ثمارتفعوا عني، : فقال
ادع لي مـن كـان ههنـا مـن      :المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني، ثم قـال 

مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نـرى أن  
في النـاس إني مصـبح علـى     tترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنـادى عمـر  

لـو  : tاالله؟ فقال عمر أفرارا من قدر tبن الجراحفقال أبو عبيدة . ظهر فأصبحوا عليه
نعم نفر من قدر االله إلى قدر االله أرأيت لو كانـت لـك إبـل     tقالها يا أبا عبيدةغيرك 

                                     

 ٣/١١٥أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي  -١

 ٢١٣-٣/٢١٢موضع بالشام مما يلي الحجاز كذافي معجم البلدان  -٢



 ٢٣٤ 

ها تهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إذا رعيت الخصبة رعي
  .بقدر االله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر االله؟

في  إن عندي: وكان متغيبا في بعض حاجته فقال tفجاء عبد الرحمن بن عوف
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع : يقول rهذا علما سمعت رسول االله 

بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه
)١( .  

  :أحد عشر وجها هم ذا الأثر منقوالرد على تعل

  :الوجه الأول

لا رد رأيـه  tإنما انصرف بالناس لحديث عبد الرحمن بن عوف  tأن عمر 
من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد االله  ه فقد روى مسلم في صحيحهأو رأي غير

  .)٢(اهـ tإنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف tأن عمر

كأنه يقول لولا وجود الـنص لأمكـن إذا أصـبح أن يتـردد في     «: قال ابن حجر
لما اسـتمر   ذلك أو يرجع عن رأيه فلما سمع الخبر استمر على عزمه الأول ولولا الخبر

  .)٣(اهـ

  :الوجه الثاني

ة العامة التي دلت علـى أرجحيـة قـولهم    لأنه إنما اتبع رأي مشيخة قريش للأد 
هذا يدل على أنه إنما عـزم علـى الرجـوع لـرأي أولئـك      «قال أبو العباس القرطبي 

المشيخة لما ظهر أنه أرجح من رأي غيرهم ممن خالفهم ووجه أرجحية هذا الرأي أنه 

                                     

  ).٢٢١٩ومسلم (واللفظ له، ) ٥٧٢٩البخاري ( - ١

  )٢٢٩٩/١٠٠(مسلم  - ٢

  ٣/٢٥٤٣فتح الباري  - ٣



 ٢٣٥ 

الإيمـان بالقـدر بيـان ذلـك بحجـة      وبين الحزم والأخذ بالحذر وبـين التوكـل    جمع فيه
  .)١(إلخ اهـ.. tعلى أبي عبيدة  tعمر

  :الوجه الثالث

نا عليها أن عدد من رأى الرجوع فأنه لم يرد في شيء من طرق الحديث التي وق 
 م كان أكثر من غيره وكون مشيخة قريش من مهاجرة الفتح معهم لا يدل على كثـر

  .لأن من المعلوم أن عددهم قليل ولم يحضر إلا بعضهم

  :الوجه الرابع

أن كل من كان مع عمر أقلية بالنسبة للدولة الإسـلامية آنـذاك ولم ينتخبـهم     
  .نوبون عنهالشعب ممثلين له حتى نقول بأم ي

  :الوجه الخامس

هم كون أمراء الأجناد هم الذين حضروا المشـورة ولم ينتظـروا حضـور جيوش ـ    
قال ابن . يدل على أن المعيار هنا ليس هو الأكثرية العددية وإنما هو الدليل والبرهان

وفي الحديث من الفوائد مشروعية المناظرة والاستشارة «: حجر في شرح هذا الحديث
في النوازل وفي الأحكام، وأن الاخـتلاف لا يوجـب حكمـا وأن الاتفـاق هـو الـذي       

وأن «: اهـ والله دره انظـر كيـف قـال   . »ف إلى النصيوجبه وأن الرجوع عند الاختلا
  .)٢(أي لا يوجبه على أكثرية المختلفين ولا أقليتهم. »الاختلاف لا يوجب حكما

                                     

  ٥/٦١٧المفهم  - ١

  ٣/٢٥٤٤فتح الباري  - ٢



 ٢٣٦ 

  :الوجه السادس

بالأكثرية لحسم الأمر عند استشـارة المهـاجرين    tلو كان الاعتبار عند عمر  
ل ذلك مع الأنصار أو مع بأن يحصيهم وينظر أي القولين أكثر أنصارا فيتبعه، أو يفع

  .الجميع

  :الوجه السابع 

بالرجوع لاستدل به في الـرد علـى    tلو كان اعتبار الكثرة هو الذي أقنع عمر
  .، ولم يستدل بغيره، كما فعل حين استدل بمسألة العدوتينtأبي عبيدة 

  :الوجه الثامن 

لو كان المستقر عند الصحابة أن الحسم إنما يكون بالأكثرية، لاستدل أبو عبيدة  
t  بذلك على عمرt . ويكون النقاش بينهما حول إثبات الأكثرية على هذا الرأي

  .أو ذلك

  :الوجه التاسع

لو كان المعتبر عند الصحابة هو الأكثرية من الأصوات لما قـاموا بالشـورى في    
  .في بعض حاجته وغياب غيره tغياب عبد الرحمن بن عوف 

  :الوجه العاشر

 ،أن عليه الأكثريـة سبب قد ذهب إلى هذا الرأي ب tلو سلمنا جدلا بأن عمر  
يرة، لا أنه أمر ملزم على هذا يدل على أن الأكثرية مرجح كغيره من المرجحات الكثف



 ٢٣٧ 

وفيه الترجيح بـالأكثر  «: كل حال، ولهذا قال ابن حجر فيما يستفاد من هذا الحديث
  . )١(»عددا، والأكثر تجربة

انظر كيف جعل ابن حجر الأكثريـة العدديـة مجـرد مـرجح لا ملـزم، وسـواها       
  .بالترجيح بالأكثر تجربة

  :الوجه الحادي عشر

اعتبر رأي الأكثرية في  tوأبطل الباطل وهو أن عمر  وإذا سلمنا بأمحل المحال 
هذه النازلة ملزما فإن هذا لا يدل على وجوب اعتبار رأي الأكثرية، لأنه مجـرد فعـل،   

  .فهو فعل صحابي rوهو لا يدل على الوجوب والإلزام، مع أنه من غير المعصوم 

علـى   وإن تعجب فعجب أن الشيخ محمد الراشد احتفل ذا الحديث كـدليل 
، tإلزامية رأي أكثرية أهل الحل والعقد، مـع أن القصـة لـيس فيهـا إلا فعـل عمـر      

والراشد نفسه يقول في الرد على من يقول بأن ولاية الأمير لا تكون إلا دائمة لفعل 
لا يجـب علينـا إلا    rفإذا كان فعل النبي «: لذلك يقول ما نصه tوعمر tأبي بكر

  .)٢(اهـ» ل أبي بكر وعمر رضي االله عنهمابقرينة مضافة فكيف يجب علينا فع

                                     

  ٣/٢٥٤٤فتح الباري  - ١

  ٣/٧١من كتابه أصول الإفتاء  - ٢



 ٢٣٨ 

  :الوقفة الخامسة

  لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما: حديث

تعلق بعض القائلين بأن رأي أكثرية أهل الشورى ملزم للأمـير بحـديث عبـد    
  .لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما :قال لأبي بكر وعمر rالرحمن بن غنم أنه 

ومعناه أنه يرجح رأي الاثنين على رأي الواحـد ولـو   «: قال الشيخ القرضاوي
  .)١(»rكان هو رسول االله 

  :أحد عشر وجهاوالرد عليه من 

  :الوجه الأول

)٢(أن الحديث ضعيف فلا تقوم به حجة، فقد رواه الإمام أحمد 
من طريق وكيع ثنا  
قال،  rرسول االله  عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن

  :فذكره وهذا معلول بعلتين

  .rفعبد الرحمن بن غنم لم يسمع من النبي : الإرسال. أ

  اهـ. ولم يسمع منه rأدرك النبي : قال أحمد بن حنبل

  اهـ .ولم يره ولم يفد إليه rجاهلي كان مسلما على عهد رسول االله : البر دقال ابن عب

ولم  rولا رؤية له أيضا بل كان مسلما بـاليمن في حيـاة الـنبي    : وقال العلائي
  اهـ. فحديثه مرسل. يفد عليه، ولزم معاذ بن جبل وهو من كبار التابعين

  .)٣(اهـ. زعموا أن له صحبة وليس ذلك بصحيح عندي: قال ابن حبان

                                     

  ١١٥: السياسة الشرعية ص - ١

 )١٧٩٩٤(المسند  - ٢

  ٢٩٠: والتقريب ص ٣٤٣-١٧/٣٣٩ذيب الكمال  - ٣



 ٢٣٩ 

لقيـت شـهرا فلـم    : ضعف شهر بن حوشب الأشعري الشامي، قال شعبة. ب
  .أعتد به، كذا في مقدمة مسلم

سئل ابن عون عن حديث شـهر وهـو   : وروى مسلم في مقدمته عن النضر قال
أخذتـه  : يقول: ، قال مسلم رحمه االله)١(إن شهرا نزكوه: قائم على أسكفة الباب فقال

ألسنة الناس، تكلموا فيه، وقد وثقه أحمد وابن معين وآخرون، وقـال النسـائي لـيس    
ضـعيف،  : وقـال البيهقـي  . لا تشبه حديث النـاس  هأحاديث: وزجانيوقال الج بالقوي

كان ممن يروي عن : لا يحتج به، وقال ابن حبان: وقال ابن حزم ساقط، وقال أبو حاتم
  .)٢( الثقات المعضلات وعن الأثبات المقلوبات

، وفيـه ربـاح بـن أبي معـروف المكـي، قـال        )٣(tوله شاهد عن ابـن عبـاس   
عبـد  وتركـه يحـيى و   صالح، وضعفه ابن معين،: ي، وقال أبو حاتمليس بالقو: النسائي

م الـورع وكـان يهـم في    والغالب عليـه التقشـف ولـز    الرحمن، وقال ابن حبان كان
  .)٤(صدوق له أوهام: وقال ابن حجر في التقريب .الشيء بعد الشيء

ولكن لا يفرح به لأن فيـه حبيـب بـن أبي حبيـب     )٥(وله شاهد آخر عن البراء
: ليس بثقـة، وقـال ابـن داود   : متروك، وقال أحمد: ي كاتب مالك، قال النسائيالمصر

روى عـن ابـن أخـي الزهـري أحاديـث      : كان من أكذب النـاس، وقـال أبـو حـاتم    
  .)٦(متروك: أحاديثه كلها موضوعة، وقال ابن حجر: موضوعة، وقال ابن عدي

                                     

  .٥٦: طعنوا فيه وتكلموا بجرحه، كذا في شرح مسلم للنووي ص: نزكوه - ١

، وـذيب  ٢/١٨٣والميـزان للـذهبي    ٤/١٣٥٤والكامـل لابـن عـدي     ٤/٣٨٢انظر الجرح والتعديل لابـن أبي حـاتم    - ٢
  ٣٧٢-٤/٣٦٩التهذيب 

  )١٢٢٤٤(الطبراني  - ٣

 ٢٣٥-٣/٢٣٤وـذيب التهـذيب    ٢/٣٨والميـزان   ١/٣٠٠واـروحين لابـن حبـان     ٣/٤٧٧انظر الجرح والتعـديل   - ٤

  .١٩٢: والتقريب ص

  )٧٢٩٥(الطبراني في الأوسط  - ٥

  .١٣٠: والتقريب ص ١/٤٥٢والميزان  ٢/٨٠٧والكامل  ١/٢٦٥واروحين لابن حبان  ٣/٩٩والتعديل  انظر الجرح - ٦



 ٢٤٠ 

  :الوجه الثاني

ولو صح الحديث لكان أصرح شيء في بطلان إلزام الأمير برأي الأكثريـة لأن   
معنى الحديث لو اتفقتما في مشورة ما خالفتكما ولو خالفكم كل النـاس، لأنـه لـو    

  .كان الناس موافقين لهما لما كان لهما ميزة

  :الوجه الثالث

س، وقـد روى  أما هما المقصودان في الأمر بالمشـاورة دون غيرهمـا مـن النـا     
في قولـه   tالحاكم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابـن عبـاس   

I :]مهاوِرشي ورِ ف١(قال أبو بكر وعمر رضي االله عنهما ]الْأَم( .  

  :الوجه الرابع

أن أبا بكر وعمر لا يشكلان أكثرية أهل الحل والعقـد مـن الصـحابة قطعـا،      
  .لأكثرية منهمفهذا يدل على عدم اعتبار ا

  :الوجه الخامس

هذا الحديث إذا صح يدل على الترجيح بالأعلم والأفضل والأكثـر تخصصـا،    
  .وعدم اعتبار الأكثرية العددية

  :الوجه السادس

إذا كان من يحق له أن يشاور من الصحابة هـو أبـو بكـر وعمـر فقـط فمـن        
  .سيكون مؤهلا لها في زمننا

                                     

 .وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي وأحمد شاكر) ٣/٧٠(الحاكم في المستدرك  - ١



 ٢٤١ 

  :الوجه السابع 

إبطال للديمقراطية لأن الذي عـين أبـو بكـر وعمـر للمشـورة      في هذا الحديث 
  .rليس هو الشعب وإنما هو رسول االله 

  :الوجه الثامن

إنما يستشيرهما في المباح، أو في كيفيـة تطبيـق الشـرع وآليـات ذلـك عكـس        
  .الديمقراطية التي تتدخل في كل شيء

  :التاسع الوجه

أما كلام الشـيخ القرضـاوي فواضـح الـبطلان، لأنـه يـدل علـى تقـديم رأي          
وهذا لا يقول به أحد من أهل الإسـلام، لأنـه يـؤدي     rالأكثرية على قول رسول االله 

  .ولو كانوا كفارا إلى ترك الدين كله، واتباع الأكثرية

  :الوجه العاشر

 rن رسـول االله  قول القرضاوي أنه يرجح قول الإثنين على الواحـد ولـو كـا    

يؤدي إلى هدم الإسلام من أساسه، لأنه تبعا لقوله كان من الواجب علـى رسـول االله   
r  الإسـلام أن ترجـع إلى رأي أكثريـة قـريش، بـل       أول والقلة المسلمة التي معـه في

أكثرية العالم آنذاك، ووتترك دينها وتتبع دين الأكثرية التائهة وكفى بقول يـؤول إلى  
  !!!ناهذا سقوطا وبطلا

  :الوجه الحادي عشر

دل الحديث لو صح على أن المعتبر في الشورى هم أفضل الناس فقـط لا كـل    
يعتبر آراء جميع الصـحابة، وإنمـا اعتـبر رأي    لم  rأهل الفضل والعلم والتقوى، لأنه 

  .لرأي عامة الناسلا اعتبار  ومن باب أولى أنه-أفضلهم فقط 



 ٢٤٢ 

  :الوقفة السادسة

  سواد الأعظمالأمر باتباع ال

استدل بعض الإسلاميين الديمقراطيين، على أن رأي الأكثرية ملـزم للأمـير بمـا    
اثنـا عشـر   من الأمر باتباع السواد الأعظم، والرد على ذلـك مـن    rروي عن النبي 

  :وجها

  :الوجه الأول

 أمتي لا تجتمع على ضـلالة : ذكر السواد الأعظم ورد في بعض طرق حديث 

  .وتلك الطرق كلها ضعيفة

وهذا حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلـو واحـد منـها مـن     «: قال ابن حجر
  .)١(اهـ» مقال

وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر، قاله شـيخنا العراقـي   «: وقال البوصيري
  .)٢(اهـ» في تحقيق أحاديث البيضاوي

يقـان آخـران،   رواه ابن ماجه وفيه ضـعف، لكـن لـه طر   «: وقال ابن قطلوبغا
أحدهما عند الحاكم والآخر عند ابن أبي عاصم وفي كليهما ضعف، ورواه أبـو نعـيم   

  )٣(اهـ. »في الحلية عن ابن عمر وأصله للترمذي

عليكم بالسـواد  : ووجدناهم احتجوا برواية لا تصح«: قال أبو محمد ابن حزم
  )٤(اهـ. »الأعظم

                                     

 ٣/١٤١تلخيص الحبير  - ١

  )طوطمخ( ٤٣وانظر تخريج أحاديث المنهاج للعراقي الورقة ٢/١٣٠٣زوائد ابن ماجة  - ٢

  .٣٠٠: ، وتخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٤٣: تخريج أحاديث البزدوي، ص - ٣

 ٤/٥٨٧الإحكام  - ٤



 ٢٤٣ 

ة المحدثين، منهم ابن كثير وخلاصة القول أن حديث السواد الأعظم ضعفه عام
وابن حجر والعراقي والبوصيري وابن قطلوبغا وابن حزم وابـن منـده واللالكـائي    

  .)١(والسبكي والألباني وغيرهم

  :الثاني الوجه

لو صح الحديث لكان حجة عليهم، لأنه قد صرحت بعض طرقه بأن السـواد   
ه الأمة علـى ضـلالة،   لا تجتمع هذ: قال rأنه  tالأعظم هم أهل الحق، فعن أنس 

فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم، الحق وأهله
)٢(.  

وله طريقان في الأولى مصعب بن إبراهيم وهو منكر الحديث كما قال الـذهبي  
  .)٣(وابن عدي

كـذاب،  : وفي الطريق الثانية حازم بن عطاء أبو خلف الأعمى، قال ابن معـين 
  .)٤(منكر الحديث: وقال أبو حاتم

  :الوجه الثالث

والجـواب أن السـواد   «: قال السبكي في كتـاب في الـرد علـى هـذا الحـديث      
  .)٥(اهـ. »الأعظم يعم كل الأمة، لأن من عدا الكل فالكل أعظم منه

  :الوجه الرابع

  .أن السواد الأعظم ليس إجماعا ولا حجة إلا في إجماع الأمة 

                                     

  )٢٨٩٦(والضعيفة  ١٥٠-١٤٦: وتحفة الطالب لابن كثير ص ٢/٣٠٧، والإاج ٢/٤٧٠كشف الخفاء للعجلوني  - ١

  .٤/٢٧٨وأحمد  ٣٦٧: وعبد بن حميد ص ١/٣٩ابن أبي عاصم في السنة  - ٢

  . ٤/١١٨الميزان  - ٣

  .٤/٥٢١، والميزان ١٢/٨٧التهذيب  - ٤

 ٢/٣٠٦الإاج  - ٥



 ٢٤٤ 

ولا ينعقد الإجماع مع مخالفة مجتهد واحـد يعتـد بقولـه عنـد     «: قال ابن النجار
وأصحابه والأكثر لأنه لا يسمى إجماعا مـع المخالفـة، ولأن الـدليل لم     tالإمام أحمد 

ينهض إلا في كل الأمة، ولأن المؤمن لفظ عام، والأمة موضوعة للكل، ولأن من الجائز 
في أسـرى بـدر،    t شف الوحي عـن إصـابة عمـر   إصابة الأقل وخطأ الأكثر كما ك

  .)١(اهـ. »في أمر الردة t وكما انكشف الحال عن إصابة أبي بكر

ولنا أن الإجماع لا ينعقد بدون المخالف، وإن كان شاذا وجهان، «: وقال الطوفي
إنما تثبت للأمة، والأمة لا تصـدق علـى الأكثـرين بـدون      أحدهما العصمة الإجماعية

  .فلا يكون اتفاقهم بدونه إجماعاهذا المخالف، 

فـا جمهـور الصـحابة في    خال t وابن عبـاس  t أن ابن مسعود: الوجه الثاني
مسائل، فانفرد كل واحد منهما عنهم بخمس مسائل في الفرائض، وانفردا وغيرهمـا  
في بقية الأحكام بمسائل أخر، وجوز الصحابة لهم هـذا الانفـراد، ولـو انعقـد إجمـاع      

ا لاستحال في العادة ترك النكير عليهمـا، وإقرارهمـا علـى مخالفـة     الصحابة بدوم
  .)٢(اهـ. »الإجماع، فدل ذلك على أن الإجماع بدوما لم ينعقد وهو المطلوب

  :الوجه الخامس

أن العبرة إنما هي بالحجـة والبرهـان، ولـيس بكثـرة العـدد في جميـع الأديـان         
بجاهلية الديمقراطية، وقد ذكـر محمـد بـن    السماوية، بل عند عامة العقلاء ممن لم يفتن 

  .)٣(عبد الوهاب من مسائل الجاهلية اعتبار الأكثرية معيارا في الصواب

                                     

 ٢/٢٢٩شرح الكوكب المنير  - ١

 ٥٦: شرح مختصر الروضة ص - ٢

  ). المسألة الرابعة(مسائل الجاهلية لابن عبد الوهاب،  - ٣



 ٢٤٥ 

  :الوجه السادس

أن السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان فسروا الجماعة والسواد الأعظم بأهل  
  :العلم المصيبين للحق وإن قلوا، وليس بأكثر غوغاء الناس

جمهـور الجماعـة هـم الـذين فـارقوا      «: لعمرو بن ميمـون  tقال ابن مسعود 
  .)١(اهـ. »الجماعة، والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك

 أُمةً جعلْناكُم وكَذَلكI :]باب قوله ) ١٩(وقال البخاري في كتاب الاعتصام 

  .اهـ. بلزوم الجماعة وهم أهل العلم rوما أمر النبي  ]وسطًا

وتفسير الجماعة عنـد أهـل العلـم هـم أهـل الفقـه والعلـم        «: وقال الترمذي
سألت عبـد  : سمعت علي بن الحسن يقول: والحديث، وسمعت الجارود بن معاذ يقول

قـد مـات أبـو    : ، فقيل لـه  t وعمر t أبو بكر: من الجماعة؟ فقال: االله بن المبارك
ابـن  : فقـال قـد مـات فـلان وفـلان،     : فلان وفلان، قيل له: ، فقال t وعمر t بكر

  .)٢(اهـ» أبو حمزة السكري جماعة: المبارك

واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب «: وقال ابن القيم
  .)٣(اهـ. »الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض

  .)٤(اهـ. »إن الجماعة هي المتبعة للسنة وإن كان رجلا واحدا في العالم«: وقال الشاطبي

حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحـق وأتباعـه،   «: أبو شامة وقال
وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليـه الجماعـة   

  .)٥(اهـ. »دهمالباطل بع، ولا نظر إلى كثرة أهل yوأصحابه  rالأولى من النبي 

                                     

  ١/٦١ابن عساكر وصححه الألباني في المشكاة  - ١

 ٤٩٠: سنن الترمذي ص - ٢

 ٣/٣٤٦لام الموقعين إع - ٣

 ١/٣٥٦الاعتصام  - ٤

 ٢٢: الباعث ص - ٥



 ٢٤٦ 

فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن إذا فسدت الجماعة «: وقال نعيم بن حماد
  .)١(اهـ. »تفسد الجماعة، وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذ

إن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقـل  « : وقال الحسن البصري
الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في 

  .)٢(»على سنتهم حتى لقوا رم فكونوا كذلك بدعهم، وصبروا

  :الوجه السابع

أن الاحتجاج بالأكثرية من عمل الكفار في القديم والحديث، ولـذلك اسـتدل    
 فـي  فرعونُ فَأَرسلَ[: Iفرعون بكثرة أتباعه وقلة موسى ومن معه من المؤمنين، قال 

) ٥٥( لَغـائظُونَ  لَنا وإِنهم) ٥٤( قَليلُونَ رذمةٌلَش هؤلَاءِ إِنَّ) ٥٣( حاشرِين الْمدائنِ

  ].الشعراء[ ] )٥٦( حاذرونَ لَجميع وإِنا

  :الوجه الثامن

أن الأمة ستنقسم إلى ثلاث وسـبعين فرقـة كلـها علـى      rلقد بين رسول االله  
ضلالة في الدنيا وإلى النار في الآخرة إلا جماعـة واحـدة منـها، وهـذا ينسـف عقيـدة       

  :تقديس الأكثرية ووجوب اتباعها

افترقت اليهود علـى إحـدى   r :قال رسول االله : قال tعن عوف بن مالك 
نـار، وافترقـت النصـارى علـى ثنـتين      وسبعين فرقة، فواحدة في الجنـة وسـبعون في ال  

وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنـة، والـذي نفـس محمـد بيـده      
: لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار، قيـل 

الجماعة: يا رسول االله من هم، قال
)٣(.  

                                     

  ٢١: حكم الديمقراطية ص - ١

  .نفس المرجع السابق - ٢

  ).١٤٩٢(واللفظ له، وصححه الألباني في الصحيحة ) ٣٩٩٢(ابن ماجة  - ٣



 ٢٤٧ 

وإن بـني إسـرائيل   .. r :االله قـال رسـول   : قـال  tوعن عبد االله بـن عمـرو   
تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلـهم في النـار   

ما أنا عليه وأصحابي: ما هي يا رسول االله؟ قال: قالوا إلا واحدة
)١(.  

  :التاسع الوجه

أن الذي على الحق هو واحد في الألـف،   rعلى لسان رسوله  Iلقد بين االله  
  .على ضلال ومصيرها إلى النار ٩٩٩غلبية الساحقة أي والأ

: يـا آدم، فيقـول  : Iيقـول االله  : قـال  rعن الـنبي   tفعن أبي سعيد الخدري 

ومـا بعـث النـار،    : أخرج بعث النار، قـال : لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول
...من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين : قال

)٢(.  

  :الوجه العاشر

نصوص القرآن إنما جاءت بذم الكثرة من الناس، حتى ولو كانت من أن عامة  
 وضـاقَت  شـيئًا  عـنكُم  تغنِ فَلَم كَثْرتكُم أَعجبتكُم إِذْ حنينٍ ويومI :]المؤمنين، قال 

كُملَيع ضا الْأَربِم تبحر ثُم متلَّيو بِرِيندالتوبة[ ] )٢٥( م.[  

: Iكمـا في بـدر قـال     )٣(وتوفيقه Iوعندما يكون المؤمنون قلة يترل نصر االله 

]كَانَ قَد ةٌ لَكُمي آَينِ فيئَتا فقَتئَةٌ الْتلُ فقَاتي تبِيلِ فس  ى  اللَّـهـرأُخةٌ  وركَـاف  مهنوـري 

                                     

  ).١٣٤٨(وحسنه، كما حسنه الألباني في الصحيحة ) ٢٦٤١(الترمذي  - ١

  ).٢٢٢( ومسلم) ٣٣٤٨(البخاري  - ٢

  .مقاتل فنصر االله المسلمين ١٠٠٠وجيش قريش حوالي  ٣١٧ففي غزوة بدر كان المسلمون حوالي  - ٣

ألـف،   ٣٠٠وعدد الفرس حوالي ٢٣٠٠٠وفي معركة القادسية التي لم تقم للفرس بعدها قائمة كان عدد المسلمين حوالي  -
  .ألف ١٠٠فنصر االله المسلمين، وقتلوا من الفرس أكثر من 

  .ألفا، فنصر االله جنده ٢٤٠ألف، وعدد جيش الروم  ٣٨وفي وقعة اليرموك التي قصمت ظهور الروم كان عدد جيش المسلمين  - 

ألف، والمسلمون حوالي سبعة عشر ألفا فهزم االله الصـليبيين ولم يرجـع    ٣٠٠وفي وقعة الزلاقة كان عدد الصليبيين حوالي  -
  .فقط ٥٠٠منهم إلا حوالي 

كفان كان مع السلطان ألب أرسلان ستة عشر ألفا فقط تواجـه ثلاثمائـة ألـف مـن الـروم بقيـادة ملكهـم        وفي جيش الأ -
  .وهلم جرا...رومانوس، فهزمهم االله وأسر رومانوس



 ٢٤٨ 

هِمثْلَيم أْينِ ريالْع اللَّهو ديؤي رِهصبِن ناءُ مشي إِنَّ يف  ـكةً  ذَلـربي  لَعـأُولـارِ  لصالْأَب 

  ].آل عمران[ ] )١٣(

إن الآيات القرآنية ترسم لنا صـورة طبيعـة النـاس، حـتى يكـون فهمنـا لهـذه        
الطبيعة مساعدا لنا على وضع ج ورسم خطة، ومساعدا لنا على فهم رأي وتقدير 

  :ية مستخدما صيغة أفعل التفضيلمشورة، ويؤكد القرآن الكريم ذم الأكثر

 يشـكُرونَ  لَـا  النـاسِ  أَكْثَـر  ولَكـن  النـاسِ  علَـى  فَضلٍ لَذُو اللَّه إِنَّ[: Iقال 

  ].البقرة[ ] )٢٤٣(

الأنعـام  [ ]اللَّـه  سـبِيلِ  عن يضلُّوك الْأَرضِ في من أَكْثَر تطع وإِنْ[: Iوقال 
١١٦.[  

  ].هود[ ] )١٧( يؤمنونَ لَا الناسِ أَكْثَر ولَكن ربك من الْحق إِنهI :]وقال 

  ].يوسف[ ] )١٠٣( بِمؤمنِين حرصت ولَو الناسِ أَكْثَر وما[: Iوقال 

 ] )٢١( يعلَمـونَ  لَـا  النـاسِ  أَكْثَـر  ولَكـن  أَمرِه علَى غَالب واللَّهI :]وقال 

  ].يوسف[

  ].يوسف[ ] )٣٨( يشكُرونَ لَا الناسِ أَكْثَر ولَكنI :]وقال 

  ].٥٠والفرقان  ٨٩الإسراء [ ]كُفُورا إِلَّا الناسِ أَكْثَر فَأَبى[: Iوقال 

 ]مـؤمنِين  أَكْثَرهم كَانَ وما لَآَيةً ذَلك في إِنَّ[: وتتوالى الآيات في سورة الشعراء

  ].١٩٠، ١٧٤، ١٥٨، ١٣٩، ١٢١، ١٠٣، ٦٧، ٨: [ثماني مرات برقم

والآيات الكريمة تتحدث أحيانا عن الكفـار وأحيانـا عـن المنـافقين وأحيانـا      
 وما[: Iأخرى عن الناس عامة دون أن تحصرهم بأرض أو جنس أو عنصر، كقوله 

نمؤي مهأَكْثَر إِلَّا بِاللَّه مهو شيوسف[ ] )١٠٦( رِكُونَم.[  

 الْمـؤمنِين  مـن  فَرِيقًـا  إِلَّـا  فَـاتبعوه  ظَنـه  إِبليس علَيهِم صدق ولَقَدI :]وقال 

  ].سبأ[ ] )٢٠(



 ٢٤٩ 

  ].المؤمنون[ ] )٧٠( كَارِهونَ للْحق وأَكْثَرهمI :]وقال 

  ].العنكبوت[ ] )٦٣( يعقلُونَ لَا أَكْثَرهم بلْ للَّه الْحمد قُلِ[: Iوقال 

  ].الأنبياء[ ] )٢٤( معرِضونَ فَهم الْحق يعلَمونَ لَا أَكْثَرهم بلْ[: Iوقال 

 )١٠٢( لَفَاسقين أَكْثَرهم وجدنا وإِنْ عهد من لأَكْثَرِهم وجدنا وما[: Iوقال 

  ].الأعراف[ ]

 ] )١١١( يجهلُونَ أَكْثَرهم ولَكن اللَّه يشاءَ أَنْ إِلَّا ليؤمنوا كَانوا ما[: Iوقال 

  ].الأنعام[

 ] )٧٨( كَـارِهونَ  للْحـق  أَكْثَـركُم  ولَكـن  بِـالْحق  جِئْنـاكُم  لَقَـدI :] وقـال  

  ].الزخرف[

  ].الصافات[ ] )٧١( الْأَولين أَكْثَر قَبلَهم ضلَّ ولَقَدI :]وقال 

  ].الروم[ ] )٣٠( يعلَمونَ لَا الناسِ أَكْثَر ولَكن الْقَيم الدين ذَلكI :]وقال 

مع أن هذه الآيات ليست في موضـوع الأقليـة والأكثريـة في الشـورى بشـكل      
وعقيدة، فهي تقرر قانونا مباشر، ولكنها تعطي ظلالا لمعاني وتصورات، وظلالا لإيمان 

إلهيا وسنة ربانية مفادها أن الحق لا يتحدد بالأكثرية العددية، لكنه يتحـدد بالقواعـد   
 ولَكن ربك من الْحق إِنهI :]والمبادئ والمنهاج الرباني الذي أنزل من السماء، قال 

اسِ أَكْثَرونَ لَا الننمؤهود[ ] )١٧( ي[ وقال ،I :]ْإِنو عطت  أَكْثَـر  ـنـي  مضِ  فالْـأَر 

لُّوكضي نـبِيلِ  عس  ١١٦الأنعـام  [ ]اللَّـه[  وقـال ،I :] ْوِي  لَـا  قُـلـتسبِيـثُ  يالْخ 

بالطَّيو لَوو كبجةُ أَعكَثْر بِيث١٠٠المائدة [ ]الْخ.[  

ن، وتـبين أن  وواضح أن هذه الآيات الكريمة تشير إلى الفكـر والعقيـدة والإيمـا   
  .)١(الكثرة لا تقرر هنا حقا حتى ولو كانت أكثر أهل الأرض

                                     

  .١٠٤-٩٧: انظر الشورى لا الديمقراطية، ص - ١



 ٢٥٠ 

ــرد    ــق منف ــق الح ــأن طري ــم ب   واعل
  

  والســـالكون طريـــق الحـــق أفـــراد  
  

  :الوجه الحادي عشر

أنه ستعود للإسلام غربته، وهذا يعـني قلـة أهـل الحـق      rلقد بين رسول االله  
إن الإسلام بدأ غريبـا  : قال rأنه  tمقارنة مع كثرة أهل الباطل، فعن ابن مسعود

وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء
)١(.  

  :الوجه الثاني عشر

أن المتمسك بالحق هم الطائفـة الـتي خالفهـا الأبعـدون      rلقد أوضح النبي  
لا يزال نـاس مـن   : قال rأن رسول االله  tوخذلها الأقربون، فعن المغيرة بن شعبة 

 وهم ظاهرونأمتي ظاهرين حتى يأتي أمر االله
)٢(.  

لا يزال من أمتي أمـة قائمـة   : يقول rسمعت رسول االله : قال tوعن معاوية 
بأمر االله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك

)٣(.  

قاتـل عليـه   لن يبرح هذا الـدين قائمـا ت  : قال rأنه  tوعن جابر بن سمرة 
الساعة عصابة من المسلمين حتى تقوم

)٤(.  

لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر : قال rأنه  tوعن عقبة بن عامر 
االله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتي الساعة

)٥(.  

                                     

  .واللفظ له) ٢٦٢٩(والترمذي ) ١٤٦(مسلم  - ١

  ).١٩٢١(واللفظ له ومسلم ) ٣٦٤٠(البخاري  - ٢

  ).١٠٣٧(واللفظ له ومسلم ) ٣٦٤١(البخاري  - ٣

  ).١٩٢٢(مسلم  - ٤

  )١٩٢٤(مسلم  - ٥



 ٢٥١ 

  :الوقفة السابعة

  تحديد مدة للإمارة

ذهب بعض الإسلاميين الديمقراطيين إلى جواز تحديد مدة معينة للأمير مضاهاة 
أما الاحتجـاج بالإجمـاع العملـي    «: ية الغربية، حتى قال الشيخ القرضاويللديمقراط

من المسلمين على عدم تأقيت مدة الأمير، ففي هـذا الاحتجـاج شـيء مـن المغالطـة،      
فالإجماع الذي حصل يفيد شرعية استمرار مدة الأمير مدى الحياة، وهذا لا نزاع فيـه،  

لم يبحثوا فيه، بل هو مسكوت عنـه، وقـد   أما الأمر الآخر وهو التحديد أو التأقيت ف
لا ينسب إلى ساكت قول، فلا يجوز أن ينسب إليهم ـذه القضـية إثبـات ولا    : قالوا
  .)١(اهـ» نفي

الله دره ما أفقهه، فإذا كـان  «: ويعلق الشيخ الراشد على كلام القرضاوي بقوله
أبي بكر وعمـر   لا يجب علينا إلا بقرينة مضافة، فكيف يجب علينا فعل rفعل النبي 

  .)٢(اهـ. »رضي االله عنهما

  :عشرة وجوهوالرد عليه من 

  :الوجه الأول

لـيس  ) تحديد مدة الإمـارة (هذا الأمر الذي زعم أن أهل العلم لم يتكلموا فيه  
  .الأمر كذلك، فقد أجمعوا على عدم جواز هذا التحديد

الإمام إذا لم يخل من صفات الأئمة فـرام العاقـدون   «: قال إمام الحرمين الجويني
له عقد الإمامة أن يخلعوه لم يجدوا إلى ذلك سبيلا باتفاق الأئمـة، فـإن عقـد الإمامـة     
لازم لا اختيار في حله من غير سبب يقتضيه، ولا تنـتظم الإمامـة ولا تفيـد الغـرض     

                                     

 ١٢٥: أولويات الحركة الإسلامية ص - ١

 ٣/٧١أصول الإفتاء  - ٢



 ٢٥٢ 

ومها، ولو تخير الرعايا في خلع إمام الخلق على حكـم  المقصود منها إلا مع القطع بلز
الإيثار والاختيار لما استتب للإمام طاعة، ولما استمرت لـه قـدرة، ولا اسـتطاعة، ولمـا     

  .)١(اهـ. صح لمنصب الإمامة معنى

فلو تعين لأهل الاختيار واحد هو أفضل الجماعة فبايعوه على «: وقال الماوردي
أفضل منه انعقدت بيعتهم إمامة الأول، ولم يجز العـدول  الإمامة وحدث بعده من هو 
  .)٢(»عنه إلى من هو أفضل منه

فإذا كان أفضل الجماعة فبـايعوه ثم حـدث مـن هـو     «: وقال القاضي أبو يعلى
  .)٣(اهـ. »أفضل منه لم يجز العدول عنه إلى من هو أفضل

لموضـوع،  فما ندري كيف نقل القرضاوي عن أهل العلم أم لم يبحثوا هـذا ا 
  . مع أن أشهر كتب السياسة الشرعية قد بحثته كما عرفت

ــيبة    ــك مص ــدري فتل ــت لا ت ــإن كن   ف
  

ــيبة أعظـــم    ــدري فالمصـ ــت تـ   وإن كنـ
  

  :الوجه الثاني

: rأن سنة الخلفاء الراشدين هو دوام عقد الإمامـة وعـدم تحديـده، وقـد قـال       

عش يـرى اختلافـا   أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من ي
كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإا ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة 

الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ
)٤(.  

                                     

 ٦٢: غياث الأمم ص - ١

 ٨٠: الأحكام السلطانية للماوردي ص - ٢

 ٢٨: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص - ٣

وصححه الترمذي والحاكم والذهبي وابن تيميـة والسـيوطي   ) ٤٢(وابن ماجه ) ٢٦٧٦(والترمذي  )٣٩٩٠(أبو داود  - ٤
  .والألباني



 ٢٥٣ 

  :الوجه الثالث

أن خروج الإمام عـن منصـبه لا يكـون إلا بـالإخلال بواجباتـه أو فقـد أحـد         
  .ليست داخلة في ذلكشروطه وانقضاء فترة زمنية معينة 

  :الوجه الرابع

أن دور الأمــة أن تشــهد بــأن هــذا صــالح لــذلك المنصــب، ومعلــوم أن هــذه  
  .الصلاحية لا تتقيد بزمن

  :الوجه الخامس

أن هذا القيد هو في حقيقته إخراج للصالح للإمامـة عـن ولايتـه بغـير سـبب       
  .شرعي يوجبه

  :الوجه السادس

ود تحقيقه من عقـد الإمامـة وهـو اسـتقرار     أن هذا القيد مناف للغرض المقص 
  .الأحوال وانتظام الأمور كما تقدم في كلام إمام الحرمين

  :الوجه السابع

أن هذا القيد لم يقل به أحد من أهل العلم المتقدمين، ولا المتأخرين، وإنما لجـأ   
  .إليه بعض المعاصرين المبهورين بالديمقراطية الغربية

  :الوجه الثامن

لقيد قد جاء عن أهل العلم ما يدل على إهدارهم لـه، وذلـك أـم    أن هذا ا 
افترضوا مثل تلك الحالة التي نحن بصددها من حصول مـن هـو أفضـل مـن الإمـام      
المبايع، ومع ذلك لم يجوزوها ولم يرخصوا بتقييد الولاية بفترة زمنية تمكنهم من العقد 

  .لذلك الشخص الأفضل



 ٢٥٤ 

  :الوجه التاسع

كم شرعي وليس حكما عقليا، وعلى ذلك فالذي يضع عليه أن هذا الحكم ح 
القيود أو الشروط هو الشرع وليس العقل، والشريعة لم تضـع قيـدا علـى اسـتمرار     
الولاية سوى متابعة ولي الأمر للشريعة وتقيده ا، وعدم الخروج عليها، وقدرته علـى  

  .القيام بأعباء الإمامة، وتحقيق المصالح المنوطة ا

  :العاشرالوجه 

هذا التحديد يعتبر نوعا مـن الخـروج علـى الأمـير بغـير سـبب شـرعي، وفي         
وأن لا ننـازع الأمـر أهلـه إلا أن تـروا كفـرا بواحـا       : قـال  rأنه  tحديث عبادة 

عندكم من االله فيه برهان
)١(.  

                                     

  )١٧٠٩(ومسلم ) ٧٠٥٥(البخاري  - ١



 ٢٥٥ 

  :الوقفة الثامنة

  حلف الفضول

على مشاركتهم تعلق كثير من الإسلاميين الديمقراطيين بحلف الفضول كدليل 
  .في الانتخابات الديمقراطية

  :اثنا عشر وجهاوالرد على ذلك من 

  :الوجه الأول

بالديمقراطية من قريب أو بعيد، وها أنـاذا  ) المطيبين(لا علاقة لحلف الفضول  
  :أذكر تفاصيل هذا الحلف ليتضح لك ذلك

شـهدت حلـف المطيـبين    : قال rأن رسول االله  tعن عبد الرحمن بن عوف 
مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه

)١(.  

: وفيه عبد الرحمن بن إسحاق المدني يعرف بعباد، يرمى بالقدر، قال الـدارقطني 

: قـال ابـن عيينـة    ليس ممن يعتمد عليه، وله مناكير: ضعيف الحديث، وقال البخاري

: وقال عبد الحـق . الوليد فلم نجالسهة فترل ماء ههنا مقتل نكان قدريا فنفاه أهل المدي

  .)٢(ووثقه يحيى وأبو داود. صالح الحديث: لا يحتج به، وقال أحمد

وفيه عمر بن أبي سلمة، قـال أبـو   ) ٢٠٦٣(والحديث له شاهد عند ابن حبان 
لـيس بـالقوي،   : وقـال النسـائي  وضعفه شعبة وابن معـين  صدوق لا يحتج به، : حاتم

  .)٣(ووثقه آخرون

                                     

  ). ٩٢٩٦(والطبري في تفسيره  ١/١٩٠وأحمد  ٢/٢٢٠والحاكم ) ٢٠٦٢(، وابن حبان )٥٦٧(البخاري في الأدب المفرد  - ١

  .٦/١٣٨والتهذيب  ٢/٤٢٢والميزان  ٤/١٦٠٩والكامل  ٢/٢١٢والجرح والتعديل  ٣/٢٥٨انظر الكبير للبخاري  - ٢

  .٧/٤٥٦والتهذيب  3/196والميزان  ٥/١٦٩٧والكامل  ٢/٤٣٠تاريخ ابن معين  - ٣



 ٢٥٦ 

لقد شهدت في دار ابن جـدعان حلفـا لـو دعيـت بـه في      «: rالنبي وأما قول 
ظـالم مظلومـا   )١(الإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها، وأن لا يعز 

فهذا الحديث رواه ابن إسحاق مرسلا كما ذكره ابن هشام وابن كثير كـل منـهما في   
  .)٢(سيرته

حدثني محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي أنه سمع : قال محمد بن إسحاق
  .فذكره rيقول رسول االله : طلحة بن عبد االله بن عوف الزهري يقول

  .)٣(وهذا سند ضعيف لأنه مرسل، فإن طلحة هذا من أوساط التابعين

  .)٤(وممن أعل هذا الحديث بالإرسال الحافظ ابن حجر العسقلاني

  .بين ضعف الحديثوبذلك يت

  :الوجه الثاني

ن الديمقراطية تـدعو إلى السـلم والبعـد عـن العنـف، وإن حلـف الفضـول        أ 
وحدثني : قال ابن إسحاق«: نصرة المظلوم ولو بحمل السلاح، قال ابن هشام يقتضي

يزيد بن عبد االله بن أسامة بن الهـادي الليثـي أن محمـد بـن إبـراهيم بـن الحـارث        
وبين الوليد بن عتبة بـن أبي سـفيان    tان بين الحسين بن علي التيمي، حدثه أنه ك

 منازعـة في  -tوالوليد يومئذ أمير على المدينة أمره عليها معاوية بـن أبي سـفيان   -

في حقـه لسـلطانه،    tن الوليد تحامل على الحسـين  مال كان بينهما بذي المروة، فكأ
ن سـيفي ثم لأقـومن في   أحلف باالله لتنصفني من حقـي أو لآخـذ   tفقال له الحسين 

وهو  tفقال عبد االله بن الزبير : ثم لأدعون بحلف الفضول، قال rمسجد رسول االله 
عند الوليد حين قال الحسين ما قال، وأنا أحلف باالله لئن دعـا بـه لآخـذن سـيفي ثم     

                                     

  .أي لا يغلبه ولايظلمه - ١

  ١/٧٠سيرة ابن هشام  - ٢

  .٢٩٠ :والتقريب ص ٥/١٩وذيب التهذيب  ٤٠٩-١٣/٤٠٨انظر ذيب الكمال  - ٣

 .١/١٢٠٥فتح الباري  - ٤



 ٢٥٧ 

فبلغت المسور بـن مخرمـة بـن    : جميعا، قال لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت
فقال مثل ذلك، وبلغـت عبـد الـرحمن بـن عثمـان بـن عبيـد االله         tنوفل الزهري 

التيمي فقال مثل ذلك، فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حـتى  
  .)١(»رضي

إنـه أخـذ الحـق بقـوة     !! إنه حمل السـلاح للقتـال  ! فهل هذا أسلوب ديمقراطي؟
  .السلاح

  :الوجه الثالث

ه مناصرة المظلوم حتى يأخـذ حقـه مـن    حلف المطيبين أو حلف الفضول فحوا 
الظالم، وهذا موافق لكل الديانات السماوية، أما الديمقراطية فهي ظلم مـن أصـلها   
لأا اغتصاب لحق االله في الحكم والتشريع، وظلـم للعبـاد مـن طـرف المـلإ الحـاكم       
باسم الشعب من تجار وضباط وسياسيين، وـذا تعـرف أن حلـف الفضـول علـى      

  .مع الديمقراطيةطرف النقيض 

  :الوجه الرابع

أن حلف الفضول إنما تم لنصـرة المظلـوم وإنصـافه ممـن ظلمـه، والديمقراطيـة        
بالعكس فهي دائما تدافع عن الظالم حتى يهدر حق المظلـوم، فتـدافع عـن السـارق     
حتى لا تقطع يده، وعن الزاني حتى لا يرجم أو يجلد، وعن القاتل حتى لا يقتـل، دون  

  . حق المظلوم من مقتول، ومسروق عليه، ومنتهك عرضهأن تنظر إلى

أما القاذف فلا حرج عليه لأن الديمقراطيـة تضـمن حريـة التعـبير، والمرتـد لا      
يستطيع أحد أن يتعرض له لأن الديمقراطية تكفل حرية الاعتقاد، وكـل ذلـك ظلـم    

  .للنفس وظلم للعباد

                                     

 ١/٧٠سيرة ابن هشام  - ١



 ٢٥٨ 

  :الوجه الخامس

ة التشريع وفق ما يراه أعضاؤها، لا وفق شـرع  إن االس النيابية لها استقلالي 
االله تعالى، فهي ناسخة لشريعة االله، وبذلك فهي محتوية على كل ظلم وباطل لا علـى  
الحق والعدل، فلا يمكن القول بأن االس النيابية كمثل اجتماع اتمعين في حلف 

لـف الفضـول   الفضول، لأن اجتماع النواب للتشريع الذي لا حدود له، واجتماع ح
  ).رفع الظلم(لتنفيذ أمر اتفقت عليه كل الشرائع 

  :الوجه السادس

على رأس جماعة لها استقلالها العقدي المتميـز، وكياـا    rلقد كان رسول االله  
لمثل ذلك الحلـف للـبى    rالتنظيمي المنفصل عن الكيان الجاهلي، فلو دعي الرسول 

عتبـار أنـه يمثـل    الوحي، بل توافقه، ولإض ما جاء من تلك الدعوة باعتبارها لا تعار
جماعة لها كياا تستطيع أن تنفذ مضمون الحلف مـن جهتـها، وأن تحميـه وتناصـره،     
وليس هذا هو الحال بالنسبة لواقع االس النيابية من جهتين، فـلا الدسـتور الـذي    

م يستظل الس به موافق للوحي، ولا الإسلاميون المشاركون في الـس لهـم كيـا   
  .)١(المستقل الذي به يستطيعون إقرار تنفيذ العدل ورفع الظلم

  :الوجه السابع

إن الإسلاميين في االس النيابيـة يطرحـون المنـهج الـديمقراطي مـن خـلال        
: rالمشاركة في االس النيابية كطريق للتغيير السلمي، فهل كـان قـول رسـول االله    

لو دعيت به في الإسلام لأجبت       يقصد به أن يتخذ مـن مثـل هـذا الحلـف طريقـا
ومنهجا يتبعه ويسير في إطاره لتغيير اتمع المكي مـن الواقـع الشـركي إلى الواقـع     

  !الإيماني؟

                                     

  .٣٦٢-١/٣٦١انظر كتاب الإسلاميون وسراب الديمقراطية  - ١



 ٢٥٩ 

لا أظن أصحاب االس النيابية من الإسلاميين يقولون ذلك، فـإن صـح ظـني    
  .معنى لهفاستئناسهم ذا الحلف لتبرير المشاركة في االس النيابية لا 

  :الوجه الثامن

هل كان في حلف الفضول كفر وشرك وتشريع مع االله، واحتـرام لـدين غـير     
  دين االله حتى يصح الاستدلال به؟

قـد شـارك في الكفـر والتشـريع      rإذا قلتم نعم فأنتم تزعمون أن رسول االله 
هـذا   واتبع دينا غير دين االله، وأنه لو دعي في الإسلام لمثل ذلك لأجـاب، ومـن زعـم   

  .فقد أشهد الثقلين على كفره وردته

وإذا قلتم لم يكن فيه كفر ولا تشريع بل ولا منكر من المنكرات، وكل مـا كـان   
فيه نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف ونحوه من الفضائل فكيف تسـتحلون وتسـتجيزون   
مقايسته بمجالس الكفر والفسوق والعصيان التي تشرع ما شاءت من حكم بغير مـا  

  .)١(االله، والتي عطلت شرع االله أنزل

ــف نجــاؤك منــهما     ــا خطتــا خس   هم
  

ــهبا       ــثلج أش ــن ال ــا م ــك حولي   ركوب
  

  :الوجه التاسع

هنالك فرق أساسي بين حلف الفضول واالس النيابية، وذلك أن الرسـول   
r           عندما حضر حلف الفضـول لم يكـن ثمـة دسـتور مسـبق قـد وضـع مـن خـارج

فين أنفسهم، لكنهم جاؤوا ليضعوا ابتـداء بنـود ذلـك    المتحالفين، بل ولا من المتحال
الحلف وقانونه، أما االس النيابية فهي في إطار دستور موضوع مسبقا، وعلـى جميـع   
النواب أن يدور في فلكه ولا يتجاوزوا إطاره وهو دستور علماني لا تسـتند نصوصـه   

                                     

  ٣٩: الديمقراطية دين ص: انظر - ١



 ٢٦٠ 

ا ساسـي أو الوحيـد ذر  إلى شريعة إلهية، وإن ادعوا في ديباجته أن الإسلام مصـدره الأ 
  .)١(للرماد في العيون

  :الوجه العاشر

إن قياس االس النيابية على حلف الفضول قياس فاسد الاعتبـار، لمصـادمته    
للنصوص الشرعية، المانعة من المشاركة في الديمقراطية، والتي تقدم الكثير منها، كمـا  

فقـد بينـا في الأوجـه الماضـية الفـروق      ) الفـرق (يفسد هذا القياس قادح آخر وهـو  
  .الفضولالمعتبرة بين االس النيابية وحلف 

  :قال في المراقي

ــدح   ــرع ق ــين الأصــل والف ــرق ب   والف

ــرى  ــع يـ ــرع والجمـ ــانع في الفـ   أو مـ
 

  صــل قــد صــلح  إبــداء مختصــر بالأ  

ــبرا   ــاس كــ ــرق أنــ ــلا فــ   )٢(إلا فــ
 

  :الوجه الحادي عشر

ــات     ــا أصــحاب البرلمان ــار أصــليون، وأم ــف الفضــول كف إن أصــحاب حل
الديمقراطية فأغلبهم مرتدون من الشيوعيين والعلمانيين والقوميين، والمرتـد حكمـه   

من بدل دينه فاقتلوهr :في الشرع القتل، لا تعيينه في أعلى المناصب، قال 
)٣(.  

، ولا المحـاربين لـدين االله،   ليسوا هم الملحدين... «: قال الشيخ أحمد محمد شاكر
ولا الفجار الذين لا يتورعون عـن منكـر، ولا الـذين يزعمـون أن لهـم أن يضـعوا       
شرائع وقوانين تخالف دين االله ودم شريعة الإسلام، هؤلاء وأولئك مـن بـين كـافر    

                                     

  ١/٣٦٣: الإسلاميون و سراب الديمقراطية - ١

  ١٤٥: مراقي السعود ص - ٢

  )٦٩٢٢(ومسلم ) ٣٠١٧(البخاري  - ٣



 ٢٦١ 

وفاسق وضعهم الصحيح تحـت السـيف أو السـوط، لا موضـع الاستشـارة وتبـادل       
  .)١(اهـ. »الآراء

  :جه الثاني عشرالو

أن حلف الفضول هو تعاهد وتحالف على طاعات وفضائل ومكـارم أخـلاق،    
اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جـدعان في  «: قال ابن الأثير في النهاية

الجاهلية، وجعلوا طيبا في جفنة فغمسوا أيديهم فيه وتحالفوا علـى التناصـر والأخـذ    
  .)٢(اهـ. »المطيبينللمظلوم من الظالم، فسموا 

أما البرلمانات الديمقراطية فوظيفتها التشريع الذي لم يأذن بـه االله، ولـو سـلمنا    
جدلا أم تحالفوا وتعاهدوا عليه لكان هـذا مـن الحلـف الممنـوع اتفاقـا لمخالفتـه       

  للشرع،

» والممنوع منه ما خالف حكم الإسـلام «: قال ابن الأثير في حديثه عن الحلف 
  .)٣(اهـ

                                     

 ٣٨٤-١/٣٨٣عمدة التفسير  - ١

  .٣/١٤٩النهاية في غريب الحديث  - ٢

 ٦/٥٦٦جامع الأصول  - ٣



 ٢٦٢ 

  :الوقفة التاسعة

  حلف خزاعة

لخزاعة على ما يقومـون   rبمحالفة النبي  تعلق بعض الإسلاميين الديمقراطيين
  .به من ممارسات ديمقراطية، كالدخول في البرلمانات ونحو ذلك

  :تسعة وجوهوالرد عليهم من 

  :الوجه الأول

لف لقد نسخت سورة براءة كل العهود والتحالفات مع الكفار بما في ذلك ح 
خزاعة، فقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهـد في  

] التوبة[ ] )١( الْمشرِكين من عاهدتم الَّذين إِلَى ورسوله اللَّه من براءَةٌ[: Iقوله 

فأرسل أبـا بكـر    -إلى أن قال-إلى أهل العهد من خزاعة ومدلج ومن كان له عهد «
وعليا فطافا في الناس بذي ااز وبأمكنتهم التي كانوا يبيعون ـا أو بالموسـم كلـه،    
فآذنوا أصحاب العهـود أن يـأمنوا أربعـة أشـهر وهـي الأشـهر الحـرم المنسـلخات         

آذن المتواليات عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهـم، و 
  .)١(»وال إلى أن يومنالناس كلهم بالقتا

كنـت  «: قال tوأخرج أحمد والنسائي وابن المنذر وابن مردويه عن أبي هريرة 
إلى أهل مكة ببراءة، فكنـا ننـادي أنـه لا يـدخل      rحين بعثه رسول االله  tمع علي 

عهد فإن  rالجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول االله 
ربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر فـإن االله بـريء مـن المشـركين     أجله وأمده إلى أ

  .)٢(»ورسوله

                                     

  ٢/٣٣٤وفتح القدير للشوكاني  ٦/٣٠٤تفسير الطبري - ١

  .٣٥٤-٦/٣٥٣المصدر السابق والسنن الكبرى للنسائي ٢



 ٢٦٣ 

وأمـره أن ينـادي ـؤلاء     tأبا بكـر   rبعث النبي «: قال tوعن ابن عباس 
في بعض الطريق إذ سمع رغـاء ناقـة    t ، فبينما أبو بكر t الكلمات، ثم أتبعه عليا

 فإذا هو علي rأنه رسول االله  فزعا، فظن t القصواء، فخرج أبو بكر rرسول االله 

t  فدفع إليه كتاب رسول االله ،r وأمر عليا t   ؤلاء الكلمات، فانطلقـا أن ينادي
ذمة االله ورسـوله بريئـة مـن كـل مشـرك،      : أيام التشريق فنادى t فحجا، فقام علي

  .)١(»فسيحوا في الأرض أربعة أشهر

للمشـركين، فمـن كانـت     هذا تأجيل من االله تعالى: قال جماعة«: وقال البغوي
مدة عهده أقل من أربعة أشهر رفعه إلى أربعة أشهر، ومن كانت مدته أكثر من أربعة 
أشهر حطه إلى أربعة أشهر، ومن كانت مدة عهـده بغـير أجـل محـدود حـده بأربعـة       
أشهر، ثم هو حرب بعد ذلك الله ورسوله، فيقتل حيث يـدرك، ويؤسـر إلا أن يتـوب،    

يوم الحج الأكبر، وانقضاؤه إلى عشر مـن شـهر ربيـع الآخـر،      وابتداء هذا الأجل من
فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم، وذلك خمسـون يومـا، وقـال    

الأشهر الأربعة شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، لأن هذه الآيـة نزلـت   : الزهري
  .)٢(اهـ. »في شوال، والأول أصوب وعليه الأكثرون

 وجـدتموهم  حيـثُ  الْمشـرِكين  فَـاقْتلُوا  الْحرم الْأَشهر انسلَخ فَإِذَا[: Iل وقا

مذُوهخو موهرصاحوا وداقْعو مكُلَّ لَه دصر٥التوبة [ ]م.[  

وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها «: قال ابن كثير عند هذه الآية
وبين أحد من المشركين وكل  rزاحم إا نسخت كل عهد بين النبي الضحاك بن م

لم يبق لأحد من المشركين عهـد ولا  : في هذه الآية tعهد وكل مدة، وقال ابن عباس 
ذمة منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم، ومدة من لم يكن له عهـد مـن المشـركين    

وقـال  . ر من أول شهر ربيع الآخرقبل أن تترل أربعة أشهر من يوم أذن ببراءة إلى عش

                                     

  .واللفظ له وحسنه، وصححه الحاكم والذهبي والألباني) ٣٠٩١(الترمذي  - ١

  ٥٣٩-٥٣٨: ص: البغوي تفسير - ٢



 ٢٦٤ 

أمره االله تعالى أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام، ونقـض  : أيضا
  .)١(اهـ. »ما كان سمى لهم من العهد والميثاق، وأذهب الشرط الأول

بعـد   rولم يعاهد رسـول االله  «: وأخرج النحاس نحو هذا عن ابن عباس وزاد
  .)٢(»هذا أحدا

هذه الآية نسخت كل موادعة في القرآن أو مهادنة ومـا جـرى   «: عطيةقال ابن 
  .)٣(»مجرى ذلك

  :الوجه الثاني

كـل حلـف في    rلقد كان حلف خزاعة في الجاهلية، وقـد أبطـل رسـول االله     
الإسلام، وأقر ما كان من حلف في الجاهلية غير مخالف للإسلام، والحد الفاصل بـين  

سلام هو الحديبية، في قول عمر بـن الخطـاب، ورجحـه    الحلف الواقع في الجاهلية والإ
  .)٤(»ابن حجر العسقلاني

  .فكل حلف قبل الحديبية مشدود، وكل حلف بعدها منقوض

لا حلـف في الإسـلام، وأيمـا    r :قال رسول االله : قال tفعن جبير بن مطعم 
حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة

)٥(.  

: قـال في خطبتـه   rأن رسول االله  tبيه عن جده وعن عمرو بن شعيب عن أ

 إلا شـدة، ولا تحـدثوا حلفـا في     -يعني الإسـلام -أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده
الإسلام

)٦(.  

                                     

  ١٣١-٢/١٣٠عمدة التفسير  - ١

  ٣٣٨-٢/٣٣٧فتح القدير  - ٢

  .٨٢٦: المحرر الوجيز ص - ٣

  .١/١٢٠٥فتح الباري  - ٤

  .١/١٩٠وأحمد ) ٢٩٢٥(واللفظ له، وأبو داود ) ٢٥٣٠(مسلم  - ٥

  ).٣٩٨٣(واللفظ له وصححه، وحسنه الألباني في المشكاة ) ١٥٨٥(أحمد والترمذي  - ٦



 ٢٦٥ 

أن بـني هاشـم في    rوكان الأصـل في مـوالاة خزاعـة للـنبي     «: قال ابن حجر
  .)١(اهـ. »الجاهلية كانوا تحالفوا مع خزاعة فاستمروا على ذلك في الإسلام

إذن فحلف خزاعة مع بني هاشم كان في الجاهلية واستمر في الإسلام، فهو ليس 
  .)٢(حلفا جديدا عقد في الإسلام

لا حلف في : (المحالفة كانت قبل الفتح، وقوله: قيل«: قال ابن الأثير في النهاية
  .)٣(اهـ. »قاله في زمن الفتح فكان ناسخا) الإسلام

  :الوجه الثالث

بعـد الحديبيـة،    rلقد كانت خزاعة مسلمة عندما دخلت في حلف رسول االله  
وعليه فلا متعلق فيه للتحـالف مـع الشـيوعيين والعلمـانيين وغيرهـم مـن أعـداء        

  :الإسلام

 t وإلى بسـر بـن سـفيان    rبديل بن ورقاء كتب إليه الـنبي  «: قال ابن سعد

دم إسلاما من أبيـه، وقـد شـهد    كان أق t يدعوهما إلى الإسلام، وابنه نافع بن بديل
  .)٤(اهـ. »بئر معونة مع المسلمين وقتل يومئذ شهيدا t نافع

فأسلمت، وفي هذا قـال شـاعرهم    rوقد استجابت خزاعة لكتاب رسول االله 
  :نجيد بن عمران الخزاعي

  وقـــد أنشـــأ االله الســـحاب بنصـــرنا

ــا   ــدنا ـ ــنا عنـ ــا في أرضـ   وهجرتنـ

ــ   ــام سـ ــبركـ ــدب المتراكـ   حاب الهيـ

ــب    ــل وكات ــير مم ــن خ ــى م ــاب أت   كت

                                     

 ٥/٣٣٧فتح الباري  - ١

  .١/٣٦٥انظر الإسلاميون والسراب  - ٢

  ١/٤٢٥النهاية في غريب الحديث - ٣

 ٤/٢٩٤طبقات ابن سعد  - ٤



 ٢٦٦ 

ــة  ــة حرمـ ــت بمكـ ــا حلـ   ومـــن أجلنـ

  

  )١(لنــدرك ثــأرا بالســيوف القواضــب

  

قال محمد بن إسـحاق في  : t وقال ابن حجر في ترجمة عمرو بن سالم الخزاعي
حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة : المغازي

لما كان مـن   rركب إلى رسول االله  t الخزاعيأما حدثاه جميعا أن عمرو بن سالم 
  :أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المدينة يخبر الخبر فأنشده

ــا رب  ــدا يــــ ــد محمــــ   إني ناشــــ

ــدا  ــا والــ ــا وكنــ ــا أبــ ــت لنــ   كنــ

ــدا  ــرا أعتـ ــول االله نصـ ــر رسـ   فانصـ

ــردا    ــد تجــ ــول االله قــ ــيهم رســ   فــ

  في فيلــــق كــــالبحر يجــــري زبــــدا

ــدا  ــوا ميثاقــــــك الموكــــ   ونقضــــ
  

ــف أبينــــا      وأبيــــه الأتلــــدا  حلــ

ــدا    ــترع يــ ــلمنا ولم نــ ــت أســ   ثمــ

  وادع عبــــــاد االله يــــــاتوا مــــــددا

  إن ســــيم خســــفا وجهــــه تربــــدا

ــدا  ــوك الموعـــ ــا أخلفـــ   إن قريشـــ

ــالوتير هجــــدا    ــا بــ ــم بيتونــ   هــ
  

  وقتلونا ركعا وسجدا

هم قتلونا بالصعيد هجدا، نتلـو  : "ووقع في رواية ابن إسحاق: وقال ابن حجر
  .)٢("القرآن ركعا وسجدا

وقد قال الكلبي وأبو عبيد والطبري إن عمرو بن سالم هـذا كـان أحـد     :ثم قال
  )٣( اهـ .من يحمل ألوية خزاعة يوم فتح مكة

                                     

  ١/١٣٧والإصابة  ١/١٦٥وأسد الغابة  ٤/٥٢انظر سيرة ابن هشام  - ١

 ٢/٥٣٦الإصابة  - ٢

  .ول هذا الموضوعففيها دراسة قيمة ح) ٩و  ٨العدد (وانظر مجلة السنة  ٢/٥٣٧الإصابة  - ٣



 ٢٦٧ 

  :الوجه الرابع

أن الهدف من التحالفات في البرلمانات الديمقراطية هـو مـن أجـل التـأثير في      
  .-حسب زعمهم–القوانين التي يشرعها البرلمان وتغييرها نحو الأفضل 

من خزاعة هو مساعدته على سن تشـريعات أفضـل؟    rفهل كان هدف النبي 
  .كلا وألف لا

، وليس لأحـد  rبل المشرع هو االله تعالى في كتابه العزيز أو على لسان رسوله 
 قَضـى  إِذَا مؤمنـة  ولَـا  لمؤمنٍ كَانَ وما[: Iمن المسلمين إلا الانقياد والتسليم، قال 

ولُ اللَّهسروا هركُونَ أَنْ أَمي مةُ لَهريالْخ نم مرِه٣٦الأحزاب [ ]أَم.[  

  :الوجه الخامس

موقعهم إن اعتبروا أنفسهم  البرلمانيونوأنا لا أدري كيف يصنف الإسلاميون « 
كخزاعة، فالنظام الطـاغوتي صـاحب الـس النيـابي لـيس هـو الدولـة الإسـلامية         

س، فضلا عن أن خزاعة حال دخولهـا في حلـف رسـول    الحاكمة بشرع االله، بل العك
وإن . كانت حسب زعمهم مشركة، فلا يصح لهم هذا القياس إذ هم مسـلمون  rاالله 

اعتبروا أنفسهم هم الدولة الإسلامية والذين تحالفوا معهم كخزاعة فلا يسـلم لهـم   
أن  نـا ذ أثبتذلك إذ لا هم الدولة الإسلامية فعلا، ولا الذين تحالفوا معهم كخزاعـة، إ 

، وإن اعتبروا أنفسهم مجرد rخزاعة كانت مسلمة حال دخولها الحلف مع رسول االله 
مسلمين أو جماعات إسلامية والذين تحالفوا معهم كخزاعة فلا يسلم ذلك لهم أيضا 

لم يكن مع مجرد أناس مسـلمين   rلفساد القياس، إذ أن حلف خزاعة مع رسول االله 
مستضعفين بل كان مع دولة إسـلامية لهـا كياـا وهيبتـها واحترامهـا، ولأن الـذين       

كانـت مسـلمة حـال تجديـد      إذ أن خزاعـة  تحالف معهم الإسلاميون ليسوا كخزاعة



 ٢٦٨ 

الحلف كما أسلفت، وهكذا سقط الاعتمـاد علـى هـذه الحادثـة لتبريـر ولـوج هـذه        
  .)١(»تألهةاالس النيابية الم

  :الوجه السادس

إن التحالف بين الإسلاميين وغيرهم ليس علاجا بل هو مخدر ومسكن فقـط،   
  :وهذا ما صرح به الشيخ حسن البنا حيث قال

أحب أن أقول إن الإخوان يعتقدون من قرارة نفوسهم أن مصـر لا يصـلحها   «
امة تقود الأمـة إلى  ولا ينقذها إلا أن تنحل هذه الأحزاب كلها وتتألف هيئة وطنية ع

إن الإخوان المسلمين يعتقدون عقم فكرة الائتلاف .. الفوز وفق تعاليم القرآن الكريم
بين الأحزاب، ويعتقدون أا مسكن لا علاج، وسرعان ما ينقض المؤتلفون بعضـهم  
على بعض فتعود الحرب بينهم جدعـة علـى أشـد مـا كانـت عليـه قبـل الائـتلاف         

  ..أن تزول هذه الأحزاب والعلاج الحاسم الناجح

وبعد هذا كله أعتقد أيها السادة أن الإسلام هو دين الوحدة في كل شيء وهـو  
دين سلامة الصدور ونقاء القلوب والإخـاء الصـحيح والتعـاون الصـادق بـين بـني       
الإنسان جميعا فضلا عن الأمة الواحدة والشعب الواحـد لا يقـر نظـام الحزبيـة ولا     

  .يرضاه ولا يوافق عليه

 أيها الإخوان لقد آن أن ترتفع الأصوات بالقضاء على نظام الحزبيـة في مصـر  

وأن نستبدل به نظاما تجتمع به الكلمة وتتوحد به جهود الأمة حول منـهاج إسـلامي   
فلا ندري ما الذي يفرض على هذا .. صالح، تتوافر على وضعه وإنفاذه القوى والجهود

هذه الشيع والطوائف من الناس التي تسمي الشعب الطيب ااهد المناضل الكريم 
ولم يعد الأمر يحتمل أنصـاف الحلـول، ولا منـاص بعـد      !نفسها الأحزاب السياسية؟

الآن من أن تحل هذه الأحـزاب جميعـا وتجتمـع قـوى الأمـة في حـزب واحـد يعمـل         

                                     

  ٣٧٣-١/٣٧٢انظر الإسلاميون والسراب  - ١



 ٢٦٩ 

لاستكمال استقلالها وحريتها، ويضـع أصـول الإصـلاح الـداخلي العـام ثم ترسـم       
. »ذلك للناس طرائق في التنظيم في ظل الوحدة التي يفرضها الإسـلام  الحوادث بعد

  .)١(اهـ

  :الوجه السابع

وخزاعة تريد منه الحماية وتطيعه فيما يأمرهـا   rلقد كانت القوة لرسول االله  
  .به ولذلك استنجدت به عام الفتح فأنجدها

حـزاب  وأما الإسلاميون الديمقراطيون فيحالفون الشـيوعيون وغيرهـم مـن الأ   
  .الكافرة وهم في موقف ضعف مما يضطرهم إلى الكثير من التنازلات

  :الوجه الثامن

إن هذا التحالف الذي يقوم به برلمـانيو الإسـلاميين مـع غيرهـم مـن أعـداء        
الإسلام من أبطل أنواع الحلف لأنه تحالف على إعطاء البشر حـق االله في التشـريع   

الإسلام والربا وعري النساء وتبرجهن وتعطيـل  لأن كل برلمانام تبيح الارتداد عن 
  .الحدود بل تعطيل الشرع

: Iولا شك أن الحلف على ما خالف الشرع ممنوع عنـد كـل المسـلمين، قـال     

  ].٢المائدة [ ]والْعدوان الْإِثْمِ علَى تعاونوا ولَا[

التـوارث  حلـف  : فـالمراد بـه  " لا حلـف في الإسـلام  : "أما قولـه «: قال النووي
  .)٢(اهـ. »والحلف على ما منع الشرع منه واالله أعلم

                                     

  ٣٢٧و ١٦٨و ١٤٨-١٤٦: مجموعة الرسائل ص - ١

 ١٥٢١: شرح مسلم ص - ٢



 ٢٧٠ 

  :الوجه التاسع

إن التحالف مع أعـداء االله مـن يهـود أو نصـارى أو شـيوعيين أو غيرهـم في        
الديمقراطية إنما هي بأن ينصر بعضهم بعضا ويساعده، وهذا مـن مـوالاة أعـداء االله    

  ]. ١الممتحنة [ ]أَولياءَ عدوكُمو عدوي تتخذُوا لَا[: Iالمحرمة، قال 

يحسن أن نبين أولا معنى الولاية التي ينهى االله الذين آمنـوا  «: وقال سيد قطب
إا تعـني التناصـر والتحـالف معهـم، ولا     .. أن تكون بينهم وبين اليهود والنصارى

إلى اتبـاع  تتعلق بمعنى اتباعهم في دينهم، فبعيد جدا أن يكون بين المسلمين من يميـل  
  ..اليهود والنصارى في الدين وإنما هو ولاء التحالف والتناصر

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب، ولكنه منـهي عـن الـولاء لهـم،     
  .)١(اهـ. »بمعنى التناصر والتحالف معهم

                                     

 ٦/٩٠٩الظلال  - ١



 ٢٧١ 

  :الوقفة العاشرة

  عمل يوسف عند ملك مصر

يوسـف عليـه السـلام منصـب     ألم يتول «: قال بعض الإسلاميين الديمقراطيين
الوزارة عند ملك كافر لا يحكم بما أنزل االله تعالى؟ إذن تجوز المشـاركة في الحكومـات   

  .»الكافرة بل والدخول في البرلمانات واالس النيابية ونحوها

  :خمسة عشر وجهاوالرد عليه من 

  :الوجه الأول

إن الديمقراطية تقوم على إعطاء حق التشريع والحكم لغـير االله بحيـث يصـبح    
البشر أربابا من دون االله، وهذا ما صدع يوسف عليه السلام بإبطاله والرد عليه قال 

I ا[: عن يوسفيِ يباحنِ صجالس اببقُونَ أَأَرفَرتم ريأَمِ خ  اللَّـه  ـداحالْو  ـارالْقَه 

 مـن  بِهـا  اللَّه أَنزلَ ما وآَباؤكُم أَنتم سميتموها أَسماءً إِلَّا دونِه من تعبدونَ ما )٣٩(

لْطَانس إِن كْمإِلَّا الْح لَّهل روا أَلَّا أَمدبعإِلَّا ت  ـاهإِي  ـكذَل  ينالـد  مالْقَـي  ـنلَكو  أَكْثَـر 

  ].يوسف[ ] )٤٠( يعلَمونَ لَا الناسِ

  :الوجه الثاني

أن الديمقراطية دين الغرب الكافر الذي يفرضـه علـى النـاس بقـوة السـلاح      
نبيـه يوسـف عليـه     هوالمال، والدخول فيه موالاة لهؤلاء الكفار، وهذا مـا بـرأ االله من ـ  

 يأْتيكُمـا  أَنْ قَبلَ بِتأْوِيله نبأْتكُما إِلَّا ترزقَانِه طَعام يأْتيكُما لَا قَالَ[: Iقال : السلام

 كَافرونَ هم بِالْآَخرة وهم بِاللَّه يؤمنونَ لَا قَومٍ ملَّةَ تركْت إِني ربي علَّمنِي مما ذَلكُما

)٣٧( تعباتلَّةَ وي مائآَب يماهرإِب اقحإِسو قُوبعيا وا كَانَ مأَنْ لَن رِكشن بِاللَّه  ـنم 

 ] )٣٨( يشكُرونَ لَا الناسِ أَكْثَر ولَكن الناسِ وعلَى علَينا اللَّه فَضلِ من ذَلك شيءٍ

  ].يوسف[



 ٢٧٢ 

وينتهز يوسف هـذه الفرصـة ليبـث بـين السـجناء عقيدتـه       «: قال سيد قطب
من تصحيح العقيدة الفاسدة والأوضـاع الفاسـدة   الصحيحة، فكونه سجينا لا يعفيه 

القائمة على إعطاء حق الربوبية للحكام الأرضيين، وجعلهم بالخضـوع لهـم أربابـا    
  .)١(اهـ. »يزاولون خصائص الربوبية ويصبحون فراعين

  :الوجه الثالث

كل ما في الأمر أن يوسف عليه السـلام عمـل خازنـا عنـد هـذا الملـك، قـال        
الخزائن جمع خزانة، وأراد خزائن الطعـام   ]الْأَرضِ خزائنِ علَى لْنِياجع[«: البغوي

أي علـى  : والأموال والأرض أرض مصر، أي خزائن أرضك، وقال الربيع بن أنـس 
  .)٢(اهـ. »خراج مصر ودخله

  :)٣(والعمل عند الكافر يجوز بثلاثة شروط

  .أن يكون العمل فيما يحل للمسلم القيام به -أ

  .عينه على ما يعود ضرره على المسلمينأن لا ي -ب

  .أن لا يكون في عمله إذلال للمسلم -ج

: كره أهل العلـم ذلـك إلا لضـرورة بشـرطين    : وقال المهلب«: قال ابن حجر

أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر أن لا يعينـه علـى مـا يعـود     
اهب علـى أن الصـناع في   اسـتقرت المـذ  : وقـال ابـن المـنير   . على المسـلمين ضـرره  

حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلـة بخـلاف أن يخدمـه في    
  .)٤(اهـ. »مترله، وبطريق التبعية له واالله أعلم

                                     

 ٤/١٩٨٨الظلال  - ١

 ٦٥٠: تفسير البغوي ص - ٢

  ٩/٢١٥والقرطبي في تفسيره  ٣٠٨-٤/٣٠٧انظر حاشية ابن عابدين  - ٣

 ٤/٤٥٢فتح الباري  - ٤



 ٢٧٣ 

وقد توفرت كـل الشـروط في عمـل يوسـف فجمـع الأمـوال وقسـمتها علـى         
  .محضةمستحقيها طاعة وقربة، ولا ضرر في ذلك على مسلم بل مصلحة 

  .ولا ذلة فيه بل هي قمة العزة والتمكين

وكل هذه الشروط لا تتوفر في عملكم الديمقراطي، إذ أنه لـيس مشـروعا لأنـه    
مـن  ) ٢(عبارة عن إعطاء كل السلطات للشعب وعلى رأسها التشريع، فنص المادة 

  اهـ. »الشعب هو مصدر كل سلطة«: دستور موريتانيا

طيـة إلى تصـنيف غيركـم في صـف الإرهـاب      ويؤدي دخولكم في هذه الديمقرا
  .والتطرف، وهذا تحريض ضمني عليهم

غايـة التـذلل والخضـوع لـدين      كما أن في مشاركتهم في هـذه الديمقراطيـة   -
  .بل لا بد لكم من الاعتراف بما في الدستور والقوانين التابعة له. الغرب

  .وهكذا تعلم أنه لا يتوفر فيها شرط واحد

  :الوجه الرابع

كان يوسف عليه السلام في غاية التمكين يفعل ما يشاء، كما يريد وفق ما  لقد
 إِنـك  قَـالَ  كَلَّمه فَلَما لنفْسِي أَستخلصه بِه ائْتونِي الْملك وقَالَ[: Iعلمه االله، قال 

موا الْينيلَد ينكم ينيوسف[ ] )٥٤( أَم.[  

ذو مكانة وأمانة بحيـث يـتمكن ممـا يريـد الملـك      ومعنى مكين «: قال الشوكاني
  .)١(اهـ. »ويأمنه الملك على ما يطلع عليه من أمره أو على ما يكله إليه من ذلك

 نصـيب  يشـاءُ  حيـثُ  منهـا  يتبوأُ الْأَرضِ في ليوسف مكَّنا وكَذَلكI :]وقال 

  ].يوسف[ ] )٥٦( الْمحسِنِين أَجر نضيع ولَا نشاءُ من بِرحمتنا

                                     

 ٣/٣٥فتح القدير  - ١



 ٢٧٤ 

قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن  ]يتبوأ منها حيث يشاء[«: قال ابن كثير
  . )١(اهـ. »أسلم يتصرف فيها كيف يشاء

أي ومثل ذلك الـتمكين العجيـب    ]وكذلك مكنا ليوسف[«: وقال الشوكاني
مكنا ليوسف في الأرض، أي جعلنا له مكانا وهو عبارة عن كمال قدرته ونفوذ أمـره  

يتبـوأ  [ويه حتى صار الملك يصدر عن رأيه، وصار الناس يعملون على أمره ويـه  
أي يترل منها حيث أراد ويتخذه مباءة، وهو عبارة عن كمال قدرته  ]منها حيث يشاء

قدم، وكأنه يتصـرف في الأرض الـتي أمرهـا إلى سـلطان مصـر كمـا يتصـرف        كما ت
  .)٢(اهـ. »الرجل في مترله

ومعنى التمكين هو أن لا ينازعه منازع فيما يـراه ويختـاره وإليـه    «: وقال الخازن
  .)٣(اهـ. »]يتبوأ منها حيث يشاء[الإشارة بقوله 

الحـاكمين والمـلإ    أما الإسلاميون الديمقراطيون فمقهـورون مـن طـرف الطغـاة    
  .المتسلطين والغرب الراعي والحامي للديمقراطية

  :الوجه الخامس

أن يوسف عليه السلام لا يحكم إلا بشـرع االله المعـروف عنـد والـده وإخوتـه،      
لذلك عندما وقعت مسألة الصواع سأل إخوته عن حكمه في الشرع عندهم فقضـى  

 بِـه  جاءَ ولمن الْملك صواع نفْقد لُواقَا[ Iبه، ولم يحكم بقوانين الملك وآرائه، قال 

 وما الْأَرضِ في لنفْسِد جِئْنا ما علمتم لَقَد تاللَّه قَالُوا) ٧٢( زعيم بِه وأَنا بعيرٍ حملُ

 فـي  وجِـد  من جزاؤه قَالُوا) ٧٤( كَاذبِين كُنتم إِنْ جزاؤه فَما قَالُوا) ٧٣( سارِقين كُنا

هلحر وفَه هاؤزج كزِي كَذَلجن ينميوسف[ ] )٧٥( الظَّال.[  

                                     

  ٢/٢٦١انظر عمدة التفسير  - ١

 ٣/٣٥فتح القدير  - ٢

 ٣/٢٣٩تفسير الخازن  - ٣



 ٢٧٥ 

، ولما أخبروه u فانظر كيف سألهم عن حكم هذا السارق عندهم في شرع يعقوب
 ]قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جـزاؤه [أن عقوبته عندهم أن يؤخذ مكان ما سرق 

  .نفذ ما أخبروه به وطبقه ]كذلك نجزي الظالمين[وأن ذلك هو المقرر في شرعهم 

أي هذه سنتنا وديننـا في أهـل    ]كذلك نجزي الظالمين[: قولهم«: قال ابن عطية
  .)١(اهـ. »السرقة أن يتملك السارق كما تملك هو الشيء المسروق

أي  ]نتم كاذبينإن ك[أي السارق إن كان فيكم  ]فما جزاؤه[«: قال ابن كثير
قالوا جزاؤه مـن وجـد في رحلـه    [أي شيء يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه؟ 

وهكذا كانـت شـريعة إبـراهيم عليـه السـلام أن       ]فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين
  .)٢(اهـ. »السارق يدفع إلى المسروق منه، وهذا هو الذي أراد يوسف

، لذلك تـرى الـدول   البشرإلا برأي أما الإسلاميون الديمقراطيون فلا يحكمون 
التي شاركوا في برلماناا تبيح الربا والتبرج والردة عن الإسلام، وتلغـي كـل الحـدود    

  .إلخ... الشرعية كحد الردة، وحد الزنا، وحد شرب الخمر، وحد القذف

  :الوجه السادس

  :قيل بأن الملك أسلم فإن صح ذلك ارتفع الإشكال من أصله

أسلم الملك الذي كان معـه يوسـف   : بسنده عن مجاهد أنه قال )٣(روى الطبري
  اهـ. عليه السلام

لم يزل يوسـف يـدعو الملـك إلى الإسـلام     : قال مجاهد وغيره«: )٤(وقال البغوي
  .)٥(اهـ. »ويتلطف به حتى أسلم وكثير من الناس

                                     

 ١٠٠٩: المحرر الوجيز ص - ١

  ٢/٢٦٥عمدة التفسير  ٢

  ٧/٢٤٢تفسير الطبري  - ٣

  ٦٥١: تفسير البغوي ص - ٤

 . ٩/٢١٧ونسبه اهد في  ٩/١٢٠وذكر إسلام هذا الملك القرطبي  - ٥



 ٢٧٦ 

والغرض أن يوسـف عليـه السـلام ولاه    «  :وجزم ابن كثير بإسلام الملك فقال
مكان الذي اشتراه من مصر زوج الـتي   ة في مصررصر الريان بن الوليد الوزاملك م

  .»يد يوسف عليه السلام قاله مجاهد  راودته وأسلم الملك على

ونلاحظ أن الملك قد صدق يوسف عليه السلام في تعبير الرؤيا، وما سيصـيب  
من غـير   دولته من اضطراب وشدة ورخاء على مدار أكثر من أربعة عشر عاما قادمة

أدنى نقاش أو جدال أو اعتراض، وهذا بالنسبة للملك غيب لم يكـن ليصـدق ـذه    
الصورة لولا أنه صدق أولا بنبوة يوسف، وأن هذا التعبير للرؤيا هو علـم صـادق لا   
يمكن أن يتخلف، قد أوحى االله به إلى يوسف كنبي ورسول، وأن تعبيره حق وهو واقع 

  .لا محالة

وقد رأى بأم عينيه ترجمان تأويله وما أخـبر بـه علـى     وكيف لا يصدق بيوسف
  .أرض الواقع من غير زيادة ولا نقصان

لأجل هذه الأوجه نرى القول بإسلام الملك هو الـراجح، ولا نجـزم بـه لغيـاب     
النص الصريح الذي يحسم الخلاف، لكن الذي نجزم به أن إسلام الملك محتمـل وهـو   

المرجوح، وورود هذا الاحتمال مهـم جـدا لإبطـال    الراجح، كما أن كفره محتمل وهو 
استدلال القوم بعمل يوسف عند الملك على ما هم عليه مـن عمـل عنـد طواغيـت     

  .)١("إن وجد الاحتمال بطل الاستدلال: "الكفر والردة، لأن القاعدة تقول

  : قال سيد عبد االله بن الحاج إبراهيم في المراقي

ــال   ــال في الأفعـــ ــام الاحتمـــ   قيـــ
  

ــل    ــتدلال قـ ــقط الاسـ ــل مسـ   )٢(مجمـ
  

                                     

  .١٥٨: الديمقراطية لأبي بصير، صحكم  - ١

  ١٩٧: والمراقي على المراقي ص ١/٢٥٩انظر نثر الورود  - ٢



 ٢٧٧ 

  :الوجه السابع

الوظائف كانت منفصلة بعضها عن بعض، فكل عامل في قطـاع لا علاقـة لـه    
بالعمال في القطاعات الأخرى، أما الآن فيوجد تعاون وتنسيق بين مختلف الوزارات 
والإدارات والمصالح، فمـثلا لاعتقـال داعيـة مـا تسـاهم وزارة الداخليـة بمخابراـا        

تها، ووزارة الإعلام بحملاا الإعلامية التي تبرر ذلـك وتـروج لموقـف الدولـة،     وشرط
ووزارة المالية بدفع الأموال اللازمة لكل ذلك وتغطية تلك النفقات، ووزارة العـدل  
بقضاا الذين لا يحكمون إلا بما تريده الدولة، ووزارة الخارجية بتسويق العمليـة في  

هاب ونحو ذلـك، ووزارة الوظيفـة العموميـة والشـغل     الخارج باسم الحرب على الإر
  إلخ... بقطع راتبه ومحاصرته ماديا

  :الوجه الثامن

لم يكـن  : كيف استجاز أن يقبل بتولية كافر وهو مؤمن؟ قلنا«: قال ابن العربي
سؤال ولاية وإنما كان سؤال تخل وترك، لينتقل إليه، فإن االله لو شاء لمكنه منها بالقتل 

غلبة والظهور والسلطان والقهر، ولكن االله أجرى سنته علـى مـا ذكـر في    والموت وال
الأنبياء والأمم، فبعضهم عاملهم الأنبياء بـالقهر والسـلطان والاسـتعلاء، وبعضـهم     

وكذلك مكنا ليوسـف في  [: عاملهم الأنبياء بالسياسة والابتلاء، يدل على ذلك قوله
. »]نشاء ولا نضـيع أجـر المحسـنين   الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من 

  .)١(اهـ

  :الوجه التاسع

، فكيـف يقـاس   )خـازن (لقد كان عمل يوسف عليه السلام في وظيفة تنفيذية 
على ذلك المشاركة في البرلمانات وهي سلطة تشريعية، ألـيس هـذا مـن الجمـع بـين      

  !النقيضين؟

                                     

 ٣/٦٠أحكام القرآن  - ١



 ٢٧٨ 

الـوزارة سـلطة    ثم ألا تعلمون يا دهاقين السياسة أن«: يقول أبو محمد المقدسي
تنفيذية والبرلمان سلطة تشريعية، بين هذه وهذه فروق وفروق، فالقياس ههنا لا يصح 

ومن هنا تعلم أن الاسـتدلال بقصـة يوسـف عليـه السـلام علـى       .. عند القائلين به
  .)١(اهـ. »تسويغ البرلمانات لا يصح أبدا

  :الوجه العاشر

لا بـد   Iكم بغير ما أنـزل االله  إن متولي الوزارة في ظل هذه الحكومات التي تح
وأن يحترم دستورها الوضعي، ويدين بالولاء والإخـلاص للطـاغوت الـذي أمـره االله     

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمـروا أن يكفـروا   [أول ما أمره أن يكفر به 
بل لا بد عندهم من القسم على هذا الكفر قبـل تـولي المنصـب    ] ٦٠النساء . []به

  .مباشرة

من الدستور الأردني على أن رئيس الوزراء والوزراء قبل  ٤٣فمثلا تنص المادة 
أقسم باالله العظيم أن أكـون  «: مباشرم أعمالهم يقسمون أمام الملك اليمين التالية

أمـا تـولي هـذه الوظيفـة في زمـن       .»إلخ... مخلصا للملك وأن أحافظ علـى الدسـتور  
  .يوسف فلم يكن يتطلب شيئا من ذلك

  :الوجه الحادي عشر

عمل يوسف إنما كان لإنقاذ أمة من كارثة حقيقية وهـلاك مؤكـد، ولا يسـتطيع    
ولم يكن يوسف يطلبه لشخصه وهو يرى إقبال الملك «: غيره إنقاذها، قال سيد قطب

عليه فيطلب أن يجعله على خزائن الأرض، وإنما كان حصيفا في اختيار اللحظة التي 
بالواجـب المرهـق الثقيـل ذي التبعـة الضـخمة في أشـد       يستجاب له فيها، لينهض 

أوقات الأزمة، وليكون مسؤولا عن إطعام شعب كامل وشعوب كذلك تجاوره طـوال  
غنمـا يطلبـه يوسـف لنفسـه، فـإن      سبع سنوات لا زرع فيها ولا ضرع، فلـيس هـذا   

                                     

  ١٨: الديمقراطية دين ص - ١



 ٢٧٩ 

بإطعام شعب جائع سبع سنوات متوالية لا يقول أحد إنه غنيمـة، وإنمـا هـي     لفالتك
بعة يهرب منها الرجال، لأا قد تكلفهم رؤوسهم، والجوع كافر، وقد تمزق الجماهير ت

  .الجائعة أجسادهم في لحظات الكفر والجنون

طالب بما يعتقد أنه قادر على أن ينهض به من الأعباء في الأزمة القادمـة الـتي   
يصـون بـه    أول ا رؤيا الملك خيرا مما ينهض ا أحـد في الـبلاد، وبمـا يعتقـد أنـه     

فكان قويا في  -فتنة الجوع-الأرواح من الموت وبلادا من الخراب، ومجتمعا من الفتنة 
  .)١(اهـ. »إدراكه لحاجة الموقف إلى خبرته وكفايته وأمانته

: لماذا سـأل يوسـف الإمـارة؟   : وقال ابن العربي في معرض الجواب على سؤال

  .)٢(اهـ. »يكن هنالك غيره أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه، لأنه لم: الرابع«

  :الوجه الثاني عشر

لو سلمنا جدلا أن ما فعـل يوسـف عليـه السـلام دليـل علـى مشـاركتهم في        
الديمقراطية لكان هذا من شرع من قبلنا الذي ليس شرعا لنا لأنه يوجد في ديننا مـا  
 يخالفه، ولا خلاف أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا ورد في شـرعنا مـا يعارضـه،   

  .وقد علمت الأدلة على إبطال الديمقراطية فيما سبق

  :قال في المراقي

  ولم يكــــــن مكلفــــــا بشــــــرع  

ــا   ــد كلفـــ ــة بعـــ ــو والأمـــ   وهـــ

  وقيـــل لا والخلـــف فيمـــا شـــرعا   
 

ــع     صــــلى عليــــه االله قبــــل الوضــ

  إلا إذا التكليــــف بــــالنص انتفــــى

  )٣(ولم يكـــــن داع إليـــــه سمعـــــا  
 

                                     

 ٤/٢٠٠٥الظلال  - ١

 ٣/٥٩أحكام القرآن  - ٢

  ٥٢-٢/٥١نشر البنود  - ٣



 ٢٨٠ 

لنا فيها بلا خلاف، وهـي في  الثانية ليس شرعا «:  قال محمد الأمين الشنقيطي
صورتين، إحداهما ما لم يثبت بشرعنا أصلا ولو زعموا أنه من شرعهم، والأخرى مـا  

  .)١(اهـ. »ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم ونص لنا على أنه ليس شرعا لنا

  :الوجه الثالث عشر

قياس مشاركتهم في الديمقراطية على عمل يوسف عند الملك قياس مـع وجـود   
وذكرنا الفروق بينهما في الوجوه السابقة، فلذلك فهذا القياس باطل ثم هـو   الفارق

قياس فاسد الاعتبار لمعارضته للأدلة الكثيرة المانعة من الديمقراطية وقـد تقـدمت في   
  .الباب السابق

  :الوجه الرابع عشر

استدلال دعاة البرلمان الديمقراطي بعمل يوسف عليه السلام على ما هم عليه «
مل مع وجود الفارق الضـخم هـو مـن قبيـل الاسـتدلال بالمتشـاات وتـرك        من ع

الذي لا يسـع أحـدا مخالفتـه والخـروج     –المحكمات في ديننا، والمحكم في مسألتنا هذه 
يتمثل في النصوص الشرعية الكثيرة الظاهرة المعـنى الـتي تحـض علـى جهـاد       -عنه

م الــدخول في طاعتــهم الكفــار والمرتــدين وعلــى مفاصــلتهم والــبراءة منــهم وعــد
وهي أكثر من أن تحصر في هذا الموضع، ومن مكر القـوم وباطلـهم أـم    .. وموالام

عن مجموع هذه النصوص ذات العلاقة بالموضـوع   -رغبة أو رهبة-يغضون الطرف 
حتى أنك لا تجد لها أثرا يذكر في أدبيام ونشرام ومحاضـرام وكأـا ليسـت في    

 زيـغٌ  قُلُـوبِهِم  في الَّذين فَأَما[: Iؤلاء حظهم من كتاب االله قوله وه.. دين االله تعالى

 اللَّـه  إِلَّـا  تأْوِيلَـه  يعلَـم  ومـا  تأْوِيلـه  وابتغـاءَ  الْفتنـة  ابتغـاءَ  منـه  تشـابه  ما فَيتبِعونَ

 الْأَلْبـابِ  أُولُـو  إِلَّـا  يذَّكَّر وما ربنا عند من كُلٌّ بِه آَمنا يقُولُونَ الْعلْمِ في والراسخونَ

  .)٢(»]آل عمران[ ] )٧(

                                     

 ١/٣٧٣نثر الورود  - ١

  .١٦٢: حكم الديمقراطية ص - ٢



 ٢٨١ 

  :الوجه الخامس عشر

أي -لكن في جميع الحالات لا ينبغي للمسـلم  «: قال المفكر الكبير محمد قطب
فإنه حينئذ يقع تحت الضـغط المباشـر   ... أن يكون وزيرا -الذي ينكر حكم الجاهلية

وأبسط ذلك أن يقسـم بـيمين الـولاء للحكـم     ! جاهلية بحيث لا يستطيع الفكاكلل
ولا أن يكـون في  ! الجاهلي الذي ينكره أو للطغاة الذين يحكمون بغـير مـا أنـزل االله   

موضع التعامل المباشر والتشريع المخالف لما أنـزل االله، فإنـه لا يسـتطيع عندئـذ أن     
  !ينجو من مخالفة أمر االله

في تبرير ذلك لا يمكن أن يبرره في الحقيقة كما أسلفنا القول مـن   وكل ما يقال
قبل ولكن بعض الناس يطيب لـه أن يستشـهد بيوسـف عليـه السـلام حـين قـال        

 علـيم  حفيظٌ إِني الْأَرضِ خزائنِ علَى اجعلْنِي[: للملك الذي لا يحكم بما أنزل االله

  !عليه السلام قياس باطل والقياس على حالة يوسف]. يوسف[ ] )٥٥(

حـتى   ]اجعلني على خـزائن الأرض [: فإن يوسف عليه السلام لم يقل للملك
أي أنـه مكـن لـه في     ] )٥٤( أَمـين  مكـين  لَدينا الْيوم إِنك[: كان الملك قد قال له

فكـل كسـب   «: _إلى أن قال_. الأرض وفي الحكم بحيث يأمر فيطاع ولا يؤمر فيطيع
لا يـوازي الضـرر    -وهي تكسب مكاسـب مؤقتـة دون شـك   -تكسبه الدعوة وقتي 

الحادث من تمييع قضية الحكم بما أنزل االله في حـس الجمـاهير، وبالتـالي تـأخير قيـام      
  .)١(اهـ. »ن له في الأرضالتي لا يقوم بغيرها حكم إسلامي ولا يمكَّ" القاعدة المسلمة"

وكنـــت كمهريـــق الـــذي في ســـقائه  
 

ــاء   ــاق مـ ــلد   لرقـ ــة صـ ــوق رابيـ   فـ
 

  كمرضـــعة أولاد أخـــرى وضـــيعت   

 

  هـذا الضـلال مـن القصـد     ،بني بطنها 

 

  

                                     

  ٤٨٧-٤٨٦: المعاصر لمحمد قطب صواقعنا  - ١



 ٢٨٢ 

  :الوقفة الحادية عشرة

  :بقاء أصحمة النجاشي في ملكه

قال بعض الإسلاميين الديمقراطيين إن النجاشي كان ملكـا وحاكمـا ولم يكـن    
صلاة الغائب وترحم عليـه   rيحكم بما أنزل االله، ومع ذلك لما مات صلى عليه النبي 

  .إن أخا لكم قد مات بأرض الحبشة: وقال للناس

فيه دليل على جواز المشـاركة كنائـب برلمـاني أو وزيـر في      -كما قالوا-وهذا 
  .الحكومات المعاصرة التي لا تحكم بما أنزل االله

  :ثلاثة عشر وجهامن  الرد عليه

  :الوجه الأول

ه الشبهة المتهافتة قبل كـل شـيء أن يثبـت لنـا     يلزم المحتج ذ«: قال أبو محمد
بنص صحيح صريح قطعي الدلالة أن النجاشـي لم يكـن يحكـم بمـا أنـزل االله بعـد       

فقـد تتبعـت أقاويلـهم مـن أولهـا إلى آخرهـا فمـا وجـدت في جعبتـهم إلا          .. إسلام
: Iاستنباطات ومزاعم جوفاء لا يدعمها دليل صحيح ولا برهان صـادق وقـد قـال    

فإذا لم يأتوا بالبرهان على ] البقرة[ ] )١١١( صادقين كُنتم إِنْ برهانكُم هاتوا قُلْ[
  .)١(»ذلك فليسوا من الصادقين بل هم من الكاذبين

  ]١٤٨الأنعام [ ]لَنا فَتخرِجوه علْمٍ من عندكُم هلْ قُلْ[: Iوقال 

ان يحكم بشـرع االله علـى رغـم    وسوف نبين إن شاء االله بالحجة الساطعة أنه ك
  .أنف ملك الروم

                                     

  ٢٧: الديمقراطية دين ص - ١



 ٢٨٣ 

  :الوجه الثاني

لقد أظهر النجاشي إسلامه وألزم قومه بما بلغه مـن الشـرع فأطـاعوه في ذلـك     
  .وامتنع من دفع الأموال التي كان يعطي لدولة الروم

أن عبد بن الجلندي أحد ملكي عمان قال لعمرو «: قال شمس الدين ابن القيم
عنـد النجاشـي، وأخبرتـه أن النجاشـي قـد      : ان إسلامك، قلـت أين ك: بن العاصي
أقروه واتبعوه، قـال والأسـاقفة والرهبـان    : فكيف صنع قومه بملكه؟ قلت: أسلم، قال
انظر يا عمرو ما تقول إنه ليس من خصلة في رجـل أفضـح   : نعم، قال: تبعوه؟ قلت

رى هرقـل علـم   مـا أ : ما كذبت وما نستحله في ديننـا، ثم قـال  : له من الكذب، قلت
كان النجاشي يخرج : بأي شيء علمت ذلك، قلت: بلى، قال: بإسلام النجاشي، قلت

لا واالله، ولـو سـألني درهمـا واحـدا مـا      : قال rله خرجا فلما أسلم وصدق بمحمد 
أتدع عبدك لا يخرج لك خرجا ويـدين  : أعطيته، بلغ هرقل قوله، فقال له يناق أخوه

ب في دين فاختاره لنفسـه مـا أصـنع بـه، واالله لـولا      رجل رغ: دينا محدثا؟ قال هرقل
  .)١(اهـ. »الضن بملكي لصنعت كما صنع

  :الوجه الثالث

ولا  rكان النجاشي يحكم بشريعة عيسى فلما أسلم صار يحكم بشرعة محمـد  
يحكم برأي قومه لو أجمعوا على خلاف الحق كما تقدم في حديث أم سلمة وفيه أيضا 

ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي ا، فـواالله مـا أخـذ االله مـني     «: أن النجاشي قال
الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشـوة فيـه، ومـا أطـاع النـاس في فـأطيعهم فيـه        

ردودا عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده بخير دار مع فخرجا من عنده مقبوحين م: قالت
  .»خير جار

                                     

ونصب الراية  ٣٥٥-٣/٣٥٢وشرح المواهب  ٢٦٩-٢/٢٦٧وانظر عيون الأثر  ٣/٦٩٤زاد المعاد في هدي خير العباد  - ١
٤٢٤-٤/٤٢٣  



 ٢٨٤ 

بـرأي أكثريـة    -لحـوا في أحسـن الأ -والإسلاميون الديمقراطيون إنما يحكمون 
النواب ولو خالف الكتاب والسنة كتحليل الربا وإلغاء حد السرقة والزنـا والـردة   

  إلخ...والقذف وشرب الخمر والقصاص

يمارس «: من دستور موريتانيا) ٤٥(وحده ففي المادة فالتشريع من حق البرلمان 
  .وكذلك جميع الدساتير الأخرى» البرلمان السلطة التشريعية

  :الوجه الرابع

بل كان يحكم كما  Iلم يكن النجاشي ملزما بدستور وقوانين تخالف شرع االله 
  .رأينا بما رآه حقا وترجح عنده بالأدلة

ملزمون بالدستور وغيره من القـوانين، ففـي   أما الإسلاميون الديمقراطيون فهم 
تساهم الأحزاب والتجمعـات السياسـية في   «: من دستور موريتانيا) ١١(المادة رقم 

تكوين الإدارة السياسية والتعبير عنها، وتتكـون الأحـزاب والتجمعـات السياسـية     
ل وتمارس نشاطها بحرية شرط احترام المبادئ الديمقراطية، وشرط أن لا تمس من خـلا 

يحـدد  . غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمـة والجمهوريـة  
  .اهـ. »القانون شروط إنشاء وسير وحل الأحزاب السياسية

  :الوجه الخامس

إن الصورة في قصـة النجاشـي لحـاكم كـان كـافرا ثم      «: المقدسي قال أبو محمد
 rالاستسلام الكامل لأمـر الـنبي   أسلم حديثا وهو في منصبه، فأظهر صدق إسلامه ب

ويبعـث معهـم إليـه يسـتأذنه بـالهجرة إليـه،        )١(رجال من قومهبأن يرسل إليه ابنه و
ويظهر نصرته ونصرة دينه وأتباعه، بل ويظهر البراءة مما يناقضه من معتقـده ومعتقـد   

 ويحاول أن يطلب الحق ويتعلم الدين وأن يسدد ويقـارب إلى أن يلقـى  ... قومه وآبائه

                                     

  ٢٨/٦٢٠انظر مجموع الفتاوى  - ١



 ٢٨٥ 

هذه هي الصـورة  .. االله على هذه الحال وذلك قبل اكتمال التشريع وبلوغه إليه كاملا
  ...الحقيقية الواردة في الأحاديث والآثار الصحيحة الثابتة في شأنه

أما الصورة المستدل لها والمقيسة عليه فهي صورة خبيثة مختلفة كل الاختلاف، إذ 
مـن  -م دون أن يتـبرؤوا ممـا يناقضـه    هي صورة فئام من الناس ينتسـبون إلى الإسـلا  

بل ينتسبون إلى ذلك ويفتخـرون بـه ويمدحونـه، فمـا      -طاغوت الديمقراطية وغيرها
تبرؤوا من الديمقراطية كما تبرأ النجاشي من النصرانية، بل دعوا إليها ودخلوا فيهـا  

  .)١(»جاعلين من أنفسهم أربابا مشرعين

  :الوجه السادس

النجاشي دخـل الإسـلام وهـو ملـك علـى أمـة       « :الطرسوسي وقال أبو بصير
نصرانية، فالملك بالنسبة له واقع مفروض عليه قبل أن يسلم، وبعد أن أسـلم، بينمـا   
المخالفون من البرلمانيين دعاة حاكمية الشعب والجماهير هم الذين يسعون إلى درجة 

ناصبت  الاستشراف والتذلل لما يتوهمون أنه ملك ورياسة في ظل حكومات طاغوتية
  .)٢(»الإسلام والمسلمين الحرب والعداء

  :الوجه السابع

النجاشي دخل الإسلام وهو ملك على دولة من النصـارى لـيس مـن السـهل     
حملها على الإسلام، والإسلام يمنع إكراههم علـى ذلـك، ومعـروف أن النصـارى قـد      

مه أمـام  قتلوا من أعلن من قادم الإسلام، وهذا لم يمنع النجاشي مـن إعـلان إسـلا   
وفي رواية ابـن  «: )٣(هذه غاية التضحية من أجل دينه، قال ابن حجر في الفتحوالملإ، 

إنـه أجـوز قـولا مـني، وإن     : إسحاق أن هرقل أرسل دحية إلى ضغاطر الرومي وقـال 
ضغاطر المذكور أظهر إسلامه وألقى ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا بيضـا وخـرج   

                                     

  .بتصرف ٣٠: انظر الديمقراطية دين ص - ١

 ١٦٣: ية، صانظر حكم الديمقراط - ٢

  ١/٢٧٢فتح الباري  - ٣



 ٢٨٦ 

: الإسلام وشهد شهادة الحق فقاموا إليه فضربوه حتى قتلوه، قـال على الروم فدعا إلى 

قد قلت لك إنا نخافهم على أنفسنا، فضغاطر كان : فلما رجع دحية إلى هرقل قال له
  اهـ. »أعظم عندهم مني

وإذا كان النجاشي يضحي بنفسه وملكه ومن أجل إعلان إسلامه وإظهار الحق 
بكل شيء من أجـل الحصـول علـى مقعـد في     فإن الإسلاميين الديمقراطيين يضحون 
  .!!مجلس يعطي حق التشريع لغير االله

  :الوجه الثامن

إن بقاء النجاشي حاكما فيه مصـالح كـثيرة راجحـة، منـها تـوفير الحمايـة لـه        
وللمسلمين الذين هاجروا إليه، هذا بالإضافة لدعوتـه إلى الإسـلام الـتي كـان مـن      

  ...)١( rنهم من هاجر إلى رسول االله ثمرا دخول كثير منهم في الإسلام م

أما الإسلاميون الـديمقراطيون فهـم رغـم مـا يقـدمون مـن تنـازلات والتـزام         
بالدساتير والقوانين المخالفة للإسلام فهم لا يستطيعون حماية أنفسـهم فضـلا عـن    
حماية غيرهم، والحصانة البرلمانية المزعومـة الـتي طالمـا افتخـروا ـا يكـذا الواقـع        

سوس، إذ نرى النواب إذا تجاوزوا الخطوط الحمراء لهؤلاء الطواغيـت سـرعان مـا    المح
  .يزج م في السجون ويرجموم بالحجارة والشتائم

  :الوجه التاسع

لو سلمنا جدلا بوجود تقصير من النجاشي في تطبيق شرع االله فهو لا يخلو من 
ه أو شرع ولكن لم يسمع هو إما أن الحكم لم يبلغه لأنه لم يشرع قبل موت: أحد أمرين

  .rبه لبعد المسافة بينه وبين رسول االله 

                                     

  ٢٨/٦٢٠انظر مجموع الفتاوى  - ١



 ٢٨٧ 

وإما لعجزه عن حمل الأمة النصرانية على تنفيذ ذلك في ذلك الوقت، والعجـز  
  .يرفع التكليف باتفاق أهل العلم

  :قال صاحب المراقي

ــروف  ــى المعـ ــع علـ ــم والوسـ   والعلـ
 

ــف    ــل ذي تكليـ ــم كـ ــرط يعـ   )١(شـ
 

يعني أن كل خطاب تكليف يشترط في التكليف «: قال محمد الأمين الشنقيطي
وأما اشتراط الوسع فقد دل عليه قوله : -إلى أن قال -به العلم والوسع بمعنى الطاقة

I :]لَا كَلِّفي ا اللَّهفْسا إِلَّا نهعس٢٨٦البقرة [ ]و [ أي طاقتها وقولهI :]قُوافَات 

ا اللَّهم متطَعت٢(اهـ. »]١٦التغابن [ ]اس(.  

فأين الإسلاميون البرلمانيون من هذا، حيث نصبوا أنفسهم مشـرعين مـن دون   
االله، وهم يعلمون ذلك ويستطيعون الابتعاد عن هذه المنكرات كما فعل غيرهم مـن  

  .أهل العلم

  : الوجه العاشر

اطل، بل لو كـان  إن قياس الدخول في الديمقراطية على قصة النجاشي قياس ب
القياس كله حق لكان هذا منه عين الباطل لأنه فاسد الاعتبـار لمعارضـته لنصـوص    

  .الكتاب والسنة المبطلة للديمقراطية

ق من القوادح المبطلـة للقيـاس   للفروق الكثيرة التي ذكرنا والفركما أنه باطل 
  :قال في المراقي

ــدح   ــرع ق ــين الأصــل والف ــرق ب   والف

ــرع و ــانع في الفـ ــرىأو مـ ــع يـ   الجمـ
 

  إبــداء مخــتص بالاصــل قــد صــلح     

ــبرا   ــاس كــ ــرق أنــ ــلا فــ   )٣(إلا فــ
 

                                     

  ١/١١١نشر البنود  - ١

 ١/٥١نثر الورود على مراقي السعود  - ٢

  ٤٥٠-٢/٤٤٨نشر البنود  - ٣



 ٢٨٨ 

  :الوجه الحادي عشر

غير -ومن أظهر الفروق بين قصة النجاشي ودخول الإسلاميين في الديمقراطية 
  :-ما تقدم

أن الحاكم والمتصرف في النظام زمن النجاشي هو النجاشـي نفسـه، أمـا    : أولا
  .عند النظام الحاكمهم فلا يقدمون ولا يؤخرون 

أما المحكومون اليوم في الدول . غالبا في نظام النجاشي نصارىالمحكومون : ثانيا
  .الإسلامية فأغلبهم مسلمون

في زمن النجاشـي الحـاكم مسـلم لا يحكـم إلا بشـرع االله فالدولـة إذن       : ثالثا
دين الغرب -بدين االله مسلمة ذا الاعتبار، أما الحكام اليوم فمرتدون قد استبدلوا 

  .الكافر وعطلوا الشريعة الإسلامية

وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يمازجهم غيرهـم  «: قال ابن حزم الأندلسي
لإمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافرا ولا مسيئا بل هو مسلم فلا يسمى الساكن فيهم 

والحـاكم   محسن ودارهم دار إسلام لا دار شرك لأن الدار إنما تنسب للغالـب عليهـا  
  .فيها والمالك لها

غلب على دار من دور الإسلام وأقر المسلمين ا علـى   )١(ولو أن كافرا مجاهدا
حالهم إلا أنه هو المالك لها، المنفرد بنفسه في ضبطها وهو معلن بـدين غـير الإسـلام    

  .)٢(اهـ. »لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن ادعى أنه مسلم لما ذكرنا

                                     

  "مهاجرا:" لعل الصواب - ١

  .تحقيق البنداري ط المكتبة التجارية مصطفى الباز ١٣/١٢٦المحلى بالآثار لابن حزم  - ٢



 ٢٨٩ 

  :وجه الثاني عشرال

في دار  rوكذلك الكفار من بلغته دعـوة الـنبي   «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
الكفر وعلم أنه رسول االله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى االله مـا اسـتطاع كمـا    
فعل النجاشي وغيره ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسـلام  

وبالجملة لا خلاف بـين المسـلمين أن مـن    : ـ  إلى أن قال ـ..أهل الجنة فهذا مؤمن من
كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة لا يحسب عليـه مـن الشـرائع مـا     
يعجز عنها بل الوجوب بحسب الإمكان وكذلك ما لم يعلم حكمـه فلـو لم يعلـم أن    

القضـاء في أظهـر قـولي العلمـاء،     الصلاة واجبة عليه وبقي مدة لم يصل لم يجب عليه 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وهو أحد الوجهين في مـذهب أحمـد وكـذلك    
سائر الواجبات من صوم شهر رمضان وأداء الزكاة وغير ذلـك ولـو لم يعلـم تحـريم     

  .)١(اهـ. »الخمر فشرا لم يحد باتفاق المسلمين، وإنما اختلفوا في قضاء الصلاة

  :عشر الوجه الثالث

النجاشي كان ملكا وحاكما أعلى في دولته حيث لا توجد سلطة لمخلوق عليه، 
إرجاع المهاجرين إلى قومهم رفض ك أنه لما طلب منه بطارقته كلهم والدليل على ذل

  .ذلك رفضا باتا، كما امتنع من إرسال المال الذي كان يدفعه لملك الروم

فقالـت  «: وفيـه   عنـها رضـي االله  ففي سيرة ابن هشام مـن حـديث أم سـلمة   
صدقا أيها الملك قومهم أعلـى ـم عينـا وأعلـم بمـا عـابوا علـيهم        : بطارقته حوله

لا : فغضب النجاشي ثم قـال : فأسلمهم إليهما فليرداهما إلى بلادهم وقومهم، قالت
ها االله إذن لا نسلمهم إليهما ولا يكاد قوم جاورني ونزلـوا بـلادي واختـاروني علـى     

هم فأسألهم عما يقـول هـذان في أمـرهم فـإن كـانوا كمـا يقولـون        سواي حتى أدعو
أسلمتهم إليهمـا ورددـم إلى قـومهم وإن كـانوا علـى غـير ذلـك منعتـهم منـهما          

                                     

  ٢٢٥-١٩/٢١٥ومجموع الفتاوى  ١٢٣-٥/١١٠منهاج السنة النبوية  - ١



 ٢٩٠ 

 -ثم ذكرت أنه أرسـل إلى المهـاجرين وسمـع منـهم    -وأحسنت جوارهم ما جاوروني 

عدا عيسى  واالله ما: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: قالت
: فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقـال : ابن مريم ما قلت هذا العود، قالت

مـن سـبكم غـرم، ثم     -والشيوم الآمنون-وإن نخرتم واالله، اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي 
من سبكم غرم، مـا أحـب أن لي دبـرا مـن ذهـب وأني      : من سبكم غرم، ثم قال: قال

  .)١(»آذيت رجلا منكم

بلسـان  (فـأنتم سـيوم والـدبر    : ن هشام ويقال دبرا مـن ذهـب، ويقـال   قال اب
  .الحبل) الحبشة

ــة،     ــون في اــالس النيابي ــورون مغلوب ــديمقراطيون فمقه ــلاميون ال ــا الإس أم
مضطهدون لا رأي لهم ولا تأثير يـذكر، فكيـف يقـاس الإسـلاميون المحكومـون مـن       

  .عدوهم على النجاشي الحاكم على قومه

 ــ  ــنى الخض ــا مع ــدري فم ــت ت   اب وأن
  

  بـــأن العيـــب مـــن تحـــت الخضـــاب  
  

   

                                     

بسند حسن، وانظـر السـيرة الصـحيحة     ٢٨٩٣-١/٢٨٩وسيرة ابن هشام  ٢١٧-٢١٣السير والمغازي لابن إسحاق  - ١
  .١/١٧٤لأكرم ضياء العمري 



 ٢٩١ 

  الوقفة الثانية عشرة

  البرلمان منبر علني للدعوة

يقول الإسلاميون الديمقراطيون إننا من خلال مشاركتنا الانتخابية نحصل علـى  
منبر علني للدعوة له حصانة مكفولة دستوريا، وإننا من على هذا المنبر نستطيع قـول  

مدوية نرمي ا في وجه الطاغوت دون أن يمسنا منـه ضـرر أو يقـع    كلمة الحق عالية 
  .علينا منه حيف أو ظلم

  :هوالجواب عنه من أكثر من عشرة أوج

  :الوجه الأول

تسمونه دعوة وأمرا بالمعروف ويا عن المنكر في البرلمان هو أكـبر هديـة   إن ما 
صدق ديمقراطيتـها، ففـي   تقدموا إلى السلطات الحاكمة، لتثبت شفافية انتخاباا و

النظام الديمقراطي لكم أن تعارضوا قبل التصويت، أما بعد التصويت على القـرار  
تطـرح الدولـة   فمـثلا  فالكل ملزم به من المعارضة والأغلبية الحاكمة على حد سوى، 

مشروع قانون يبيح الربا تقول الأغلبية الموالية للسلطة نعم تقولون أنـتم لا، تحسـب   
تسـعون كلكـم    .نعم، صار هذا قانونا ملزما لكـم جميعـا  : لأغلبية قالتالأصوات، ا

  .لتطبيقه ولا يسمح لأحد في الاعتراض عليه

  .ن وجودكم في البرلمان يعتبر أهم الأمور التي ترسي دعائم هذا النظامذإ

  :الوجه الثاني

مي البرلمانهذا من باب تغيير اسم الحرام تحايلا عليه، من أجل تحليله حيث س 

منبر الدعوة، وإنما هو مجلس الشرك ومجلس التشريع مـن دون االله، والأسمـاء لا تغـير    
شيئا أبدا، واختراع الأسماء لطمس حقيقة المسمى إنما هو اتبـاع لسـنة إبلـيس الـذي     

] طه[ ] )١٢٠( يبلَى لَا وملْك الْخلْد شجرة علَى أَدلُّك هلْ[: قال لآدم عليه السلام

  .فسماها إبليس بشجرة الخلد وهي شجرة الحسرة والندامة



 ٢٩٢ 

إن باب الحيل مدارها على تسمية الشـيء بغـير اسمـه وعلـى     «: قال ابن القيم
وإنمـا أتي هـؤلاء مـن حيـث اسـتحلوا       -إلى أن قـال -تغيير صورته مع بقاء الحقيقة 

إلى أن -المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحـرم وثبوتـه   
يشرب ناس من أمتي الخمر يسـموا  r :عنه  )٥٦٥٨(منها ما رواه النسائي -قال

  .)١(اهـ. »وإسناده صحيح بغير اسمها

  :الوجه الثالث

رض بذلون الغالي والنفيس من أجل الحصول عليـه قـد ع ـ  إن هذا المنبر الذي ت
  .وية مشروعةفرفضه، لأن هذا ليس وسيلة دعr على رسول االله 

: وحدثني يزيد بن زياد عن محمـد بـن كعـب القرظـي قـال     : قال ابن إسحاق

حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وهو جالس في نادي قـريش، ورسـول   
يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمـه وأعـرض   : د وحدهجالس في المسج rاالله 

عليه أمورا لعله يقبل بعضها، فنعطيه أيها شاء ويكف عنا، وذلك حـين أسـلم حمـزة    
t  ورأوا أصحاب رسول االلهr بلى يا أبا الوليد قم إليـه  : يزيدون ويكثرون، فقالوا

ن أخي إنك منا حيث قد يا اب: فكلمه، فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول االله فقال
علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظـيم  
فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينـهم، وكفـرت بـه مـن     
: مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها، قال

يا ابـن أخـي إن كنـت تريـد بمـا      : قل يا أبا الوليد أسمع، قال: rفقال له رسول االله 
وإن كنـت تريـد   جئتنا من الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكـون أكثرنـا مـالا،    

وإن كنـت تريـد بـه ملكـا ملكنـاك      . شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونـك 
سك طلبنا لك الطب وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفعلينا

                                     

 ١/٣٨٦إغاثة اللهفان  - ١



 ٢٩٣ 

وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، 
  .)١(رفض كل ذلك وتلا عليه فاتحة سورة فصلت rلكن رسول الهدى وإمام الدعاة ـ 

السيادة لأم إنما يعطوـا لـه مقابـل تـرك      rفإن قالوا إنما رفض رسول االله 
ما هو أشد مـن  عليكم الدعوة، قلنا وأنتم كذلك إذا دخلتم في الديمقراطية يشترطون 

ذلك وهو الإيمان بالدستور والقوانين الكفرية المخالفة للإسلام والتي تحل المحرمـات  
  .وتحرم الحلال

بنـاء الأسـس   برم وإنمـا يبـدأ   إن صرح الدعوة كأي بناء لا يبدأ فيه من أعلى اله
  .والدعائم التي سيقوم عليها صرح الدولة الإسلامية

  :الوجه الرابع

إن النظام الحاكم مع وضعه حصانة معينة للنائب في الس، وهذه الحصانة لا «
بد منها ليكون الوجه الديمقراطي مقبولا، فإنه يستخدم وسائل كثيرة يحجم ـا هـذه   

  :الحصانة

  .د النائب بالتضييق على أقاربه أو أعضاء حزبهمنها دي -

 .إسقاط اقتراحاته في السومنها  -

ومنها وضع العراقيل إزاء الخدمات التي تقدم من خلاله لأبناء منطقتـه، فـلا    -
ينفذ منها شيء فيبدو ضعيفا أمام ناخبيـه غـير مسـتحق لثقتـهم فـلا يعـاد انتخابـه        

  .مستقبلا

لمواقف معينـة مشـينة بحـق شخصـه فتسـجل عليـه       ومنها محاولة استدراجه  -
  .ويلتقط له فيها الصور

  .)١(...سديا، منها، منهاس له من يلقي في روعه أنه سيصفي جومنها أن يد -

                                     

  ١/١٤٣سيرة ابن هشام  - ١



 ٢٩٤ 

  :الوجه الخامس

والطاغوت أمامه خيارات كثيرة يختار منها لكل نائب إسلامي جريء وشجاع «
ن النواب الإسلاميين في اـالس  وكم وقع عدد م... ما يناسب حاله ويوقفه عند حده

النيابية المختلفة ضحية هذا المخطط لذلك كله ترى النائب الإسلامي وهو يتحـدث  
في الس واقعا تحت ضغط هذا الهاجس الداخلي الخفي، فتراه متأنيا جدا في اختيار 
ألفاظه وتراكيب جمله حريصا كل الحرص على أن لا تحتمل أكثر مـن معناهـا الـذي    

  .لأجله سيقت

ل بعضا من النـواب  بل هذا الهاجس الخفي والشعور المتغلغل في الأعماق حو
فتـراهم يسـارعون في مـدح    !!! الإسلاميين إلى أن يكونـوا ملكـيين أكثـر مـن الملـك     

الرئيس أو الزعيم ويعرضون عن كل ما يزعجه أو يغضبه وهم يفعلون ذلـك رغـم   
سلام والمسـلمين وخاصـة الـدعاة منـهم     أن هذا الرئيس أو الزعيم من ألد أعداء الإ

  .)٢(»ورغم أنه قد نحا شريعة االله تعالى عن الحكم وأنه نشر الرذيلة وبسط الفساد

  :الوجه السادس

لقد شارك الإسلاميون في عدد كبير من االس النيابية منـذ أكثـر مـن سـتين     
لصالح الـدعوة   سنة في كثير من البلدان الإسلامية لنا الحق في أن نتساءل عما حققوه

  :الإسلامية ونشرها فوق ذاك المنبر المزعوم فنقول

هل نجح الإسلاميون في جعل الشريعة الإسلامية هي التي يتحاكم إليها دون  -
  سواها؟

بل هل نجحوا في تمرير قانون يحقق جزئية من أحكام الإسلام كتحريم الربـا   -
  وفرض الحجاب مثلا؟

                                                                                                       

  .٢٦٠-١/٢٥٩ الإسلاميون وسراب الديمقراطية - ١

  .١/٢٦٠انظر الإسلاميون والسراب  - ٢



 ٢٩٥ 

م في الـبلاد الإسـلامية الديمقراطيـة علـى     وهل نجحوا في حمل أي نظام حـاك  -
  تنفيذ حد من الحدود الشرعية؟

وهل نجـح الإسـلاميون في تغـيير منـاهج وبـرامج وسـائل الإعـلام المرئيـة          -
  والمسموعة والمقروءة؟

  وهل نجح الإسلاميون في جعل المساجد منابر للدعوة لها حصانتها الشرعية؟ -

  الربوية عن ممارسة أنشطتها الربوية؟ وهل نجح الإسلاميون في منع البنوك -

  وهل نجح الإسلاميون في تغيير مناهج التربية والتعليم لتكون إسلامية؟ -

وهل نجح الإسلاميون في توفير حماية للدعاة وإيجاد مجالات يبثون من خلالهـا   -
  دعوم في قنوات الدولة من وزارات وإدارات وقوات مسلحة وشرطة وغيرها؟

  في أسلمة القضاء؟وهل نجحوا  -

وهل نجحوا في إيقاف موالاة هـذه الأنظمـة الطاغوتيـة الديمقراطيـة لأعـداء       -
  الإسلام؟

وهل نجحوا في تحويل أي نظام من الأنظمة التي شاركوا في مجالسها إلى نظام  -
يرفع راية الجهاد في سبيل االله ليحرر المسجد الأقصى من بـراثين اليهـود أو أي بلـد    

  .قع تحت الاحتلالإسلامي آخر و

ا ما معـنى أن  إذً ن في كل ذلك ولم يحققوا منه شيئالقد فشل الإسلاميون السيو
  .)١(!يكون كرسي الس منبرا للدعوة ؟

  لكـــالمرتجي ظـــل الغمامـــة كلمـــا   
  

  تبـــوأ منـــها للمقيـــل اضـــمحلت     
  

                                     

  .بتصرف ٢٦٢-١/٢٦١الإسلاميون والسراب  - ١



 ٢٩٦ 

  :الوجه السابع

من خلالها يعلـن  إن أول ما يعطى منبر الدعوة قوته وتميزه هو استقلاليته والتي 
فأين من ذلك االس النيابيـة  . العقيدة الإسلامية بوضوح لا مداهنة فيها ولا مواربة

  دمية بين أصابعه يقلبها كيف يشاءو.»التي هي ألعوبة في يد النظام الحاكم

ثم هي مقيدة بالدستور والقوانين التابعة له التي يقسمون على الالتـزام ـا    -
  .الإسلامية مع مخالفتها للشريعة

  :الوجه الثامن

  وردية وأضغاث أحلام يكذا الواقع فكم من الإسلاميين  إن هذه مجرد أماني

أو دعوا السجون ووقع عليهم التعذيب والتشريد ونزل بأهلهم الحيف والجور 
وأنا حين أخط هذه الحروف فإني أقبع في السجن منذ -مع وجود النواب الإسلاميين 

لقد وقع كثير من ذلك في مصـر و الجزائـر وموريتانيـا     -دون محاكمة أكثر من سنتين
ــيمن  ــت والســودان وال ــرب والأردن والكوي ــواب  .. والمغ ــهم الن ــا أغــنى عن إلخ فم

  .الإسلاميون

بــل أحيانــا يعتقــل النــواب أنفســهم لأتفــه الأســباب ويتعرضــون للســجن 
  .والتعذيب

  :الوجه التاسع

الس النيابي ولا قيمة عنـده   فيالذين  إن الطاغوت لا يخشى من الإسلاميين«
اجام وصراخهم فليحتجوا كيفما شاؤوا وليصرخوا ملء أفواههم، فلن يغير جلاحت

ــه بــل إن الطــاغوت ليفــرح ــذه     ــق باطل ــه نحــو تحقي ذلــك مــن تســارع خطوات
الاحتجاجات، وذلك الصراخ لأنه يتخذه وسيلة يلمع ا وجهه أمام شعبه يقول لهـم  

اسمعوا هذه هي المعارضة التي تقول في الس ما تشاء !! يمقراطية الحقيقة هذه هي الد
  !!فافرح يا شعبي بما تنعم به من ديمقراطية حقة



 ٢٩٧ 

نعم يفرح الطاغوت بكل ذلك طالما لن يؤثر هذا المشهد المصطنع على خططه 
في وبرامجه وطالما لن يؤدي إلى اختراق الخطوط الحمراء للحكـام فليقـل الإسـلاميون    

  .)١(»!!الس ما يشاؤون وليفعل الطاغوت ما يشاء

  :الوجه العاشر

وخلاصة القول أن هذه مصلحة وهمية خيالية لا حقيقة لها في عالم الواقع وهـي  
تبرير ينقصه الذكاء والفطنة، وإن التلبيس الذي ينشأ بسببها هو أكثر فتكـا بـالفكر   

ا فهـي مصـلحة مـدعاة يزيه ـ   وتي بالأجسـاد  الإسلامي الصحيح من الفتـك الطـاغ  
  .)٢(»الشيطان للإسلاميين ليوقعهم في شرك الطاغوت وحبائله

  :الوجه الحادي عشر

إن الديمقراطية ليست منبرا للدعوة بل علـى العكـس مـن ذلـك تشـغل عـن       
الدعوة فكم من داعية كان يهز المنابر ويحرك المشاعر ويفيد المسلمين ويعلمهم ويقنع 

يبين لهم بإعجاز علمي في الكتاب والسنة، لكنه ما إن دخل في الكفار والملحدين بما 
  .الديمقراطية حتى انطفأت شعلته وتوقفت دعوته

بل إن كثيرين فتنوا بتلك المناصب فطغوا وتنكروا لحركـام الإسـلامية الـتي    
  ! .......الإمامة والخطابة  وآخرين تركوا.....  !!.أوصلتهم إلى ذلك المنصب

  ...... !!الصهاينة بل ونسق معهم ومع الآمريكانومنهم من صافح 

ــل   ــبح ليـ ــذا الصـ ــت هـ ــبني قلـ   وهـ
 

  أيعمــــى العــــالمون عــــن الضــــياء 
 

                                     

  .بتصرف ١/٢٥٤الإسلاميون والسراب  - ١

  ١/٢٥٥نفس المصدر  - ٢



 ٢٩٨ 

  وقفة الثالثة عشرةال

  ة ووسيلةالديمقراطية آل

إن الديمقراطيــة آلــة ووســيلة يمكــن : يقــول بعــض الإســلاميين الــديمقراطيين
  .الاستفادة منها

نقول لسنا من هواة اسـتيراد المصـطلحات الأجنبيـة،    «: قال الشيخ القرضاوي
وعندنا في ديننا وشريعتنا وتراثنا ما يغنينا، ولكننا تعلمنا من ديننا أن الحكمة ضـالة  

الفـرس في   مكائـد مـن   rالمؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس ا، وقد استفاد النبي 
ما كانت العرب تصنع هذا، فقـد كـان   : شأن الحرب، فلما رأت قريش الخندق قالوا

يخطب على جذع نخلـة،   rذلك من تدابير الفرس ووسائلهم في الحرب، وكان النبي 
ثم اقترح عليه بعض الصحابة أن يصنعوا له منبرا، وكانوا قد رأوا في بلاد الروم مثل 

ومي وصنع له منـبرا، ثم إن الصـحابة اقتبسـوا أشـياء مـن      هذه المنابر، فجيء بنجار ر
البلدان الأخرى مثل تدوين الدواوين، فالاقتباس من الغير لـيس ممنوعـا بشـرط أن    

  اهـ. )١(»نضفي عليه من روحنا وقيمنا ومبادئنا ما يدخله في المنظومة الإسلامية

  .امن جوار أبي طالب والمطعم وغيرهم rلقد استفاد النبي : وقالوا

  :ثمانية وجوهوالرد عليه من 

  :الوجه الأول

هي مسـائل ماديـة ولا حـرج علـى      rأن هذه الأمور التي استفادها رسول االله 
المسلم فيما أنتجه الكفار في النواحي المادية التي لا تتعارض مع ديننا الإسلامي، أمـا  

 وهـذا  الديمقراطية فهي إعطاء حق التشريع والحكم للشعب ورفض حكم االله تعالى
  .لا يجوز بحال من الأحوال

                                     

  ٢٤٥-٢٤١: انظر السياسة الشرعية ص - ١



 ٢٩٩ 

  : الشنقيطي قال الشيخ محمد الأمين

فاتضح من هذا الدليل أن الموقف الطبيعي للإسلام والمسلمين مـن الحضـارة   «
 انتجتـه  الغربية هو أن يجتهدوا في تحصيل ما أنتجته من النواحي المادية، ويحـذروا ممـا  

الـدنيا والآخـرة، والمؤسـف أن     من التمرد على خالق الكون جل وعلا، فتصلح لهـم 
أغلبهم يعكسون القضية فيأخذون منها الانحطـاط الخلقـي والانسـلاخ مـن الـدين      
والتباعد من طاعة خالق الكون، ولا يحصلون على نتيجة مما فيها مـن النفـع المـادي    

  .)١(اهـ. فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين

  : الوجه الثاني

استفاده هو وخلفاؤه من دول الكفـر هـو مـن النظـام الإداري      rما ذكروا أنه 
  . وهذا لا حرج في اقتباسه من الغير

أما الديمقراطية فهي النظام التشـريعي المخـالف لتشـريع خـالق السـماوات      
  .والأرض، لأن الحكم في الإسلام الله والحكم في الديمقراطية للشعب

إداري وشـرعي، أمـا   : النظـام قسـمان  «: الشـنقيطي قال الشيخ محمـد الأمـين   
الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقاا على وجه غـير مخـالف للشـرع فهـذا لا     

من ذلك أشياء  tمانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم وقد عمل عمر 
ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجـل الضـبط، ومعرفـة     rكثيرة ما كانت في زمن النبي 

لم يفعـل ذلـك ولم يعلـم بتخلـف كعـب بـن        rمع أن النبي .. غاب ومن حضرمن 
دار  -tأعـني عمـر   -مالك عن غزوة تبوك إلا بعـد أن وصـل تبـوك، وكاشـترائه     

لم يتخذ سجنا هـو ولا   rصفوان ابن أمية وجعله إياها سجنا في مكة المكرمة مع أنه 
من الأمور الإداريـة الـتي تفعـل لإتقـان الأمـور ممـا لا يخـالف        -أبو بكر فمثل هذا 

لا بأس به كتنظيم شـؤون المـوظفين وتنظـيم إدارة الأعمـال علـى وجـه لا        -الشرع

                                     

 ٤/٢٩٠أضواء البيان  - ١



 ٣٠٠ 

يخالف الشرع فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بـأس بـه ولا يخـرج عـن قواعـد      
  .)١(لح العامةالشرع من مراعاة المصا

أما النظام التشريعي المخالف لتشريع خـالق السـماوات والأرض فتحكيمـه    
كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الـذكر علـى الأنثـى في المـيراث     
ليس بإنصاف، وأما يلزم استواؤهما في الميراث وكدعوى أن تعدد الزوجـات ظلـم   

قطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم وال
  .بالإنسان ونحو ذلك

فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس اتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسـام  
وعقولهم وأديام كفر بخالق السماوات والأرض وتمـرد علـى نظـام السـماء الـذي      

ن أن يكون معه وضعه من خلق الخلائق كلها، وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى ع
 ]اللَّـه  بِـه  يـأْذَنْ  لَم ما الدينِ من لَهم شرعوا شركَاءُ لَهم أَم[مشرع آخر علوا كبيرا 

  اهـ. »]..٢١الشورى [

  :الوجه الثالث

دخوله في جوار عمه وغيره  سببدينه بكان لا يتنازل عن شيء من  rأن النبي 
كما كانت استفادته من الأمور المادية التي ذكروا لا تستلزم أي تنازل عـن صـغير أو   

  .كبير من الدين

إن ابن أخيك هذا قـد  : جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: قال t عن عقيلف
لقـت  فانط rيا عقيل انطلق فائتني بمحمد : آذانا في نادينا ومسجدنا فاه عنا فقال

الفـيء   يطلـب  فجاء به في الظهيرة في شدة الحر فجعل )٢(إليه فاستخرجته من كبسي
إن بني عمي هـؤلاء قـد   : يمشي فيه من شدة الحر الرحض، فلما أتاهم قال أبو طالب

                                     

 ٦٧-٤/٦٦أضواء البيان  - ١

بيـت مـن طـين، وفي اللسـان     .. وقـال الكـبس   ٥١٢: والقـاموس ص  ٤/١٤٣النهايـة   انظر. أي بيت صغير) كبسي( - ٢
  .والكبس البيت الصغير: ٦/١٦٠



 ٣٠١ 

 rزعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتـه عـن أذاهـم، فحلـق رسـول االله      

فمـا أنـا بأقـدر    : نعم، قال: قالوا شمس؟أتدرون هذه ال: ببصره إلى السماء فقال
واالله ما كـذبنا  : فقال أبو طالب على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة

  .)١(ابن أخي فارجعوا

أما في النظام الديمقراطي فلا يسمح لكـم بالمشـاركة حـتى تعترفـوا بالدسـتور      
تتنازلوا عن تعطيل الحـدود   وغيره من القوانين المخالفة لشرع االله وتلتزموا ا، كما

  إلخ... في كل البرلمانات التي تشاركون فيها، وعن تحريم الربا، وعن فرض الحجاب

  :الوجه الرابع

أن الديمقراطية قد وجدت في أثينا في أواخر القرن السابع قبل الميلاد علـى يـد   
ومنذ ذلك الزمن وهي تطبق في بعض البلدان، ) ق م ٥٥٩-٦٣٨(زعيمهم صولون 

  ).دار الندوة(تى أن قريشا كان لهم برلمان يتناسب مع بداوم ح

اذهبـوا إلى  : على أحوال الدول والشعوب حتى قال لأصـحابه  rومع اطلاعه 
الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد

)٢(.  

لقد هممت أن أى عن الغيلة حتى ذكـرت أن  : قال rوفي صحيح مسلم أنه 
فلا يضر أولادهمالروم وفارس يصنعون ذلك 

)٣(.  

  .عنهم المنبر والخندق ونحو ذلك rوأخذ 

، rولم يأخذ بالديمقراطية لأا مصادمة للدين الإسلامي، أفلا يسعنا ما وسـعه  
 )٦٤( نسِـيا  ربك كَانَ وما[على ذلك  Iفلو كان من الأفضل الأخذ ا لنبهه االله 

  ].مريم[ ]
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 ٣٠٢ 

  :الوجه الخامس

  :)١(آلة ووسيلة لا يجيزها ذلك إلا بشرطينكون الديمقراطية 

أن تكون مباحة شرعا، وهي بخلاف ذلـك، فهـي مـن أعظـم أنـواع الكفـر        -أ
سلطة الشعب  والردة، لأا تعطي حق االله في التشريع للبشر، إذ الديمقراطية إنما هي

  .، وقد ذكرنا لها ستة مناطات مكفرة في الباب الأول"تأليه الشعب"أو قل 

تحقق الغرض المطلوب منها يقينا أو ظنا غالبا، وهي لا تحقـق شـيئا   أن ي -ب
ومخالفتـه   Iللإسلام والمسلمين، بل هي وبال عليهم، حيث تبيح انتـهاك شـرع االله   

  .وتعطيل أحكامه

وإذا نجح الإسلاميون بنسبة كبيرة فإن الجيش ينقلب على كل ذلك كما وقـع في  
  .الجزائر وتركيا ومصر وغير ذلك

  :السادسالوجه 

ــه، لأن    ــه روح الإســلام وقيم ــديمقراطي لا يمكــن أن نضــفي علي إن النظــام ال
 Iالديمقراطية نقيض الإسلام، والجمع بين النقيضين مستحيل، فالإسـلام حكـم االله   

 دعوا إِذَا الْمؤمنِين قَولَ كَانَ إِنما[: Iلمخلوقاته، فليس لهم إلا القبول والانقياد، قال 

، وأمـا  ]٥١النـور  [ ]وأَطَعنـا  سـمعنا  يقُولُـوا  أَنْ بيـنهم  لـيحكُم  ورسـوله  هاللَّ إِلَى
الديمقراطية فهي ثورة على كل الأديان من أجل إعطاء حق التشريع والحكم للشعب 

  .في الظاهر، وللملإ المستكبر في الحقيقة، فالديمقراطية هي حكم الطاغوت

ومرة أخرى نجد أن منازعة االله الحكم تخرج المنـازع مـن ديـن    «: قال سيد قطب
االله حكما معلوما من الدين بالضرورة، لأا تخرجه من عبادة االله وحـده، وهـذا هـو    
الشرك الذي يخرج أصحابه من دين االله قطعا، وكذلك الذين يقـرون المنـازع علـى    
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 ٣٠٣ 

... كـرة لاغتصـابه سـلطان االله بخصائصـه    ادعائه ويدينون له بالطاعة وقلوم غير من

وإن الطـاغوت لا يقـوم إلا في غيبـة الـدين      -إلى قولـه -فكلهم سواء في ميزان االله 
القيم والعقيدة الخالصة عن قلوب الناس، فما يمكن أن يقوم وقـد اسـتقر في اعتقـاد    

للحكـم  الناس فعلا أن الحكم الله وحده، لأن العبادة لا تكون إلا الله وحده، والخضوع 
  .)١(عبادة بل هي أصلا مدلول العبادة

  :الوجه السابع

إنه لا يجوز لنا بحال من الأحوال أخذ النظم والمبادئ عن الكفـار، وإنمـا الـذي    
 rئل الماديـة، كمـا فعـل رسـول االله     يجوز أخذه عنهم هي الأمـور التنظيميـة والمسـا   

  .وخلفاؤه الراشدون

ذلـك أـا حـين أخـذت تلـك      وأهـم مـن   «: قال المفكر الكبير محمـد قطـب  
التنظيمات والأشكال المادية لم تأخذ معها قط المبادئ والنظم التي كانت لاصقة ـا  
عند الذين أخـذت عنـهم، فقـد كانـت تلـك المبـادئ والـنظم قائمـة علـى عقائـد           
وتصورات جاهلية لا تصلح للمسلمين البتة، وليس المسـلمون في حاجـة إليهـا، لأن    

ا، بل هم مأمورون أمرا أن لا يتخـذوا شـيئا منـها وإلا فهـي ردة     دينهم في الغناء عنه
  .جاهلية لا تستقيم مع الإسلام

ــي متصــلة بالتشــريع،    ــة فه ــنظم السياســية والاقتصــادية والاجتماعي ــا ال أم
 لَـم  ومنI :]والمسلمون منهيون يا جازما عن أخذ التشريع من عند غير االله، قال 

كُمحا يلَ بِمزال أَنلَّه كفَأُولَئ مونَ هرالمائـدة [ ] )٤٤( الْكَاف[  وقـال ،I :]أَم  ـملَه 

 وأَن[: I، وقـال  ]٢١الشـورى  [ ]اللَّه بِه يأْذَنْ لَم ما الدينِ من لَهم شرعوا شركَاءُ

كُماح مهنيا بلَ بِمزأَن لَا اللَّهو بِعتت ماءَهوأَه مهذَراحأَنْ و  ـوكنفْتي  ـنـضِ  ععـا  بم 

  ].٤٩المائدة [ ]إِلَيك اللَّه أَنزلَ
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 ٣٠٤ 

أما المبادئ فهي إما موافقة لما جاء من عنـد االله، فالمسـلم يتلقاهـا مـن المصـدر      
الرباني وحده لا من أي مصدر سواه، وإما مخالفة لما جاء من عند االله فالأخـذ ـا إذن   

ان، وهكذا لا يأخذ المسلم من البضاعة الحضـارية إلا مـا يكـون    كفر وفسوق وعصي
محتاجا إليه من الأمور التنظيمية أو الأشكال الماديـة الـتي لا تعـرض بـذاا منـهجا      

  .للتصور، ولا منهجا للسلوك يخالف عقيدة المسلم ومنهجه الرباني للحياة

فهي الدين .. والمبادئ وأما القيم.. أما النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية
  .)١(اهـ. »الذي يتلقاه المسلم من ربه ولا يتلقاه من مصدر سواه

  :الوجه الثامن

-إذا كان الذين لا يؤمنون ذا الحـق عميـا   «: يقول المفكر الكبير سيد قطب

ويؤمن بأن هـذا   rفإنه لا ينبغي لمسلم يزعم أنه يؤمن برسول االله  -Iبشهادة االله 
لا ينبغي لمسلم يزعم هذا الـزعم أن يتلقـى في شـأن مـن     .. ند اهللالقرآن وحي من ع

وبخاصة إذا كان هذا الشأن متعلقا بالنظام الذي يحكم حيـاة  ! شؤون الحياة عن أعمى
الإنسان، أو بالقيم والموازين التي تقوم عليها حياته، أو بالعادات والسلوك والتقاليد 

ا من نتاج الفكـر غـير الإسـلامي بجملتـه     والآداب التي تسود مجتمعه، وهذا هو موقفن
: بقولـه  rفيما عدا العلوم المادية البحتة وتطبيقاا العمليـة ممـا قصـده رسـول االله     

أنتم أعلم بشؤون دنياكم.  

فلا ينبغي قط لمسلم يعرف هدى االله، ويعرف هذا الحق الذي جاء به رسول االله 
لم يستجب لهـذا الهـدى، ولا يعلـم    أن يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي إنسان 

أنه الحق، فهو أعمى بشهادة االله سبحانه، ولن يـرد شـهادة االله مسـلم ثم يـزعم بعـد      
  !ذلك أنه مسلم
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 ٣٠٥ 

إنه لا بد لنا أن نأخذ هذا الدين مأخذ الجد، وأن نأخـذ تقريراتـه هـذه مأخـذ     
يكـن هـو رد   الجزم، وكل تمييع في مثل هذه القضية هو تمييـع في العقيـدة ذاـا إن لم    

  .شهادة االله سبحانه وهو الكفر البواح في هذه الصورة

وأعجب العجب أن ناسا من الناس اليوم يزعمون أم مسـلمون ثم يأخـذون   
إم عمي، ثم يظلـون   Iمنهج الحياة البشرية عن فلان وفلان من الذين يقول عنهم 

  !يزعمون بعد ذلك أم مسلمون

، وجزم لا يحتمل التميع، وحـق في كـل نـص    إن هذا الدين جد لا يحتمل الهزل
فيه وفي كل كلمة، فمن لم يجد في نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذه الثقة فما أغنى هذا 

  .الدين عنه واالله غني عن العالمين

وما يجوز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس المسلم حتى يتلقى من الجاهليـة في  
هو الحق، وأن الذي لا يعلم أن هذا هو  rمد منهج حياته وهو يعلم أن ما جاءه به مح

  .)١(اهـ. »Iالحق أعمى، ثم يتبع هذا الأعمى ويتلقى منه بعد شهادة االله 
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 ٣٠٦ 

  الوقفة الرابعة عشرة

  المصلحة المرسلة

تعلــق بعــض الإســلاميين الــديمقراطيين في تبريــر مشــاركتهم في الديمقراطيــة 
من الكتـاب أو السـنة أو الإجمـاع أو     بالمصلحة المرسلة، وذلك عندما أعوزم الأدلة

  .القياس

  :والرد عليه من عشرة وجوه

  :الوجه الأول

أن الديمقراطية مصادمة للشرع لأا حكم الشعب، والشرع حكم االله تعالى أما 
المصلحة المرسلة فهي المصلحة الملائمـة لمقصـود الشـرع والـتي لم يـرد دليـل خـاص        

  .باعتبارها أو إلغائها

ويلقب بالاستدلال المرسل، ولهذا سميت مرسـلة أي  «: قال بدر الدين الزركشي
وعـبر  " الاسـتدلال "لم تعتبر ولم تلغ، وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليـه اسـم   

المحافظة علـى مقصـود   : والمراد بالمصلحة: عنه الخوارزمي في الكافي بالاستصلاح، قال
ه الغـزالي بـأن يوجـد معـنى يشـعر بـالحكم       الخلـق وفسـر   عنالشرع بدفع المفاسد 

  .)١(اهـ. »ناسب له عقلا ولا يوجد أصل متفق عليهالم

والخـامس المناسـب المرسـل وإن كانـت     «: وقال القاضي البيضاوي في المنهاج
المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار المقاتلين بأسـرى المسـلمين اعتـبر وإلا    

مطلقا لأن اعتبار جنس المصـالح يوجـب ظـن اعتبارهـا     فلا وأما مالك فقد اعتبرها 
  .)٢(اهـ. »ولأن الصحابة رضوان االله عليهم قنعوا بمعرفة المصالح

                                     

  هـ١٤٢١ط دار الكتب العلمية  ٤/٣٧٧البحر المحيط  - ١

  ٣/١٤٧الإاج في شرح المنهاج  - ٢
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  :قال سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم في المراقي

ــار يجهـــل  ــف حيـــث الاعتبـ   والوصـ
  

ــل     ــل والمرسـ ــلاح قـ ــو الاستصـ   فهـ
  

أن لم يـدل دليـل علـى    يعني أن الوصف المناسب إذا جهل اعتبار الشارع له ب ـ
  اهـ". إلغائه ولا على اعتباره يسمى بالاستصلاح وبالمرسل والمصالح المرسلة

ونحوه للمرابط  )١(كذا في شرح المؤلف وفي شرح محمد الأمين الشنقيطي بحروفه
  .)٢(بن أحمد بن أحمد زيدان

  :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

ا الفعـل يجلـب منفعـة راجحـة،     المصلحة المرسلة وهو أن يرى اتهد أن هـذ «
  .)٣(اهـ. »وليس في الشرع ما ينافيه فهذه الطريق فيها خلاف مشهور

والمصلحة المرسلة أو الاستصلاح هي المصـالح الملائمـة   «: وقال الشيخ أبو زهرة
  .)٤(اهـ. »لمقاصد الشارع الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء

تحت هذا ضـرب الاسـتدلال المرسـل الـذي اعتمـده      ويدخل «: وقال الشاطبي
مالك والشافعي فإنه وإن لم يشهد للفـرع أصـل معـين فقـد شـهد لـه أصـل كلـي،         
والأصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين وقد يـربي عليـه بحسـب قـوة     

  .)٥(اهـ. »الأصل المعين وضعفه

يحـتج ـا لإثبـات    وبذكر تعريف العلمـاء للمصـلحة المرسـلة يتـبين أن مـن      
  .مشروعية الديمقراطية لم يعرف معناها لأا هي المصلحة الموافقة لمقاصد الشرع
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 ٣٠٨ 

ولا شك أن الديمقراطية مناقضة لكل مقاصد الشريعة الإسلامية كما سيأتي في 
  .الباب الأخير

  :الوجه الثاني

، وقـد  أن المصلحة المرسلة محتاجة إلى دليل يثبتها فكيف تكون دليلا على غيرها
  .ذهب جمهور العلماء إلى إلغائها وعدم القول ا

الأول منـع التمسـك   : وقد اختلفوا في القول ا على مذاهب«: قال الشوكاني
ا مطلقا وإليه ذهب الجمهور، الثاني الجـواز مطلقـا وهـو محكـي عـن مالـك، قـال        

أخـذ المـال   الجويني في البرهان وأفرط في القول ا حتى جـره إلى اسـتحلال القتـل و   
لمصالح يقتضيها في غالب الظن وإن لم يجد لها مسـتندا، وقـد حكـى القـول ـا عـن       
الشافعي في القول القديم، وقد أنكر جماعة من المالكية ما نسب إلى مالك من القول 
ا ومنهم القـرطبي، وقـال ذهـب الشـافعي ومعظـم أصـحاب أبي حنيفـة إلى عـدم         

  .)١(اهـ. »الاعتماد عليها وهو مذهب مالك

  :وفيه مذاهب«: وقال الزركشي

منع التمسك به مطلقا وهو قول الأكثرين، منهم القاضي وأتباعـه  : أحدهما -
 متكلمـي وبـه قـال طوائـف مـن     : وحكاه ابن برهـان عـن الشـافعي، قـال الإمـام     

  .الأصحاب

: الجواز مطلقا، وهو المحكي عن مالك رحمه االله، قال الإمام في البرهان: الثاني -

رط في القول به حتى جره إلى استحلال القتـل وأخـذ المـال لمصـالح تقتضـيها في      وأف
  .غالب الظن وإن لم يجد لها مستندا، وحكاه غيره قولا قديما عن الشافعي

إن هذا القول لم يصـح نقلـه   ": حواشيه على البرهان"وقال أبو العز المقترح في 
علـى الإمـام   " التحريـر " عن مالك هكذا قاله أصحابه، وأنكره ابن شاس أيضـا في 
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 ٣٠٩ 

أقواله تؤخذ من كتبه وكتب أصحابه لا من نقل النـاقلين، وكـذلك اسـتنكره    : وقال
ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى عدم الاعتمـاد  : القرطبي في كتابه فقال

وقد اجترأ إمام الحرمين وجازف فيما نسـب إلى مالـك   : عليه وهو مذهب مالك قال
ا الأصل وهذا لا يوجد في كتب مالك ولا شيء من كتب أصحابه من الإفراط في هذ

  :- إلى أن قال-

إن كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع أو لأصل : والثالث -
  .جزئي جاز بناء الأحكام، وإلا فلا، ونسبه ابن برهان في الوجيز للشافعي

  :- إلى أن قال-

وغيرهما تخصيص الاعتبار بما إذا كانت اختيار الغزالي والبيضاوي : والرابع -
تلك المصلحة ضرورية قطعية كليـة، فـإن فـات أحـد هـذه الثلاثـة لم يعتـبر، والمـراد         

ما يكون من الضـروريات الخمـس الـتي يجـزم بحصـول المنفعـة منـها        " الضرورية"بـ
لفائدة تعم جميع المسلمين احترازا عن المصلحة الجزئية لـبعض النـاس أو   " الكلية"و
  .)١(اهـ. حالة مخصوصة في

وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهـم  «: وقال سيف الدين الآمدي
على امتناع التمسك به وهو الحق إلا ما نقل عن مالـك أنـه يقـول بـه مـع إنكـار       
أصحابه لذلك عنه ولعل النقل إن صـح عنـه فالأشـبه أنـه لم يقـل بـذلك في كـل        

 الضرورية الكلية الحاصلة قطعا، لا فيما كـان مـن   مصلحة، بل فيما كان من المصالح
المصالح غير ضروري ولا كلي ولا وقوعه قطعي، وذلك كما لو تترس الكفار بجماعـة  
من المسلمين بحيث لو كففنا عنهم لغلب الكفار على دار الإسلام واستأصلوا شـأفة  

لمين قطعـا، غـير   المسلمين، ولو رمينا الترس وقتلناهم اندفعت المفسدة عن كافة المس
أنه يلزم منه قتل مسلم لا جريمة له، فهـذا القتـل وإن كـان مناسـبا في هـذه الصـورة       

                                     

 ٢/٢٨٩ومختصر ابن الحاجـب   ١/٢٨٤وانظر المستصفى  ١٤٢١العلمية دار الكتب : ط ٣٨٠-٤/٣٧٧البحر المحيط  - ١

  ٣/١٤٧والإاج في شرح المنهاج  ٢١٣-٣/٢٠٤وشرح مختصر الروضة للطوفي 



 ٣١٠ 

 والمصلحة ضرورية كلية قطعية غير أنه لم يظهر من الشارع اعتبارها ولا إلغاؤهـا في 

  .)١(اهـ. »صورةهذه ال

أو ضروري وهو ما عرف التفـات الشـرع   .. «: وقال الطوفي في مختصر الروضة
يه، كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية والعقل بحـد السـكر والـنفس بالقصـاص     إل

والنسب والعرض بحد الزنا والقذف، والمـال بقطـع السـارق، قـال مالـك وبعـض       
هي حجة لعلمنا أا من مقاصد الشـرع بأدلـة كـثيرة، وسموهـا مصـلحة      : الشافعية

  .مرسلة لا قياسا لرجوع القياس إلى أصل معين دوا

بعض أصحابنا ليست بحجة إذ لم تعلم محافظة الشرع عليهـا، ولـذلك لم    وقال
ها أبلغ مما شرع كالقتـل في السـرقة فإثباـا حجـة لوضـع الشـرع       ريشرع في زواج

يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين، ومحافظة الشرع علـى  : بالرأي، كقول مالك
  .)٢(اهـ. »مصلحتهم ذا الطريق غير معلوم

والمختـار رده وشـرط الغـزالي فيـه أن تكـون المصـلحة       «: الحاجـب وقال ابـن  
  اهـ. )٣(»ضرورية قطعية كلية

أما قول القرافي وغيره أن كل المذاهب عملت بالمصلحة المرسلة فعند النظر في 
  .الأمثلة التي يذكرون نجد أغلبها لا يدخل في مفهوم المصلحة المرسلة

  .ابةوكثير منها ثابت بالسنة أو بإجماع الصح

وأجمع الصحابة على جمعه وتولية  rومثال ذلك كتابة المصحف فقد كتبه النبي 
يت في المنام أني أنزع أر: حيث قال rالصديق للفاروق، وقد أشار إليها رسول االله 

بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فترع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا، واالله يغفر له، 

                                     

  ١٩٩٧ط دار الفكر  ٤/٣٠٨الإحكام في أصول الأحكام  - ١

  هـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة : ط ٣/٢٠٩شرح مختصر الروضة  - ٢

  ١٤١٧مؤسسة الكتب الثقافية : ط ٣٦٩: إرشاد الفحول ص: انظر - ٣



 ٣١١ 

ستحالت غربا فلم أر عبقريا يفري فريه حتى روي الناس ثم جاء عمر بن الخطاب فا
وضربوا بعطن

)١(.  

  .tوقبول ما فعل أبو بكر  tوقد أجمع الصحابة على مبايعة عمر 

  .)٢(سجن ثمامة في سارية المسجد rوأما السجن فقد ثبت أنه 

إن هذا الادعاء وهو أن الشافعية والحنفيـة قـد أخـذوا    «: ولذلك قال أبو زهرة
  .)٣(اهـ. »فيه نظر -أي مرسلة- بمصالح

  :الوجه الثالث

وضع الشـرع بـالرأي لأن   عن إن إثبات الديمقراطية بالمصالح المرسلة هو عبارة 
إجماع أو نـص أو معقـول نـص وهـذه     : حكم الشرع هو ما استفيد من دليل شرعي

  .)٤(المصلحة لا تستند إلى شيء من ذلك فيكون رأيا مجردا

والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين مـا لم يـأذن بـه االله    «: وقال ابن تيمية
غالبا، وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسـين العقلـي والـرأي    

  .)٥(اهـ. »ونحو ذلك

  :الوجه الرابع

إلى دليل شرعي خاص ـا   من المعلوم أن المشاركة في االس النيابية لا تستند
االس النيابية من الإسلاميين يقرون ـذا، لـذلك اسـتدلوا    يجيزها، والمشاركين في 

بالمصلحة المرسلة وهي إنما تكون فيما لم يرد دليل خـاص باعتبـاره أو إلغائـه، فـإذن     

                                     

  )٩٣٩٣(ومسلم )  ٣٦٨٢(البخاري  - ١

  .باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد) ٤٦٢(البخاري =  ٢

 ٢٨٤: أصول الفقه لأبي زهرة ص - ٣

 ٣/٢٠٧انظر شرح مختصر الروضة  - ٤

  ١١/٣٤٤مجموع الفتاوي  - ٥



 ٣١٢ 

استدلالهم بالمصـلحة المرسـلة اعتـراف منـهم علـى أنـه لا دليـل بأيـديهم فتشـبثوا          
في مقاصد الشرع عنـد مـن   بالمصلحة المرسلة، وقد علمت أا إنما تكون فيما يدخل 

  .)١(يقول ا والديمقراطية منافية لمقاصد الشرع

  :الوجه الخامس

إن القول بأن الديمقراطية تدخل في المصلحة المرسلة إنما هو وهم واضح وكثيرا 
  .ما يتوهم الناس في إثبات المصالح في المسائل السياسية

ة الحاصـلة أو الغالبـة،   إن المصـلحة هـي المنفع ـ  «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحـة  

 وإِثْمهما للناسِ ومنافع كَبِير إِثْم فيهِما قُلْ[: بالمضرة كما قال تعالى في الخمر والميسر

رأَكْب نا مهِمفْعوكثير مما ابتدعه النـاس مـن العقائـد والأعمـال مـن بـدع أهـل         ]ن
وحقا  الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعةالكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل 

  .)٢(اهـ. »وصوابا ولم يكن كذلك

  :الوجه السادس

هذا يفتح الباب للاستغناء عن الرسل باستدلال كل مبطل بما يعتبره مصـلحة  
  :مرسلة قال الطوفي

ذلك لأم بنحو لو جاز ذلك لاستغني عن بعثة الرسل وصار الناس براهمة «
لا حاجة لنا إلى الرسل لأن العقل كاف لنا في التأديب ومعرفة الأحكام، إنمـا  : قالوا

حسنه العقل أتيناه وما قبحه اجتنبناه، وما لم يقـض فيـه بحسـن ولا قـبح فعلنـا منـه       
  .)٣(هـا. »الضروري وتركنا الباقي احتياطا

                                     

  ٤٥٤-١/٤٥٣الإسلاميون وسراب الديمقراطية  - ١

  ٣٤٥-١١/٣٤٤مجموع الفتاوي  - ٢

  ٢٠٨-٣/٢٠٧شرح مختصر الروضة  - ٣



 ٣١٣ 

ولو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لجاز إبطال الشريعة بالعقل : وقال الشاطبي
وهذا محال باطل، وبيان ذلك أن معنى الشريعة أا تحد للمكلفين حدودا في أفعـالهم  
وأقوالهم واعتقادام وهو جملة ما تضمنته، فإن جاز للعقل تعدي حد واحد جـاز لـه   

ت للشيء ثبت لمثله، وتعدي حد واحد هو معنى إبطالـه  تعدي جميع الحدود، لأن ما ثب
إذ ليس هذا الحد بصحيح وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السـائر وهـذا لا يقـول    

  .)١(اهــ. به أحد لظهور حاله

  :الوجه السابع

  .كما يؤدي إلى استواء العالم والجاهل لمعرفة كل منهما بمصلحته

لم والعـامي لأن كـل أحـد يعـرف     لو جـاز ذلـك لاسـتوى العـا    «: قال الطوفي
مصلحة نفسه الواقعة موقع التحسين والحاجة، وإنما الفرق بين العالم والعامي معرفة 

  .)٢(اهـ. »أدلة الشرع واستخراج الأحكام منها

  :الوجه الثامن

وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام بـه، فـإن مـن    «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
عظيم، وكـثير مـن الأمـراء والعلمـاء والعبـاد رأوا      جهته حصل في الدين اضطراب 

مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل وقد يكون منها ما هو محظور في الشـرع ولم  
وه وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما بخـلاف النصـوص، وكـثير منـهم أهمـل      لميع

ت أو مصالح يجب اعتبارهـا شـرعا بنـاء علـى أن الشـرع لم يـرد ـا ففـوت واجبـا         
وقــد يكــون الشــرع ورد بــذلك ولم مســتحبات أو وقــع في محظــورات ومكروهــات، 

  .)٣(اهـ. »هيعلم

                                     

  ٨٨-١/٨٧الموافقات للشاطبي،  - ١

  ٣/٢٠٧شرح مختصر الروضة  - ٢

  ٣٤٤-١١/٣٤٣مجموع الفتاوي  - ٣



 ٣١٤ 

  :الوجه التاسع

إن الديمقراطية تجربة بشرية لا بد من عرضها على الكتاب والسنة حـتى نعلـم   
  :هل ما ادعي فيها من المصالح حق أم وهم

النـاس وتجـارم    لا بد إذا أن يعـرض نتـائج خـبرات   «: قال الأستاذ البوطي
وعلومهم على نصوص الشريعة وأحكامها الثابتة، فإن كان بينهما اتفاق أخـذ ـا،   
وكان النص هو المحكم في ذلك، وإن كان بينهما تعـارض بـأن كـان مـا رآه النـاس      
مصلحة يعاكس النص الشرعي الثابت وجب إهمال تلـك المصـلحة، ولـيس معـنى     

دلت عليها علومهم وتجارم، بل المعنى أن  ذلك أن الشارع قد أهمل مصلحة للناس
لا بـد أن يكـون قـد اتصـل بـه نـوع مـن الخلـل          تقدير هؤلاء الناس لهذه المصـلحة 

  .)١(اهـ. »والفساد

  :الوجه العاشر

للمصلحة الشرعية المعتبرة ضوابط تميزها عن المصلحة الموهومة الغير شرعية «
للشـرع وهـي الـدين والـنفس والعقـل      منها تضمنها المحافظة على المقاصد الكليـة  

والنسل والمال، وأي مصلحة تتعارض مع هذه المقاصد الكلية أو بعضها فهي مفسدة 
وليست مصلحة، وجميع المقاصد الكلية للشرع المذكورة أعلاه وغيرها مـن الغايـات   

صول الـذي  والوسائل فإا تأتي كوسيلة ترخص في سبيل تحقيق الغايات، وأصل الأ
... ق االله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد والـولاء والـبراء  لأجله خل

ألا وهو إفراد االله تعالى وحده بجميع مظاهر العبادة الظـاهر منـها والبـاطن والكفـر     
 ليعبـدون  إِلَّا والْإِنس الْجِن خلَقْت وما[: Iبكل مألوه معبود مطاع سواه، كما قال 

 الـدين  لَـه  مخلصـين  اللَّـه  ليعبـدوا  إِلَّا أُمروا وما[: Iوقال ] الذاريات[ ] )٥٦(

أي لم يخلقـوا  ] البينة[ ] )٥( الْقَيمة دين وذَلك الزكَاةَ ويؤتوا الصلَاةَ ويقيموا حنفَاءَ

                                     

  ٦٧: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ص - ١



 ٣١٥ 

 ولَقَدI :]غيت كما قال لشيء ولم يؤمروا بشيء إلا بعبادة االله وحده والكفر بالطوا

  ].٣٦النحل [ ]الطَّاغُوت واجتنِبوا اللَّه اعبدوا أَن رسولًا أُمة كُلِّ في بعثْنا

والشاهد أن الوصف الذي عليه المخالفون البرلمانيون يتعارض تعارضـا كليـا   
طـل بـذلك   مع التوحيد ومع هذه الغاية العظيمة لهذا الدين وينقضه من أصـوله، فب 

  .)١(اهـ. »شرعا وعقلا أن تكون مصلحتهم المزعومة معتبرة في الشرع

                                     

  ١٦٩: حكم الديمقراطية ص - ١



 ٣١٦ 

  الوقفة الخامسة عشرة

  هل الانتخاب شهادة؟

ذهب بعض الإسلاميين الديمقراطيين إلى أن التصـويت في الديمقراطيـة شـهادة    
  .والشهادة يجب أداؤها

  :وجوهسبعة والرد عليه من 

  :الوجه الأول

الديمقراطية حقيقة عرفية وأنه يرجـع في معرفـة ماهيتـها إلى    لقد بينا سابقا أن 
واضعيها وبالرجوع إليهم وجدناهم يتفقون علـى أـا حاكميـة الشـعب أو سـيادة      
الشعب، بحيث تكون كل السلطات عند الشعب، وبحيث لا تصـبح فوقـه أي سـلطة،    

م ، لأن نـواب الشـعب صـاروا ه ـ   )١("تأليـه الشـعب  "لذلك عبر عنها المـودودي بـ ـ 
  .الأرباب الذين يشرعون ما شاؤوا

  :الوجه الثاني

هذا تغيير للأسماء، وهو لا يغير من الحقيقة شيئا، بل هو من الاحتيال في تحليـل  
ولـو أوجـب تبـديل الأسمـاء والصـور تبـدل       «: الحرام، قال شمس الدين ابـن القـيم  

شيء  الأحكام والحقائق لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضمحل الإسلام، وأي
نفع المشركين تسـميتهم أصـنامهم آلهـة، ولـيس فيهـا شـيء مـن صـفات الألوهيـة          

 -إلى أن قـال -وحقيقتها؟ وأي شيء نفعهم تسميتهم الإشراك بـاالله تقربـا إلى االله؟   

 مـا  وآَبـاؤكُم  أَنـتم  سميتموها أَسماءٌ إِلَّا هي إِنْ[فهؤلاء كلهم حقيق أن يتلى عليهم 

  .)٢(اهـ. »]سلْطَان من بِها اللَّه أَنزلَ

                                     

  .للمودودي، ترجمة خليل الحامديالإسلام والمدنية الحديثة،  - ١

  ٣/١٣٠إعلام الموقعين  - ٢



 ٣١٧ 

ــاري    ــن القم ــراب اب ــل الغ ــن يق   وم
 

  يكذبــــــه إذا نعــــــب الغــــــراب 
 

إن الديمقراطية هي جعل البشر أربابا مشرعين، والانتخاب هو وسيلة تنصـيب  
  .هذه الأرباب، فهو شهادة لهم بالربوبية والألوهية مع االله تعالى

 إِلَه هو إِنما قُلْ أَشهد لَا قُلْ أُخرى آَلهةً اللَّه مع أَنَّ لَتشهدونَ أَئنكُمI :]قال 

داحنِي وإِنرِيءٌ وا بمرِكُونَ مشالأنعام[ ] )١٩( ت.[  

  :الوجه الثالث

أن الانتخاب شهادة على تنصيب هؤلاء الناس أربابا يشرعون ما شاؤوا وفـق  
دستور بشري يحكم بغير ما أنزل االله، وهـذه الشـهادة مـردودة بشـهادة االله وملائكتـه      

 إِلَّـا  إِلَـه  لَا أَنه اللَّه شهِدI :]وأهل العلم على أنه لا إله إلا االله ولا رب سواه، قال 

وه لَائالْمأُولُو كَةُولْمِ وا الْعمقَائ طس١٨آل عمران [ ]بِالْق.[  

  :الوجه الرابع

إن الانتخاب في ظل النظام الديمقراطي تعاون على الإثم والعدوان ومعصية االله 
ورسوله، لأن هؤلاء الطواغيت لا ينتخبون إلا بسبب تصويتكم لهم وإنما يفعلـون مـا   

كل معصية أو ظلم يقومون فانتخبهم، وعليه يفعلون من تشريع باسم الشعب الذي 
 ولَـا  والتقْـوى  الْبِـر  علَى وتعاونوا[: Iقال  .به فعلى كل ناخب اختارهم كفل منه

  .]٢المائدة [ ]اللَّه واتقُوا والْعدوان الْإِثْمِ علَى تعاونوا

  :الوجه الخامس

مـن أبطـل الباطـل لمـا جـاز أداء      لو سلمنا جدلا أن الانتخاب شـهادة، وهـذا   
لمن يؤدي الشهادة من الخضـوع للدسـتور    الشهادة وفق نظام طاغوتي كفري لا بد فيه

  .الذي يحكم بغير ما أنزل االله، وغيره من القوانين الانتخابية المخالفة لشرع االله



 ٣١٨ 

كفر بإقرارك للدسـتور، وهـذه القـوانين حـتى تشـهد      اإن المعادلة بكل بساطة 
  .ذي تنتخبه ليكون ربا مشرعالمرشحك ال

  :الوجه السادس

إن الشهادة التي يجب أداؤها هي شـهادة الحـق والعـدل، أمـا الشـهادة للكفـر       
 يعلَمـونَ  وهـم  بِـالْحق  شـهِد  مـن  إِلَّا[: Iوالضلال فمعصية تجب التوبة منها،قال 

وإن الشهادة لأجل تنصيب أرباب مشرعين ليست شهادة حق، ]. الزخرف[ ] )٨٦(
بل هي شهادة باطل وضلال وفسوق وعصيان، وسيسأل عنها صاحبها بين يـدي االله،  

  .] )١٩( ويسأَلُونَ شهادتهم ستكْتبI :]قال 

  :الوجه السابع

 ]مـنكُم  عدلٍ ذَوي وأَشهِدوا[: Iإن الذي تقبل شهادته شرعا هو العدل قال 

العـدول، أمـا مـن    إلا ذلك أن لا تدعوا ى لعوإذا قلتم إن الانتخاب شهادة فيلزمكم 
كـل   تـدعون  ليس عدلا فلا يجوز لكم أن تدعوه لأداء تلك الشهادة المزعومـة وأنـتم  

  !!الناس مؤمنهم وكافرهم عدلهم وفاسقهم صالحهم وطالحهم للتصويت لمرشحهم

هـذا  «: مـا نصـه   ]الشهداءِ من ترضونَ ممنI :]قوله  دنع: قال ابن العربي
تقييد من االله سبحانه على الاسترسال على كل شاهد وقصر الشـهادة علـى الرضـا    
خاصة لأا ولاية عظيمة إذ هي تنفيذ قول الغير على الغير، فمن حكمه أن يكون له 

زية على غـيره توجـب لـه تلـك     شمائل ينفرد ا وفضائل يتحلى ا حتى يكون له م
  .)١(اهـ. »ويقضى له بة الاختصاص بقبول قوله على غيرهالمزية مرت

                                     

  .١/٣٣٦أحكام القرآن لابن العربي  - ١



 ٣١٩ 

  :الوقفة السادسة عشرة

  ارتكاب أخف الضررين

تردى بعض الإسلاميين الديمقراطيين برداء قاعدة ارتكاب أخف الضـررين في  
  .تبرير مشاركتهم في اللعبة الديمقراطية

  :وجوه عشرة والرد على ذلك من

  :الوجه الأول

إن ارتكاب أخف الضررين إنما يكون في حال تعينهما بحيث يكون لا بد مـن  
ارتكاب أحدهما وهذا ليس واقعا هنا لأن الانتخاب في كل النظم الديمقراطية حـق  

  .للمواطن وليس واجبا عليه

وفي هذه الحالة يجب اجتنـاب كـل الضـرر وذلـك باجتنـاب الديمقراطيـة مـن        
  ".الضرر يزال شرعا"بيقا لقاعدة أساسها تط

ــه  ــها قول ــن ماجــه وصــححه   لا ضــرر ولا ضــرارr :ودليل رواه أحمــد واب
  .)١(الألباني

  :الوجه الثاني

لـديمقراطي  محاولة تغيير واقع المسلمين الفاسد عن طريق الدخول في النظـام ا 
يـزال   الضرر لا: "ضرر آخر وهذا مخالف للقاعدة الفقهيةب الكفري هو إزالة للضرر

  .)٢("بالضرر

                                     

  ).٧٣٩٣(وصححه الألباني في صحيح الجامع  ١٥/٣١٣وأحمد في مسنده ) ٣٣٤٥(سنن ابن ماجة  - ١

  ٢٥٨و ٢٥١: والوجيز في القواعد الفقهية ص ٨٣: الأشباه والنظائر للسيوطي ص - ٢



 ٣٢٠ 

  :الوجه الثالث

 -إن وجـد -إن ضرر الدخول في الديمقراطية أشد من ضرر عدم الدخول فيها 

لأن الدخول فيها كفر كما تقدمت الأدلة على ذلك ومفسدة الكفر لضررها لا يوجد 
ارتكـاب  "وعليه فيجب اجتناب الديمقراطية كلـها تطبيقـا لقاعـدة     اضرر أعظم منه
  .)١("أخف الضررين

وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسـد  «: قال ابن تيمية
وتقليلها فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهمـا ودفـع أعظـم    

  .)٢(اهـ. »المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع

  :الوجه الرابع

ويكفـي ذلـك اشـتمالها     لقد بينا سابقا ما في الديمقراطية من المفاسد الكـثيرة 
لا تجـوز  حيث على ستة مناطات مكفرة ولا شك أن مفسدة الكفر هي أعلى المفاسد 

  .في حالة الضرورة بلا خلاف بين أهل العلم

وما يدعون من المصالح الموهومة في المشـاركة في الديمقراطيـة مـع أننـا قـد بينـا       
  .بطلاا فلا عبرة ا مقارنة بتلك المفاسد العظيمة

  .)٣("درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: "لقاعدة الفقهية تقولوا

                                     

  ٢٦٠: ، والوجيز ص٨٧: شباه والنظائر للسيوطي صالأ - ١

  .٢٨/٢٨٤مجموع الفتاوي  - ٢

  ٧٨: وأشباه السيوطي ص ٢٦٥: والوجيز ص. ٣/١٥٧الموافقات للشاطبي  - ٣



 ٣٢١ 

  :الوجه الخامس

إن اجتناب الديمقراطية ومقاطعتها قد يؤدي إلى صدامات مع زعامة الملإ وهـذا  
تقدمها علـى  درجة تربوية للصحوة الإسلامية،  أحد أوجهه في الصدام إن حصل فهو

  .طريق التمكين أشواطا كبيرة

 -لـو تعـين  -الخفيف من سجن ومضايقات وتعذيب يرتكب  على أن الضرر

  .به الديمقراطية رر الكفر والشرك والضلال التي تجئدفعا لض

  .)١("يقدم الضرر الأخف لاتقاء الضرر الأشد: "والقاعدة الفقهية تقول

  :الوجه السادس

إن ما يمكن أن يتعرض له بعض أفراد الإسلاميين من تشديد وتضييق وسـجن  
ومصادرة للأموال بسبب قيامهم بواجب الدعوة لا بد من الصبر على هـذا  وتعذيب 

الضرر الخاص واحتماله دفعا للضرر العام المتمثل بالمشاركة في الديمقراطية التي تعني 
الموافقة الشاملة على واقع لا يحكم بما أنزل االله بل ينصب البشر مشرعين من دون االله 

  .)٢("يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام": والقاعدة الفقهية تقول .تعالى

  :الوجه السابع

إن الدخول في الديمقراطية لـيس حصـنا مانعـا مـن المصـادرات والمضـايقات       
والسجون والتعذيب، فها هي حركة الإخوان المسلمين الـتي دخلـت في الديمقراطيـة    

للسجن  منذ أكثر من نصف قرن من الزمان يتعرض الآن الكثير من قيادا في مصر
والمضايقة بما فيهم نائب المرشد العـام الـذي منـع مـن التصـرف في مالـه في سـبعة        

                                     

  ٢٦٠: الوجيز ص - ١

  ٨٧: والأشباه لابن نجيم ص ٢٦٣: الوجيز ص - ٢



 ٣٢٢ 

وعشرين من قيادام مما أدى إلى مصادرة الدولـة لعشـرات الشـركات والمؤسسـات     
  .التابعة لقيادة الحركة، ولم يشفع لهم وجود العديد من نوام في البرلمان

رر محض وأن المصـلحة المزعومـة فيـه    وهذا يؤكد أن الدخول في الديمقراطية ض
  .هي مصلحة موهومة وليست حقيقية

إنـه لا بـد لاعتبـار المصـلحة مـن      « : قال الأستاذ البوطي في ضوابط المصلحة
  .)١(اهـ. »شرط أساسي هو رجحان الوقوع

  :الوجه الثامن

أن دخول الإسلاميين في الديمقراطية بحجة الضرورة منذ أكثر من نصف قرن لا 
  ".الضرورات تقدر بقدرها: "ه لأن القاعدة تقولمعنى ل

علـى أن  ! وعليه فمتى ستزول هذه الضرورة المزعومة منذ أكثر من نصف قـرن؟ 
  .الدخول في الديمقراطية لا يدخل في حد الضرورة

  .)٢(اهـ. »والضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب«: قال الزركشي

ي خوف الضرر بترك الأكل إما علـى نفسـه أو   والضرورة ه«: وقال الجصاص
  .)٣(اهـ. »على عضو من أعضائه

  :الوجه التاسع

البغـي   لو سلمنا جدلا بأن ما هم فيه ضرورة فإن االله قد شرط للضـرورة عـدم  
والعدوان ولا شـك أن الـدخول في الديمقراطيـة هـي قمـة البغـي أي طلـب الشـر         

                                     

  .٢٥٤: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي ص - ١

  ٢/٣١٩المنثور في القواعد للزركشي  - ٢

  ١/١٣٠أحكام القرآن للجصاص  - ٣



 ٣٢٣ 

البرلمان بالتشريع وهذا اعتداء على حق والفساد وأعلى درجات الاعتداء لأا تخص 
  .االله تعالى

الباغي في اللغة هو الطالب لخير كان أو لشر إلا أنه خـص  «: قال ابن العربي
  .)١(»وهو ااوز ما يجوز إلى ما لا يجوز: والعادي... ههنا بطالب الشر

  :الوجه العاشر

فيهـا دفـع بعـض     لو سلمنا جدلا بوجود مصلحة ما في المشاركة الديمقراطية أو
الضرر لكان ذلك لاغيا لما يعارضه من المفاسد الجمة التي تؤدي إليها تلك المشاركة 
وما تفوته من المصالح الكثيرة العامة فليتنبه لذلك الذي سـكروا بخمرـا وأغـراهم    

 هِمـا في قُلْ والْميسِرِ الْخمرِ عنِ يسأَلُونكI :]ا قال عاجل النفع القليل في ميسر

إِثْم كَبِير عافنماسِ ولنا لمهإِثْمو رأَكْب نا مهِمفْعن[.  

ومن أصول الشرع أنه إذا تعارضت المصـلحة والمفسـدة قـدم    «: قال ابن تيمية
  .)٢(اهـ. »أرجحهما

  :وقال صاحب المراقي

  اخـــــرم مناســـــبا بمفســـــد لـــــزم

  

  للحكــم وهــو غــير مرجــوح علــم      

  

وإذا كان كذلك امتنع التعليل بذلك الوصف المناسب، إذ لا «: وقال في الشرح
  .)٣(»مصلحة مع المفسدة الراجحة أو المساوية

                                     

  ١/٨٤أحكام القرآن لابن العربي  - ١

  ٢٠/٥٣٨مجموع الفتاوي  - ٢

  ٢/٥٠٧ونثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي  ٢/٣٩١نشر البنود لسيد عبد االله  - ٣



 ٣٢٤ 

  :الوقفة السابعة عشرة

  الديمقراطية مقاومة للاستبداد

يدعي بعض الإسلاميين الديمقراطيين أن هدفهم مـن الـدخول في الديمقراطيـة    
  .هو مقاومة استبداد الحكام

  :وجوه عشرة نوالرد على ذلك م

  :الوجه الأول

إن هذا لا يمنع الاستبداد، وإنما الذي يمنعه حسن اختيار الحاكم، بأن تتـوفر فيـه   
  .الصفات المطلوبة شرعا من تقوى وورع يمنعه من الظلم والاستبداد

إن الإسلام يضع خصائص كريمة لرجل المسؤولية ولولي الأمر، ويضـع مثلـها   «
مسؤوليته وصلاحياته ولأهل الرأي مهمتـهم ومسـؤوليتهم   لأهل الرأي ثم يجعل لهذا 

وحدودهم، إن الصورة التي يعرضها كثير من الناس في صدد تبرير مبدإ الأكثرية هي 
الأمة كلها بعلمائها ورجالهـا  -صورة مفزعة موحشة، إم يريدون بذلك حماية الأمة 

طاغية مستبد، إـا  من طغيان فرد واحد وجبروت  -وأهل الرأي فيها وسائر مواهبها
صورة مفزعة لكنها في الوقت ذاته مضحكة، أيعقل أن ندفع أذى الطاغية المستبد وقد 
بلغ السلطة برأي الأكثرية، أن نمنع استبداده بأن نجعل له مجلس شورى يأخذ القـرار  

أيعقل هذا؟ والتـاريخ شـاهد علـى أسـاليب الاسـتبداد ووسـائل       ! الملزم بالأكثرية؟
  .)١(اهـ. »الطغاة

  

                                     

   ٩٥-٩٤: الشورى لا الديمقراطية ص ١



 ٣٢٥ 

  :الوجه الثاني

االس النيابية التي يزعموا ممثلا للشعب في سن التشريعات والرقابة علـى  
  .السلطة التنفيذية إنما هي دمية تحركها زعامة الملإ

ر الناهي، وأما الآخـرون فلـيس   مإن واقع الحال هو أن زعامة الملإ في موقع الآ«
لـس   ! لـس طوعـا أو كرهـا   مطلوبا منهم سوى التنفيذ أو الاستقالة من افطالمـا ا

النيابي قائم فأعضاؤه منفذون وإن كانت صورم أم مشرعون مسـتقلون، وحقيقـة   
. »التنفيذ المشار إليها هي أم ينفذون إعداد التشـريعات الـتي يطلبـها منـهم المـلأ     

  .)١(اهـ

  متى مـا يكـن مـولاك خصـمك لاتـزل     

ــازي  ــهض الب ــل ين ــه  وه ــير جناح   بغ
  

ــذل و      يعلـــوك الـــذين تصـــارع  تـ

  وإن قـــص يومـــا ريشـــه فهـــو واقـــع
  

  :الوجه الثالث

أن البرلمان لا يمنع الحاكم من الاستبداد، لأن هـذا المسـتبد هـو الـذي تحكـم في      
نجاح هؤلاء، وفي الـرأي العـام الـذي انتخبـهم بوسـائل إعلامـه، ووسـائل التربيـة         

  إلخ... والتعليم

هو الرأي العام الحقيقي الـذي يوجـه    إذا كان الحال كذلك على الحقيقة فأين«
ــة؟ ــة الرأسمالي ــة الليبرالي ــة أصــحاب رؤوس ! السياســة في الديمقراطي إنــه في الحقيق

الأموال، هم الذين يرسمون السياسة وهم الذين يشكلون الـرأي العـام عـن طريـق     
النحـو  .. الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، فيصوغونه علـى النحـو الـذي يريـدون    

مصالحهم في النهاية، ولا بأس أن يترك شيئا من الفتات للشعب حتى لا  الذي يحقق
  .)٢(اهـ» .يتحول إلى كلاب جائعة دد المكتترين

                                     

  ١/٩٢الديمقراطية الإسلاميون وسراب  - ١

  ٢١٢: مذاهب فكرية معاصرة، ص - ٢



 ٣٢٦ 

  :الوجه الرابع

نظرا لأن أصحاب المصالح والامتيـازات اختـاروا القنـاة الديمقراطيـة طريقـا      «
الشـعبية، لـذلك   لتحقيق مآرم، وبما أن ذلـك لا يـتم إلا مـن خـلال الانتخابـات      

اقتضى هـذا الأمـر صـياغة أدمغـة أفـراد الشـعب واسـتمالة مشـاعرهم واسـتثارة          
أحاسيسهم بطريقة تفقدهم وتسلبهم التفكير الـذاتي والشـعور بحقيقـة مصـالحهم،     
بمعنى آخر جعل أفراد الشعب يفكرون وفق المنهج الذي يريده منـهم المـلأ، ويحسـون    

  :ويتم كل ذلك من خلال القنوات التالية بذات الإحساس الذي يفرح له الملأ،

  .التعليم بكافة مراحله ووسائله -

 .الإعلام سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا -

الترفيـه ويــدخل فيــه الحفــلات والمســارح والنــوادي والمســابح والعلاقــات   -
 الاجتماعية المبرمجة من خلال النـوادي الثقافيـة والنسـائية، والمشـروعات السـياحية     

 .وغيرها

الاقتصاد ويدخل فيه البنوك والشركات والمؤسسـات الصـناعية والزراعيـة     -
 .والمشاريع الإنمائية وغيرها

السياسة من خلال اصطناع المشاركات الجماهيرية، سواء في االس النيابية  -
  ...أو الجمعيات أو النقابات وما في حكمها

  .ه علاقة االقضاء وتدخل فيه المحاكم بأنواعها وما ل -

  .الدفاع والأمن ومرافق أخرى -



 ٣٢٧ 

إن المطلوب هو أن يتقولب تفكير وأحاسيس كل فرد من أفراد الشعب إزاء  -
المرافق المذكورة بقالب تفكير الملإ بحيـث تكـون نظـرة الفـرد العـادي لهـذه الأمـور        

  .)١(»متطابقة مع ما يريده الملأ

  :الوجه الخامس

ي أوصل أباطرة الاستبداد إلى الحكـم، فيكفـي أن   إن النظام الديمقراطي هو الذ
كلهم وصلوا إلى الحكم بالنظام الـديمقراطي  ... تعلم أن السفاح شارون وهتلر وبوش

  .بأصوات أغلبية الناخبين

ومن التاريخ نفسه نرى أن كـثيرا مـن أهـل الاسـتبداد مـا وصـلوا إلى سـدة        «
ولا اتخذوا قرارا إلا بعد أن بحـت  المسؤولية إلا على أكتاف الأكثرية ضعفاء ومرائين، 

حناجر الأكثرية وهي تدوي بالتأييد، وكان الصادقون أقلية، والأكثرية الـتي نعنيهـا لم   
تكن دائما من ملة الكفر، فكم حملـت الشـوارع الجمـاهير المسـلمة ـدر في عالمنـا       
الإسلامي تؤيد هذا وذاك في مناظر ومشاهد مسرح الأحداث، ومع كل مشـهد قصـة   

  .)٢(»مي، ومع كل منظر دمع يتترىتد

  :الوجه السادس

إن الديمقراطية ما هي إلا براقع زاهية وأقنعة خادعـة للاسـتبداد والدكتاتوريـة،    
  .لكنه في هذه المرة تمارسه عصابة في شكل حزب أو جماعة أو تكتل

والحق أن الذين طبقوا الديمقراطية مـثلا كـانوا أسـفل    «: يقول الشيخ الغزالي
وأسوأ أثرا من عشرات الرجال الذين أساؤوا إلى الدين يوم حكمـوا باسمـه   مسلكا 

أحكاما جائرة، ولنلق نظرة فاحصة على النظـام الـديمقراطي مـن خـلال تطبيقـه في      
  .بلادنا على أيدي سدنته من أهل أوروبا الوافدين أو المستعمرين لنا

                                     

  ٥٢-١/٥١الإسلاميون والسراب  - ١

  ٩٧: الشورى لا الديمقراطية ص - ٢



 ٣٢٨ 

و يسمع كلمـات  إن الجيل الذي كونته فرنسا بعد ثورا، ترعرع في أرضها وه
الإخاء والحرية والمساواة، هذا الجيل الذي دمر السدود والقيود، وسـوى بـالتراب مـا    
شاده الملوك من معاقل الظلم، هذا الجيل جاء إلى الشرق ليصنع بأهله المسـاكين مـا   

  .صنعه بفرنسا ملوكها الفاسقون، بل أقسى وأنكى

ا نحـن المسـلمين إحنـا لا    ومآسي الاستعمار الفرنسي ومخازيه تاركة في نفوسـن 
  :-إلى أن قال -. وأخيرا الأمريكان.. تنتهي آخر الدهر، وكذلك الإنجليز والطليان

والدول الديمقراطية في سياساا العالمية مجتمعة هزأت بكافة ما تواضعت عليه 
الدنيا من مبادئ العدالة والشرف وحركاا اللطيفة أو العنيفة، ناضحة بمـا يكمـن   

هوات ومآرب، ولم يحدث في تـاريخ المؤسسـات الـتي كونتـها هـذه الأمـم       فيها من ش
الديمقراطية أن أصدرت قرارا يوصف في بواعثـه وأهدافـه بأنـه نزيـه، خصوصـا إذا      

  .)١(»اتصل هذا القرار بالإسلام وأهله

  :الوجه السابع

إن الرئيس في النظام الديمقراطي تضفى عليه هالة عظيمـة مـن القدسـية، ممـا     
دكتاتورا مستبدا، فمثلا أمريكا التي تصف نفسها بأا سيدة العالم الحر يتمتـع  يجعله 

الذي يسـتطيع أن يـرد   ) الفيتو(رئيسها بصلاحيات واسعة، حيث يملك حق النقض 
عليه البرلمان، وفي عامة الدول الديمقراطية إذا أقر البرلمان القـانون  صادق به كل قرار 

  :فللرئيس ثلاث خيارات

  .يصادق عليه فيصبح قانوناإما أن  -

  .وإما أن يجمده -

  .وإما أن يرده إلى البرلمان لتعديله -

                                     

   ٨٣-٧٧: كتاب من هنا نعلم للغزالي ص - ١



 ٣٢٩ 

بل للرئيس حق حل مجلس النواب بجرة قلم، وهكذا تشرع الديمقراطية لزعامة 
: مـن دسـتور إحـدى الـدول العربيـة الديمقراطيـة       ٥٤الملإ الاستبداد، فمثلا في المادة 

  .»لا تمسالأمير رئيس الدولة وذاته مصونة «

  :الوجه الثامن

إن النظم البشرية كلها ظلم واستبداد، والنظام الإسلامي هو العدل والإنصاف 
والشفافية في الحكم، حيث أوجب االله على الرعية نصح الأمير وأمره بالمعروف ويه 

إذا أحسـنت  : وهو يخاطـب رعيتـه   tعن المنكر، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
واالله لـو وجـدنا فيـك اعوجاجـا     : tفقال له سلمان . أسأت فقوموني فأعينوني وإذا

الحمد الله الذي جعل في رعية عمـر مـن يقومـه    : tلقومناه بحد السيف، فيقول عمر 
  .بحد السيف

تلك هي الحرية السياسية في الإسلام، منشؤها عبادة االله وحده دون شريك، التي 
ض، كمـا يترتـب عليهـا نـزع حـق      يترتب عليها نزع القداسة عـن الحكـام في الأر  

التشريع من الحكام بستار أو بغير ستار، فيحس المؤمن الذي يعبـد االله حـق عبادتـه    
  .بعزة الاستعلاء التي تسنده أمام الحكام

لا تغلوا في المهـور، فقالـت لـه امـرأة مـن عامـة       : الناس فقال tخطب عمر 
 تأْخذُوا فَلَا قنطَارا إِحداهن تيتموآَ[: إن االله يقول! يوسع االله وتحرج أنت؟: المسلمين

هنئًا مي١(أخطأ عمر وأصابت امرأة: فقال عمر. ]ش(.  

  .فلا حصن يمنع من استبداد الحاكم إلا تطبيق شرع االله على أرض االله

                                     

  ٢٤٤: انظر مذاهب فكرية معاصرة ص - ١



 ٣٣٠ 

  :الوجه التاسع

المحدثون الذين نادوا بإلزام الشورى للإمام، ويتحايلون على الأدلـة الشـرعية   «
لإثبات ذلك يعللون مذهبهم بالرغبة في الحد من استبداد الحاكم، وكأم يستدركون 

 لَكُـم  أَكْملْـت  الْيـوم [: Iوقال  ] )٦٤( نسِيا ربك كَانَ وما[، rعلى االله ورسوله 

كُمينأَ دوتممت كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَاما الْإِسيند[.  

والحاكم الطاغية المستبد لن يوقفـه إلـزام الشـورى ولا غـيره، بـل نحـن نـرى        
الطواغيت الذين يحكمون المسلمين بالشـرائع الكفريـة يـدعون أـم يسـتندون في      

شورى، وأم يحترمون الديمقراطية، وهم يضعون البرلمانات  رأيشرعية حكمهم على 
والأغلبية بالتزوير والخداع، وإذا أعياهم ذلك لجؤوا إلى البطش والتنكيـل والأحكـام   

  .)١(»العرفية، فما فائدة الشورى مع هؤلاء

  :الوجه العاشر

ري، إن القول بأن الديمقراطية فيها مقاومة للاستبداد يعتبر مدحا لها كـدين كف ـ 
وللكفار الذين يدينون ا وينشروا بين المسـلمين بالترغيـب والترهيـب أحيانـا،     

  .وبقوة المال والمساعدات أحيانا أخرى، وبقوة الحديد والنار أحيانا أخرى

إن مدح الكفار لكفرهم ارتداد عن دين الإسـلام،  «: قال الصديق حسن خان
بما يكون زاجـرا لـه، وأمـا قولـه      ومدحهم مجردا عن هذا القصد كبيرة يعزر مرتكبها

أم أهل عدل فإن أراد أن الأمور الكفرية التي منها أحكامهم القانونيـة عـدل فهـو    
كفر بواح صراح، فقد ذمها االله تعالى وشنع عليها وسماها عتوا وعنادا وطغيانا وإفكـا  

  .وإثما مبينا وخسرانا مبينا وتانا

كتابه الكريم وسنة نبيه الرؤوف الرحيم،  والعدل إنما هو شريعة االله التي حواها
فلــو كانــت أحكــام ] ٩٠النحــل [ ]والْإِحسـان  بِالْعــدلِ يــأْمر اللَّــه إِنَّ[: Iقـال  

                                     

  ١٢١: العمدة في إعداد العدة ص - ١



 ٣٣١ 

 يتحـاكَموا  أَنْ يرِيدونَ[: Iوقال : -إلى أن قال-النصارى عدلا لكانت مأمورا ا 

وهؤلاء سموا ما أمرهم االله بالكفر بـه عـدلا    ]بِه يكْفُروا أَنْ أُمروا وقَد الطَّاغُوت إِلَى
  .)١(»وغلوا في ضلالهم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا

  وبـــدلت قرحـــا داميـــا بعـــد صـــحة
  

ــا       ــول أبؤس ــد تح ــى ق ــك نعم ــا ل   في
  

  :الوجه الحادي عشر 

برعاياها من كل دكتاتور  كثير من الدول الديمقراطية أشد استبدادا وأعظم تنكيلا
وماأمرالمذابح ... متغطرس فالمذابح التي ارتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان

  عنا ببعيد.... الصومال والعراق الآمريكية في افيتنام و

على الإستبداد وتبنيها للديمقراطية سارعت إلى احتلال  بل إن فرنسا بعد ثورا
  ......العديد من الدول حيث ارتكبت أبشع اازر

 إحدى وأربعين قرية في الجزائر على من فيها١٩٤٥دمرت فرنسا في مايو سنة  لقد«

  ...من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب 

ولقد مضى على الجثث الملقاة على قارعة الطريق :"يقول مراسل ليبرتى بعد المذبحة
لرعب في وذلك تفننا في إلقاء ا!!أولو الأمر بدفنها أكثر من خمسة أيام ، دون أن يهتم 

  "قلوب الوطنيين، الذين لم يزدهم هذا العمل إلا كراهية لنا وبغضا

بالدماء يبحث عن ثدي أمه ولقد رأينا في أحد المناظر رضيعا ملوثا :" ثم مضى يقول
  »)٢(..." المقطوعة الرأس، دون أن تستجيب الفريسة لصراخ ابنها

                                     

  ٢٤٦: شهادة والهجرة، صكتاب العبرة في ما ورد في الغزو وال - ١

  ٨٤-٨٣من هنا نعلم  لمحمد الغزالي ص - ٢



 ٣٣٢ 

  :الوقفة الثامنة عشرة

  الدكتاتوريةالبديل عن الديمقراطية هي 

يقول بعض الإسلاميين الـديمقراطيين إن عـدم المشـاركة في الديمقراطيـة يعـني      
  .الرضا بالدكتاتورية

  :وجوه سبعة والرد عليه من

  :الوجه الأول

  .إن البديل الذي ندعو إليه هو حكم الشريعة الإسلامية

إننا حين نضع الديمقراطية في ميزان االله الحق فنصـفها بأـا حكـم الجاهليـة     «
فليس البديل الذي ندعو إليه هو الدكتاتورية كما يتبـادر إلى أذهـان الـذين شـبعوا     
بالغزو الفكري فلم يعد لهم ميزان يزنون به الأمور، وإنما صـار ميـزام هـو ميـزان     

ص أوروبا وحدها وإنما يشمل البشر جميعـا، إنمـا   أوروبا بدعوى أنه ميزان عالمي لا يخ
البديل الذي ندعو إليه هو الإسلام، هو المنهج الربـاني الـذي أنزلـه االله ليصـلح بـه      

 الَّتـي  اللَّـه  فطْـرةَ  حنِيفًا للدينِ وجهك فَأَقمI :]الأرض ويصوا من الفساد، قال 

فَطَر اسا النهلَييلَ لَا عدبلْقِ تخل اللَّه كذَل  ينالـد  مالْقَـي  ـنلَكو  ـاسِ  أَكْثَـرلَـا  الن 

 علَـيكُم  وأَتممـت  ديـنكُم  لَكُم أَكْملْت الْيوم[: I، وقال ]الروم[ ] )٣٠( يعلَمونَ

  .)١(»]٣المائدة [ ]دينا الْإِسلَام لَكُم ورضيت نِعمتي

  :الوجه الثاني

  .الدكتاتورية والديمقراطية كل منهما نظام جاهلي مناف للإسلام إن

                                     

  ٦٥-٦٤: العلمانيون والإسلام لمحمد قطب، ص - ١



 ٣٣٣ 

ونود أن نؤكد هنا أننا حين نتحدث عن الديمقراطية لنترع عن وجهها القنـاع  «
فإننا في الوقت نفسه نبين أن الدكتاتورية مهما حملت من معان وظلال تظل متروعـة  

ة يجب أن لا تعني بأي صورة مـن  القناع قبيحة المعنى والمبنى، ولكن مهاجمة الدكتاتوري
الصور تزكية الديمقراطية، فإن ردود الفعل النفسـية الناتجـة عـن مظـالم الدكتاتوريـة      
ــة     ــة، والديمقراطي ــة البالي ــوس إلى التمســك بأسمــال الديمقراطي ــض النف ــدفع بع ت

  .)١(»والدكتاتورية ظلمان كبيران في حياة البشرية ينضمان إلى سائر المظالم

  :ثالوجه الثال

  إن حقيقة الديمقراطية هي أا دكتاتورية زعامة الملإ

إن واقع الحال هو أن زعامة الملإ في موقع الآمر الناهي، وأما الآخـرون فلـيس   «
مطلوبا منهم سوى التنفيذ أو الاستقالة من الـس طوعـا أو كرهـا، فطالمـا الـس      

، وحقيقـة  ونون مستقلالنيابي قائم فأعضاؤه منفذون، وإن كانت صورم أم مشرع
التنفيذ المشار إليها هي أم ينفذون إعداد التشريعات الـتي يطلبـها منـهم المـلأ أو     

  .)٢(»التي يوافق الملأ على تقديمها لتبحث في الس

  :الوجه الرابع

ليست الديمقراطية إلا لعبة يلهي ا الحكام الدكتاتوريون شعوم عن واقعهم 
  .المأساوي

وزيـرا في  " تشرشـل "م كانـت  ١٩١٩ريون ثورهم الوطنية عـام  حين ثار المص«
وزارة المحافظين القائمة يومئذ في بريطانيا، فجاءت أخبار الثورة في الصحف، فسـأل  

فقـال  ! يريدون دستورا وبرلمانـا : قالوا له -يعني المصريين-ماذا يريدون؟ " تشرشل"

                                     

  ٦٩-٦٨: الشورى لا الديمقراطية ص - ١

  ١/٩٢الإسلاميون والسراب  - ٢



 ٣٣٤ 

لك الداهيـة السـاخر   أعطوهم لعبة يتلهون ا، وكانت كلمة صادقة من ذ: تشرشل
  .المتغطرس الخبيث

ولست أقول إن النظم الطغيانية التي حلت محل تلك الديمقراطيات المزيفة هي 
فالطغيان الذي يعتقل عشرات الألوف ويعذم أبشع ! خير منها، كلا وألف مرة كلا

تعذيب ويقتل منهم من يقتل في محاكمات صورية أو داخل الأسوار بالتعـذيب هـو   
إن البديل ليس هو الديمقراطية، وإنمـا هـو   : لا خير فيه، ولكني أقول فقط شر خالص

  .)١(»الإسلام

  :الوجه الخامس

الأنظمة الديمقراطيـة في العـالم أكثـر همجيـة واسـتبدادا مـن بعـض         كثير من
الأنظمة الدكتاتورية، فانظر إلى ما يقوم به النظام الديمقراطي الصهيوني في فلسـطين  

  ...شريد وهدم للمنازل ومصادرة للأرضين واعتقالات بالآلافمن مذابح وقتل وت

وانظر إلى ما تقوم به ديمقراطية آمريكا مـن سـجون سـرية وسـجن اكوانتنـامو      
الذي يسجن فيه الآلاف منذ سنوات دون أي محاكمة، أما سجن بو غريب وغيره مـن  

  .السجون الآمريكية في العراق وأفغانستان فظن شرا ولا تسأل عن الخبر

وكم قتلت آمريكا في أفغانستان من الأطفال والنساء، وكم صبت على الشعب 
  ..المسلم من أنواع الأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا

وها هي آمريكا في العراق تقتل يوميا من المدنيين نساء وأطفـالا مـا لا يحصـى    
يقينا ولا ظنا، كما اسـتترفت الخـيرات وأخـذت بتـرول العـراق وأشـعلت الحـرب        

  ..لأهلية فيه حتى تشغلهم في أنفسهم عن إجرامهاا

                                     

  ٢٥٥: مذاهب فكرية معاصرة، ص - ١



 ٣٣٥ 

فرنسا التي هي رائدة الغرب ديمقراطيا قامت باحتلال أكثـر الـدول العربيـة     و
واستتراف خيراا وقتل مواطنيها ويكفي أن تعلم أا في الجزائر وحدها قتلت أكثر 

  ...من مليون مسلم كل ذلك باسم الديمقراطية

  ...حة طويلةوهذه أمثلة بسيطة واللائ

أم أـا قمـة   ! فهل بعد هذا يمكن أن نقـول إن الديمقراطيـة غـير الدكتاتوريـة؟    
  !!الدكتاتورية؟

  :الوجه السادس

كمصطلح إديولوجي نجد أن الديمقراطية تـدخل  " دكتاتورية"لو نظرنا إلى كلمة 
  :.الدكتاتورية"في مصطلح 

، إلا أا كانـت  أصبحت كلمة مشوهة ومكروهة" ديكتاتورية"ورغم أن كلمة «
قد بدأت عن الرومان مع نظام القناصل بعد سقوط الملكية القديمة في روما، وكانـت  
تعبر ببساطة عن ضرورة وجود مسؤول واحد ذي سلطات أعلى يملك قدرة الحسم في 
المشاكل الهامة، لأن نظام القنصلين الحاكمين في روما كان يؤدي إلى ما يعبر عنه المثـل  

المسؤول الواحد : "فالكلمة كانت تعني في الأصل" ين في المركب تغرقرئيس: "القائل
، في مقابـل تعـدد المسـؤوليات المتسـاوية بـدون سـلطة أعلـى        "ذو السلطات الأعلى

للحسم، وواضح أن هذا المعنى يتعلق بطبيعة أو اتجـاه نظـام الحكـم الممثـل للنظـام      
  .رستقراطيةالاجتماعي، أي لا يتعلق بطريق الديمقراطية وطريق الأ

ومن ناحية أخرى فيجب أن نلاحظ أن الدكتاتوريـة كأسـلوب الحكـم يتعلـق     
بموضوع أو منظور الربط أو عدم الربط المركـزي أي فرديـة أو عـدم فرديـة مسـؤولية      
اتخاذ القرار في المشاكل الهامة، لم تكن مـن ثم تتعلـق بموضـوع أو منظـور آخـر تبـع       



 ٣٣٦ 

في مقابل " الأوتوقراطية"الاستبداد أو الحكم المطلق أسلوب الحكم أيضا هو موضوع 
  .)١(»الأسلوب النيابي وجماعية الرأي، فهذه ثنائية أخرى

فهذا هـو  " المسؤول الواحد ذو السلطات الأعلى"وإذا عرفت أن الدكتاتور هو 
رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في النظام الديمقراطي الذي يكون له حق النقض 

في كل ما لا يريد من القرارات ولو صادق عليها البرلمـان بالإجمـاع كمـا في    " الفيتو"
  .آمريكا التي هي زعيمة النظام الديمقراطي

رئـيس أو  –وفي الدول الديمقراطية الأخرى للـدكتاتور في النظـام الـديمقراطي    
ارات، إمـا المصـادقة عليـه    في كل قانون صادق عليه البرلمان ثلاث خي -رئيس وزراء 

  .يده وإما إعادته إلى البرلمان لقراءته مرة أخرى وتعديلها تجموإم

  :الوجه السابع

وصحابته من بعد وكل سلفنا الصالح لم يمارسـوا الديمقراطيـة    rإن رسول االله 
أم أن البـديل هـو   ! مع أا كانت موجودة قبلهم، فهل يعني ذلك رضاهم بالاستبداد؟

  !تطبيق شرع االله؟

                                     

  .اعيل المهدويلإسم ٩٧-٩٦: معنى الديمقراطية في الأيديولوجية الجديدة ص - ١



 ٣٣٧ 

  :الوقفة التاسعة عشر

  »عريفلا بد للناس من «حديث 

لا بـد للنـاس مـن    «: استدل بعض الإسلاميين الديمقراطيين بحـديث العرفـاء  
  .على تشريع المشاركة في البرلمان» العرفاء

  :وجوهسبعة والرد عليه من 

  :الوجه الأول

حدثنا مسـدد حـدثنا    أن هذا حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج قال أبو داود
  .)١(غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده الحديثبشر بن المفضل حدثنا 

ولـذلك ضـعفه ابـن حجـر     . وهذا إسناد مظلـم لإـام الرجـل وأبيـه وجـده     
  .)٢(والألباني

  :الوجه الثاني

ذكـر   أن هذا الحديث لو صح فهو في ذم العرافة لأن لفظ الحديث عنـد أبي داود 
يسـألك أن   هالمـاء وإن ـ وقال إن أبي شيخ كبير وهو عريـف  «: حديثا طويلا وفي آخره
إن العرافة حق ولا بد للناس مـن العرفـاء ولكـن    r :فقال  هتجعل لي العرافة بعد

العرفاء في النار
لكـن العرفـاء في    !!فلماذا ترك من الحديث ما هو حجة عليـه؟  )٣(

  !!هل هذه الأمانة العلمية؟ النار

                                     

 )٢٩٣٤(سنن أبي داود  - ١

وقد وهم في هذا الحديث فجعله من مسند المقدام بن معدي كرب وإنما ذلك الحديث الذي  ٣/٣٢١٩انظر فتح الباري  - ٢
  ٧٧-٢/٧٦قبله، وتبعه على ذلك العجلون في كشف الخفاء 

 )٢٩٣٤(سنن أبي داود  - ٣



 ٣٣٨ 

  :ومن أحاديث ذم العرافة

: ضرب على منكبـه ثم قـال لـه    rاالله  أن رسول tعن المقدام بن معدي كرب

أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا
)١(.  

للأمـراء ويـل للعرفـاء ويـل     ويـل  : قـال  rأن رسـول االله   tوعن أبي هريرة
للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانـت معلقـة بالثريـا يتذبـذبون بـين      

نوا عملوا على شيءالسماء والأرض ولم يكو
)٢(.  

أيسـتطيع أحـدكم أن يقـرأ في الليلـة     r قال رسول االله : قال tعن أنس -
لا بد للناس من عريف والعريف : وقال فإا تعدل القرآن كله ]قل هو االله أحد[

ويـؤتى بالشـرطي يـوم القيامـة فيقـال لـه ضـع سـوطك وادخـل          : وقال. في النار
النار

)٣(.  

" ضـعيف : "ميمون التيمي البصري العطـار قـال في التقريـب   وفيه عبيس بن 

  .)٤(اهـ

: وشيخه يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاص، قـال في التقريـب  

  .)٥(زاهد ضعيف

  .إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها ذم العرافة

                                     

: انظـر التقريـب ص  " لـين : "وقال ابن حجر" فيه نظر"بن المقدام قال البخاري وفيه صالح بن يحيى ) ٢٩٣٣(أبو داود  - ١

٢٨٠.  

رواه أحمد ورجاله ثقات في طـريقين مـن أربعـة ورواه أبـو يعلـى       ٥/٢٥٩وقال الهيثمي في امع  ٥٢١و ٢/٣٥٢أحمد  - ٢
  . والبزار

  ٣/٣٢٦) ٤١٣٦(رواه أبو يعلى  - ٣

 ٣٢٠: تقريب التهذيب ص - ٤

 ٥٢٩: لتهذيب صتقريب ا - ٥



 ٣٣٩ 

  :الوجه الثالث

لو سلمنا بجواز العرافة لما جازت مع هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بغير مـا  
أنزل االله، بل شأن ظلم الناس وابتزاز خيرام ومص دمائهم، فقـد قـال رسـول االله    

r :        ليأتين على الناس زمان يكـون علـيهم أمـراء سـفهاء يقـدمون شـرار النـاس
من أدرك ذلك منكم فلا يكـونن  ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها ف ويظهرون بخياركم

عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا
)١(.  

  :الوجه الرابع

لا علاقة بين العرافة ونواب البرلمان، فالعريف سفير بين الأمـير وبـين رعيتـه،    
هم واقتراحام، فهو مسـاعد للسـلطة   لأمير مطالبهم واحتياجام وآرائحيث يبلغ ا

لماني فإنه مشرع يحل ويحرم في كل االات بلا ضـوابط ولا  التنفيذية، وأما النائب البر
  .حدود، لأن البرلمان يختص بالسلطة التشريعية

إلى أن -وهو القـائم بـأمر طائفـة مـن النـاس      «: عن العريف قال ابن حجر
  .)٢(»وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف ا من فوقه عند الاحتياج -قال

وقـال  ! النقيب وهـو دون الـرئيس والجمـع عرفـاء     والعريف«: وقال الجوهري
  :الشاعر

ــة  ــاظ قبيلـــ ــا وردت عكـــ   أوكلمـــ
 

  )٣(بعثــــوا إلي عــــريفهم يتوســــم   
 

                                     

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا عبـد الـرحمن   : ٥/٣١٠وقال الهيثمي في امع ) ١١١٦( ١/٣٥٦أبو يعلى  - ١
  اهـ. ابن مسعود وهو ثقة

 ٣/٣٢١٩فتح الباري  - ٢

  ٢/١٠٧٢والصحاح  ٧٥٣: والقاموس ص ٢٤٢-٩/٢٣٦: انظر لسان العرب - ٣



 ٣٤٠ 

  :الوجه الخامس

أن العرفاء لا يقطعون أمرا وإنما يبلغون الأمير أحـوال النـاس وينفـذون أمـره،     
 rأن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسـول االله   فعن عروة بن الزبير

إني لا أدري مـن أذن مـنكم ممـن لم    : المسلمون في عتق سبي هـوازن  قال حين أذن له
فرجـع النـاس فكلمهـم عرفـاؤهم      يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمـركم 

  .)١(»فأخبروه أن الناس قد طيبوا rفرجعوا إلى النبي 

  .لنواب فهم مشرعون وهم سلطة فوق الرئيس وهو مسؤول أمامهمأما ا

  :الوجه السادس

حين قـال الرجـل   )٢(أن العرفاء إنما يعينهم الأمير كما تقدم في حديث أبي داود
إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وإني أسـألك أن تجعـل لي العرافـة بعـده،      rللنبي 

  .الأمير لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم طرفوكون العرفاء يعينون من 

  .وأما النواب فإنما يعينهم الشعب بواسطة الاقتراع

  :الوجه السابع

يشترط في العريف العدالة فلا يمكن للكافر أو الفاسق أن يكون عريفا، وأمـا  
نواب البرلمان فلا يشترط فيهم شيء من ذلك بل المهم أن يكونوا مواطنين قد بلغـوا  

قانونية سواء كانوا مسلمين أم كافرين، بررة أم فاسـقين، ولـذلك يوجـد في    السن ال
برلمانات الدول الإسلامية يهود ونصـارى ومرتـدين كمـا في مصـر ولبنـان وسـوريا       

  .وغيرها... والمغرب )٣(وفلسطين

                                     

  .فظ لهوالل) ٧١٧٧(و) ٧١٦٧(البخاري  - ١

  )٢٩٣٤(سنن ابي داود  - ٢

من غرائب المفاجئات أنه طلع علينا هذه الأيام رئيس الوزراء عـن حركـة حمـاس يفتخـر أن تشـكلة حكومتـه تضـم         - ٣
  ".تضم إخوتنا المسيحيين"بل قال !! نصارى



 ٣٤١ 

  :الوقفة العشرون

  تقليد العلماء

قد أفتوا بـذلك  تعلق كثير من الناس المنخرطين في الديمقراطية بأن أهل العلم 
  .بل ومارس الديمقراطية كثير منهم

  :أحد عشر وجهاوالرد على ذلك من 

  :الوجه الأول

فـإن  [: Iالحجة إنما هي في الكتاب والسـنة، وليسـت في رأي الرجـال، قـال     
النسـاء  [ ]تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر

٥٩.[  

  :الوجه الثاني

ن العلماء الذين أفتوا بتحريم الديمقراطية وردوا عليها جم غفـير وقـد ذكرنـا    إ
  !!سابقا عشرات منهم فلماذا تركتم قول هؤلاء العلماء مع كثرم وجلالة قدرهم؟

  :الوجه الثالث

لقد أفتى العلماء سابقا ولاحقا بتبرير الدكتاتورية والاستبداد، فلكـل ملـك أو   
  !!ك، فهل يدل على أن الاستبداد صواب أم أنه زلة عالم؟طاغية علماء يبررون له ذل

  :الوجه الرابع

أما يخشى الذين قلدوا العلماء في تبرير الدخول في اللعبة الديمقراطية أن يأتوا 
 السـبِيلَا  فَأَضـلُّونا  وكُبراءَنـا  سادتنا أَطَعنا إِنا ربنا[: يوم القيامة يرددون مع المرددين

، ثم ]الأحـزاب [ ] )٦٨( كَـبِيرا  لَعنـا  والْعنهم الْعذَابِ من ضعفَينِ آَتهِم ربنا) ٦٧(



 ٣٤٢ 

 الْعـذَاب  ورأَوا اتبعـوا  الَّـذين  مـن  اتبِعوا الَّذين تبرأَ إِذْ[: يتبرأ كل منهم من الآخر

تقَطَّعتو بِهِم ابببقرةال[ ] )١٦٦( الْأَس.[  

  :الوجه الخامس

كثير من العلماء الذين أفتوا بالديمقراطيـة لا يـدركون حقيقتـها، ولا يعرفـون     
كنهها، ولذلك فلا غرو أن تجانب فتواهم الصواب لأن الحكم على الشيء فرع عـن  

  .تصوره

  :الوجه السادس

إن أكثر الذين يفتون بالديمقراطية ليسوا بعلماء علـى الحقيقـة ولكـن لمعتـهم     
  .ائل الإعلام وشهرم والشهرة حجابوس

  ومــن يشــأ الــرحمن يخفــض بقــدره    
  

ــع    ــع االله رافــ ــن لم يرفــ   ولــــيس لمــ
  

  :الوجه السابع

الواقـع بشـر   فهم العلماء مهما بلغوا من التقوى والورع والعلم بالشرع و إن
يخطئون ويصيبون، والمعصوم هو كتاب االله وسنة رسوله، فما وافقهمـا فهـو الصـواب    

اعرف الحق تعرف الرجـال، ولا تعـرف الحـق    : وكما قيل. خالفهما فهو الباطلوما 
  .بالرجال

  :الوجه الثامن

إن العلماء لم يتفقوا على هذه المسألة، واتباع بعضهم بغير حجة يعتبر ترجيحا 
  .بالهوى

لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير «: قال ابن القيم
يح، ولا يعتد به بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام، أو نظر في الترج

وجها ذهب إليه، فيعمل بما شاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القـول وفـق إرادتـه    



 ٣٤٣ 

وغرضه عمل به، فإرادته وغرضـه هـي المعيـار وـا التـرجيح وهـذا حـرام باتفـاق         
  .)١(»الأمة

  :الوجه التاسع

قبل أن يعمل أي عمـل ولا يكـون ذلـك     العلم :أحدالله على كل القد أوجب 
قـال  . بالكتاب والسنة لا برأي فلان وفتوى علان التي لا دليـل فيهـا   بتعلم العلم إلا

فبـدأ   ]فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّهI :]البخاري باب العلم قبل القول والعمل لقوله 
  .بالعلم

  :الوجه العاشر

اتباع الرجال في التحليل والتحريم من غير حجة ولا برهان هـو تأليـه لهـم     إن
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابـا مـن دونI :]   وتنصيبهم أربابا من دون االله، قال 

٣١التوبة [ ]اللَّه.[  

أليسـوا يحلـون لكـم الحـرام فتحلونـه      : بقولـه  rوقد فسر ذلـك رسـول االله   
رمون عليكم الحلال فتحرمونهويح

)٢(.  

  :الوجه الحادي عشر

اتخذُوا أَحبـارهم ورهبـانهم   [: لقد تدرج الشيطان ؤلاء فقلدوا العلماء أولا
اللَّه وند نا ماببثم قلدوا بعضهم ونصبوه أربابا مشرعين على حد ] ٣١التوبة [ ]أَر

  ].٦٤آل عمران [ ]ا بعضا أَربابا من دون اللَّهولَا يتخذَ بعضنI :]قوله 

    

                                     

 ٤/٢١١إعلام الموقعين  - ١

  )٨١-١٥/٨٠(والطبري ) ٣٠٩٥(والترمذي ) ٤/٣٧٨(أحمد  - ٢



 ٣٤٤ 

  

  

  )١(الباب الثالث

مصالح وهمية مزعومة تحت 
  سراب الديمقراطية

  :ويشمل ثلاث مصالح رئيسية

  تحكيم الشريعة الإسلامية في شؤون الحياة كلها -

 الإصلاح حسب الاستطاعة -

 عدم تمكين أعداء االله من الانفراد بالسلطة -

  

                                     

ت في عامة هذا الباب على كتاب الإسلاميون وسراب الديمقراطية للعلامة عبد الغني الرحال، فقـد أجـاد وأفـاد    اعتمد - ١
  .فجزاه االله عن المسلمين خير الجزاء

  .ومجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية والاقتضاء له أيضا

  .سلاموالموافقات في أصول الشريعة للشاطبي وقواعد الأحكام للعز ابن عبد ال

  .وشراح جمع الجوامع وشراح مراقي السعود وغير ذلك من كتب أصول الفقه

  هذا إضافة إلى كتب العقائد وكتب التفسير

  إلى غير ذلك من المراجع التي سترى الإحالة إليها في هذا الباب



 ٣٤٥ 

ــدعي  ــة   ي ــديمقراطيين أــم بمشــاركتهم في اللعب ــد مــن الإســلاميين ال العدي
الديمقراطية يحققون مصالح كثيرة، وبالاستقراء يمكن رد هذه المصالح المزعومة إلى ثلاث 

  :هي

  تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع شؤون الحياة -١

  الإصلاح حسب الاستطاعة -٢

  سلطة عدم تمكين أعداء االله من الانفراد بال -٣

وبما أن هذه الشبهة هي العصا الـتي يتوكـأ عليهـا الإسـلاميون الـديمقراطيون      
  :فسنرد عليها بشيء من التفصيل على النحو التالي

  :تمهيد وفي مسئلتان: أولا

  المراحل التي لا بد أن يمر ا الإسلاميون الديمقراطيون -أ

  مقاصد الشريعة الإسلامية -ب

المصالح على حدة بعرضها على ضـوابط المصـلحة   نتناول كل واحدة من : ثانيا
  :الأربعة

  الاندراج في مقاصد الشرع -١

  عدم المعارضة للكتاب والسنة -٢

  عدم المعارضة للقياس-٣

  عدم تفويتها لمصلحة أهم منها أو مساوية لها -٤



 ٣٤٦ 

 

  وفيه مسألتان

  المراحل التي لا بد  :المسألة الأولى

  :الديمقراطيونأن يمر بها الإسلاميون 

  خمس مراحل لكل منها مناط ذو إلزام دستوري

إن الإسلاميين الذين يوافقون على الدخول في اللعبة الديمقراطية لا بد لهم من 
  :التاليةبالمراحل المرور 

  :المرحلة الأولى

الموافقة المسبقة والمعلنة على الشكل والمضمون الدستوري القائم بالفعل علـى  
  .ة للشريعة الإسلامية، بل ولا بد أن يقسموا على ذلكما فيه من مخالف

  :ومناط هذه المرحلة

تساهم الأحزاب والتجمعـات السياسـية   «: من الدستور الموريتاني) ١١(المادة 
  .في تكوين الإدارة السياسية والتعبير عنها

تتكون الأحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحريـة شـرط احتـرام    
غرضها ونشـاطها بالسـيادة الوطنيـة     لالقراطية وشرط أن لا تمس من خالمبادئ الديم

يحدد القانون شـروط إنشـاء وسـير وحـل     . والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهورية
  .»الأحزاب السياسية

على كل عضو من أعضاء مجلسـي الأعيـان   «): ٧٩(وفي الدستور الأردني المادة 
أقسـم بـاالله   : أمام مجلسـه يمينـا هـذا نصـها     والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم

  .»إلخ.. العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور



 ٣٤٧ 

قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله «: من الدستور الكويتي) ٩١(وفي المادة 
أقسـم بـاالله   : في الس أو لجانه يؤدي أمام الس في جلسـة علنيـة الـيمين التاليـة    

ظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحتـرم الدسـتور وقـوانين الدولـة وأذود     الع
  .»عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق

  .وهذا مناف لأبسط مبادئ الإسلام

وذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غايـة الظهـور   .. «: قال الشنقيطي
الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفـة   أن الذين يتبعون القوانين

لما شرعه االله جل وعلا على ألسنة رسله صـلى االله علـيهم وسـلم أنـه لا يشـك في      
  .)١(»كفرهم وشركهم إلا من طبع االله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم

 منـهج أو وضـع أو حكـم مـن    أو عة يومجرد الاعتراف بشـر «: وقال سيد قطب

صنع غير االله، هو بذاته خروج من دائرة الإسلام الله، فالإسلام الله هو توحيد الدينونـة  
  .)٢(»له دون سواه

  .)٣(»من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفر«: قال القرطبي

  :المرحلة الثانية

بل إنما يتحـاكمون إلى رأي أغلـب    Iالموافقة على الاحتكام إلى غير شرع االله 
  .نواب الشعب الذين لهم وحدهم حق التشريع

  :ومناط هذه المرحلة

                                     

 ٤/٨٤أضواء البيان  - ١

  ٢/٥٢انظر طريق الدعوة  - ٢

  ٤٨: التوحيد صوانظر مجموعة  ٥/٤١٨تفسير القرطبي  - ٣



 ٣٤٨ 

الشـعب هـو مصـدر كـل سـلطة، السـيادة       «: من الدستور الموريتاني) ٢(المادة 
الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسـطة الاسـتفتاء،   

  .»د من أفراده أن يستأثر بممارستهاولا يحق لبعض الشعب ولا لفر

  .»يمارس البرلمان السلطة التشريعية«: منه) ٤٥(وفي المادة 

نظام الحكم في الكويت ديمقراطـي، السـيادة   «): ٦(وفي الدستور الكويتي المادة 
فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسـة السـيادة علـى الوجـه المـبين ـذا       

  .»الدستور

السلطة التشريعية يتولاهـا الأمـير ومجلـس    «: من نفس الدستور ٥١وفي المادة 
  .»الأمة وفقا للدستور

تناط السـلطة التشـريعية بالملـك ومجلـس     «): ٢٥(وفي الدستور الأردني المادة 
  اهـ. »الأمة

  .»يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع«): ٨٦(وفي الدستور المصري المادة 

  .التشريع خاص باالله تعالىوهذا مناقض للإسلام، لأن حق 

ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية «: قال الشنقيطي
من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات المذكورة كان مـن اتبـع تشـريعا غـير     

وعلى كـل حـال   : -إلى أن قال-تشريع االله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع االله 
ن أطاع غير االله في تشريع مخالف لما شرعه االله فقد أشـرك بـه مـع    فلا شك أن كل م

وكَذَلك زين لكَـثيرٍ مـن الْمشـرِكين قَتـلَ أَولَـادهمI :]      االله، كما يدل لذلك قوله 
مهكَاؤر١(»فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد ]ش(.  

                                     

 ١٧٣-٧/١٧٢أضواء البيان  - ١



 ٣٤٩ 

  :المرحلة الثالثة

  تصويت النيابي عليهطرح شرع االله تعالى لل

  :ومناطها

  .»إقرار القانون من اختصاص البرلمان«): ٥٦(في الدستور الموريتاني المادة 

يعتمد في مداولات مشروع قانون أمام أول غرفـة أحيـل   «: منه) ٦٣(وفي المادة 
عليها النص المقدم من طرف الحكومة، والغرفة التي أحيل إليها نـص مصـادق عليـه    

  .»لأخرى تداول حول النص المحال إليهامن طرف الغرفة ا

يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور «): ٩٧(وفي الدستور الكويتي المادة 
أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبيـة المطلقـة للأعضـاء الحاضـرين،     
وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي الأصـوات يعتـبر   

  .»ذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاالأمر ال

ومعنى هذا أن تعرض الشريعة الربانية على التصويت البشري، فإما أن يقرها 
  .أو أن يرفضها، وهذا تسويغ لاتباع غير الشرع، وذلك كفر بالإجماع

ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسـلمين  «: قال ابن تيمية
فهـو كـافر،    rين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمـد  أن من سوغ اتباع غير د

إِنَّ الَّـذين يكْفُـرونَ   [: Iوهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال 
       كْفُـرنضٍ وعبِـب نمـؤقُولُـونَ نيو هـلسرو اللَّـه نيقُوا بفَرونَ أَنْ يرِيديو هلسرو بِاللَّه

عـبِيلًا   بِبس ـكذَل نيذُوا بختونَ أَنْ يرِيديـا     ) ١٥٠(ضٍ وقونَ حرالْكَـاف ـمه ـكأُولَئ
  .)١(»]النساء[ ] )١٥١(وأَعتدنا للْكَافرِين عذَابا مهِينا 

                                     

  ٢٨/٥٢٤مجموع الفتاوي  - ١



 ٣٥٠ 

وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج المكلـف مـن داعيـة هـواه     «: قال الشاطبي
  .)١(»نقض لذلك الأصل وغير جائزوتخييره بين القوانين 

  :المرحلة الرابعة

إذا كانت نتيجة التصويت لصالح تحكيم شرع االله أو بعضه فإا تعـرض علـى   
  .ليقرر فيها رأيه) رئيس أو أمير أو ملك(زعامة الملإ 

  :ومناطها

يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعـد  «: من الدستور الموريتاني) ٧٠(في المادة 
يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليـه مـن   ) ٣٠(أيام على الأقل وثلاثين  )٨(ثمانية 

  .طرف البرلمان

لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانيـة،  
فإن صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها فإن القانون يصدر وينشـر في الأجـل   

  .»سابقةالمنصوص عليه في الفقرة ال

لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة «: من الدستور الكويتي) ٧٩(وفي المادة 
  .»وصدق عليه الأمير

عــرض شــرع االله علــى زعامــة المــلإ  هولا شــك أن هــذا مصــادم للشــرع لأنــ
وافـق رأيـه وهـواه    تعليه فهو الحق الذي يعمـل بـه ومـا لم     تفما وافق) الطاغوت(

ع أقـره مجلـس الأعيـان    وكـل مشـر  «: مـن الدسـتور الأردني  ) ٩٣(ه، وفي المادة ترفض
  .»والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه

والثاني ما تقـدم مـن الأصـل الشـرعي وهـو أن فائـدة وضـع        «: قال الشاطبي
الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه وتخييره بين القولين نقض لذلك الأصل وهو 

                                     

  ٤/١٠٨الموافقات للشاطبي  - ١



 ٣٥١ 

تشـتمل علـى مصـلحة جزئيـة في كـل مسـألة،        غير جائز، فإن الشريعة قد ثبت أا
وعلى مصلحة كلية في الجملة، أما الجزئية فما يعرب عنها دليل كل حكـم وحكمتـه،   
وأما الكلية فهي أن يكون المكلف داخلا تحت قانون معين مـن تكـاليف الشـرع في    
جميع تصرفاته اعتقادا وقولا وعملا، فـلا يكـون متبعـا لهـواه كالبهيمـة المسـيبة حـتى        

  .)١(»يرتاض بلجام الشرع

  :المرحلة الخامسة

  :إن زعامة الملإ لها الخيار بين ثلاثة أمور

  .إما أن تقبل تطبيق شرع االله، وهذا ما لم يحدث ولو مرة واحدة -

  .وإما أن ترفضها فتعود إلى الس النيابي للنقاش مرة أخرى -

  .وإما أن تجمدها -

  :ومناطها

إذا لم ير الملك التصديق «: من الدستور الأردني) ٩٣(من المادة ) ٣(في الفقرة 
  .»على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى الس

يكـون طلـب إعـادة النظـر في مشـرع      «: من الدستور الكويتي) ٦٦(وفي المادة 
الـذين  القانون بمرسوم مسبب، فإذا أقره مجلس الأمـة ثانيـة، بموافقـة ثلثـي الأعضـاء      

 إليـه يتألف منهم الس وصدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما مـن إبلاغـه   

فإن لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقـاد نفسـه، فـإذا عـاد مجلـس      
الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم 

  .»مير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليهالس صدق عليه الأ

                                     

 ٤/١٠٨الموافقات  - ١



 ٣٥٢ 

ولرئيس الجمهوريـة  ... «: من الدستور الموريتاني) ٧٠(والفقرة الثانية من المادة 
في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانيـة، فـإذا صـادقت الجمعيـة     

لمنصـوص عليـه في   الوطنية بأغلبية أعضائها فإن القانون يصـدر وينشـر في الأجـل ا   
  .»الفقرة السابقة

هذه الحالة من المناط الدستوري تشمل اقتراح استصدار قوانين تتعلق بتطبيـق  
بعض جوانب الشريعة الإسلامية، كإقرار تحريم الخمر، أو إقرار إقامة الحدود الشرعية 

  .أو تحريم الربا ونحو ذلك

  :الحالة الثانية

مواد الدستور، وفي حالتنا المعروضة للبحث وهي متعلقة بإعادة صياغة مادة من 
المطلوب تطبيق شرع االله، وذلك مخالف لكل الدساتير، وهذا يعني أننا أمام ما يسمى 

على أن دساتير بعض الـدول الإسـلامية يمنـع    ) أو تنقيح الدستور(مراجعة الدستور 
  .هذا النوع من المراجعة

ك كـل مـن رئـيس الجمهوريـة     يمتل ـ«: من الدسـتور الموريتـاني  ) ٩٩(في المادة 
  .وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور

لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل 
  .أعضاء إحدى الغرفتين) ٣/١(ثلث 

أعضاء الجمعية ) ٣/٢(ولا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا 
  .ضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاءأع) ٣/٢(الوطنية وثلثا 

ولا يجوز الشروع في أي إجراء يرمي إلى مراجعـة الدسـتور إذا كـان يطعـن في     
كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصيغة الجمهورية للمؤسسات أو من 
الطابع التعـددي للديمقراطيـة الموريتانيـة أو مـن مبـدإ التنـاوب الـديمقراطي علـى         

  .»إلخ... السلطة



 ٣٥٣ 

تعتبر مراجعة الدستور ائية إذا نالـت الأغلبيـة البسـيطة    «: منه) ١٠٠(المادة 
  .»من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء

للأمير وثلث أعضاء مجلـس الأمـة حـق    «): ١٧٤(وفي الدستور الكويتي المادة 
أو بإضـافة  اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر مـن أحكامـه،   

أحكام جديدة إليه، فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة 
وتشترط لإقراره . على مبدإ التنقيح وموضوعه ناقش الس المشروع المقترح مادة مادة

موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم الس، ولا يكون التنقيح نافذا بعـد ذلـك   
 ٦٥(ق الأمير عليـه وإصـداره وذلـك بالاسـتثناء مـن حكـم المـادتين        إلا بعد تصدي

من هذا الدستور، وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيـث المبـدأ أو مـن حيـث     ) ٦٦(و
موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض، ولا يجوز 

  .»اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به

إن تخيير زعامة الملإ في شرع االله تقره أو تجمده حسب أهوائهـا مصـادم للشـرع    
  .بالإجماع

ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذا لجـاز للحـاكم   «: قال الشاطبي
  .وهو باطل بالإجماع

اللَّـه   فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَـى [: ـ  إلى أن قال بعد أن ذكر قوله تعالىـ 
فوجب ردها إلى االله والرسول وهو الرجوع إلى الأدلـة الشـرعية، وهـو    «: ]والرسولِ

أبعد من متابعة الهوى والشهوة، فاختيار أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع 
إلى االله والرسول، وهذه الآية نزلت على سبب فيمن اتبع هـواه بـالرجوع إلى حكـم    

إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آَمنـوا بِمـا أُنـزِلَ    أَلَم تر [: الطاغوت لذلك أعقبها بقوله
ك١(»]٦٠النساء [ ]إِلَي(.  

                                     

  ٤/١١٠الموافقات  - ١



 ٣٥٤ 

: فإذا عرض العامي نازلتـه علـى المفـتي فهـو قائـل لـه      «: وقال الشاطبي أيضا

في : أن يقـول لـه   -والحال هذه-أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق فلا يمكن 
يهما شئت، فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشـرع  مسألتك قولان فاختر لشهوتك أ

إلا بقول عالم، لأنه حيلة من جملـة الحيـل الـتي     تما فعل: ولا ينجيه من هذا أن يقول
  .)١(»تنصبها النفس وقاية عن القال والقيل وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية

   

                                     

  ٤/١١٨الموافقات  - ١



 ٣٥٥ 

  :المسألة الثانية

  :مقاصد الشريعة الإسلامية

إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعـدو  تكاليف الشريعة ترجع «
  :ثلاثة أقسام

  .أحدها أن تكون ضرروية

  .أن تكون حاجية: والثاني

  أن تكون تحسينية: والثالث

فأما الضرورية فمعناها أا لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيـث إذا  
وـارج وفـوت حيـاة وفي    فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بـل علـى فسـاد    
  .الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين

  :والحفظ لها يكون بأمرين

ما يقيم أركاا ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاا من جانب : أحدهما
  .الوجود

ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاا : والثاني
  .)١(»نب العدممن جا

فقد اتفقت الأمة بل سـائر الملـل علـى أن الشـريعة وضـعت      «: قال الشاطبي
للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسـل والمـال والعقـل،    

  .)٢(»وعلمها عند الأمة كالضروري

                                     

  ٥٤-٢/٤٨وانظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام  ٢/٦الموافقات للشاطبي  - ١

  ٢/٢٨ الموافقات في أصول الشريعة - ٢



 ٣٥٦ 

  :جاءت الشريعة بالأحكام الكفيلة بذلك منها: حفظ الدين -١

وعلـى عمـوم المسـلمين    ) العلم العيني(مسلم وجوب طلب العلم على كل  -
  .)العلم الكفائي(

  .وجوب رجوع العامة إلى العلماء فيما يشكل عليهم وفي فتاويهم ونوازلهم -

  .وجوب تحكيم شرع االله ورفض ما سواه ونصب أمير يسهر على ذلك -

  .وجوب الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -

  .ط بأي جزء من شرع االله وعدم التفاوض على إقامة أركانهعدم التفري -

  .وجوب الجهاد في سبيل االله وهو قتال الكفار دفعا وطلبا -

  .مشروعية قتال الخوارج والبغاة -

  .وضع قواعد الولاء والبراء -

  .قتل المرتد عن دينه -

  .فتح باب التوبة -

  :وفي حفظ النفس جاءت الشريعة -٢

  ].١٧٩البقرة [ ]ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ[قتل العمد بشرع القصاص في  -

  .شرعت الديات في قتل الخطإ وإتلاف ما دون النفس -

  .وشرعت دفع الصائل على النفس -

  .وشرعت حد الحرابة -

  .وأمرت بالتداوي من الأمراض -

  .وحرمت الانتحار -



 ٣٥٧ 

  .وحرمت كل ضار بالصحة -

  :وفي حفظ العقل جاءت الشريعة -٣

  .تحريم الخمر وكل مسكر ومخدر -

  .وأوجبت إقامة الحد على شارا -

  .سد ذرائع شرب الخمر بتحريم صنعها وحملها والاتجار فيها -

  :وفي حفظ النسل جاءت الشريعة بـ -٤

  .تحريم الزنا وأوجبت فيه الحد الرادع -

رها بتحريم التبرج والسفور والخلوة بالأجنبيـة وسـف  : سدت كل ذرائع الزنا -
بلا محرم والخضوع بالقول، وأوجبت غض البصـر والاسـتئذان والـزواج لمـن يخـاف      

  .إلخ.. العنت على نفسه، والحجاب، وأباحت الطلاق والخلع

  .وأوجبت العدة على النساء عند مفارقة الزوج بطلاق أو خلع أو موت -

  .حد القذف على من رمى آخر بالزنا ولم يأت بأربعة شهود -

  :جاءت الشريعة بـ: المالوفي حفظ  -٥

  .تحريم السرقة وأوجبت الحد على السارق -

  .تحريم الربا وسد ذرائعه -

  .تحريم الغش والغرر وأكل أموال الناس بالباطل -

  .تحريم الغصب والكسب الحرام -

  .وشرعت كتابة العقود والديون والإشهاد عليها لحفظ الحقوق -

  .و تمكين السفهاء منهوحرمت إضاعة المال وصرفه بغير حق أ -

  .قسمت الإرث بأحسن طريقة -



 ٣٥٨ 

  .)١(فرضت الزكاة وحضت على الصدقات، وأوجبت النفقة على الأقارب -

  :)٢(باختصار في مرتبة الضرورياتو -

  :لحفظ الدين* 

شرع من حيث تقويم أركانه الإيمان وإقـام الصـلاة وبقيـة الأركـان الخمسـة       -
  .حكم سواهوكذلك تحكيم شرع االله ورفض أي 

وشرع لحفظه من حيث درء الفساد الواقع أو المتوقع عدم التفريط بجـزء منـه    -
وعدم التفاوض على إقامة أركانه ووجوب موالاة أنصاره والبراءة من  أي ظرف، تحت

  .أعدائه والدعوة إلى االله والتي في قمتها الجهاد في سبيل االله

  :لحفظ النفس* 

ل الطعام والشراب والسكن والملـبس ممـا   شرع من حيث الوجود إباحة أص -
  .يتوقف بقاء الحياة عليه

  .وشرع لحفظها من حيث المنع عقوبة الدية والقصاص -

  :لحفظ النسل* 

  .شرع من حيث الوجود النكاح وأحكام الحضانة والنفقات -

  .كما شرع لحفظها من حيث المنع حرمة الزنا ووضع الحدود عليها -

  :لحفظ العقل* 

فظ العقل من حيث الوجود ما شـرعه لحفـظ الـنفس مـن تنـاول      وشرع لح -
  .الغذاء الذي به تبقى الحياة والعقل

                                     

  .٩١٢-٩١٠: انظر الجامع في طلب العلم ص - ١

  ٨٧-١/٨٦الإسلاميون وسراب الديمقراطية  - ٢



 ٣٥٩ 

  .كما شرع لحفظه من حيث المنع حرمة المسكرات ووضع العقوبة عليها -

  :لحفظ المال* 

  .وشرع لحفظ المال من حيث الوجود أصل المعاملات المختلفة بين الناس -

  .نع تحريم السرقة ووضع العقوبة عليهاكما شرع لحفظه من حيث الم -

أا مفتقر إليها من حيـث التوسـعة ورفـع الضـيق     : وأما الحاجيات فمعناها«
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل علـى  

المتوقع في الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي  -على الجملة-المكلفين 
  .المصالح العامة

  :وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات

. ففي العبادات كالرخصة المخفضة بالنسبة إلى لحوق المشـقة بـالمرض والسـفر   

وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال مـأكلا ومشـربا وملبسـا    
عاملات كـالقراض والمسـاقاة والسـلم وإلغـاء     ا وما أشبه ذلك، وفي المكبومسكنا ومر

التوابع في العقد على المتبوعات كثمرة الشجر ومال العبـد، وفي الجنايـات كـالحكم    
باللوث والتدمية والقسامة وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصـناع ومـا أشـبه    

  .ذلك

وال وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأح ـ
المدنسات التي تألفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكـارم الأخـلاق وهـي    

وبالجملة الطهارات -جارية فيما جرت فيه الأوليان، ففي العبادات كإزالة النجاسة، 
وسـتر العــورة، وأخـذ الزينــة، والتقـرب بنوافـل الخــيرات مـن الصــدقات       -كلـها 

ــة المآكــل والقربــات وأشــباه ذلــك، وفي العــادات كــآداب  الأكــل والشــرب ومجانب
النجسات والمشارب المستخبثات والإسـراف والإقتـار في المتنـاولات وفي المعـاملات     
كالمنع من بيع النجاسات وفضل الماء والكلإ وسلب العبد منصب الشهادة والإمامـة  
وسلب المرأة منصب الإمامة وإنكاح نفسـها وطلـب العتـق وتوابعـه مـن الكتـاب       



 ٣٦٠ 

أشبههما، وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد، أو قتل النساء والصـبيان  والتدبير وما 
  .)١(»والرهبان في الجهاد وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناها

  :فمثال الحاجيات* 

الرخص المخففة كالفطر في السـفر والرخصـة الخاصـة    : شرع لحفظ الدين -
  .بالمريض

  .صيد والتمتع بالطيباتإباحة ال: وشرع لحفظ النفس -

  .إباحة الطيبات بغير إسراف: وشرع لحفظ العقل -

  .المهور والطلاق وتوفر الشهود على موجب حد الزنا: وشرع لحفظ النسل -

  .التوسعة في المعاملات كالقراض والمساقاة والإجارة: وشرع لحفظ المال -

  :ومثال التحسينيات* 

  .طهارات وستر العورةشرع لحفظ الدين أحكام النجاسات وال -

  .شرع لحفظ النفس آداب الطعام والشراب ومجانبة ما استخبث -

  .وشرع لحفظ العقل ما يوفر له حسن التفكير والإدراك -

  .وشرع لحفظ النسل آداب المعاشرة والكفاءة في اختيار الزوجين -

  .)٢(»وشرع لحفظ المال المنع من بيع النجاسات وفضل الماء والكلإ -

  :المراقي قال في

  ــه ــت الحكمـــ ــب عنيـــ   ثم المناســـ

ــاجي  ــي للحــ ــا ينتمــ ــهما مــ   بينــ

ــه   ــا تتمـــ ــروري وجـــ ــه ضـــ   منـــ

ــرواج   ــوي في الــــ ــدم القــــ   وقــــ

                                     

  ٩-٢/٨الموافقات في أصول الشريعة  - ١

  ١/٨٧انظر الإسلاميون وسراب الديمقراطية  - ٢



 ٣٦١ 

ــب   ــل نســ ــنفس ثم عقــ ــن فــ   ديــ

  ورتــــــبن ولــــــتعطفن مســــــاويا

ــان    ــى الإنسـ ــا علـ ــا حتمـ   فحفظهـ

ــل    ــان ذا تكميـ ــا كـ ــه مـ ــق بـ   ألحـ

ــل    ــرائع الرسـ ــلال في شـ ــو حـ   وهـ

ــلام ــا في أول الإســـــــ   أباحهـــــــ

  والبيــــــع فالإجــــــارة الحــــــاجي

ــذاق  ــدى الحـــ ــتمم لـــ ــا يـــ   ومـــ

ــذهب   ــول المــ ــق أصــ ــه موافــ   منــ

ــاق  ــذر والإنفــــ ــة القــــ   وحرمــــ

  ومــــا يعــــارض كتابــــة ســـــلم   
 

ــب  ــرورة تنتســــ ــال إلى ضــــ   مــــ

  عرضـــا علـــى المـــال تكـــن موافيـــا

ــان   ــن الأديــ ــرعة مــ ــل شــ   في كــ

ــل   ــكر القليــ ــا يســ ــد فيمــ   كالحــ

  غـــير الـــذي نســـخ شـــرعه الســـبل

ــام   ــن الأحكــ ــت مــ ــراءة ليســ   بــ

ــي   ــق جلـــ ــع لاحـــ ــار بيـــ   خيـــ

 ــ ــارم الأخــ ــى مكــ   لاقحــــث علــ

ــب  ــد شـــريف المنصـ   كســـلب الاعبـ

  علـــــى الأقـــــارب ذوي الإمـــــلاق

ــؤم    ــيد يـ ــا صـ ــل مـ ــوه وأكـ   )١(ونحـ
 

  

    

                                     

 ٤٩٩-٢/٤٩٥. نثر الورود - ١



 ٣٦٢ 



 

  الاندراج في مقاصد الشرع: الضابط الأول

  :وسنناقشها حسب مقاصد الشريعة الخمسة

  حفظ الدين -١

  حفظ النفس -٢

  حفظ العقل -٣

  حفظ النسل -٤

  المالحفظ  -٥

  .وندرس كلا منها حسب مراتب المصلحة الثلاث

  الضروريات -١

  الحاجيات -٢

  التحسينيات -٣



 ٣٦٣ 

  تحكيم الشريعة على ضوء مقصد حفظ الدين

ناقش ههنا موضوع المشاركة في الديمقراطية لتحقيق مصلحة تحكيم الشريعة سن
مراتـب  الإسلامية على ضوء المقصد الأول وهو حفـظ الـدين، وسـنتحدث في ضـوء     

  .الضروريات والحاجيات والتحسينات: المصلحة الثلاثة

  :تمرتبة الضروريا

إن الوسيلة المتبعة وهي المشاركة في اللعبة الديمقراطية لا تؤدي الهـدف المنشـود   
وهو تحكيم الشريعة الإسلامية، إذ أن المراحل الست التي ذكرا ومناط كـل مرحلـة   

  .بل فيه تفريط بحدوده وهدم لشرائعهمنها فيه انتهاك صارخ لحفظ الدين، 

فقد تقدم أن الإسلاميين الديمقراطيين لا بـد أن يوافقـوا ابتـداء علـى الشـكل      
إن لم -والهيئة الدستورية القائمة، وعلى كل القوانين المعمـول ـا وهـي في غالبـها     

مستوردة من أوروبا الكافرة ولا علاقـة لهـا بالإسـلام بـل هـي ديـن        -تكن في كلها
  .قض لهمنا

هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسـلام  «: قال أحمد محمد شاكر
السافر والعداوة، هي في حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسـلمين بـدلا مـن دينـهم     
النقي السامي لأم أوجبوا علـيهم طاعتـها وغرسـوا في قلـوم حبـها وتقديسـها       

  .)١(»والعصبية لها

الموافقة على الاحتكام لغير شرع االله من خلال مشـاركتهم  : نيةوفي المرحلة الثا
  .في سن القوانين والتشريعات في إطار الدستور الوضعي القائم

                                     

  ١/٤٧٣عمدة التفسير لأحمد شاكر  - ١



 ٣٦٤ 

فهاتان المرحلتان الأولى والثانيـة مـع مناطهمـا الدسـتوري تنافيـان مـا ذكرتـه        
بخصوص مقصد حفظ الدين في مرحلة الضروريات إذ قد بينت أن من حفظه تحكيم 

  .االله ورفض أي شرع سواه وعدم التنازل عن أي شيء من الشرع شرع

أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم من الدينِ [: Iقال «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمتقرب به إلى االله أو أوجبـه  يفمن ندب إلى شيء ] ٢١الشورى [ ]م

شرعه االله فقد شرع من الـدين مـا لم يـأذن بـه االله، ومـن      فعله من غير أن ي وأبقوله 
  .)١(»اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا الله، شرع له من الدين ما لم يأذن به االله

ولما كان التشـريع وجميـع   «: وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عند هذه الآية
الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيـات  
المذكورة كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع االله قد اتخذ ذلك المشرع ربـا وأشـركه   

شك أن كل من أطاع غير االله في تشـريع   وعلى كل حال فلا :-إلى أن قال-مع االله 
وكَذَلك زين لكَثيرٍ [: مخالف لما شرعه االله فقد أشرك به مع االله كما يدل لذلك قوله

   مهكَاؤـرش مهلَـادـلَ أَوقَت ينرِكشالْم نفسـماهم شـركاء لمـا أطـاعوهم في قتـل       ]م
  .)٢(»الأولاد

ين ارتدوا علَى أَدبارِهم مـن بعـد مـا تبـين لَهـم      إِنَّ الَّذI :]وقال عند قوله 
 ملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سيى الشدلَ ) ٢٥(الْهزا نوا مكَرِه ينلَّذقَالُوا ل مهبِأَن كذَل

اررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمعي بف كُميعطنس اللَّه ممحمد[ ] )٢٦(ه:[  

سـنطيعكم في كـل الأمـر، كالـذين يتبعـون      : وأحرى من ذلك من يقول لهـم «
القوانين الوضعية مطيعين بذلك الذين كرهوا ما نزل االله، فإن هؤلاء لا شـك أـم   
ممن توفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأم اتبعوا ما أسخط االله وكرهوا 

  .)٣(»لهمرضوانه وأنه محبط أعما

                                     

  ط دار العاصمة ٢/٨٤اقتضاء الصراط المستقيم  - ١

  ١٧٣-٧/١٦٢أضواء البيان  - ٢

  ٥٩٠-٧/٥٨٩أضواء البيان  - ٣



 ٣٦٥ 

فكيف سيحكم شرع االله من وافق ابتداء علـى الاحتكـام إلى غـير    «وبعد هذا 
شرعه، وكيف يكون الاحتكام لغير شـرعه وسـيلة مشـروعة لتحكـيم شـرعه، فهـذا       
تناقض واضح، ثم هل من الصحيح أن ينتظـر النـاس أن يـأتيهم تطبيـق حكـم االله      

  .)١(»!!ة العقديةتعالى من خلال أشخاص إسلاميين تجاهلوا هذه الحقيق

  "موالاة المؤمنين والبراءة من أعداء االله"وقلت أيضا إنه مما شرع لحفظ الدين * 

وإن تعجب فعجب أن إخواننا الإسلاميين الديمقراطيين الآن ينتقدون بغير بينة 
  .ولا علم إخوام الذين لا يرون رأيهم في الدخول في الديمقراطية

أي (وضعه أعداء االله لتحقيق مـآرم الخاصـة   على منهج  وافي حين أم يوافق
ومن خلال الموافقة على ذلك المنهج رضـوا بـأن يسـيروا في إطـار     ) مآرب أعداء االله

وسائله التصورية والحركية، وكان ينبغي لهم أن يعلنوا صراحة أن هـذا منـهج أعـداء    
لإسـلامي وفهمنـا   االله، وأن الذين يقفون وراءه هم أعداء االله، وبالتالي فإن انتماءنـا ا 

لحفظ الدين في مرتبة الضروريات يعني أن نتبرأ من ذلك المنهج ومن أصـحابه لا أن  
  .نواليهم ونتطاول على إخواننا في الدين

إن هذا الموقف فيه هدم لكل معنى من معـاني المفاصـلة وفيـه تمييـع للفواصـل      
ذلـك أن بعـض    العقدية الصلبة بين الطاغوت وبين الـدعاة إلى االله، ودليلنـا علـى   

الإسلاميين الديمقراطيين يقفون اليوم في صف واحد مع النظام الحاكم ضد الـذين لا  
أكـبر   ةيرون صحة هذا المنهج الديمقراطي، فهل هناك معنى للولاء للسلطات الحاكم ـ

  .)٢(»وأعمق من ذلك

ة ثُم جعلْنـاك علَـى شـرِيعI :]   قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر قوله 
إِنهم لَن يغنـوا عنـك مـن    ) ١٨(من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواءَ الَّذين لَا يعلَمونَ 

                                     

  ٨٩-١/٨٨الإسلاميون والسراب  - ١

  ١/٩٠الإسلاميون وسراب الديمقراطية  - ٢



 ٣٦٦ 

 ينقتالْم يلو اللَّهضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعب ينمإِنَّ الظَّالئًا ويش الجاثيـة [ ] )١٩(اللَّه [

  :قال

على شريعة شرعها له وأمره باتباعها واه عن اتباع أهواء  rثم جعل محمدا «
  .الذين لا يعلمون وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته

وأهواؤهم هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هـو مـن   
اتباع لما يهوونه ولهذا  موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه وموافقتهم فيه

يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسـرون بـه، ويـودون لـو بـذلوا      
  .)١(»عظيما ليحصل ذلك

ولَن ترضى عنك الْيهودI :] ومن هذا أيضا قوله «: وقال شيخ الإسلام أيضا
قُلْ إِنَّ ه مهلَّتم بِعتى تتى حارصلَا النو دعب ماءَهوأَه تعبنِ اتلَئى ودالْه وه ى اللَّهد

فانظر ] البقرة[ ] )١٢٠(الَّذي جاءَك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي ولَا نصيرٍ 
لأن القـوم لا يرضـون إلا    ]أهـواءهم [وقـال في النـهي    ]ملتهم[كيف قال في الخبر 
في قليل أو كثير، ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليـه مـن    باتباع أهوائهم

  .)٢(»الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه

عود على بدء، وقد قلت في باب حفظ الدين من مرتبة الضروريات أن منـها  * 
الـدين مـن حيـث درء     الجهاد في سبيل االله وعقوبة الداعي إلى البـدع، وهـذا حفـظ   

الفساد الواقع أو المتوقع، فالجهاد يمثل القوة التي ا تستطيع الفئـة المؤمنـة أن تنتقـل    
بعقيدا من مرحلة التبليغ واادلـة بـالتي هـي أحسـن إلى مرحلـة الـتمكين لهـذه        
العقيدة والذب عنها وإثبات الهيبة لها، إلا أن هـذه الأنظمـة الديمقراطيـة الحاكمـة في     

لعالم الإسلامي قد عطلت هذا الجهاد، وهو أمر متوقع، فهل ينتظر ممـن عطـل شـرع    ا
إلا أن مـن المؤسـف حقـا أن مشـاركة بعـض الإسـلاميين في       !! االله أن يمضي الجهـاد 

                                     

  ١/٩٨اقتضاء الصراط المستقيم  - ١

  ١/٩٩اقتضاء الصراط المستقيم  - ٢



 ٣٦٧ 

الديمقراطية وضعتهم في موضع المشارك في هذا التعطيل إذ هـم قـد عطلـوا الجهـاد     
ءا من النظام الذي يحارب الجهـاد حـتى   بمشاركتهم في اللعبة الديمقراطية وصاروا جز

  .ضد أعداء الإسلام الذين يحتلون الدول الإسلامية كفلسطين والعراق وأفغانستان

ومن الغريب أن تسمع قادة بارزين في هؤلاء الإسلاميين الديمقراطيين ينـددون  
بالجهاد ويعتبرونه تطرفا وتشددا يجب التبرؤ منه مع أم يوالـون هـؤلاء الطواغيـت    

  .ويبايعوم بل ويقسمون على الإخلاص لهم

  :ونص القسم كما تقدم

أقســم بــاالله العظــيم أن أكــون مخلصــا للملــك والــوطن وأن أحــافظ علــى «
  .)١(»الدستور

أقسم باالله العظـيم أن أكـون مخلصـا للـوطن وللأمـير وأن أحتـرم الدسـتور        «
  .)٢(»وقوانين الدولة

لـى أن يكـون مخلصـا للـوطن     وعجبا لمسلم يتجاهل الإخلاص الله، ويقسـم ع 
ولرئيس الدولة أي يكون الطين وليه، سواء كان في صورة وطن أو صورة بشر ، وغني 
عن البيان رفض الإسلام التام لتكريس أي نوع من الولاية لبقعة من الأرض وضـع  
حدودها المستعمر الغربي تفريقا لكلمة المسلمين، إن وطن المسلم هو كـل بلـد مـن    

  .بلاد الإسلام

فباالله لو أن إخلاص ولاء المسلمين الأوائل كان لتراب الجزيرة العربية فكيـف  
سيصلنا الإسلام في إفريقيا بل في الأندلس، وفي السند والهند وتركيا وغير ذلك مـن  
بلاد الإسلام، أترى أن المسلمين عندما قاتلوا على هذه الجبـهات البعيـدة جـدا عـن     

وطنهم بالمعنى المذكور في الدستور أم أم كانوا  مواطنهم الأصلية كانوا يدافعون عن
  .يجاهدون في سبيل االله لنشر الإسلام في كل الأرض

                                     

  من الدستور الأردني) ٧٩(المادة  - ١

  .من الدستور الكويتي )٩١(المادة  - ٢



 ٣٦٨ 

أما الحلف على الإخلاص للأمير أو الرئيس مـع مخالفتـه للشـرع فهـذا عهـد      
  .باطل

وليس لأحد منـهم أن يأخـذ علـى أحـد عهـدا      «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
والاة من يواليه ومعادات من يعاديه، بل مـن فعـل هـذا    بموافقته على كل ما يريد وم

كان من جنس جنكز خان وأمثاله الذين يجعلـون مـن وافقهـم صـديقا وليـا، ومـن       
خالفهم عدوا باغيا، بل علـيهم وعلـى أتبـاعهم عهـد االله ورسـوله أن يطيعـوا االله       

  .)١(»ورسوله ويفعلوا ما أمر االله به ورسوله ويحرموا ما حرم االله ورسوله

فيا أيها الإسلاميون المشاركون في الديمقراطية المقسمون على احتـرام الدسـتور   
إقسامكم دليل ساطع على صحة ما قلت من إقراركم ابتداء بالقوانين  إنوالقوانين، 

  .الوضعية والدستور

أيها الإخوة المشاركون في الديمقراطية هل تحترمون قوانين الجزاء الوضعية الـتي  
  !!م الحاكم الحدود؟نسخ ا النظا

هل أنتم تحترمون قوانين الاقتصاد الـتي أقـرت التعامـل بالربـا في البلـدان       -
  !الديمقراطية؟

هل تقرون بالدستور وتقسمون على احترامه وهو يقر حرية الرأي والتفكير  -
الأمر الذي يفتح الباب للطعن في الدين والسخرية به وإنكـار مـا    )٢(وحرية التعبير

  !؟.الضرورة كالحجاب مثلا، بل فوق ذلك يبيح الردة والخروج من الإسلامعلم منه ب

بل هل تقسمون على احترام دستور علماني وضعي جعل بديلا عن دسـتور   -
  !؟).القرآن الكريم(الإسلام 

   مصـــائب شـــتى جمعـــت في مصـــيبة
 

ــائب    ــها مصـ ــتى قفتـ ــا حـ   ولم يكفهـ
 

                                     

  ٢٨/١٦مجموع الفتاوي  - ١

  .من الدستور الموريتاني مثلا) ١٠(انظر المادة  - ٢



 ٣٦٩ 

  .والرابعة والخامسةوالآن نناقش المراحل المتبقية وهي الثالثة 

: لقد بينت أن المرحلة الثالثة هي طرح شرع االله للتصويت يقول الدستور مثلا

وعنـد تسـاوي   «: وفيـه » وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضـاء الحاضـرين  «
  .)١(»الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا

لربا أو باعتمـاد التشـريع الإسـلامي في    إذا أراد الإسلاميون إقرار قانون بمنع ا
قانون الجزاء مثلا فإن عليهم أن يطرحوا مشروع هذا القـانون علـى الـس النيـابي     
ليناقشه ويصوت عليه فإذا فاز بالأغلبية فإنه يرفع لرئيس الدولة، فإما أن يقـره وإمـا   

وات فأقل فـإن  أن يعيده إلى الس لإعادة النظر فيه، وفي حال عدم التساوي في الأص
تعالى االله عن -يقترح  Uهذا التسلسل معناه أن االله  ىالقانون يعتبر مرفوضا، وفحو

قانونـا   rعلى الس من خـلال كتابـه المـترل علـى رسـول االله       -ذلك علوا كبيرا
بتحريم الربـا، ثم يعـرض هـذا القـانون علـى الـس النيـابي مـن خـلال النـواب           

ه في قانون االله تعالى، وهل هو ملائم لمصالح الشـعب أو  الإسلاميين، ليرى الس رأي
غير ملائم، وإذا وجده ملائما أقره بعد فوزه بالأغلبية، ثم يرفع لرئيس الدولـة لـيرى   
مدى ملائمته أو عدم ملائمته، فإذا وجده ملائما أقـره، وإلا أعـاده إلى الـس لإعـادة     

  .النظر فيه فما معنى ذلك

 خالق السماوات والأرض الواحد الأحد الفرد الصـمد  إن معناه أن االله تعالى

دورا لا يتجاوز اقتـراح   -تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا-قد خصص له هؤلاء القوم 
القانون على الس النيابي فإذا وافق عليه الس بالأغلبيـة رفعـوه لـرئيس الدولـة     

  .وإلا رفضوه

  والسؤال الذي يطرح نفسه من الإله عند هؤلاء؟

  .هو من له الكلمة النهائية: والجواب

                                     

  .من الدستور الكويتي) ٩٧(انظر المادة  - ١



 ٣٧٠ 

وذا تعرف أم يجعلون البرلمان إلها حاكما على االله تعـالى عـن ذلـك علـوا     
  .كبيرا، ويجعلون فوق ذلك رئيس الدولة

ثم الأدهى من ذلك والأمر أن شرع االله تعالى يوضع في مستوى واحد مـع كافـة   
مخالفـة لشـرع االله ومقترحـة مـن     القوانين الأخرى التي تقترح على الـس النيـابي   

الكفرة والفسـقة باسـم الطـاغوت، أي االله تعـالى والشـيطان يسـتويان في المنظـور        
  .!!!الديمقراطي، وما أظلمها وأبشعها من نتيجة مخزية

ــنج مــن ذي عظيمــة  ــها ت ــنج من ــإن ت   ف
  

ــا     ــك ناجيـــ ــإني لا إخالـــ   وإلا فـــ
  

الوجـوه، وكيـف لا يكـون    إن هذا الأمر يتنافى كليا مع مقاصد الشرع من كافة 
: كذلك وهو مناف لمعنى لا إله إلا االله منافاة تامة، إذ أن معنى التسلسل الـذي ذكرتـه  

هو لا إله إلا رئيس الدولة، أو لا إله إلا الس النيابي، وهـذا تعطيـل فاضـح لمعـنى     
  .توحيد الألوهية بل هو تعطيل لمعنى الربوبية كذلك

ى الس تنطوي على انتحـال حـق التحليـل    ية التي لدحذلك لأن هذه الصلا
والتحريم إذ أنه عندهم السلطة العليا التي ما فوقها سلطة، بمعنى أنـه رـم الـذي لا    

وهذه هي صفات الرب جـل  . مامهأراد لما يقضي ولا يسأل عما يفعل وغيره مسؤول 
  .)١(وعلا

سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّـا   قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمةI :]قال 
وا اللَّه ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُ ـ

  ].آل عمران[ ] )٦٤(اشهدوا بِأَنا مسلمونَ 

أي لا يتبعـه في   ]تخذَ بعضنا بعضا أَربابا مـن دون اللَّـه  ولَا ي[«: قال القرطبي
اتخـذُوا  [: Iتحليل شيء أو تحريمه إلا فيمـا حللـه االله تعـالى، وهـو نظـير قـول االله       

اللَّه وند نا ماببأَر مهانبهرو مهاربـم في قبـول      ]أَحم أنزلـوهم مترلـة رمعناه أ

                                     

  ١٠٠-١/٩٧الإسلاميون وسراب الديمقراطية  - ١
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 ]فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسـلمونَ [.. تحريمهم وتحليلهم مما لم يحرمه االله ولم يحله

نعـام،  رفون بما الله علينا من المنن والإأي متصفون بدين الإسلام منقادون لأحكامه معت
قد اتخـذناهم  ولا نقبل من الرهبان شيئا بتحريمهم علينا ما لم يحرمه االله علينا فنكون 

  .)١(»أربابا

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه والْمسِيح ابن مريمI :] وقال 
 ] )٣١(وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا لَا إِلَـه إِلَّـا هـو سـبحانه عمـا يشـرِكُونَ       

  ]التوبة[

ليس المـراد مـن الأربـاب أـم     : الأكثرون من المفسرين قالوا«: ل الآلوسيقا
  .)٢(»اعتقدوا أم آلهة العالم بل المراد أم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم

ومعنى الآية أم لما أطاعوهم فيما يأمروم به وينهوم عنه «: وقال الشوكاني
  .)٣(»اعوهم كما تطاع الأربابكانوا بمترلة المتخذين لهم أربابا لأم أط

يعني أم أطاعوهم في معصية االله تعالى، وذلك أم أحلوا لهـم  «: وقال الخازن
  .)٤(»أشياء من قبل أنفسهم فأطاعوهم فيها فاتخذوهم كالأرباب

  :مرتبة الحاجيات*

لقد تقدم أن المصالح الحاجية هي مـا تكـون الأمـة محتاجـة إليـه لأجـل انتظـام        
حرج ولا ضيق، بحيث لو لم تراع لما فسد نظام حيـاة الأمـة كلـها، وإنمـا     أمورها بدون 

سيتعثر سيرها فتمضي حياا على حالة غير منتظمة، ولذا لا تبلغ هذه المصالح مبلـغ  
  .الضروري

                                     

  ١٠٧-٤/١٠٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ١

  ١٠/٨٣روح المعاني للآلوسي  - ٢

  ٢/٣٥٣ح القدير للشوكاني فت - ٣

  ٣/٦٨تفسير الخازن  - ٤
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والذي يهمنا فيما يتعلق بحفظ الدين هو مـا يترتـب علـى المراحـل المـذكورة      
مثالا بـالرخص المخففـة كـالفطر في    بخصوص مرتبة الحاجيات، وضربت على ذلك 

السفر وصلاة المريض وكذا صلاة الخوف وما شابه ذلك لكن الـذي يعنينـا في هـذا    
الموضوع ليس ما يخص أعيان الأفراد بل ما يخص عموم الأمـة مـن حيـث التوسـعة     
ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقـة بفـوت المطلـوب، فـإذا لم     

  .الحرج والمشقة -على الجملة-على المكلفين تراع دخل 

  :الإطار أطرح بعض الأسئلة هذا وفي

  :السؤال الأول

إن التضييق على الدعاة إلى االله وتكمـيم أفـواههم بقـوة القـانون ألـيس هـو       
  !تضييق على الأمة ووضعها في حالة الحرج؟

الجواب نعم بلا شك، خاصة وأن التضييق علـى الـدعاة يـتم بأشـكال كـثيرة      
وأنا إذ أكتب هذه –وتحت عناوين شتى، ابتداء من السجن والتعذيب المادي والمعنوي 

الحروف أجلس في السجن منذ أكثر من سنتين دون أي محاكمة مع كوكبـة مـن خيـار    
ــدعاة إلى االله ــها  -ال ــى التجمعــات كل ــا أم   إلى التضــييق عل ــت دروس ســواء أكان

  ....محاضرات

الاجتماعات والمواكـب والتجمعـات   «: من الدستور الكويتي) ٤٤(ففي المادة 
   .»مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون

تضـمن الدولـة لكافـة المـواطنين     «: مـن الدسـتور الموريتـاني   ) ١٠(وفي المادة 
لا تقيـد الحريـة   ... حرية الاجتمـاع .. وصالحريات العمومية والفردية على وجه الخص

  .»إلا بالقانون

لا (، )وفقا للشروط والأوضـاع الـتي بينـها القـانون    (إن هذه العبارة فضفاضة 
  .يفصلها النظام حسبما يراه مناسبا لأوضاعه )تقيد الحرية إلا بالقانون
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اء وتارة يتم التضييق بالتحذير من التطرق إلى مواضيع معينة وهذا يحدث لخطب
  .الجمعة في أغلب الأحوال

إن التضييق على كلمة الحق يلحـق بالأمـة خطـرا فادحـا إزاء دينـها وتحكـيم       
ذ مع غياب كلمـة الحـق فـإن النـاس لا يسـمعون إلا معزوفـة أجهـزة        إشريعة را، 

الإعلام التي تشحن النفوس بالباطل وتلوث العقول بعكر الأنظمـة وتمـلأ القلـوب    
  .بتقديسها والتطبيل لها

  :السؤال الثاني

إن السماح لأعداء االله بإطلاق أبواقهم ليهاجموا ديـن االله والـداعين إليـه ليـل     
ار وتحت ظل القانون وفي حمايته، أليس ذلك تضييقا على الأمة ووضـعها في حالـة   

  !!الحرج؟

الجواب نعم بلا شك، فمنذ أمد طويل اجم الصحافة ووسائل الإعلام عموما 
ــدعاة إلى  ــل ال ــة      مجم ــوم الرمزي ــرى بالرس ــالات الصــحفية، وأخ ــارة بالمق االله، ت

  .إلخ...، وتارة باسم ندوات الرأي أو القصص أو المقابلات)كاريكاتور(

ولا تكاد تخلو إذاعة أو قناة تلفزية أو موقع في الإنترنت أو جريدة أو مجلـة مـن   
يحاسـب هـؤلاء   ، ولا قانون يشيء من ذلك المرتع الوبيل المستوخم ولا منكر ولا ناه

  .بل القانون هو الذي يحميهم ويشرع ما يقومون به

تضــمن الدولــة لكافــة المــواطنين «: مــن الدســتور الموريتــاني) ١٠(في المــادة 
حريـة الـرأي    -إلى أن قـال -: الحريات العمومية والفردية وعلـى وجـه الخصـوص   

  .»نونلا تقيد الحرية إلا بالقا -إلى أن قال-وحرية التفكير حرية التعبير 

حرية الـرأي والبحـث العلمـي مكفولـة،     «): ٣٦(وفي الدستور الكويتي المادة 
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهـا، وذلـك وفقـا    

  .»للشروط والأوضاع التي يبينها القانون
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حرية الصحافة والطباعـة والنشـر مكفولـة وفقـا للشـروط      «): ٣٧(وفي المادة 
  .»ضاع التي يبينها القانونوالأو

تك أخي المسلم أن تنتبه إلى التذييل المشـترك في هـاتين المـادتين وهـو     وولا يف
  .»وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون«

إن هذه الشروط والأوضاع مفصلة لصالح النظام الحاكم في كل الأحـوال فهـي   
  .ئل الإعلام من الإسلاميينسيف مسلط على من أراد أن يدافع عن الإسلام في وسا

ــه  ــت في مكانـ ــيري مثبـ ــذفْت وغـ   حـ
  

ــاف    ــين يضـ ــع حـ ــون الجمـ ــأني نـ   كـ
  

  :السؤال الثالث

وقوميـة ووطنيـة، وحجـب    ) لا دينيـة (إن تنشئة الطلاب على أفكـار علمانيـة   
عقولهم وأفكارهم عن شمول وعمق عقيدم الإسلامية وذلك من خلال منهج يطبـق  

  !!تضييق على الأمة ووضعها في حالة حرج؟بقوة القانون أليس ذلك 

فها هي المناهج التعليمية وتلك هي المقررات والكتـب  . الجواب نعم بلا شك
المدرسية بين يدي أبنائنا وأمام ناظريهم في كل صباح تقدس الأعـلام الوطنيـة، ومـع    
كل طلعة صبح تصخ آذاـم الأناشـيد القوميـة، وفي درس اللغـة الأجنبيـة يترنمـون       

فبـأي  .. لأغاني الإنجليزية والأناشيد الفرنسية، بالموسيقى الصـاخبة أو الكلاسـيكية  با
صبغة ستنصبغ عقول هذه الـبراعم الفتيـة وعلـى أي توجيـه سـتنمو تلـك الأعـواد        

  !!الغضة الطرية؟

  !فأي دين هذا الذي سيتعلمه الطلاب، وعلى أي شريعة سينشأون؟

 جعلـت مـن بـاب ذر الرمـاد في     وهب أن هناك مادة التربيـة الإسـلامية الـتي   

العيون فحصتها أقـل حصـة، وضـارا أضـعف ضـارب، ممـا يـربي الطـلاب علـى          
  !الاستهانة ا وميشها، فما تفيد هذه المادة؟
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إن هذا الطالب يشب وهو لا يكاد يعلم من أمر دينـه شـيئا، ربمـا ولـو كيفيـة      
هـا ومجـدها ورفـع شـأا     الصلاة، فكيف بتاريخ أمته الإسلامية في جهاد هالوضوء بل

  .!!!؟عندما كانت متمسكة بدينها مقبلة على طاعة را

مـن  ) ٤٠(كل ذلك يتم تحت ظلال الدستور وحماية القانون، خـذ مـثلا المـادة    
التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقـا للقـانون وفي حـدود    «: الدستور الكويتي

في مراحله الأولى، وفقا للقانون، ويضـع  النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني 
القانون الخط اللازمة للقضاء على الأمية وتم الدولة خاصة بنمو الشـباب البـدني   

  .»والخلقي والعقلي

  :السؤال الرابع

إن إباحة ما يؤدي إلى اون والفجور من حرية الاختلاط غير الشـرعي ونشـر   
ة الـتي انتشـرت انتشـار    روسيقى والـدعا الصور الخليعة والمواقع الإباحية وقنوات الم

النار في الهشيم هذا فضلا عن مجلات الحب والغرام التي تسـعى إلى نشـر الفاحشـة    
  .كل ذلك تحت حماية القانون وباسم الحرية الفردية أو الشخصية.. في الذين آمنوا

تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريـات  «): ١٠(ففي الدستور الموريتاني المادة 
  .»..العمومية والفردية

  .»الحرية الشخصية مكفولة«): ٣٠(وفي الدستور الكويتي المادة 

أليس هذا تضييقا على الأمة في صيانة دينها وحماية عرضها وشرفها ووضـعها  
  .في حالة الحرج

الجواب بلا شك نعم وحدث في هذا الباب ولا حرج، فالأمر لا يحتاج إلى بيـان  
 عوأينما أجلت بصرك سواء في وظيفة حكوميـة أو في الشـار  إذ حيثما يممت وجهك 

  ...أو... أو الأسواق أو المكتبات أو القنوات التلفزيونية أو المذياع أو الصحافة أو
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فإنك لا تكاد تجد فرقا بين هذا البلد الإسلامي وبين أي بلد أوروبي نصراني أو 
مية أشـد سـوءا مـن الـبلاد     شيوعي إلحادي، بل ربما كان الحال في بعض البلاد الإسلا

  .الأوروبية

وبعد فقد يقول بعض الإسـلاميين الـديمقراطيين إنمـا ذكرتـه مـن خـلال هـذه        
الأسئلة واقع مشهود وما شاركنا في اللعبة الديمقراطية إلا من أجل تغييره، نقول لهـم  
بكل بساطة، إنه بالرجوع إلى المراحل السـابقة ومناطاـا الدسـتورية الملزمـة لكـم      

تبين أنكم أقررتم بالدستور وغيره من القوانين بل وأقسـمتم بـاالله علـى احترامهـا     ي
الأقـل قبـل   على -كل هذه المنكرات بوالإخلاص لها كما تقدم، وهذا يعني إقراركم 

  .-تغييركم المزعوم لها

أكثر من نصف قـرن وهـا    ذأضف إلى ذلك أنكم قد شاركتم في الديمقراطية من
  .المنبثقة عنها تسير من سيء إلى أسوأ هي الدساتير والقوانين

وذا تعلم أن المشاركة ستضيع المصالح الحاجية التي ا يحفـظ الـدين في هـذه    
  .)١(المرتبة

  :)٢(مرتبة التحسينيات*

قد سبق أن بينت أن المصالح التحسينية هي التي لا يـؤدي تركهـا إلى ضـيق أو    
بمكـارم الأخـلاق ورعايـة أحسـن     إحداث حرج ولكن مراعاا تفيد الأخذ بما يليق 

  .المناهج في العادات والمعاملات

ومن المفيد أن نذكر بعض الأسئلة لنرى إن كان حفـظ الـدين في هـذه المرتبـة     
ملحوظا في القوانين المعمول ا، والتي التزم ا الإسلاميون الـديمقراطيون وأقسـموا   

  .على احترامها والولاء لها

                                     

  ١١٠-١/١٠١انظر الإسلاميون وسراب الديمقراطية  - ١

  ١١٢-١/١١٠انظر الإسلاميون والسراب  - ٢
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 بما ليس فيهم مما تفعله وسائل الإعلام يتماشـى  هل القدح في الإسلاميين -١
  !مع مكارم الأخلاق؟

وهل تعليم الأولاد الموسيقى والفتيـات الـرقص والغنـاء موافـق لرعايـة       -٢
  !أحسن المناهج في العادات؟

وهل إباحة العري وتبرج الجاهلية وتشجيع العلاقات المحرمة بين الفتيـات   -٣
  !والشباب موافق لمكارم الأخلاق؟

وهل إباحة رياضة النساء شبه عاريات وتجنيدهن موافق لجميل الصـفات   -٤
  !وكريم الخصال وحسن الأفعال والأخلاق؟

النسـاء للـذكور موافـق لبـديع     وهل إنشاء المدارس المختلطـة، وتـدريس    -٥
  !وحسن التوجيه ومكارم الأخلاق؟ المناهج

كوميـة وقـد تبرجـت    وهل اختلاط الموظفين والموظفات في كل الدوائر الح -٦
  .كل امرأة وازينت موافق لكريم الخصال وسليم الطباع

  .كل ذلك يتم تحت حماية القانون

يحـق لكافـة المـواطنين تقلـد المهـام      «: من الدستور الموريتـاني ) ١٢(ففي المادة 
  .»والوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك التي يحددها القانون

فظ الدين ومهدرة صيانته ومشوهة جمـال منهجـه،   أليست هذه المسائل منافية لح
إن هذا الانتهاك لحفظ الدين في مرتبة التحسينيات يحدث كـل يـوم فمـاذا اسـتطاع     

  !الإسلاميون الديمقراطيون أن يفعلوا منذ أكثر من نصف قرن؟

  :وخلاصة القول

أن اشتراك الإسلاميين في الديمقراطية في إطـار المنـاط الـذي ذكرتـه يـؤدي إلى      
ــثلاث   ا ــب ال ــدين في المرات ــظ ال ــوم حف ــهاك مفه ــات  : نت ــروريات والحاجي الض
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والتحسينيات، أي إضاعة المصالح الإسلامية على هذه المستويات الثلاث وحسـبنا االله  
  .ونعم الوكيل

  تحكيم الشريعة على ضوء مقصد حفظ النفس

  :مرتبة الضروريات*

ل الطعـام  لقد بينت أنه شرع لحفـظ الـنفس مـن حيـث الوجـود إباحـة أص ـ      
والشراب والسكن مما يتوقف عليه بقاء الحياة، وشرع لحفظها من حيث المنـع عقوبـة   
الدية والقصاص، ومن المعلوم أن تحكيم الشريعة الإسـلامية هـو الوسـيلة الوحيـدة     
لتحقيق العدالة التي في ظلها ينعم النـاس بتـوفير ضـروريات حيـام مـن مطعـم       

وهـم  -نين الوضـعية فـإن مصـالح المـلإ     ومشرب وملـبس ومسـكن، وفي ظـل القـوا    
  .هي المقدمة على ما سواها -المسيطرون على الس النيابي بالضرورة

لذلك تراهم يستغلون هذه السلطة لتشريع قـوانين لصـالح تـثمير مصـالحهم     
  .الخاصة على حساب عامة الشعب

يـنظم  «: من الدسـتور والـتي نصـها   ) ٢٢(فمثلا في الكويت تحت شعار المادة 
العلاقـة بـين    ،القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعـد العدالـة الاجتماعيـة   

  .»العمال وأصحاب العمل وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها

والذي كان من ضمنه بعض الإسـلاميين  -وافق الس النيابي في تلك الدولة 
عفة أجـرة  أي مضـا % ١٠٠على جواز رفع أجرة العقارات إلى حدود  -الديمقراطيين

هـذا القـانون    -وأكثرهم من زعامة الملأ-المساكن، وقد استغل أصحاب العقارات 
الجائر الظالم أيما استغلال، وعجز دخل كثير من الناس عن تغطية الأجـرة الشـهرية   
لسكنهم الضيق وعن توفير الطعام والشراب واللباس اللائـق، فعاشـت كـثير مـن     

وصارت معيشتهم ضنكا ممـا أدى في كـثير مـن    الأسر في أشد أنواع الضيق والحرج، 
  .الأحيان إلى خروج المرأة من أجل العمل
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وتشردت بعض الأسر بسبب ذلك وتفككت أسر أخرى وحدث من المآسي ما 
  لا يقع تحت حصر،

  تمشـــي بأكنـــاف البلـــيخ نســـاؤنا   

ــام ــذ برســ ــى نقائــ ــبة وحمــ   وحصــ
  

  أرامــل يســتطعمن بــالكف والفـــم     

  )١(ومغــرم  و نقــر و طــاعون وجــوع
  

  .وفي المقابل حصلت زعامة الملأ على ذلك الثراء الفاحش

فما علاقة الذي ذكرته بموضوع دخول االس النيابية لأجـل تحكـيم   : فإن قلت
إن الذي ذكرته مرتبط ارتباطا وثيقا لا فكاك له بالمراحـل  : الشريعة الإسلامية قلت

لاميين الـديمقراطيين قـد   الستة التي ذكرا في البداية حيث تقدم أن بينـت أن الإس ـ 
  .أقسموا على الإخلاص للدستور والقانون واحترامه

وعود على بدء فقد قلت أنه شرع لحفظ النفس من حيـث المنـع عقوبـة الديـة     
  .والقصاص

إن حقيقة الأمر هو أن هذه الأنظمة الديمقراطية لا تريد تطبيـق الحـدود أصـلا    
لعصر وتقدم البشرية كمـا يـدعون،   معتبرة ذلك رجعية وتأخرا لا يتناسب مع روح ا

  .وفي هذا انتقاص لهذه الشريعة مع ما يستتبع ذلك من انتقاص الذات الإلهية

دين «: فقد جاء في المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي عند المادة الثانية ونصها
  .»الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع

لم تقف هذه المادة عنـد  «: ول المشرع الوضعي ما نصهجاء في تفسير هذه المادة ق
بمعـنى  -حد النص على أن دين الدولة الإسلام، بل نصت كذلك على أن الشـريعة  

للتشريع، وفي وضـع الـنص ـذه الصـيغة توجيـه       يمصدر رئيس -الفقه الإسلامي
المشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصـادر أخـرى في   

ور لم يضع الفقه الإسلامي حكما لها أو أن يكون من المستحسن تطـوير الأحكـام   أم

                                     

 ١/٣٤٦الشعر و الشعراء لابن قتيبة  ١
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في شأا تمشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الـزمن، بـل إن في الـنص مـا     
مــع وجــود الحــدود في الشــريعة  ةيســمح مــثلا بالأخــذ بــالقوانين الجزائيــة الحديثــ

شـريعة الإسـلامية هـي المصـدر     الإسلامية، وكل ذلك ما كان ليسـتقيم لـو قيـل وال   
الرئيسي للتشريع، إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عـن مصـدر آخـر في أي    
أمر واجهته الشريعة بحكم، مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضـرورات  
العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصـة في مثـل   

  .»ت والتأمين والبنوك والقروض والحدود وما إليهانظم الشركا

إن المشرع الوضعي يرى أنـه مـن المستحسـن تطـوير الأحكـام لتتماشـى مـع        
ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، ولا يغفل المشرع الوضـعي عـن الإشـارة    

مـع  " حديثـة "إلى أن النص يسمح بالأخذ بالقوانين الجزائية الوضعية التي يسـميها  
إنـني فعلـت ذلـك مـع استحضـاري      : إشارته لوجود الحدود الإسلامية، وكأنه يقـول 

لوجود الحدود في الشريعة الإسـلامية، فلـم أقـل ذلـك غـافلا أو سـاهيا، فـانظر إلى        
الإصرار والتحدي لشـرع االله تعـالى، وإن تسـتغرب مـا في هـذه المـذكرة التفسـيرية        

  .لى احترام هذه الأمورفاستغرب كيف أقسم الإسلاميون الديمقراطيون ع

فالخلاصة أن معنى هذا التفسير للمادة الثانية من الدستور هو تضييع للمصالح 
التي شرعها االله تعالى لحفظ النفس على مستوى الضروريات سواء من حيث الوجود 
أو من حيث المنع، وإن مناط المراحل السابقة الستة التي ذكرا من قبل الموافقة على 

  .)١(ع الوضعيهراء المشر

  :مرتبة الحاجيات

لقد تقدم وأن مثلت لما شرع لحفظ النفس في مرتبة الحاجيـات بإباحـة الصـيد    
  .والتمتع بالطيبات

                                     

  .١١٨-١/١١٣الإسلاميون وسراب الديمقراطية  - ١
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لقد منعت كل الأنظمة الديمقراطية من صيد البر وسنت عقوبات صـارمة لمـن   
ثبتت عليه هذه الجريمة، وهم بذلك يريدون توفير هذه الثروة الحيوانيـة لتسـتأثر ـا    

  ].٢المائدة [ ]وإِذَا حلَلْتم فَاصطَادوا[: Iزعامة الملإ، أين هذا من قوله 

لَكُم صـيد الْبحـرِ وطَعامـه متاعـا لَكُـم       أُحلَّ[: Iوأما صيد البحر فقد قال 
ةاريلسل٩٦المائدة [ ]و.[  

ولكن النظام الديمقراطي يعتبر ذلك ملكا لزعامة الملإ، تعطي من تشاء رخصة 
صيد، وتمنع من تشـاء، وتحـدد لهـم منـاطق للصـيد حسـب هواهـا، وتضـرب علـى          

في حين يفتح الباب علـى  . وب زعامة الملأالصيادين الرسوم والضرائب التي تملأ جي
مصراعيه للـدول الغربيـة لاسـتتراف الثـروة السـمكية بـأبخس الأثمـان في أحسـن         

  .الأحوال

  !!أليس هذا سببا للضيق والحرج وضنك المعيشة بالنسبة للمواطنين؟

  ويشرع كل ذلك بحضور النواب الإسلاميين أو في غيام، 

  ويقضـــى الأمـــر حـــين تغيـــب تـــيم
  

  لا يســـــتأذنون وهـــــم شـــــهود   و  
  

  !!.ثم هم يقسمون على احترام هذه القوانين المعمول ا

  :مرتبة التحسينيات*

من أمثلة حفظ النفس في مرتبة التحسينيات تشـريع آداب الطعـام والشـراب    
  .ومجانبة ما استخبث من المأكولات والمشروبات

اتمـع   لقد حرصـت الأنظمـة الديمقراطيـة للـدول الإسـلامية علـى إغـراق       
والسياحة بمـا فيهـا   ) الفوائد الربوية(بالمكاسب الخبيثة من ربا في المصارف وغيرها 

من زنا ودعارة وشرب للخمور واستخدام للمخدرات، ونشر أنواع الميسـر والقمـار   
  .ونحو ذلك من الألعاب المحرمة
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كل ذلك من أجل نشر المكاسب المحرمـة في اتمـع، فهـل تليـق هـذه الأمـور       
  !ارم الأخلاق ومحاسن العادات التي تقوم على أساسها مرتبة التحسينيات؟بمك

  المشاركة في الديمقراطية 

  وتحكيم الشرع على ضوء مقصد حفظ العقل

  مرتبة الضروريات*

قد بينت أنه قد شرع لحفظ العقل من حيث الوجود ما شرع لحفظ النفس مـن  
كما شرع لحفظه من حيث المنع حرمة تناول الغذاء الذي تتوقف عليه الحياة والعقل، 

المسكرات والعقوبة عليها، ومن المعلوم أن تحريم الخمـر في الشـريعة الإسـلامية إنمـا     
شرع حفاظا على إبقاء الملكة العقلية للإنسان في المستوى الذي يتمكن صاحبها من 

بوبـة  إدراك وتمييز ما يقول وما يفعل، ولذلك شرع للحفاظ عليها ما يدرأ عنها الغي
العقلية، فمنع المسكرات وعاقب على تعاطيها، وقد جعـل االله العقـل مناطـا لكافـة     

  .الأحكام، فلذلك كانت المحافظة على الحضور العقلي للمكلف قضية أساسية

إن المطلوب لحفظ العقل في مرتبـة الضـروريات مـن حيـث الوجـود إحاطتـه       
العقيـدة، والمطلـوب    هـذه  إطار بالعقيدة الصحيحة، وتوفير الجو المناسب لانطلاقه في

لحفظ العقل في مرتبة الضروريات من حيث المنع هو إبعاده عن الوقوع في التأثيرات 
  .الثلاثة التي ذكرا وما كان على شاكلتها

فهل مشاركة الإسـلاميين في اـالس النيابيـة وهـم في إطـار المراحـل السـتة        
  !ع؟المذكورة يوفر هذا الحفظ من حيث الوجود والمن

إن الدســتور الــذي يقســمون علــى احترامــه يكــرس إخضــاع عقــل المســلم 
للتأثيرات المذكورة، وبمعنى آخر إن عقل المسلم يعرض إلى نوع جديد مـن الإسـكار   

  :من الدستور الكويتي) ٣٥(بحكم القانون، وفي ظل الدستور، فمثلا تقول المادة 

شـعائر الأديـان طبقـا    حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمـي الدولـة حريـة القيـام ب    «
  .»للعادات المرعية، على أن لا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب
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فإذا كان يسمح حسب هذه المادة لشذاذ الآفاق، والمفترين على االله ورسـوله أن  
يستعلنوا بشعائرهم الإلحادية، فكيف لا يؤدي ذلك إلى تلويث عقول المسلمين ـذه  

  .ئ الفاسدة والمذاهب الهدامةالسموم القاتلة، والمباد

والأغرب من ذلك أن السماح لهؤلاء بقول وفعل ما يريدون وحمايتـهم قانونيـا   
يكون مطلبا إسلاميا، فقد ورد في بيان إحدى الحركات الإسلامية الشهيرة صدر عنها 

في البند الثالـث مـن    ١٩٨٥شباط  ٣: الموافق ١٤٠٥جمادى الأولى عام  ١٣بتاريخ 
  :رفوعة للحكومة السورية ما يليالمطالب الم

إعلان الحريات العامة وضمان حرية الـتفكير والتعـبير والحقـوق السياسـية     «
لجميع المواطنين بدون تمييز أو تفرقة أو استثناء، فإن مصادرة الحريات وحرمان شـعبنا  
منها تحت أي ذريعة إنما هـي جريمـة كـبرى تسـتهدف استئصـال الأمـة مـن الجـذور         

  .»عداء لقمة سائغةوتسليمها للأ

إن المواطنين المقصودين فـيهم نصـارى ويهـود ودروز وإسمـاعيليون ونصـيريون      
الإسـلاميون  لهـم  وفيهم بعثيون وقوميون وشيوعيون وغير ذلك، هؤلاء جميعا يطالـب  

الديمقراطيون بإعطاء حرية التفكير والتعبير والحقوق السياسية، وليس ذلك فقط بل 
  !!وضماا لهم

ــا  ــلالةإذا مـ ــردى في الضـ ــل تـ   جاهـ

ــابنوا  ــف االله مـ   يظنـــون أن لـــن ينسـ

ــة   ــدبؤس و محنـ ــا بعـ ــيلقون بؤسـ   سـ
  

  فما عذر من يـأبى الهـدى وهـو عـارف      

ــن ــت و لـ ــان يثبـ ــف االله البنيـ   ناسـ

ــاح  ــيش فيـ ــلا العـ ــل فـ   وارف والظـ
  

وكم من الشباب المسلم قد انحرف عن دينه وركل بقدمه شريعة ربه بسبب مـا  
  .والطوائف والمذاهب والأحزاب من تسميم لعقله وقتل لفكرهقامت به هذه الفرق 

إنك لا تكاد تفتح صحيفة يومية إلا وتقرأ فيها الإعلانات عن الحفـلات الـتي   
يقيمهــا المغنــون مــن شــرق أو غــرب، والحفــلات الراقصــة والمهرجــات الموســيقية  

  ...والمسرحيات الهابطة والأفلام الجنسية والمواقع الإباحية
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إلى عقول المسلمين وهي تتغذى الموسيقى وتتعشى الرقص والدعارة، إن فانظر 
  .)١(هذه اللوثة أوشكت أن تفقد بعض المسلمين عقولهم حقا

  :مرتبتا الحاجيات والتحسينات*

إنه بسبب تطبيق القـوانين الدسـتورية الـتي يقسـم النـواب علـى احترامهـا        
العبـادات إلى التلفـاز   انصرف كـثير مـن المسـلمين عـن الصـلاة والقـرآن وبـاقي        

ــتلاط في الشــواطئ     ــة والاخ ــات الخليع ــارح والترفيه ــات الرياضــية والمس والمباري
والمتترهات وغيرها، فأصبحت قلوب كثير منهم لا تنتفع بالذكرى لأا قـد سـكرت   

  ].الحجر[ ] )٧٢(لَعمرك إِنهم لَفي سكْرتهِم يعمهونَ [: بدين اللهو واللعب

أعينهم لا تطيق رؤية الحق ولا رؤية أهله وآذام لا تحتمل سماع كلمة وصارت 
وقَالُوا قُلُوبنا في أَكنة ممـا تـدعونا إِلَيـه وفـي     [: نصح أو توجيه ولسان حالهم يقول
ابجح نِكيبا ونِنيب نمو قْرا و٥فصلت [ ]آَذَانِن.[  

الحـائط، وسـاروا في الشـوارع مســتهترين،    فضـرب هـؤلاء بشـرع االله عـرض     
ورجعوا إلى بيوم متمطين، ولسان حال كثير منهم يرطن بلغة الانغماس في التوافه 

  !والسخافات، أليس هذا سبب المشقة والحرج على الأمة الإسلامية؟

  !أليس هذا متعارضا مع مكارم الأخلاق ومحاسن الفضائل؟

 الديمقراطية لتحكيم الشريعة علـى  فهذا جانب بسيط من معارضة الدخول في
  .)٢(ضوء مقصد حفظ العقل في مرتبتي الحاجيات والتحسينات

                                     

  ١٢٦-١/١١٩الإسلاميون والسراب  - ١

  .١٢٩-١/١٢٧الإسلاميون والسراب انظر  - ٢



 ٣٨٥ 

  الدخول في الديمقراطية 

  وتحكيم الشريعة على ضوء مقصد حفظ النسل

  مرتبة الضروريات*

ن الإسلام شرع لحفظ النسل من حيث الوجـود النكـاح   أ لقد تقدم وأن ذكرت
وشرع لحفظها من حيث المنع حرمة الزنا ووضع الحـدود  وأحكام الحضانة والنفقات، 

  .عليها

من المعروف أن أغلبية الأنظمة الديمقراطية لا تأخذ من الشريعة إلا ما يتعلـق  
بالأحوال الشخصية من نكاح وطلاق وحضـانة وغـير ذلـك، وتتـرك مـا بقـي مـن        

مية أحكامها، والذي يأخذونه من أحكام الأحوال الشخصـية مـن الشـريعة الإسـلا    
يكيفونه على هواهم، فيحذفون منه ما يشاؤون ويضيفون إليـه مـا يشـاؤون، وأخـيرا     

لمسخ ما كان موجودا في قوانين الأحوال الشخصـية  " قانون الأسرة"جاؤوا بما يسمى 
  .من جزئيات موافقة للشرع الإسلامي

حيث ساووا بين المرأة والرجل في الطلاق الذي جعلوه بيد القاضـي إذا طلبـه   
ة رأحد الزوجين، كما منعوا الزواج المبكر ليرغموا الشـباب والفتيـات علـى الـدعا    

  ..والعهر، كما ألزموا الزوج إذا طلق بغرامات كثيرة

لقد أدى ذلـك إلى قمـة الفسـاد الأخلاقـي والتفكـك الاجتمـاعي في الـدول        
لعـام  الديمقراطية، فحسب تقرير وكالة التحقيـق الفدراليـة في الولايـات المتحـددة     

  .)١(»دقائق ٧م فإن جريمة اغتصاب تقع كل ١٩٨٤

كما تغتصب امرأة كل ربع ساعة في ألمانيا حسب العدد المسجل عند الشـرطة  
  .)٢(مرات ع أن يكون الرقم الحقيقي ضعفه خمسوالتي تتوق

                                     

  ٢٥/٩/١٩٨٤الشرق الأوسط  - ١

  ١٣٤: رسالة إلى حواء ص -٢



 ٣٨٦ 

وحسب التلفزيـون الفرنسـي فـإن حـوادث الاغتصـاب في فرنسـا تصـل إلى        
  .)١(»طفلا ١٥طفلا غير شرعي بين كل  حادث في السنة، وان هناك ٢٢.٠٠٠

وفي إيطاليا على مقربة من الكنيسة يتبـادلون الزوجـات وفي جنـوب فرنسـا     «
يتبادلون الزوجات أيضا بصورة عاديـة، وفي مدينـة نيويـورك الآمريكيـة بلـغ عـدد       

بغي، وفي آمريكا بلغ عدد الشركات الجنسية التي تتخـذ مـن المـرأة     ٢٥٠٠٠البغايا 
شركة جنسية وربحت هذه الشركات مـن التجـارة    ٢٥٠ة ما يقرب من بضاعة رائج

  .)٢(»م١٩٧٢مليون دولار عام  ٢٠بالمرأة أكثر من 

قصـة مـدير مدرسـة كاثوليكيـة في      ٢/٩/١٩٩٦ الألمانية" فوكس"نشرت مجلة و
واقعة، معظمهم من تلاميذه، ومـن أمثلـة ذلـك     ٤٥ألمانيا متهم بالاعتداء الجنسي في 

ة لجأت إليه لمسـاعدا بعـد أن اغتصـبها أبوهـا، فكانـت مسـاعدته       سن ١٢تلميذة 
واغتصبها كما ثبت في التحقيق أنه كـان يعتـدي علـى ابنـه جنسـيا منـذ سـنوات،        

  .)٣(سنوات لأفلام الدعارة ٦ويصور ابنته 

نبأ اعتقال رجل رابع من منظمة في  ٢/٩/١٩٩٦ونشرت وكالة رويترز للأنباء 
رة مع الأطفال، وقد ظهر في التحقيق أن عدد ضـحاياه بلـغ   النمسا تنتج أفلام الدعا

  .)٤(عاما ١٣إلى  ٧فتاة عمرها ما بين  ٧٠أكثر من 

جاء في جريدة القدس أن حكومة حزب العمال الحاكم في بريطانيا فيها ثلاثـة  
وزيـر  " رون ديفيـز "وزير الزراعة، و" نيك براون: "وزارء لوطيون شاذون جنسيا، وهم

: وزير الصناعة والتجارة، ثم تضيف الجريـدة فتقـول  " بيتر مانديلسون"شؤون ويلز، و

" كريس سميـث "وتضم حكومة بلير عددا كبيرا من الشواذ، من ضمنهم وزير الثقافة 

                                     

  ٩٣: المصدر السابق ص - ١

  ١١٤: والمرأة بين الجاهلية والإسلام ص ٦٣: انظر الإسلام أولا لعويس ص - ٢

  .٢٤/٩/١٩٩٦بتاريخ ) ١٢١٨(مجلة اتمع، العدد  - ٣

  .٢٣: المصدر السابق ص - ٤



 ٣٨٧ 

التي كشفت العام " أنغيلا إيغل"عاما، ووزيرة البيئة  ١١الذي كشف عن شذوذه قبل 
  .)١(ن شذوذهم الجنسيالماضي أا سحاقية فيما أعلن أربعة نواب آخرين ع

وأما بشأن مقصد حفظ النسل من حيث المنع فقد شرع الإسلام حد الزنا وهو 
الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحـد منهمـا   [: Iجلد البكر مائة وتغريبه عاما، قال 

نْ كُنتم تؤمنـونَ بِاللَّـه والْيـومِ الْـآَخرِ     مئَةَ جلْدة ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِ
 نِينمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيوإن كان محصنا فـالرجم كمـا   ]النور[ ] )٢(و ،

  .ثبت في السنة المطهرة

بـالحق وأنـزل عليـه     rإن االله بعـث محمـدا   «: قال tفعن عمر بن الخطاب 
الكتاب فكان مما أنزل االله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجـم رسـول االله   

r واالله ما نجد آية الرجم : ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل
كتاب االله، فيضلون بترك فريضة أنزلها االله، والرجم في كتاب االله حـق علـى مـن     في

  .)٢(»أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعترافزنى إذا 

ونحن لسنا من هواة الرجم، ولا تتبع المرجومين، بل أقول إن هـذا الحـد أوجبـه    
  .فيجب الإقرار به والإذعان له مع التسليم ظاهرا وباطنا ذا الأمر الإلهي Iاالله 

ا التي أقسم الإسلاميون على احترامها فهل أقرت الدساتير والقوانين التابعة له
  .لا: ذا الحد العظيم؟ الجواب قطعا

من الدستور ) ٢(وقد تقدم قول المشرع الوضعي في المذكرة التفسيرية عند المادة 
بل إن في النص ما يسمح مثلا بالأخـذ بـالقوانين الجزائيـة الحديثـة مـع      «: الكويتي

  .»وجود الحدود في الشريعة الإسلامية

  جمـــة والمصـــائب ن المصـــائبومـــ

ــالعيس في البيـــداء يقتلـــهاالظما     كـ
  

ــبيل      ــه سـ ــا إليـ ــدواء ومـ ــرب الـ   قـ

ــاء ــوق والمــ ــول  فــ ــا محمــ   ظهورهــ
  

                                     

  ٢٠: ص ١٩٩٨تشرين الثاني  ٩) ٢٩٥٤(ريدة القدس عدد ج - ١

  ).٦٨٣٠(البخاري  - ٢



 ٣٨٨ 

  المشاركة في الديمقراطية 

  وتحكيم الشريعة على ضوء مقصد حفظ المال

  :الضروريات

إذا رشح الإسلاميون أنفسهم، فإم لا يسلكون طريق الفوز ببعض الكراسـي  
  !أنفقوا على حملات انتخابية بسخاء، وأبلوا في إنفاقهم أحسن البلاءإلا إذا 

  :إن هذا المال الذي ينفق على الحملات الانتخابية يوظف في الأمور التالية

إبراز المرشح وتزكيته والدعاية له من خلال حملـة إعلاميـة مكثفـة تتنـاول      -١
نشر صوره وأقواله ومؤهلاته ومآثره ووعوده الانتخابية المغرية، ويتم ذلك من خـلال  

  .الصحافة و الات واللوحات والمنشورات، وغيرها من وسائل الدعاية

ده وتزيينـه وتجهيـز   الإنفاق على المقـر الانتخـابي سـواء مـن حيـث إعـدا       -٢
الخدمات فيه، أو من حيث إقامة الولائم والحفلات الانتخابيـة الـتي يصـرف عليهـا     
ببذخ مع ما يرافق ذلك من التنافس بين المترشحين علـى إعـداد أفضـل الوجبـات     
والسهرات الموسيقية التي يدفع فيها للفرق الموسيقية من المال ما لا يحصـى يقينـا ولا   

  .ستئجار أعداد كبيرة من السيارات للقيام بالمسيرات الانتخابيةظنا، وبشراء أو ا

توظيف الأجهزة الحديثـة في الدعايـة الانتخابيـة، بمـا في ذلـك اسـتعمال        -٣
الدوائر التلفزيونية المغلقة في المقر الانتخابي ليوصل المترشح صوته وصورته إلى جميع 

أمـا اسـتعمال الكمبيـوتر    . يهزائري مقره من خلال اللوحات والسماعات المبثوثة ف
وغيره من الأجهزة فبات أمرا طبيعيا، هذا فضلا عن الأجهزة التقليديـة كالمسـجلات   

  .والفيديو والكاميرات وغيرها

شراء الأصوات الانتخابيـة مـن خـلال نشـاط العمـلاء السـري، وذلـك         -٤
يحتـدم  لتجميع أكبر عدد ممكن من الناخبين، ويرتفع سعر الصوت الانتخـابي عنـدما   

بين المترشحين وتكثر العروض على الصوت الواحد مما يجعل المسألة شبيهة  الصراع
  .بالمزاد العلني



 ٣٨٩ 

عقد الصفقات السرية بين المترشـحين وذلـك بتنـازل بعضـهم للـبعض       -٥
  .الآخر مقابل مبالغ مرتفعة جدا، وأحيانا خيالية

٦- لات والقبائـل لتقـديم   انبي العلني والمستور الذي تقوم به العائالإنفاق ا
  .الدعم الإعلامي للمرشح المنتسب إليها

تقديم الخدمات المالية وغيرها للناخبين لضمان الحصـول علـى أصـوام     -٧
ومن المعتاد أن يستبق المرشح موعد الانتخابات فيؤدي هـذه الخـدمات قبـل ترشـيح     

  .نفسه وهذا نوع من شراء الأصوات الخفي

اللائـق سـواء خـلال فتـرة     " حضـوره المـالي  "از محافظة المرشـح علـى إبـر    -٨
  .الانتخابات أو بعدها، وذلك استعدادا للانتخابات القادمة

فتلك بعض الأمور التي ينفق من خلالها المال بإسراف وبـذخ أثنـاء الحمـلات    
الانتخابية وعند التحقيق يعلم تمامـا أن هـذا المـال الطائـل لـو أنفـق علـى فقـراء         

  .معظمهمالمسلمين لاستغنى 

نفاق، لكن ذلك مقيد بالطريقة الشـرعية مـن   صحيح أن الدعوة بحاجة إلى الإ
جهة، وسلامة المنهج الذي يكون الإنفاق مـن خلالـه مـن جهـة أخـرى، فالإسـراف       

: Iوالتبذير وإظهار الأة والخيلاء والتباهي كل هذه المظـاهر مخالفـة للشـرع قـال     

: Iوقـال  ] الإسراء[ ]الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطينِ إِنَّ) ٢٦(ولَا تبذِّر تبذيرا [

]  ينـرِفسالْم بحلَا ي هرِفُوا إِنسلَا تالأنعـام [ ] )١٤١(و [  وقـالI :]  إِذَا ينالَّـذو
  .]٦٧الفرقان [ ]وكَانَ بين ذَلك قَواما أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا

فقـد بينـت فسـاده     هوأما المنهج الديمقراطي الذي يكون هذا الإنفاق من خلال
  .وبطلان منطلقاته وأسسه

ــه     ــير باب ــن غ ــر م ــت الأم ــا أتي   إذا م
 

ــى     ــه مرتق ــرى في ــتى لا ت ــعب، ح تص  

 

  وإن الــذي يصــطاده الفــخ إن عــتى     
 

  وأضيقا   أعتى  الفخ  كان  الفخ على  
  



 ٣٩٠ 

المال على مستوى الضروريات عند سـلوك  هذا من حيث تضييع مقصد حفظ 
  .سبيل الدخول للمجلس البرلماني

بقي أن أشير إلى أن تضييع هذا المقصد بعد دخول الس النيابي والمشـاركة في  
  .أعماله أشد وأعظم

فقد بينت سابقا أنه شرع لحفظ المـال علـى مسـتوى الضـروريات مـن حيـث       
  .ين الناسالوجود أصل المعاملات المالية المختلفة ب

هذه المعاملات وضع لهـا الشـارع معـالم وحـد لهـا حـدودا بحيـث أن مصـلحة         
  .المسلمين تتحقق من خلال الاسترشاد ا والتقيد بشروطها وضوابطها

الحـدود   ويضيع جزء من هذه المصلحة أو تضيع كلها بحسب ما ينتهك من هذه
  .من هذه المعالم والضوابط وبقدر ما يتجاهل

عات التي جاء ا الإسلام لا تقر ا الدساتير الديمقراطية، وهي إن هذه التشري
  .وإن وافقت شرع االله أحيانا فذلك مجرد مصادفة

إلخ مـع أن  .. لقد أباحوا القمار والميسر والغش والخداع والغرر والخيانة والربا
الإسلام حرم كل ذلك كما ضربوا عـرض الحـائط بكـثير مـن الشـروط الأساسـية       

  ...لمعتبرة والأسباب المؤثرةوالموانع ا

وكل ذلـك مـا كـان    «: وقد تقدم في المذكرة التفسيرية عند المادة الثانية ما نصه
إذ مقتضى هذا  "والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع": ليستقيم لو قال

مما قـد يوقـع    ،النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر أي أمر واجهته الشريعة بحكم
في حرج بالغ إذا حملته الضروريات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه المشرع 

الشــرعي في بعــض الأمــور وبخاصــة في مثــل نظــم الشــركات والتــأمين والبنــوك  
  .)١(»والقروض والحدود وما إليها

                                     

  ١٤٧-١/١٤٠انظر الإسلاميون والسراب  - ١



 ٣٩١ 

  عود على بدء

وقد قلت إن الشارع قد شرع لحفظ المال من حيث المنع تحـريم السـرقة وإقامـة    
والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جـزاءً بِمـا كَسـبا    [: Iالحد على السارق قال 

 يمكح زِيزع اللَّهو اللَّه نكَالًا مالمائدة[ ] )٣٨(ن.[  

المنبثقة عنه لا تأخذ بحد السرقة، وتقدم قريبـا في المـذكرة    إن الدستور والقوانين
التفسيرية إلغاء الحدود الشرعية لدعواهم أن روح العصر قد تقدمت، فهـذه الحـدود   

  .عندهم رجعية وتأخر ووحشية تتنافى وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية

، ثم أيضـا  فهذا كما ترى معارضة لشرع االله وتحد الله ورسوله ومشاعر المسلمين
مهمـا   Iفإنه من الوجهة الشرعية لا يجوز أبدا الرضا بأي أحكام بديلة لتشريع االله 

كان مصدرها وتحت أي مسمى كان الأخذ ا، ولا يجوز لأي أحد كائنا مـن كـان أن   
  .يلغي أحكام الشريعة أو يعطلها أو يأخذ بعضها ويترك بعضا

مـن المـلإ الحـاكم ولكـن      وليس من الغريب أن يقوم بـذلك أعـداء الإسـلام   
الغريــب أن يلتــزم الإســلاميون الــديمقراطيون ــذه القــوانين بــل يقســمون علــى 

  .احترامها

  :مرتبتا الحاجيات والتحسينيات*

لقد بينت أن المشرع الوضعي لم يراع في دستوره الأحكام المالية وفـق الشـريعة   
حفـظ المـال في   الإسلامية على مستوى الضـروريات، ولـذلك فـإن انتـهاك مقصـد      

ــى مســتوى     ــه عل ــي لانتهاك ــداد طبيع ــو امت ــينيات ه ــات والتحس مســتويي الحاجي
  :الضروريات فمن ذلك

  القروض التي تقدمها الدولة لأفرادها بالفائدة الربوية -

  قوانين الإجارة التي تشرعها الدولة لصالح فئة معينة -

  الحوالات والمضاربات المالية التي تتم في إطار ربوي -
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  لتأميم، وهو قيام الدولة بانتهاب أموال وممتلكات بعض الناس بالباطلا -

  احتكار الدولة لكثير من المنتجات والصناعات باسم القطاع العام -

مفاضلة الدولة بين فئات الشعب في المنح الماليـة وفقـا للانتمـاء الحـزبي أو      -
  القبلي

لخمور وغيرهـا مـن   عدم ممانعة معظم الـدول الديمقراطيـة مـن المتـاجرة بـا      -
  الخبائث

تبني الدولة لتشييد وافتتاح المرافق الترفيهية علـى غـير الطريقـة الشـرعية      -
  وذلك باستعمال المال العام

وهكذا يتبين أنه في ظل الدستور الوضعي لا تلبى مصالح الناس على مسـتويي  
  .فة للشرعالحاجيات والتحسينيات بالطريقة الشرعية وإنما بالطريقة الوضعية المخال

فكيف يقبل الإسلاميون هذا الدستور ويتعاملون معه على ضوء المراحل الستة 
  .التي تقدم ذكرها

فتبين من خلال الكلام على مقصد حفظ المـال أن الوسـيلة المختـار مـن قبـل      
بعض الإسلاميين لتحكيم الشريعة الإسلامية من خلال المشاركة في الـس النيـابي   

  :تمر من نفقين مظلمين

  الموافقة على الواقع الحالي للدستور: الأول

إنفاق المال على وجه غير مشروع، فضلا عما فيه مـن تبـذير وإسـراف    : الثاني
  .)١(منهي عنه شرعا

                                     

  ١٥٠-١/١٤٩انظر الإسلاميون والسراب  - ١
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  :وفيه

  أنواع الفساد في النظام الديمقراطي -

  

  الديمقراطيوبيان استحالة إصلاحه من خلال النظام  -

  

  :أنواع الفساد في النظام الديمقراطي* 

إن أول ما يلفت النظر أن الفساد قد استشرى في كل أو معظم مرافق الأنظمة 
الديمقراطية في العالم الإسلامي، ولست منفرا ولا معسرا، لكننا بصدد قضية مهمـة لا  

  .تنفع فيها ااملات

  :هذه الأنظمة فيما يلي منيه الفساد ويمكن تلخيص ما تسرب إل

  :الفساد العقدي - ١

، rإن أساس عقيدة التوحيـد شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله      
  .أي لا معبود بحق إلا االله: ومعنى لا إله إلا االله

  .أي هو رسوله المبلغ عنه أمره ويه وهو الواجب الاتباع: وأن محمدا رسول االله

  :بالنسبة للنظام الحاكم هو معنى تعلق هذا الكلامو

  .الإقرار بالعبودية الله وحده وأنه هو الإله المشرع وحده -١
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  .التحاكم إلى شرع االله وحده والكفر بما عداه الذي هو جاهلية وطاغوت -٢

  .الاستسلام والانقياد التام لحكم االله في كل شيء -٣

  :ة على ذلكأما النظم الديمقراطية فهي على النقيض من ذلك وإليك أمثل

تقرر دساتير الدول الديمقراطية أن الشعب هو مصدر كل السلطات سواء  -١
  .أكانت تشريعية أم قضائية أم تنفيذية

  :من الدستور الموريتاني) ٢(ففي المادة 

الشعب هو مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك للشعب الـذي يمارسـها   «
  اهـ. »الاستفتاءعن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة 

  .»يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع«: من الدستور المصري) ٨٦(وفي المادة 

تناط السلطة التشريعية بالملك ومجلس «: من الدستور الأردني) ٢٥(وفي المادة 
  .»الأمة

السـلطة التشـريعية يتولاهـا الأمـير     «من الدسـتور الكـويتي   ) ٥١(وفي المادة 
  .»ومجلس الأمة وفقا للدستور

للدستور يترك بصماته على مواد كثيرة منه ) العلماني(إن الطابع اللاديني  -٢
وهي لا تخفى على أحد، فمثلا لم تشترط الدساتير الإسـلام في النـواب والـوزراء ممـا     

  .أدى إلى وجود نواب مرتدين وشيوعيين ويهود ونصارى في دول إسلامية

ق لكـل مـواطن موريتـاني متمتـع     يح«: من الدستور الموريتاني) ٤٧(ففي المادة 
بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عـن خمـس وعشـرين    

  .»سنة) ٣٥(سنة أو في مجلس الشيوخ إذا كان عمره لا يقل عن خمس وثلاثين ) ٢٥(

  :يشترط في عضو مجلس الأمة«: من الدستور الكويتي ما يلي) ٨٢(وفي المادة 

  .يتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانونأن يكون كو -أ
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  .أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب -ب

  .أن لا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية -ج

  .»أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها -د

يشـترط فـيمن يتـولى الـوزارة     «: من الدستور مـا يلـي  ) ١٢٥(وورد في المادة 
  .»من هذا الدستور) ٨٢(المنصوص عليها في المادة الشروط 

  .فلاحظ أم لم يشترطوا في النواب ولا الوزراء الإسلام أحرى العدالة

ولَا تقُولُوا لما تصف أَلْسِنتكُم الْكَذب هذَا حلَالٌ وهذَا حـرامI :]  قال  -٣
 ] )١١٦(الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحـونَ  لتفْتروا علَى اللَّه الْكَذب إِنَّ 

  ].النحل[

  :من الدستور ما يلي) ١٨١(ورد في المادة 

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكـام هـذا الدسـتور إلا أثنـاء قيـام الأحكـام       «
  .»العرفية في الحدود التي بينها القانون

  :تانيمن الدستور الموري) ٨٧(وفي المادة 

لا يقبل أي طعن في قـرارات الـس الدسـتوري وهـي ملزمـة للسـلطات       .. «
  .»العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية

لقد جعل المشرع الوضعي قراراته وأحكامه في محل التقديس، واعتـبر أحكامـه   
  .نافذة لا يجوز تعطيلها ولا يقبل الطعن فيها

 وحرموا تعطيل تشـريعهم الوضـعي،   فكيف أجازوا لأنفسهم تعطيل شرع االله
  .إنما القدسية للدستور الوضعي البشري Iإن هذا يعني أنه لا قدسية لشرع االله 

إن تعطيل شريعة االله هو تعطيل سعادة البشرية وظلم الجـنس الإنسـاني وقهـر    
  .للروح وإذلال للنفوس وإفساد للقلوب
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  :قديس رئيس الدولة -٤

الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا «: ور الكويتيمن الدست) ٥٤(ورد في المادة 
  .»تمس

انظر كيف وفر الدستور الحماية لرئيس الدولـة واعتـبر ذاتـه مصـونة لا تمـس      
بسوء، ولكن ماذا بشأن الذين يمسون الذات الإلهية، إما سب أو شـتم االله تعـالى االله   

ة التعـبير وحريـة   ، إم محميون دستوريا تحـت شـعار حري ـ  !!؟عما يقولون علوا كبيرا
  كما تقدم... وسائل الإعلام

وباالله عليكم قولوا لي أليس تعطيل إنفاذ شرع االله وهو الحاكم السميع البصير 
  !!يمس الذات الإلهية؟ الأسماء الحسنى والصفات العلى،العليم الذي له 

علمه بما يحتاج إليه خلقـه  ة وإحاط Iإنه يمسها، إذ مضمونه تنقيص لكمال االله 
  .هو نافع لهم وهو ضار م وما

فبئس ما انتهى إليه المشرع الوضعي من نتائج مشينة ومخزية لا تعـود عليـه إلا   
  .بالذل والعار وعلى من وافقه واتبع دستوره بالويل والبوار

مما تنبغي الإشارة إليه والتأكيد عليه أن العقيدة الإسلامية وحدة متكاملـة غـير   
ال، وإذا كان هناك من ينادي بالإصلاح التـدريجي فـإن   قابلة للتجزئة بحال من الأحو

  .ذلك لا يصح أبدا بالنسبة للعقيدة

ول أو الرد، ولـيس  بفالعقيدة الإسلامية غير قابلة للتفاوض عليها من حيث الق
هناك حلول وسط بشأا تتوصل إليها الأطراف المختلفة، فلا لقاء في شـأن العقيـدة   

  .ولا أنصاف حلول تقبل ذا الشأنفي منتصف الطريق مع رافضيها، 

إن شعار الإصلاح حسب الاستطاعة الذي يطرحه بعـض الإسـلاميين تبريـرا    
لمشاركتهم في الديمقراطية لا يجوز بشأن العقيدة أبدا، بـل الصـواب أن يرفـع شـعار     

  ".العقيدة أولا"

  واعلـــم بـــأن طريـــق الحـــق منفـــرد 
  

ــراد     ــق أفـ ــق الحـ ــالكون طريـ   والسـ
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  :الفساد الإداري - ٢

ابتداء لا بد من الإشارة إلى أن الإدارة هي العمود الفقري في أجهـزة أي دولـة،   
  .لذا فإن فسادها هو قصم لظهر هذه الأجهزة والمؤسسات

إن العنصر الأول في الإدارة هو الإنسان، فإذا أحسـن اختيـار الإنسـان الملائـم     
  .في هذا الاتجاه لذلك العمل كانت هذه هي أولى الخطوات السليمة

والعنصر الثاني القوانين الإدارية فإن كانت صحيحة وملائمة فإن الإدارة تكون 
  .ناجحة بإذن االله

  !فكيف يا ترى كانت نظرة الدستور لهذين العاملين؟

ومعنى » نظام الحكم في الكويت ديمقراطي«: من الدستور الكويتي) ١(في المادة 
ام حكمه وإدارته التقيد بالنظام الإسلامي لقوانينه هذا أن الدستور قد استبعد في نظ
  .وأنظمته وقرر أن نظامه ديمقراطي

في تطبيق النظـام الإداري أي أنـه يسـتبعد تقييـد أن يكـون      " ديمقراطي"ومعنى 
القائمون على تنفيذه مسلمين، لذلك تجد أعدادا كـبيرة مـن المرتـدين والعلمـانيين     

يرهم من الملل قد تسنموا مواقع مرموقة في السـلم  وغ... والبعثيين واليهود والنصارى
  .الوظيفي في كثير من أجهزة هذه الدول

الناس «: من الدستور الكويتي) ٢٩(والدستور هو الذي شرع ذلك ففي المادة 
سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبـات لا  

  .»أو الأصل أو اللغة أو الدينتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس 

المهـام   ديحـق لكافـة المـواطنين تقل ـ   «: من الدستور الموريتـاني ) ١٢(وفي المادة 
  .»والوظائف العمومية دون شروط أخرى

ولو افترضنا أن القوانين الإدارية التي تحكم أجهزة الدولة كانـت علـى أعـدل    
ثم بثثنـا أمثـال هـذه     وأسلم ما يمكن من حيـث انبعاثهـا مـن الشـريعة الإسـلامية،     
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الحثالات بين صفوف من يقوم على تطبيقها لكان هذا كافيا لإبطـال مفعولهـا ومنـع    
  .تأثيرها

إن هؤلاء الإسلاميين الديمقراطيين يحرثون في غير أرضهم، ويريدون أن يزرعـوا  
نخيلا في وسط ماء البحر، فليس هذا الس النيابي هـو تلـك الأرض الصـالحة لهـذه     

والتصورات الإسلامية النقية، وهذا البحر الهائج المائج وهو بحر الديمقراطية  المفاهيم
  .وألوان الرطب روالألعاب الانتخابية، لا يصلح لزراعة الشريعة ذات الثم

ــيجه   ــي إلا وشـ ــت الخطـ ــل ينبـ   وهـ
  

ــل    ــها النخــ ــرس إلا في منابتــ   وتغــ
  

  :الفساد القضائي - ٣

أَنزلَ اللَّـه ولَـا تتبِـع أَهـواءَهم واحـذَرهم أَنْ       وأَن احكُم بينهم بِما[: Iقال 
كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكنفْت٤٩المائدة [ ]ي.[  

ومعلــوم أن القضــاء لا يتحــاكم إلى شــرع االله في النظــام الــديمقراطي بــل إلى 
  .القانون الوضعي

القانون هو التعبير الأعلـى عـن إرادة   «: من الدستور الموريتاني) ٤(ففي المادة 
  .»الشعب ويجب أن يخضع له الجميع

  .»لا يخضع القاضي إلا للقانون«: منه) ٩٠(وفي المادة 

فانظر كيف بين الدستور وجوب خضوع الجميع واستسلامهم للقـانون، وبـين   
  .وإنما هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب Iأن القانون ليس هو شرع االله 

، rالعدل هو فيما قضى االله به وبينه في كتابه أو فيما قضـى بـه رسـول االله    إن 
  .فكل حكم بغير ما أنزل االله فهو ظلم وجور بلا شك

لع على الصحف اليومية في الدول الديمقراطية سيهوله التجاهـل  وإن الذي يطَّ
و فيما يعرض من جـرائم سـواء في قضـايا السـرقة أو الزنـا أ      Iالتام لأحكام االله 
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القتل أو شرب الخمر أو القذف أو غيرها، ويحق له بعد ذلـك أن يعجـب كيـف أن    
  .!!!»دين الدولة هو الإسلام«: هذه الدول تقرر في دستورها أن

ساعد على تفاقم مختلف أنـواع   Iإن إعراض القضاء عن الأخذ بأحكام االله 
  .اك الحرماتالجرائم وخاصة فيما يتعلق بالسطو المسلح والاغتصاب والقتل وانته

وإذا قلنا إن الجرائم قـد تفاقمـت فهـذا يعـني أن الأمـن فيمـا يخـص الأسـرة         
  !!وممتلكاا والمال العام قد دد

ثم إن هذه الأحكـام الوضـعية لا يجـرؤ أحـد علـى الاحتجـاج عليهـا أو عـدم         
الخضوع لها، وذلك لأا محروسة بالضمانات الدسـتورية، الـتي تجعـل كـل محـتج أو      

محل المساءلة والعقوبة الرادعة، كيف لا وذلك المحتج أو الرافض لها يكـون   رافض لها
بفعله هذا قد عرقل سير العدالة المدعاة والتي يراها الدسـتور وقـد وضـحت ذلـك     

تتـولى النيابـة العامـة الـدعوى     «: من الدستور الكويتي والـتي نصـها  ) ١٦٧(المادة 
القضائي وتسـهر علـى تطبيـق     العمومية باسم اتمع وتشرف على شؤون الضبط
  .»القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام

 ،فالـدعوى العموميـة تتولاهـا النيابـة باسـم اتمـع ولـيس باسـم الشـريعة         
  .والسلطة بجيشها وشرطتها ومخابراا تسهر على تنفيذ القوانين الجزائية الوضعية

ميون المشـاركون في الديمقراطيـة أن   هذا الفساد في القضاء، هل يستطيع الإسلا
يقضوا عليه وأن يعيدوا الأمر إلى نصابه فتحل أحكام االله تعالى محـل أحكـام البشـر    

  القاصرين؟

ولكـن ذلـك غـير متيسـر مـن خـلال المشـاركة في اللعبـة         !! ليتهم يستطيعون
  .الديمقراطية

  :الفساد الإعلامي - ٤

ن الفساد قد دب في جميـع الأجهـزة   إنه بحر لا تدرك سواحله ولا تبلغ أعماقه، إ
الإذاعـة، القنـوات التلفزيونيـة، وشـبكة المعلومـات الدوليـة       : الإعلامية بلا اسـتثناء 
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إلخ وقد فتح الدستور باب الفساد ... جرائد وصحف: والصحافة المكتوبة) الإنترنت(
  .لهذه الأجهزة الإعلامية

البحث العلمي مكفولة حرية الرأي و«: من الدستور الكويتي) ٣٦(ففي المادة 
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلـك وفقـا   

  .»للشروط والأوضاع التي بينها القانون

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشـروط  «: منه) ٣٧(وفي المادة 
  .»والأوضاع التي يبينها القانون

ة هي التي تقـوم بصـياغة الـرأي العـام ولا أدل علـى      إن وسائل الإعلام المتنوع
ذلك مما قامت وتقوم به وسائل الإعلام الآن بكافة أنواعها من توجيـه ألـوان التـهم    
الباطلة لتشوه دعوة الإسلاميين والطعن في الإسـلام بشـكل سـافر أحيانـا وبشـكل      

وذلـك لمـا    مبطن أحيانا، ولقد أعطيت هذه الوسائل الضوء الأخضر في هذا الاتجـاه 
أصبح واضحا أن التيار الإسلامي بـدأ يسـيطر علـى السـاحة الشـعبية بقطاعاـا       
المختلفة، مما أعطى انطباعا بأن التـوازن قـد أصـبح مخـتلا لصـالح التيـار الإسـلامي        
فاستخدم الملأ هذه الوسائل في الاتجاه المضاد، مما أدى إلى انحسار للتيار الإسـلامي في  

  .يت التيارات الأخرىالأوساط الشعبية وقو

ثم لو افترضنا أن الإسلاميين نجحوا بتغير هاتين المادتين على أحسن مـا يمكـن   
  !صياغته من نص وفق الشريعة الإسلامية فماذا بعد؟

مجرد نصوص جامدة مسطرة على الورق بل هـو بالإضـافة    إن الإعلام ليس هو
يير هـاتين المـادتين أن   إلى ذلك أشخاص وإدارات وأجهزة، فإذا كان المقصود من تغ ـ

يكون الإعلام إسلاميا، فمعـنى هـذا إحـداث انقـلاب في كافـة الأجهـزة الإعلاميـة        
  .وإداراا وأشخاصها

فالصحافة يجب أن تلغى منها الأقلام الحاقدة على الإسلام، وهذا معناه تسـريح  
 أكثر هيئات التحرير لهذه الصحف وطواقم القنوات وإحلال إسـلاميين بـدلا منـهم،   
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ويستتبع ذلك تسريح معظم العاملين في هذه المؤسسات الإعلاميين مـن العلمـانيين   
  .والقوميين وأصحاب الفكر المنحرف

ومثل ذلك يقال في الإذاعـة والتلفزيـون والمسـرح واـلات ووسـائل النشـر       
والطباعة ومثل هذه التغيرات غير ممكنة أبدا في هذه الأنظمـة الديمقراطيـة الحاكمـة،    

ون بالمستطاع التخيل أن يتم ذلك في أجهزة الإعلام مثلا دون أن يكون هـذا  ولن يك
  .الأمر عاما في جميع أجهزة الدولة

ومعنى ذلك أن الحركة الإسلامية ينبغي أن تكون في موقع من يقدم البديل لهـذه  
ا، فليست القضية هي مجرد تغيير نصوص بإضافات أو بحذف، وإن الأنظمة المهترئة إذً

يير النصوص يعد بحد ذاته خطوة إلى الأمام إلا أنه حـتى هـذه الخطـوة باتـت     كان تغ
  .متعذرة

  :الفساد الاقتصادي - ٥

معلوم أن اقتصاد الـدول الديمقراطيـة خاضـع في حركتـه للنظريـة الرأسماليـة       
ــى المصــارف    ــة عل ــة والهيمن ــا وتأســيس الشــركات الاحتكاري ــى الرب القائمــة عل

  .وامة الاقتصاد العالمي الخاضع للسيطرة اليهوديةوالمؤسسات المالية في إطار د

إن منشأ الفسـاد الاقتصـادي في الـبلاد الإسـلامية كـامن في اسـتبعاد النظـرة        
  .الإسلامية لدورة رأس المال وتوزيعه والاستعاضة عنها بالنظرة الرأسمالية العلمانية

وبتحريم السيطرة إن إزالة هذا الفساد لا يتم إلا بالإقرار الفعلي بتحريم الربا 
الاحتكارية لرأس المال وبتحويل المصارف وشركات التأمين إلى مصارف وشـركات  
إسلامية، وبتغيير قوانين الشـركات والمؤسسـات الحاليـة كمـا سـيعني تصـفية هـذه        

  .المصارف والمؤسسات والشركات من العناصر المعادية للإسلام

وزيعها على مصـارفها الـتي   كما لا بد من التزام الدولة بتحصيل الزكوات وت
  .حددها الشرع الإسلامي
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وإن من أهم الإصلاحات في اال الاقتصادي هو التوزيع العادل للثـروة بـين   
المسلمين بما يكافئ جهودهم وكفاءام العلمية والعملية وليس على أساس الانتماء 

  .العائلي أو القبلي كما هو حاصل الآن في كثير من البلدان الإسلامية

  !ماذا عسى الإسلاميون في االس النيابية فاعلين؟

  !هل سيتمكنون من إقرار تحريم الربا الذي حرمه االله وأحله الملأ؟

مصـارفها   م الدولـة بتحصـيل الزكـاة وتوزيعهـا في    وهل سيتمكنون مـن إلـزا  
  !الشرعية؟

وهل سيتمكنون من إعادة الحقـوق الماليـة إلى أصـحاا بمـا يعيـد البسـمة إلى       
  !الوجوه العابسة ويرضي رب الأرض والسماء؟

صـارف والمؤسسـات   وهل سيتمكنون من إعادة صـياغة قـوانين الشـركات والم   
  حقق العدل وتعم المساواة؟صياغة إسلامية ليت

وهل سيتمكنون من إلغاء الفوارق المالية بين الفئة الحاكمة وغيرها بحيث تلغى 
  ؟؟؟؟...وهل... وهل! تلك الامتيازات الجائرة؟

  !ثم ماذا بشأن الأموال التي در وتبذر فيما لا طائل تحته إلا الفساد والإفساد؟

شأن الودائع المالية الهائلـة الـتي تـودع في مصـارف اليهـود في آمريكـا       بوماذا 
  !وأوروبا؟

وماذا بشأن المساعدات المالية الضـخمة الـتي تقـدم للـدول الـتي يقتـل فيهـا        
  .يرفضون العبودية للطواغيتالمسلمون لا لشيء إلا لأم 

ثم إننا بعد ذلك نتساءل هل يتم هذا الإصلاح بتسطير قوانين وكتابة جمل على 
  !الورق؟

نى الاقتصادية هي الأساس الذي تقوم عليه هذه الأنظمةإن هذه الب.  
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وإن تقويضها هو تقويض لأساسيات هذه الأنظمة فهل سـيبقى المـلأ متفرجـا    
  كلا وألف لا! اث بنيانه؟على تقويض أساساته واجتث

ولست أريد هنا تثبيط الإسلاميين عن بذل الجهد لفعل ما يستطيعون ولكـنني  
أسلط الضوء على طبيعـة هـذه المعركـة وأـا ليسـت معركـة شـعارات واسـتدرار         

  .عواطف واستجاشة مشاعر

وإن القضية بالنسبة للأنظمة الديمقراطية الحاكمة قضية حياة أو مـوت فلـيكن   
  .هوما ومعلوما لئلا تضيع الجهود سدى وتتطاير المبذولات هباء منثوراهذا مف

  :الفساد الثقافي والفكري والتوجيهي - ٦

عات وتراكم المحصلات التعليمية، وإذا اعتبرنا الثقافة هي مجمل المعارف والمطال
الفكر هو مجمل التوجهات الاعتقاديـة الـتي تصـوغ طريـق الـتفكير والحكـم علـى        

  .فياا عقديا فإن التوجيه هو المنحى الحركي لهذين الإطارينالأشياء وخل

  :ويمكن أن نلخص وسائل ذلك فيما يلي

مناهج التربية والتعليم ابتداء من مسـتوى الروضـة مـرورا بالابتـدائي ثم      -١
المتوسط ثم الثانوي وانتهاء بالجامعة بكافة تخصصاا وفروعهـا وشـهاداا العلميـة    

  .المختلفة

فة بكافة لغاا ومختلف توجهاـا السياسـية والثقافيـة والفكريـة     الصحا -٢
  .والاقتصادية والاجتماعية أو غير ذلك محلية أو مستوردة

  .الرائي بكافة قنواته والإذاعة بمختلف موجاا -٣

  .الأشرطة سواء الكاسيت أو الفيديو -٤

  .السينما والمسرح -٥

  .المتاحف -٦
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  .أو الثقافة أو المنتوجات أو غيرها المعارض سواء لألوان الفن -٧

  .الكتب بجميع توجهاا -٨

  .الأحزاب والجمعيات المعلنة والغير معلنة -٩

  .المكتبات ودور النشر والطباعة -١٠

الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأنديـة الصـيفية والحـدائق العامـة      -١١
  إلخ... وحدائق الأطفال

  .ألوان الثقافة والفكر على عموم الناسهذه هي النوافذ التي تطل منها 

  :وإليك جوانب الفساد في هذه الأمور التي ذكرت

تشويه صورة العقيدة الصحيحة مع بث العقائد العلمانيـة ذات المفـاهيم    -١
  .القومية والوطنية

  .والطاعة لها )١(تأليه رموز الأنظمة الحاكمة وأداء طقوس الولاء -٢

وبواعـث الجهـاد وتعكـير الصـورة الناصـعة      تشـويه التـاريخ الإسـلامي     -٣
  .للحضارة الإسلامية

تعظيم الشخصيات غير الإسلامية وربط قلوب الناشئة والمثقفين بآثارهم  -٤
  ...السياسية والفلسفية والرياضية والفنية

انسياق عموم الناس في تبني الطروحات الغربيـة الغريبـة علـى الإسـلام      -٥
  .يمينية كانت أم يسارية

  .ييع شخصية المسلم وجعله يعيش بغير هدف محدد ولا غاية منشودةتم -٦

                                     

  .كتحية العلم والنشيد الوطني وتعييش الرئيس وتعليق صوره فوق رأس كل موظف - ١
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انحلال شنيع في الأخلاق انعكس على كثير من المسلمين بطريقة جعلتـهم   -٧
  .يشعرون أن الإسلام يشكل قيدا على حركام وتصرفام

  .انتشار الجريمة بشكل مذهل وشيوع ألوان الفساد في كل مناحي الحياة -٨

  .وشيوع الأنانية وفقدان روابط المحبة وتفكك أواصر الإخاء حب الذات -٩

مـوت روح الجهـاد في ســبيل االله وقتـل دوافـع الفــداء والخضـوع للــذل       -١٠
  .والهوان

وتحلق به في أجـواء   مية التي ترتفع بالكيان الإنسانياحتقار القيم الإسلا -١١
  .الفضيلة والتقوى

تشرت الرشوة والسرقة والثـراء غـير   فان "الغاية تبرر الوسيلة"نشر مبدإ  -١٢
  .المشروع

إغراق اتمع بالماديـة ممـا يـؤدي إلى الخـواء الروحـي ويزيـد معـدلات         -١٣
  .الانتحار

تلك بعض ألوان الفساد التي ب من نوافذ الثقافة والفكر التي سيطر عليها 
أن ـب  العلمانيون تحت غطاء الديمقراطية، ثم إن كل نافذة من تلك النوافـذ يمكـن   

  .منها كل تلك المفاسد أو بعضها

إن حجم هذا الفساد يفوق جميع النصوص الدستورية والقوالب القانونية، إنه 
سرطان انتشر في الأمة من أقصاها إلى أقصاها، فلا يفيـد في علاجـه الترقيـع ولـف     

  .الشاش

لا بد لهذا الداء من ترياق شامل يجتثه من أساسـه ويطـوح ببنيانـه، فـإذا كـان      
ونحن نحسبهم كـذلك   -الإسلاميون المشاركون في الديمقراطية يريدون الإصلاح حقا

  .فإن الديمقراطية ليست هي الطريق ولا من خلالها السبيل -إن شاء االله

  إذا استوت عنده الأنوار و الظلم وما انتفاع أخي الدنيا بناظره
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  :الفساد السياسي - ٧

  :يمكن إجمال ذلك في النقاط التالية

) من كبار رجال السياسة وقادة العسكر ورجـال الأعمـال  (استحواذ الملإ  -١

على المراكز الأساسية في السلطة حتى أصبح بعضـهم يورثهـا لأبنائـه أو عائلتـه أو     
  .قبيلته أو حزبه

وملاحظ أن هـؤلاء الحكـام لا يركنـون إلا لـذوي قرابـام فيخلعـون علـيهم        
ذوي الاختصاص وأصحاب الكفـاءات،  الألقاب ويسنموم الوزارات على حساب 

تدعو الحاجة والشعارات الديمقراطية إلى اشـتراك وزراء آخـرين في   قد ولا شك أنه 
  .السلطة التنفيذية

إلى أن هذه الدساتير لم تشترط الإسلام لا في الـوزراء ولا   تسبق وأن أشر -٢
  .في النواب

انيين والملحدين اشتراك اليهود والنصارى والروافض والشيوعيين والعلم -٣
  .والقوميين وغيرهم من المذاهب والنحل الضالة في االس النيابية

ومن المفارقات المضحكة أن يعقد الوزراء والنـواب جلسـات سـرية يناقشـون     
فيها أثر الرافضة على الأمن الداخلي مع وجود روافض ومـوالين لهـم بـين أولئـك     

  .اتمعين

إن العلاقات مع الدول منطلقها علماني بحت، ومما يلفت النظر فعـلا قـوة    -٤
تقوم هذه العلاقة على  ،تحتلهاالعلاقة بين هذه الدول وبين الدول الغربية التي كانت 

الخضوع والإذعان التام للأسياد السابقين، مع أن هذه الدول الأوروبية هي أكبر ممـول  
  .لإسرائيل

ا لماذا تزداد تمكينا وقوة في نفس الوقت الذي تساعد فيه والعلاقة مع أمريك -٥
آمريكا إسرائيل بكل الوسائل العسكرية والمالية والتقنية لتحول هذه المساعدات إلى 

  .حمم وقنابل وصواريخ تقتل أهلنا وتمزق شملنا وتوزع أشلاءنا وتنشرها بين القفار
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يعين لهـم يتنافسـون في   لقد أصبح حكامنا دمى في يد الدول الغربية وخدما مط
  .إرضائهم

إن البنية الديمقراطية قائمة على أساس المناورات السياسية سواء مـا كـان    -٦
وكل نائب أو تكتل نيـابي يريـد أن   . منها قبل انتخاب الس النيابي أو بعد انتخابه

مصلحة  هؤلاء حقا من يريدفي فهل يمرر مصلحة الذين انتخبوه وأوصلوه للمجلس، 
د والعباد والتي لا تتحقق إلا من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية تقربـا إلى االله  البلا
  .؟تعالى

الإسـلاميون وإلى   إصلاحه هذا الفساد السياسي الذي أشرت إليه هل يستطيع
  أي مدى؟

نعم يستطيعون إصلاح بعض ما ذكرت أو كلـه إذا اسـتطاعوا تغـيير    : الجواب
ويتضـمن ذلـك تغـير كـثير مـن القـوانين وإلغـاء        البنية السياسية وهيكلها القائم، 

االس النيابية الحالية وإحلال مجالس شورى إسلامية بدلها، وهـذا يعـني إلغـاء قـوة     
  .ونفوذ الملأ واستلام الإسلاميين السلطة بكافة مضامينها إجمالا ومفردات

 ولما كان كل ذلك لا يمكن أن يتم في النظام الديمقراطي، فمعـنى ذلـك أن علـى   

  .الإسلاميين أن يفكروا باتباع منهج غير الذي هم عليه الآن

وهذا المنهج المقترح لا يحتاج ابتكارا ولا ابتداعا فهـو منـهج واضـح بـين، إنـه      
  .منهاج الأنبياء والرسل في تغيير الواقع الجاهلي

  :الفساد الاجتماعي - ٨

 الـدول  إذا كانت الأسرة هي أساس اتمـع فإنـه مـن الملاحـظ أن الأسـرة في     
الديمقراطية قد أصاا التفكك ودب فيهـا الـوهن وحـل فيهـا التمـزق والتشـتت،       

  :وإليك أمثلة من ذلك

وفي % ٢٨) سـابقا (وفي الاتحاد السوفياتي % ٢٤بلغت نسبة الطلاق في فنلندا «
وفي السـويد  % ٤٠وفي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    %) ٣٠) سابقا(ألمانيا الشرقية 



 ٤٠٨ 

الراغبات في الطلاق في فرنسا من اللـواتي   ٣/١الدراسة أن ثلث  وتذكر هذه%. ٦٠
نتيجـة  ) سـابقا (من حالات الطلاق في ألمانيا الشرقية % ٢٢يمارسن عملا أو مهنة، و

بسـبب الإدمـان علـى المشـروبات     % ١٠لأسـباب جنسـية، و  % ١٠الخيانة الزوجية، و
  .)١(»الكحولية

مـن نسـائها   % ٤٠المتزوجين ومن رجال آمريكا % ٨٤وتذكر دراسة أخرى أن 
  .)٢(»المتزوجات على صلات جنسية بغير أزواجهم

م في ابريطانيـا  ١٩٩٥ونشرت إحصائيات تقرير هاتف الطفل السنوي لعـام  
% ٩٦طفـل وأن   ١٠٩٤٢أن عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسـي حـوالي   

والإخــوة  مــن الآبــاء% ٥٦مــن العــدد تعرضــوا للاعتــداء مــن أنــاس يعرفــوم، و
والأخوات، والبقية من أقارب آخرين أو جيران وأصدقاء، أما الاعتداء البدني فيصـل  

تعرضوا للاعتداء على يد الوالـدين حيـث وصـلت    % ٨٩حالة  ١٠٢٨: إلى حوالي
  .)٣(%٢٣والأم إلى % ٤٣مسؤولية الأب إلى 

أن عـدد   ٢٧/٨/١٩٩٦ونشرت الهيئة الاتحادية للتحقيقات الجنائية بألمانيا يوم «
 ٢٠٠٠٠حالات الاعتداء الجنسي التي وصلت إلى مستوى التحقيق فيها بلـغ زهـاء   

مـن  % ٧٥حالة منها على الأقل أقارب، و ٢١٥٠وكان ارمون في  ١٩٩٥حالة عام 
  .)٤(»الضحايا إناث

أن في بلغاريـا زهـاء   ): اليونسـف (وذكرت المنظمة العالميـة لرعايـة الطفـل    «
أوى، وأن ثلثهم يمارس البغاء ليتمكنوامن الحيـاة، وأن  طفل مشرد من غير م ٣٦٥٠٠

                                     

   ٨٨: حواء ص مجلة سترن الألمانية وعنها رسالة إلى- ١

  ٨٨: رسالة إلى حواء ص - ٢

  .٢١: ص ٢٤/٩/١٩٩٦بتاريخ ) ١٢١٨(مجلة اتمع العدد  - ٣

  .نفس المصدر السابق - ٤



 ٤٠٩ 

ة رمنهن سقطن في الـدعا % ٧سنة وأن  ١٧-١٥متوسط أعمار المومسات هناك بين 
  .)١(»سنة من العمر ١٢مع بلوغهن 

مليون في  ٤إلى  ٢.٥ويسجل في آمريكا من سوء معاملة الوالدين للأطفال من 
  .السنة ما بين التعذيب إلى القتل

% ٣٣أدى إلى موت الطفل، وكان ضـحايا  % ١٠واقعة سنويا  ٢٠٠٠لمانيا وفي أ

  .)٢(بين السادسة إلى الرابعة% ٥٤وضحايا . منها أطفال دون السادسة

وفي إحصائية ذكرها التلفزيون الفرنسي أن عدد الأمهات العازبات يصـل إلى  
وادث مليون امرأة، وأن هنالك طفل غير شرعي بين كـل خمسـة عشـر طفـلا، وأن ح ـ    

  .)٣(حادث في السنة ٢٢٠٠٠الاغتصاب تصل إلى 

وفي ألمانيا تغتصب امرأة كل ربع ساعة، أي خمسة وثلاثين ألف امرأة في السـنة،  
وهذا يمثل العدد المسجل عند الشرطة، أما حوادث الاغتصاب غـير المسـجل فتمثـل    

 رةمـدي % ٧٠الإحصـائيات أن  خمسة أضعاف هذا حسب التقرير البوليسي، وتـذكر  
  .)٤(من الفاعلين هم أقارب وآباء وأبناء وأصدقاء وجيران% ٥٠وأن 

وفي معهد أبحاث في لوس أنجلوس كشف العلماء هناك عـن فضـيحة أخلاقيـة    
مفزعة، وهي أن عشرة آلاف فتاة في كاليفورنيا وحدها قد أنجبن أطفالا غير شـرعيين،  

ألف  ٣٠٠المتحدة يزدن على وأن البنات اللاتي ولدن ولادة غير شرعية في الولايات 
 ٢٥فتاة، وأن مدرسة واحدة في لوس أنجلـوس ظهـرت فيهـا أعـراض الحمـل علـى       

  .)٥(طالبة

ــؤله   ــك سـ ــت بطنـ ــك إن أعطيـ   فإنـ
  

  أجمعــا  الــذم وفرجــك نــالا منتــهى    
  

                                     

  ٢١: ص ٢٤/٩/١٩٩٦بتاريخ ) ١٢١٨(مجلة اتمع العدد  - ١

  ١٠٤: رسالة إلى حواء ص - ٢

  ٩٣: المصدر السابق ص - ٣

  ١٣٤: المصدر السابق ص - ٤

  ٣٧: وتعدد الزوجات لا تعدد العشيقات ص ١١٥: بين الجاهلية والإسلام صالمرأة  - ٥



 ٤١٠ 

  .وهذه أمثلة بسيطة على الفساد الاجتماعي في النظام الديمقراطي

  :ويمكن تلخيص أسباب هذا الفساد فيما يلي

فقدان الروابط العاطفية بين الأبوين والأولاد بسبب عمل المرأة وانشغال  -١
  .الأب

  ).غير المحارم(عمل المرأة حيث تختلط بالرجال ويخلو ا الأجانب  -٢

  .تبرج المرأة وسفورها مما يزيد الافتتان ا -٣

دعايات مساواة المرأة للرجل في كـل شـيء، ممـا يـؤدي إلى النديـة بينـهما        -٤
  .الصدام الدائم بسبب فقد قوامة الرجلو

  .الضائقة المادية من أكبر العوامل التي دد كيان الأسرة -٥

فساد حاضنات الأطفال مما يؤدي إلى فساد الطفل وتربيتـه علـى الإجـرام     -٦
  .والفساد

تحل الخادمة محلها في كـل   خروج المرأة من بيتها إلى العمل قد يؤدي إلى أن -٧
  .ول إلى عشيقة وخدن للزوجتتح شيء بل قد

دعايات حرية المرأة وتقدمها والتحاقها بالركب الحضاري، مما يجعلها لقمة  -٨
  .سائغة وفريسة سهلة للذئاب البشرية الجائعة

  .وسائل الإعلام المختلفة التي تنفث سمومها على مختلف الأصعدة -٩

شامل، ولا يكون ذلك إن هذه الأمور لا ينفعها الترقيع بل لا بد لها من إصلاح 
  .إلا بالرجوع إلى المنهاج الرباني

  :الفساد الأمني والدفاعي - ٩

إن الهدف من هذه الجيوش الجرارة حماية النظام من الخطر الخارجي والهدف من 
  .الأجهزة الأمنية حماية النظام من الخطر الداخلي



 ٤١١ 

  :ويمكن تقسيم هذا الفساد إلى ثلاثة أقسام

  :فساد من حيث الهدف والغاية -١

حيث صار الهدف هو حماية النظام من خطر داخلي أو خارجي، فمهمة الجـيش  
يعلـن الأمـير الحـرب    «: من الدستور الكـويتي ) ٦٨(دفاعية فقط، حيث تقول المادة 

  .»الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة

كان تأسيسه لحماية الدين  فالجيش إذن قد أسس لحماية النظام الديمقراطي ولو
لكان أصل مهنته هجومية قبل أن تكون دفاعية، حيـث أن الإسـلام منتـهك في جميـع     
الأمم والشعوب، لكن الدستور حظر على الجيش أي مهمة هجومية، لذلك فإننـا لا  

  .نرى لهذا الجيش من أثر حيث ينتهك الإسلام وتدك معاقله

ة وغيرها من وسائل الإعلام بطـرق  وها هو الإسلام يتعرض لهجوم في الصحاف
الخط الأحمر الذي حـدده النظـام ـال حركتـهم     كلما اقتربوا من دعاة الشتى، وكذا 

سارع نحوهم الأمن الداخلي ليدفعهم إلى ما وراء ذلك الخط، وربما قتل وربما سـجن  
  .وربما أبعد

لـدين  إلا أن هذا الأمن الداخلي لا يتحرك ضد العلمانيين وجمام علـى ا 
  .وحملام الشعواء عليه

  :الفساد في طبيعة الأنظمة المتبعة -٢

إن نظام الجيش والأمن الداخلي يقوم على تعبيد كل فـرد في الجـيش لمـن هـو     
أعلى منه رتبة، لذا فإن أول ما ينشـأ عليـه الجنـدي هـو العبوديـة للرتبـة ولـيس الله،        

إنه يصـدم ابتـداء بأنظمـة في    ولأجل أن تنصاع نفس الجندي لهذا النوع من التعبيد ف
غاية القسوة والشدة لم يكن قد تعودها في حياته السابقة، إذ يستقبل بالكلام الجارح 
والألفاظ الفظة القاسية، وأحيانا الماجنة المنحطة، ويخاطب بلغة تترفع عنها البـهائم،  

  كل ذلك لأجل أن ينسى خلفيته المدنية، ولتهون عليه نفسه لكثرة الإهانة،

ــن ــه  مـ ــوان عليـ ــهل الهـ ــن يسـ   يهـ
  

  مــــــا لجــــــرح بميــــــت إيــــــلام  
  



 ٤١٢ 

ثم يستمر هذا التدجين حتى ينصاع الجنـدي لهـذا النـوع مـن التعبيـد، حيـث        
يحشى عقله وفكره بتقديس النظام الحاكم والهتاف بحياته والتحية لعلمه والتفـاني في  

  .سبيل بقائه والموت من أجله

  هذا الجيش على الجبن والخوف والذلة والهزيمة لذلك يتربى

  ولـــوأن برغوثـــا علـــى ظهـــر قملـــة
  

ــفين منــهم لولــت       ــر علــى الص   يك
  

  :الفساد في البنية والتركيبة -٣

لا شك أن طبيعة هـذه الجيـوش مقتبسـة مـن الطقـوس الوثنيـة الـتي حارـا         
ونسـورها يتجـه   الإسلام أيما محاربة، وتحت شعار هذه الطقوس وبـين بريـق نجومهـا    

ذلك الجندي ليقتل أهله وأبناء بلده لماذا؟ لأم تظاهروا ضد النظام، أو انتقدوه، وهو 
  .الآن قطعة من هذا النظام

والأعجب من ذلك أن هذه الأنظمة لا تطيق أن ترى أي شيء من آثار التدين 
على أفراد جيشها، لذلك تلجأ إلى إرغامهم على حلق اللحـى، بـل وحلـق الـدين     

  .له، وإلا فالعقوبة الصارمة لهم بالمرصادك

وأما المدربون الأجانب الذين لا بد من وجودهم في جيوشـنا فهـدفهم تطويـع    
الجيش لأسيادهم في الخارج وإرهام وتخويفهم وضمان تبعيتهم لهـم، بالإضـافة إلى   

  .التجسس على الجيش، فلا يبقى عنده سر مكتوم

أم أن القضـية أكـبر   ! غيير قانون في البرلمـان؟ فهل إزالة هذا الفساد تتم بمجرد ت
  من ذلك؟

   



 ٤١٣ 

  :الخلاصة

 -وذلك غيض من فـيض -وبعد أن ذكرت تسعة أنواع من الفساد المستشري، 

  :تبين ما يلي

  .أنه فساد مقنن -١

  ).السلطة الحاكمة(أنه مدعوم من فئات معينة  -٢

  .أنه محمي من طرف القانون -٣

  .أنه عم معظم إن لم يكن جميع المرافق الحيوية -٤

  .أن بعضه امتد في تجاوزه إلى ما وراء الحدود الدستورية -٥

أن بعضه لم يتطـرق الإسـلاميون لإصـلاحه ولا يبـدو أنـه داخـل في أفـق         -٦
  .مخططام

أن اجتثـاث هـذا الفسـاد العـام لا يـتم بمجـرد تغـيير بعـض النصـوص           -٧
  .القانونية

لاح الحقيقي يفرض المواجهة مع الملإ باستخدام مـا يناسـب مـن    أن الإص -٨
  .الوسائل الشرعية لكل مرحلة من مراحل تلك المواجهة

أن الخرق قد اتسع على الراقع فلا بد من تغيير شـامل وإصـلاح جـذري     -٩
  .على منهاج النبوة

الله أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فلنرجع إلى كتـاب ا  -١٠
  .rوسنة رسوله 

لقد أصبح واضحا أن دخول الإسلاميين في الديمقراطية تحـت شـعار الإصـلاح    
حسـب الاســتطاعة هـو في حقيقــة الأمــر إضـاعة لمقاصــد الشـريعة علــى مســتوى     



 ٤١٤ 

الضروريات وهي أساس البناء، فلا معنى بعد ذلك للحاجيات والتحسـينيات، الـتي   
  .ا أشبه ذلكهي بمثابة الأبواب والنوافذ والأصباغ وم

وحتى على مستوى الضروريات فإنه إذا ضاع الضروري الأول وهو الدين فـلا  
جدوى بعد ذلك من محاولة صيانة النفس والعقل والمال والنسل، فحفظ الـدين هـو   
في المقدمة وإذا ضاع ضاع ما بعده، لتعلق تحقيق ما بعده به، فلا حفظ حقيقيا للنفس 

ستوى من المستويات سواء الضروري أو الحـاجي أو  والعقل والمال والنسل على أي م
التحسيني إذا ضاع الدين، والدين هو العقيدة والشريعة المنبثقـة منـها، فـإذا علمـن     
ــلاميون     ــدين، وإذا رضــي الإس ــد أضــاع ال ــه وتشــريعه فق النظــام الحــاكم عقيدت

الله قـد  الديمقراطيون بعلمنة النظام فقد أضاعوا بدورهم ما كلفوا بحفظه وصيانته، فـا 
ارتضى لهم هذا الدين وأمرهم أن يدافعوا عنه وأن يدعوا إليـه ويجاهـدوا في سـبيله،    
ولا يحيدوا عنه، راضين حتى وإن قطعوا إربـا إربـا، ونشـروا بالمنشـار، وفقـدوا المـال       

  .والأهل والديار

  .فلا ينبغي أن يجعلوه محلا للمفاوضة والمساومة والتنازلات وأنصاف الحلول

  .)١(ا سواء السبيل وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطناللهم اهدن

                                     

  ٢٣٥-١/١٥٣انظر الإسلاميون وسراب الديمقراطية  - ١



 ٤١٥ 


 

إن القرارات النهائية التي تصدرها االس النيابية معقودة على الأغلبيـة الـتي   
تصوت لصالحها، فإن صوتت ضدها سقطت وكأن شـيئا لم يكـن، فلكـي لا يـتمكن     
أعداء االله من الانفراد بالسلطة التشريعية لا بد أن يشـكل الإسـلاميون الأغلبيـة في    
الس النيابي فعندها يستطيعون تمرير مـا يشـاؤون مـن التشـريعات ويحجبـون مـا       
  .يشاؤون، وهذا لا يتأتى للإسلاميين من الناحية الواقعية، وقد أثبتت التجارب ذلك

في الأساس علـى عـدم تمكـين الإسـلاميين مـن       بل إن اللعبة الديمقراطية مبنية
تشكيل الأغلبية في الس النيابي، إذ هم دوما أقلية، وإذا أتيحت لهم الفرصة في دولة 

وهذا لا يحصـل عـادة إلا بسـبب خطـإ في حسـابات النظـام       -ما أن يشكلوا أغلبية 
النيابي فسرعان ما يتحرك الجيش لينفذ انقلابا عسكريا يكون حل الس  -الحاكم

  .إلخ.. أولى إنجازاته القومية، كما حصل في الجزائر وتركيا والباكستان

ولأجل حصول الإسلاميين على عدد معتبر في الس النيابي فإم لا يتورعـون  
عن تحالفات مشبوهة مع أحزاب علمانية كما وقع كثيرا في مصر وتركيا وموريتانيـا  

  .وغير ذلك

تنـازل آخـر، وهكـذا تتـابع حبـات النظـام في        فانظر كيف يقـود التنـازل إلى  
  .انسياب بعد انقطاع الخيط

 ار الديمقراطيـة فإـا لا تمـانع في   وأما من جهة السلطات الحاكمة صاحبة شـع 

مشاركة الإسلاميين في الس بحدود معينة، بل هي أحيانا ترغب في هذه المشاركة لمـا  
  :يترتب عليها من تحقيق أهداف كثيرة منها

  .إضفاء ثوب الديمقراطية الحقيقية على النظام الحاكم -١

إقامة الحجة على الإسلاميين مـن حيـث أن نسـبة عـدد الأعضـاء الـذين        -٢
يفوزون منهم في الانتخابات تعبر عن نسبة عدد الذين يؤيدون إقامة نظـام إسـلامي   



 ٤١٦ 

 )١(لبـا حاكم، ولما كان عدد الذين يفوزون من الإسلاميين لا يشكلون نسبة تـذكر غا 

هذا دليل على أن الشعب لا يرغب في إقامة النظام الإسلامي، فدعوتكم : فسيقولون
لإقامة نظام إسلامي هي نوع من فرض رأي الأقلية علـى الأكثريـة، هكـذا يقولـون،     

  .وهكذا يستغلون الانتخابات لصالحهم

  :استدراج الإسلاميين إلى أفخاخ منصوبة منها -٣

ميون من جعل دعوتكم علنية، فها نحن قد أتحنا لكـم  لا بد لكم أيها الإسلا -أ
الفرصة الذهبية بالمشاركة الديمقراطية، فلا مبرر لأي تنظيمات سـرية، ونحـن في حـل    

  .إذا قصمنا ظهور هذه التنظيمات غير المعلنة

كشف الإسلاميين عن حجمهم الحقيقي وعـن قيـادام ومراكـز ثقلـهم      -ب
م واختلاف أطروحام إلى غير ذلـك مـن المعلومـات الهامـة بالنسـبة      وتنوع جماعا

  .للمخابرات

تفريغ الشحنة الحركية الدعوية في غير مجالها، وتوجيهها في غير مسـاراا،   -ج
فتحول جهود الإسلاميين قاطبة لترتيب أمور الانتخابات، ثم متابعة نقاشات الـس  

وذلـك أن الطـاغوت   النيابي في جلساته المتسلسـلة، فتنشـغل عـن قضـايا الـدعوة،      
يستخدم ذكاءه كله في شغل قيادات الإسلاميين في التحضير للمناقشات ثم التحضير 

  إلخ... للانتخابات القائمة

كما تضيع الأموال الطائلة في الانتخابات والـتي كانـت تكفـي لإغنـاء فقـراء      
  .المسلمين

ا يتعـرض  إدخال المسلمين في المناورات التي تتم خلف الكواليس، وكثيرا م -د
الإسلاميون فيها إلى ضغوط تجري وراء الأبواب المغلقـة، ومحصـلة هـذه الضـغوط أن     

إمـا أن تسـكتوا   : السلطة الحاكمة تجعل الإسلاميين بين فكي كماشة، فتقول لهم مثلا
                                     

في موريتانيا شارك الكثير مـن الإسـلاميين في دعـم أحـد المرشـحين، وعلـى الـرغم مـن          ٢٠٠٧في رئاسيات مارس  - ١
  .، مع أنه كان يعتقد أم ثاني أو ثالث قوة في البلد%٧هم إلا على اعترافهم بتراهة تلك الانتخابات لم يحصل مرشح



 ٤١٧ 

عن إثارة القضية الفلانية في الس النيابي أو إننا سنفعل بقواعدكم كـذا وكـذا، أو   
صوتوا لصالح القضية الفلانية المعروضـة علـى الـس أو إننـا     إما أن ت: يقولون لهم

سنتخذ إجراءات معينة إزاء بعض رموزكم من مؤسسـات أو شـركات أو مجـلات أو    
  الخ... شخصيات اعتبارية

إن أعضاء الحكومة أو حزب الحكومة سيمنحونكم أصـوام في  : أو يقولون لهم
تعطونا أصواتكم في المشروع الفلاني  المشروع الفلاني المعروض من قبلكم، مقابل أن

  ...أو... المعروض من قبلنا، أو

وهكذا يدخل الإسلاميون في سلسـلة متصـلة مـن المسـاومات والمقايضـات لا      
يعرفون كيف يفلتـون منـها، ولا كيـف يخرجـون مـن إحراجاـا، بـل وضـغوطاا         

  .ونتائجها

الديمقراطيـة لضـمان   والخلاصة أن هذه المصلحة التي هي دخول الإسلاميين في 
عدم انفراد أعداء الإسلام بالسلطة مصـلحة وهميـة وخياليـة لا حقيقـة لهـا في عـالم       
الواقع، وهي تبرير ينقصه الذكاء والفطنة، وإن التلبيس الذي ينشأ بسببها هـو أكثـر   
فتكا بالفكر الإسلامي الصحيح من الفتك الطاغوتي بالأجساد، فهي مصلحة مدعاة 

للإسلاميين ليوقعهم في شرك الطـاغوت وحبائلـه، ولا داعـي بعـد     يزينها الشيطان 
ذلك لتفصيل القول في أن هذه الوسيلة المزعومة لتحقيق تلـك المصـالح هـي وسـيلة     

  .)١(مضادة لمقاصد الشريعة على مستوى الضروريات والحاجيات والتحسينيات

                                     

  .٢٥٥-١/٢٣٩انظر الإسلاميون وسراب الديمقراطية  - ١



 ٤١٨ 

  الضابط الثاني

  عدم معارضة هذه المصالح للكتاب والسنة

  :ط التي تبين معارضة الديمقراطية للكتاب والسنة ما يليأهم النقا

  .توحيد الربوبية -١

  .توحيد الأسماء والصفات -٢

  .توحيد الألوهية -٣

  .الإيمان بالرسل -٤

  .تضييع حدود الولاء والبراء -٥

  تضييع المنهاج النبوي في طريقة تغيير الواقع -٦



 ٤١٩ 

  توحيد الربوبية - ١

والملك هو الإقرار بأن االله تعالى رب كل شـيء، وخالقـه   ومعنى توحيد الربوبية 
ومالكه ورازقه وأنه المحيي المميت النافع الضار، المنفرد بالتصرف في الكـون وإجابـة   

القـادر   المختص بالحاكميـة والتشـريع، و  الدعاء، الذي له الأمر كله وبيده الخير كلـه، 
  .)١(على ما يشاء ليس له في ذلك شريك

ة تنازع االله في ربوبيته حيث تجعل أعضاء البرلمان أربابـا يحرمـون   إن الديمقراطي
  .ويحللون، وهم السلطة العليا، فلا يسألون عما يفعلون، وغيرهم مسؤول أمامهم

  ].٣١التوبة [ ]اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّهI :]قال 

: وفي عنقي صليب من ذهب، فقال rلنبي أتيت ا: قال tوعن عدي بن حاتم 

اتخـذُوا أَحبـارهم   [: وسمعتـه يقـرأ في سـورة بـراءة    . يا عدي اطرح عنك هذا الوثن
اللَّه وند نا ماببأَر مهانبهرم، ولكنهم كانوا إذا «: قال ]وم لم يكونوا يعبدوأما إ

  .)٢(»يئا حرموهأحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم ش

فإن قيـل إـم لم يعبـدوا الأحبـار والرهبـان قلنـا معنـاه أـم         «: قال البغوي
ــوا فاتخــذوهم     ــا حرم ــوا م ــوا وحرم ــا أحل ــتحلوا م أطــاعوهم في معصــية االله واس

  .)٣(»كالأرباب

ليس المراد مـن الأربـاب أـم    : الأكثرون من المفسرين قالوا«: وقال الآلوسي
  .)٤(»العالم بل المراد أم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهماعتقدوا أم آلهة 

                                     

  ١/٦٠ومعارج القبول  ٢٠: انظر تيسير العزيز الحميد ص - ١

  .وحسنه الألباني ١٠/١١٦والبيهقي ) ١٦٦٣١(واللفظ له وتفسير الطبري ) ٣٠٩٥(أحمد والترمذي  - ٢

  .٣/٦٨تفسير البغوي امش الخازن  - ٣

  ١٠/٨٣روح المعاني للآلوسي  ٤



 ٤٢٠ 

إن العبادة هي الاتباع في الشـرائع بـنص القـرآن وتفسـير     «: وقال سيد قطب
، فاليهود والنصارى لم يتخذوا الأحبار والرهبان أربابـا بمعـنى الاعتقـاد    rرسول االله 

حكم االله سبحانه علـيهم  ومع هذا فقد .. بألوهيتهم أو تقديم الشعائر التعبدية إليهم
في السياق رد أم تلقوا منهم الشرائع  تاليةبالشرك في هذه الآية وبالكفر في آية 

فهذا وحده دون الاعتقاد والشعائر يكفـي لاعتبـار مـن يفعلـه     .. فأطاعوها واتبعوها
  .)١(»مشركا باالله الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين

اتخذ كل من اليهود والنصـارى رؤسـاء الـدين فـيهم     «: محمد رشيد رضا وقال
أربابا فاليهود اتخذوا أحبارهم وهم علماء الدين فيهم أربابا بما أعطـوهم مـن حـق    

  .)٢(»التشريع فيهم وأطاعوهم فيه

م أَلَّا نعبد إِلَّا قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُ[: Iوقال 
وا اللَّه ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُ ـ

  ].آل عمران[ ] )٦٤(اشهدوا بِأَنا مسلمونَ 

االله فحلل ما حللوه له  وازدراء على من قلد الرجال في دين... «: قال الشوكاني
  .)٣(»وحرم ما حرموا عليه فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلد ربا

معناه أم أنزلوهم مترلة رم في قبول تحريمهم وتحليلهم مما لم «: وقال القرطبي
  .)٤(»يحرمه االله ولم يحله

إن الناس في جميع الـنظم الأرضـية يتخـذ بعضـهم بعضـا      «: وقال سيد قطب
الـدكتاتوريات   طالديمقراطيات كما يقع في أح قىيقع هذا في أر.. دون االلهأربابا من 

إن أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس حـق إقامـة الـنظم والمنـاهج     .. سواء
وهذا الحق في جميع الأنظمـة الأرضـية يدعيـه    .. والشرائع والقوانين والقيم والموازين

                                     

  ٣/١٦٤٢الظلال  - ١

  ١٠/٣٦٤تفسير المنار  - ٢

  ١/٣٨٤فتح القدير  - ٣

  ١٠٧-٤/١٠٥تفسير القرطبي  - ٤



 ٤٢١ 

على أي -يه إلى مجموعة من الناس بعض الناس في صورة من الصور ويرجع الأمر ف
وهذه اموعة التي تخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها  -وضع من الأوضاع

وتصوراا هي الأرباب الأرضية الـتي يتخـذها بعـض النـاس أربابـا مـن دون االله       
ويسمحون لها بادعاء خصائص الألوهية والربوبية وهم بذلك يعبدوا مـن دون االله  

  .)١(»يسجدوا لها ويركعوا، فالعبودية عبادة لا يتوجه ا إلا اللهوإن لم 

وما اختلَفْتم فيه من شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّه ذَلكُـم اللَّـه ربـي علَيـهI :]     وقال 
 أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوضِ )١٠(تالْأَرو اتاومالس رالشورى[ ]فَاط.[  

ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية «: الشنقيطيقال 
من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعا غير 

  .)٢(»تشريع االله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع االله

  :توحيد الأسماء والصفات - ٢

أو سماه به رسوله من الأسماء الحسنى، وكل  وهو الإيمان بكل ما سمى االله به نفسه
  .)٣(ما وصف االله به نفسه أو وصفه به رسوله من صفات الجلال والكمال

  .ومن أسماء االله تعالى الحكم العدل

وأما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر، فإنمـا النافـذ حكـم    «
  .)٤(»ولا أمر إلا له االله على مملوكه، ولا مالك إلا الخالق، فلا حكم

ولا خلاف بين المسلمين في أن االله تعالى يحكم على عباده فيـأمرهم وينـهاهم،   «
  .)٥(»وأن العباد عليهم أن يطيعوه، وأم يثابون بالطاعة ويعاقبون بالمعصية

                                     

  ١/٤٠٧الظلال  - ١

  ١٧٣-٧/١٦٢أضواء البيان  - ٢

  .٨٩: الطحاوية صوشرح  ١/٦٤ومعارج القبول  ٢١: تيسير العزيز الحميد ص - ٣

  ٦٦: المستصفى للغزالي ص - ٤

  ٩٧٩: علي حسب االله ص: أصول التشريع الإسلامي - ٥



 ٤٢٢ 

إن الديمقراطية تنازع االله في أسمائه وصفاته، فتعطي الشعب كل السـلطات بمـا   
  .في ذلك الحكم

مناط الحكم في الديمقراطية هو كون السيادة فيها للشعب بما تعنيه السيادة من «
كوا سلطة عليا لا تعترف بسلطة أعلى منها، فهي تستمد سـلطتها مـن ذاـا مـن     
دون قيد من شيء، فتفعل ما شاء وتشرع ما تريد دون مراجعـة أحـد لهـا، وهـذه هـي      

لَـا يسـأَلُ عمـا    [ .)١(»]٤١الرعـد  [ ]ب لحكْمهواللَّه يحكُم لَا معقِّ[ Iصفة االله 
  .]الأنبياء[ ] )٢٣(يفْعلُ وهم يسأَلُونَ 

 ] )٢٦(ما لَهم من دونِه مـن ولـي ولَـا يشـرِك فـي حكْمـه أَحـدا        [: Iقال 

  ]الكهف[

أحدا في حكمه بل الحكم لـه وحـده    Iوالمعنى لا يشرك االله «: قال الشنقيطي
I      لا حكم لغيره البتة، فالحلال ما أحله تعالى والحرام ما حرمـه والـدين مـا شـرعه

  ...»والقضاء ما قضاه

بضم التـاء المثنـاة الفوقيـة وسـكون      ]ولاَ تشرِك[وقرأ ابن عامر من السبعة «
المخاطـب أحـدا في    الكاف بصيغة النهي أي لا تشرك يا نبي االله أو لا تشـرك أيهـا  

إلى أن  -..ب شرك غيره في الحكمحكم االله جل وعلا بل أخلص الحكم الله من شوائ
  :-قال

أن متبعي أحكـام   ]ولا يشرك في حكمه أحدا[: ويفهم من هذه الآيات كقوله
المشرعين غير ما شرعه االله أم مشـركون بـاالله وهـذا المفهـوم جـاء مبينـا في آيـات        

  .)٢(»أخر

 ]فَغير اللَّه أَبتغي حكَما وهو الَّذي أَنزلَ إِلَـيكُم الْكتـاب مفَصـلًا   أَ[: Iوقال 

  ].١١٤الأنعام [

                                     

  ١/١٣٥الجامع في طلب العلم  - ١

 ٨٤-٤/٨٢أضواء البيان  - ٢



 ٤٢٣ 

التقدير قل لهم يا محمد كيـف أضـل أبتغـي غـير االله حكمـا      «: قال الشوكاني
أن ينكـر   Iأمره االله  ،والحكم أبلغ من الحاكم كما تقرر في مثل هذه الصيغة المشتقة

ن االله هـو الحكـم   أم ما طلبوه منه أن يجعل بينهم وبينه حكما فيما اختلفوا فيه وعليه
  .)١(»العدل بينه وبينهم

م إليـه  اكأح ]أفغير االله أبتغي حكما[أي قل يا أيها الرسول «: وقال السعدي
وأتقيد بأوامره ونواهيـه فـإن غـير االله محكـوم عليـه لا حـاكم، وكـل تـدبير وحكـم          

مشتمل على النقص والعيب والجور، وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكما للمخلوق فإنه 
  .)٢(»هو االله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر

 ] )٤١(واللَّه يحكُم لَـا معقِّـب لحكْمـه وهـو سـرِيع الْحسـابِ       [: Iوقال 

  ]الرعد[

حكمـه الشـرعي   يدخل في هذا  ]واالله يحكم لا معقب لحكمه[«: قال السعدي
االله فيهـا وتوجـد في غايـة الحكمـة      يحكـم والقدري والجزائي، فهـذه الأحكـام الـتي    

والإتقان لا خلل فيها ولا نقص، بل هي مبنية علـى القسـط والعـدل والحمـد، فـلا      
  .)٣(»..يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القدح فيها بخلاف حكم غيره

 tاسمه الحكم، فعـن أبي شـريح  صحابته على إفراد االله ب rلقد ربى رسول االله 

 rمع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسـول االله   rأنه لما وفد إلى رسول االله 

إن قـومي إذا اختلفـوا في شـيء    : إن االله هو الحكم، فلم تتكنى أبا الحكم، قـال : فقال
ما أحسن هـذا، فمـا   : rأتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال رسول االله 

                                     

  ٢/١٥٥فتح القدير  - ١

  ٢٣٢: تفسير السعدي ص - ٢

  ٣٧٣: المرجع السابق ص - ٣



 ٤٢٤ 

: قلـت : فمـن أكـبرهم؟ قـال   : لي شريح ومسلم وعبد االله، قـال : من الولد؟ قال لك

  .)١(فأنت أبو شريح: شريح، قال

أما الحكم  إن االله هو الحكم وإليه الحكم: قوله«: قال في تيسير العزيز الحميد
فهو من أسماء االله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث، وقد ورد عده في الأسماء الحسـنى  

  . مقرونا بالعدل، فسبحان االله ما أحسن اقتران هذين الاسمين

الحكم هو الحاكم الـذي إذا حكـم لا يـرد حكمـه، وهـذه      : قال في شرح السنة
وقـال   ]واالله يحكـم لا معقـب لحكمـه   [: Iالصفة لا تليق بغير االله تعالى، كما قال 

  .)٢(»عرف الخبر في الجملة الأولى، وأتى بضمير الفصل فدل على الحصر: بعضهم

أخي في االله إن البرلمان في النظام الديمقراطي يعتـبر نفسـه ملـك الملـوك، لأنـه      
عندهم هو أعلى سلطة، والرئيس أو الملك مسـؤول أمامـه، وأنـت تقـرأ في صـحيح      

أخنى الأسماء يوم القيامة عند االله r :قال رسول االله : قال t هريرةالبخاري عن أبي
رجل تسمى ملك الأملاك

  .تفسيره شاهان شاه: يقول غيره: وقال سفيان. )٣(

التسمية به في ذلـك   توذلك أن لفظ شاهان شاه كان قد كثر«: قال ابن حجر
ملك الأملاك، بل كل العصر، فنبه على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في 

مثـل  «ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد الذم، ويؤيد ذلك أنه وقع عند الترمـذي  
  -:إلى أن قال-» شاهان شاه

واستدل ذا الحديث على تحريم التسمي ذا الاسم لـورود الوعيـد الشـديد،    
، خالق الخلـق، وأحكـم الحـاكمين، وسـلطان السـلاطين     : ويلحق به ما في معناه مثل

يلتحق به أيضـا مـن تسـمى بشـيء مـن أسمـاء االله الخاصـة بـه         : وأمير الأمراء وقيل
وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شـيء،   -إلى أن قال.. كالرحمن والقدوس والجبار

                                     

، وصـححه الألبـاني في الإرواء   ١٦٣: والأدب المفـرد للبخـاري ص  ) ٥٣٨٧(واللفظ له، والنسائي ) ٤٩٥٥(أبو داود  - ١
٨/٢٣٧. 

  .٤٧٤: تيسير العزيز الحميد ص - ٢

  )٢١٤٣(واللفظ له ومسلم ) ٦٢٠٠(البخاري  - ٣



 ٤٢٥ 

لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقـا، سـواء أراد مـن    
أم على بعضها، سواء كان محقا في ذلـك  تسمى بذلك ملك على جميع ملوك الأرض 

  .)١(»أم مبطلا

  :توحيد الألوهية - ٣

  :ويشتمل توحيد الألوهية على ركنين أساسيين

  .توحيد االله تعالى بالقصد والطلب: الأول

  .توحيده تعالى في الطاعة والاتباع: والثاني

والـدعاء  الصـلاة  ب يقـع في التوجـه إلى غـير االله   فأما الشرك في الركن الأول ف
والاستغاثة والاسـتعانة والاسـتعاذة، والتوكـل والخـوف والرجـاء، وسـائر الشـعائر        
التعبدية، وكل من يتجه إليه بذلك وهو راض سوى االله تعالى، فهـو طـاغوت مهمـا    

  .كان مسماه

وأما الشرك في الركن الثاني فيقع بالتولي عن طاعة االله، والإعراض عن اتبـاع  
عة غير االله تعالى واتبـاع سـوى شـرعه، وكـل مـا توجـه إليـه        شرعه، والمبادرة إلى طا

بالطاعة والاتباع على خلاف طاعة أمر االله واتباعه وهـو راض فهـو طـاغوت مهمـا     
  .)٢(كان مسماه

إن الديمقراطية تستقل بالتشريع، فلا تتورع أن تشرع ما لم يأذن بـه االله كإباحـة   
  .إلخ.. الربا وإلغاء حد الزنا والسرقة

الس النيابية الديمقراطية تتبع مـا وضـعه شـياطين اليهـود والنصـارى      فهذه ا
فتشرع قوانين على منوال ما عندهم، وإن كان قد أحل حراما أو حـرم حـلالا، وهـذا    

  لون من شرك الألوهية،

                                     

  ١٠/٥٩٠فتح الباري  - ١

  ٢٣-٢٢: وتيسير العزيز الحميد ص ١/٢١٢ومعارج القبول  ٧٨: شرح الطحاوية ص - ٢



 ٤٢٦ 

ى الشور[ ]اللَّه بِه يأْذَنْ لَم ما الدينِ من لَهم شرعوا شركَاءُ لَهم أَمI :]قال  
٢١.[  

 ]أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بـه االله [: قوله«: قال ابن كثير

أي هم لا يتبعون ما شرع االله لـك مـن الـدين القـويم، بـل يتبعـون مـا شـرع لهـم          
شياطينهم من الجن والإنس مـن تحـريم مـا حرمـوا علـيهم مـن الـبحيرة والسـائبة         

القمار، إلى نحو ذلك من الضـلالات والجهالـة   والوصيلة والحام، وتحليل الميتة والدم و
الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتـهم مـن التحليـل والتحـريم والعبـادات      

  .)١(»الباطلة والأقوال الفاسدة

مـن   ]أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مـا لم يـأذن بـاالله   [«: وقال السعدي
الشرك والبدع وتحريم ما أحل االله وتحليل ما حرم االله، ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم، 

  .)٢(»مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه االله تعالى ليدين به العباد، ويتقربوا به إليه

دلالة واضحة على أن الذين يـرون مـا   «: وقال العلامة المودودي عند هذه الآية
من الناس من قانون أو شرعة أو رسم هو قـانون شـرعي مـن    وضعه رجل أو طائفة 

الله تعـالى في  ا مـع  غير أن يستند إلى أمر من االله تعالى، فهم يشـركون ذلـك الشـارع   
  .)٣(»الإلهية

 ولَكـن  الْقَيم الدين ذَلك إِياه إِلَّا تعبدوا أَلَّا أَمر للَّه إِلَّا الْحكْم إِنI :]قال و

  ].يوسف[ ] )٤٠( يعلَمونَ لَا الناسِ كْثَرأَ

إن الحكم لا يكون إلا الله فهو مقصـور عليـه سـبحانه بحكـم     «: قال سيد قطب
ألوهيته، إذ الحاكمية من خصائص الألوهيـة، مـن ادعـى الحـق فيهـا فقـد نـازع االله        
سبحانه أولى خصائص ألوهيته، سواء ادعى هذا الحق فرد أو طبقة أو حـزب أو هيئـة   

                                     

  ٤/١١١ تفسير ابن كثير - ١

  .٧٠٣: تفسير السعدي ص - ٢

  ٢٢: المصطلحات الأربعة للمودودي ص ٣



 ٤٢٧ 

من نازع االله سـبحانه أولى خصـائص   أو أمة أو الناس جميعا في صورة منظمة عالمية، و
ألوهيته وادعاها فقد كفر باالله كفرا بواحا يصبح بـه كفـره مـن المعلـوم مـن الـدين       

  .)١(»بالضرورة حتى بحكم هذا النص وحده

 تؤمنـونَ  كُنـتم  إِنْ والرسـولِ  اللَّـه  إِلَـى  فَردوه شيءٍ في تنازعتم فَإِنْ[: Iوقال 

مِ بِاللَّهوالْيرِ و٥٩النساء [ ]الْآَخ.[  

فدل على أن من لم يتحاكم في محل التراع إلى كتاب االله والسنة «: قال ابن كثير
  .)٢(»ولا يرجع إليهما في ذلك فليس بمؤمن باالله ولا باليوم الآخر

ثم أمر برد ما تنازع الناس فيه من أصول الـدين وفروعـه إلى   «: وقال السعدي
: فالرد إليهما شرط في الإيمان، فلهـذا قـال  .. أي كتاب االله وسنة رسولهاالله والرسول، 

، فدل ذلك على أن من لم يـرد إليهمـا مسـائل    ]إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر[
  .)٣(»التراع فليس بمؤمن حقيقة، بل هو مؤمن بالطاغوت، كما ذكر في الآية بعدها

لأم كانوا يتخذون أحبـارهم  اليهود وصموا بالشرك باالله «: وقال سيد قطب
أربابا من دون االله، لا لأم عبدوهم، ولكن لأـم قبلـوا منـهم التحليـل والتحـريم      

فجعلـوا بـذلك    -ابتـداء مـن عنـد أنفسـهم    -ومنحوهم حق الحاكميـة والتشـريع   
وإن زنـا وإن سـرق وإن   «مشركين الشرك الذي يغفر االله كل ما عداه حتى الكبـائر  

لأمـر كلـه إلى إفـراد االله سـبحانه بالألوهيـة، ومـن ثم إفـراده        فمـرد ا » شرب الخمـر 
  .)٤(»بالحاكمية، فهي أخص خصائص الألوهية

 من أُنزِلَ وما إِلَيك أُنزِلَ بِما آَمنوا أَنهم يزعمونَ الَّذين إِلَى تر أَلَمI :]وقال 

كلونَ قَبرِيدوا أَنْ ياكَمحتالطَّ إِلَى ياغُوت قَدوا وروا أَنْ أُمكْفُري بِه  رِيـديطَانُ  وـيالش 

  ].النساء[ ] )٦٠( بعيدا ضلَالًا يضلَّهم أَنْ

                                     

  ٤/١٩٩٠في ظلال القرآن  - ١

  ١/٥١٩تفسير ابن كثير  - ٢

  ١٤٨: تفسير السعدي ص - ٣

  ٢/٦٨٨في ظلال القرآن  - ٤



 ٤٢٨ 

على من يدعي الإيمان بما أنزل االله علـى   Uهذا إنكار من االله «: قال ابن كثير
رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصـل الخصـومات   

أا في رجـل مـن   : إلى غير كتاب االله وسنة رسوله كما ذكر في سبب نزول هذه الآية
ك وذا rبيني وبينك محمـد  : الأنصار ورجل من اليهود تخاصما فجعل اليهودي يقول

في جماعـة مـن المنـافقين ممـن أظهـروا      : بيني وبينك كعب بن الأشرف، وقيـل : يقول
غـير ذلـك، والآيـة أعـم مـن      : الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل

ذلك كله، فإا ذامة لمن عدل عـن الكتـاب والسـنة وتحـاكموا إلى مـا سـواهما مـن        
 ]يريدون أن يتحاكموا إلى الطـاغوت [: قال الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا، لهذا

  .)١(»لى آخرهاإ

الذين يزعمـون أـم   [يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين «: وقال السعدي
 ]يريدون أن يتحاكموا إلى الطـاغوت [بما جاء به الرسول وبما قبله، ومع هذا  ]آمنوا

 ]أن يكفـروا بـه   قد أمـروا [وهو كل حكم بغير شرع االله فهو طاغوت، والحال أم 

فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكـم  ... فكيف يجتمع هذا الإيمان؟
  .)٢(»االله فهو كاذب في ذلك

ألم تر إلى هذا العجـب العاجـب؛ قـوم يزعمـون الإيمـان ثم      «: وقال سيد قطب
يزعمون أم آمنوا بما أنزل إليـك ومـا أنـزل مـن     [قوم ! يهدمون هذا الزعم في آن؟

ثم لا يتحاكمون إلى ما أنزل إليك ومـا أنـزل مـن قبلـك، وإنمـا يريـدون أن        ]قبلك
يتحاكموا إلى شيء آخر، إلى منهج آخر، وإلى حكم آخـر، يريـدون أن يتحـاكموا إلى    
الطاغوت الذي لا يستمد مما أنزل عليك وما أنـزل مـن قبلـك، ولا ضـابط لـه ولا      

فهـو طـاغوت، طـاغوت بادعائـه     ميزان مما أنزل إليك وما أنزل من قبلـك، ومـن ثم   
خاصية من خواص الألوهية، وطاغوت بأنه لا يقف عند ميزان مضبوط أيضـا، وهـم   
لا يفعلون هذا عن جهل ولا عن ظن، إنما هم يعلمون يقينا ويعرفـون تمامـا أن هـذا    

                                     

  ١/٥٢٠تفسير ابن كثير  - ١

  ١٤٨: تفسير السعدي ص - ٢



 ٤٢٩ 

فليس في الأمـر جهالـة ولا    ]وقد أمروا أن يكفروا به[الطاغوت محرم التحاكم إليه 
مد والقصد، ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم، زعم أم آمنوا بما أنـزل  ظن، بل هو الع

إنما هو الشيطان الذي يريد م الضلال الـذي لا يرجـى   ! إليك وما أنزل من قبلك
، فهذه هـي العلـة الكامنـة وراء    ]ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا[منه مآب 

ي يدفعهم إلى الخروج مـن حـد   إرادم التحاكم إلى الطاغوت، وهذا هو الدافع الذ
هذا هو الدافع يكشـفه لهـم لعلـهم    ! الإيمان وشرطه بإرادم التحاكم إلى الطاغوت

ينتهون فيرجعوا ويكشفه للجماعة المسلمة لتعرف من يحرك هـؤلاء ويقـف وراءهـم    
  .)١(»كذلك

 ومـن  يشـاءُ  لمـن  لـك ذَ دونَ ما ويغفر بِه يشرك أَنْ يغفر لَا اللَّه إِنَّ[: Iقال 

رِكشي بِاللَّه لَّ فَقَدلَالًا ضا ضيدعونَ إِنْ) ١١٦( بعدي نم ونِهاثًا إِلَّا دإِنْ إِنونَ  وعـدي 

  ].النساء[ ]اللَّه لَعنه) ١١٧( مرِيدا شيطَانا إِلَّا

ولم يبين في هذه الآيات ما وجه عبادم للشيطان، لكنـه بينـه   «: قال الشنقيطي
في آيات أخر أن معنى عبادم للشيطان طاعتهم له، واتباعهم لشرعه، وإيثـاره علـى   

 أَوليائهِم إِلَى لَيوحونَ الشياطين وإِنَّ[: ما جاءت به الرسل من عند االله تعالى، كقوله

 أَحبـارهم  اتخـذُوا [: ، وقولـه ] )١٢١( لَمشرِكُونَ إِنكُم أَطَعتموهم وإِنْ وكُمليجادلُ

مهانبهرا واببأَر نم وند الآية، فإن عدي بن حاتم  ]اللَّهt    لما قـال للـنبيr :  كيـف
عليهم ما أحل إم أحلوا لهم ما حرم االله وحرموا r :اتخذوهم أربابا؟ قال له النبي 

وذلك هو معنى اتخاذهم أربابا، ويفهـم مـن هـذه الآيـات بوضـوح لا       االله فاتبعوهم
لبس فيه أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثرا له على ما جاءت به الرسـل فهـو كـافر    
باالله عابد للشيطان، متخذا للشيطان ربـا وإن سمـى اتباعـه للشـيطان بمـا شـاء مـن        

  .)٢(»غير بإطلاق الألفاظ عليها كما هو معلومالأسماء، لأن الحقائق لا تت

                                     

  ٢/٦٩٤في ظلال القرآن  - ١

  ١/٤٧٦البيان أضواء  - ٢



 ٤٣٠ 

والشرك باالله كما أسلفنا في هذا الجـزء عنـد   «: وقال سيد قطب عند هذه الآية
تفسير مثل هذه الآية من قبل يتحقق باتخاذ آلهة مـع االله اتخـاذا صـريحا علـى طريقـة      

االله بخصائص الجاهلية العربية وغيرها من الجاهليات القديمة، كما يتحقق بعدم إفراد 
الألوهية والاعتراف لبعض البشر ذه الخصائص، كإشراك اليهود والنصارى الـذي  

ولم يكونـوا   ]اللَّه دون من أَربابا ورهبانهم أَحبارهم اتخذُوا[حكاه القرآن من أم 
 فحرمـوا  عبدوهم مع االله ولكن كانوا فقط اعترفوا لهم بحق التشريع لهم من دون االله

عليهم وأحلوا لهم فاتبعوهم في هذا، ومنحوهم خاصية من خصائص الألوهية، فحق 
 أُمـروا  ومـا [عليهم وصف الشرك وقيل عنهم أم خالفوا ما أمروا به من التوحيد 

فيقيموا لـه وحـده الشـعائر ويتلقـوا منـه وحـده الشـرائع         ]واحدا إِلَها ليعبدوا إِلَّا
  .)١(»والأوامر

قد نصت دساتير الدول الإسلامية على أن البرلمان هو المشرع وحـده ولا حـق   ل
  :، وإليك أمثلة على ذلكrلغيره في التشريع، ولو كان االله سبحانه وتعالى أو رسوله 

  .»يمارس البرلمان السلطة التشريعية«: من الدستور الموريتاني) ٤٥(ففي المادة 

مصـدر كـل سـلطة، السـيادة الوطنيـة ملـك       الشعب هـو  «: منه) ٢(وفي المادة 
  .»للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه وبواسطة الاستفتاء

  .»يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع«: من الدستور المصري) ٨٦(وفي المادة 

تناط السلطة التشريعية بالملك ومجلس «: من الدستور الأردني) ٢٥(وفي المادة 
  .»الأمة

السـلطة التشـريعية يتولاهـا الأمـير     «: لدستور الكـويتي من ا) ٥١(وفي المادة 
  .»ومجلس الأمة وفقا للدستور

  .وذا تعلم أن البرلمان من الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به

                                     

  ٢/٧٦٠في ظلال القرآن  - ١



 ٤٣١ 

 ]الطَّـاغُوت  واجتنِبـوا  اللَّـه  اعبدوا أَن رسولًا أُمة كُلِّ في بعثْنا ولَقَدI :]قال 

  ].٣٦النحل [

 الْـوثْقَى  بِالْعروة استمسك فَقَد بِاللَّه ويؤمن بِالطَّاغُوت يكْفُر فَمنI: ]وقال 

  ]البقرة[ ] )٢٥٦( عليم سميع واللَّه لَها انفصام لَا

الطاغوت ما تجاوز به العبد حـده مـن معبـود أو    «: قال شمس الدين ابن القيم
قوم ما يتحاكمون إليه غير االله ورسوله، أو يعبدونه مـن  متبوع أو مطاع، فطاغوت كل 

دون االله، أو يتبعونه على غير بصيرة من االله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله، 
  .)١(»فهذه طواغيت العالم

أن  yالذي يسـتخلص مـن كـلام السـلف     «: وقال الشيخ محمد حامد الفقي
ة االله وإخـلاص الـدين والطاعـة الله    الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عـن عبـاد  

ولرسوله، سواء كان ذلك الشيطان مـن الجـن أو الشـيطان مـن الإنـس والأشـجار       
والأحجار وغيرها، ويدخل في ذلك بلا شك الحكم بالقوانين الأجنبية عـن الإسـلام   
وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأمـوال،  

شرائع االله من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك ذلك مما وليبطل به 
أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها، والقوانين نفسـها طواغيـت،   
وواضعوها ومروجوها طواغيـت، وأمثالهـا مـن كـل كتـاب وضـعه العقـل البشـري         

وإمـا عـن غـير قصـد مـن       إما قصـدا  rليصرف عن الحق الذي جاء به رسول االله 
  .)٢(»واضعه فهو طاغوت

طـاغوت  : الطاغوت ثلاثة أنـواع «: وقال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي
  .)٣(»حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة

                                     

  ١/٥١إعلام الموقعين  - ١

  ٢٨٧: هامش فتح ايد ص - ٢

  ٨/٢٧٢الدرر السنية  - ٣



 ٤٣٢ 

وفي نظام الحكم الطاغوتي يكون الأمر كله «: وقال الشيخ محمد شاكر الشريف
ه وتعالى، أو يكـون بعـض الأمـر والنـهي     والنهي كله والتشريع كله لغير االله سبحان

والتشريع الله وبعضه الآخر لغير االله جل وعلا، سواء كان هذا الغير فردا أو جماعة أو 
شعبا أو أمة، ومن هنا يتبين أن نظام الحكم الديمقراطي ما هـو إلا صـورة مـن صـور     

صـح لـه   نظام حكم الطاغوت، ومن المعلوم المشهور أنه لا يسـتقيم إيمـان عبـد ولا ي   
إسلام إلا بأن يكفر بالطاغوت، وذلك أن الإيمان باالله والإيمـان بالطـاغوت أو قبـول    
حكمه والرضى به ضدان لا يجتمعان أبـدا، وقـد قـال تعـالى مبينـا وجـوب الكفـر        

 فَقَد بِاللَّه ويؤمن بِالطَّاغُوت يكْفُر فَمن[: بالطاغوت إلى جانب وجوب الإيمان باالله

كسمتاس ةورثْقَى بِالْع١(»]الْو(.  

  مناقضة الديمقراطية للإيمان بالرسل - ٤

إن الديمقراطية تقوم على أساس حصر السلطات في يد الشعب يمارسـها عـن   
طريق نوابه، وعليه فلا سلطة الله ولا للرسل عليهم السلام في النظام الديمقراطي، بل 

ساس الثورة علـى كـل الأديـان السـماوية الـتي      إن الديمقراطية الحديثة قامت على أ
  .يرون أن عقولهم تغنيهم عنها

يزعم الناس في عالم اليوم أنـه يمكنـهم الاسـتغناء عـن الرسـل والرسـالات       «
بالعقول التي وهبهم االله إياها، ولذلك تـراهم يسـنون القـوانين ويحللـون ويحرمـون      

ستحسن ذلك أو تسـتقبحه  ويخططون ويوجهون، ومستندهم في ذلك كله أن عقولهم ت
وهـم   .)٢(وترضى به أو ترفضه، وهؤلاء لهم سلف قالوا مثل مقالتهم هـذه، فالبراهمـة  

طائفة من اوس زعموا أن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم لإغناء العقل عـن  
  .)٣(»الرسل

                                     

  .١٩: حقيقة الديمقراطية ص - ١

   ٤٠٣انظر الملل والنحل ص.نسبة إلى براهم الهندي  - ٢

  ٣٠: الرسل والرسالات لسليمان الأشقر ص - ٣



 ٤٣٣ 

  :مع درر من كلام المفسرين الموضوع وإليك بعض الآيات في هذا

  :الآية الأولى

وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّـا ليطَـاع بِـإِذْن اللَّـه ولَـو أَنهـم إِذْ ظَلَمـوا        [: Iقال 
أَنفُسهم جاءُوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجـدوا اللَّـه توابـا رحيمـا     

  ].النساء[ ] )٦٤(

بذلك على أن الـذي لم يـرض بحكمـه وإن أظهـر      كأنه احتج«: قال البيضاوي
الإسلام كان كافرا مستوجب القتل، وتقريره أن إرسال الرسول لما لم يكن إلا ليطـاع  
كان من لم يطعه ولم يرض بحكمـه لم يقبـل رسـالته، ومـن كـان كـذلك كـان كـافرا         

  .)١(»مستوجب القتل

: -إلى قولـه -.. االلهأي بأمر االله لأن طاعة الرسول وجبت بأمر «: وقال البغوي

جـاءوك فاسـتغفروا االله   [بتحـاكمهم إلى الطـاغوت    ]ولو أم إذ ظلموا أنفسهم[
  .)٢(»]واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله توابا رحيما

وهذه حقيقة لها وزا إن الرسول لـيس مجـرد   «: وقال سيد قطب عند هذه الآية
كما يقول المخادعون عن  -بلا سلطان-واعظ يلقي كلمته ويمضي لتذهب في الهواء 

طبيعة الدين وطبيعة الرسل، أو كمـا يفهـم الـذين لا يفهمـون مـدلول الـدين، إن       
وتنظيماـا، وأوضـاعها وقيمهـا،    الدين منهج حياة، منهج حياة واقعيـة بتشـكيلاا   

ومن هنا كـان تـاريخ الإسـلام كمـا     ... وأخلاقها وآداا، وعباداا وشعائرها كذلك
تقوم بقوة  rكان، كان دعوة وبلاغا ونظاما وحكما، وخلافة بعد ذلك عن رسول االله 

الشريعة والنظام على تنفيذ الشريعة والنظـام لتحقيـق الطاعـة الدائمـة للرسـول،      
ق إرادة االله من إرسال الرسول، وليست هناك صورة أخرى يقال لها الإسلام أو وتحقي

يقال لها الدين إلا أن تكون طاعـة الرسـول محققـة في وضـع وفي تنظـيم ثم تختلـف       

                                     

  ٣/٦٤تفسير البيضاوي  - ١

  ٣١٥: ص: تفسير البغوي - ٢



 ٤٣٤ 

أشكال هذا الوضع ما تختلف ويبقى أصلها الثابت وحقيقتها التي لا توجد بغيرهـا،  
 وتحـاكم إلى شـريعة االله وطاعـة للرسـول     استسلام لمنهج االله وتحقيق لمنهج رسول االله

ومـن ثم إفـراده   ) شهادة أن لا إلـه إلا االله (بالألوهية  Iفيما بلغ عن االله، وإفراد االله 
بالحاكمية التي تجعل التشريع ابتداء حقا الله لا يشاركه فيـه سـواه وعـدم احتكـام إلى     

يـرد فيـه نـص مـن      الطاغوت في كثير ولا قليل، والرجوع إلى االله والرسـول فيمـا لم  
  .)١(»القضايا المستجدة والأحوال الطارئة

  :الآية الثانية

رسلًا مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للنـاسِ علَـى اللَّـه حجـةٌ بعـدY :]      وقال 
  ].١٦٥النساء [ ]الرسلِ

نـون  فلم يبق للخلق على االله حجة لإرساله الرسـل تتـرى يبي  «: قال السعدي
لهم أمر دينهم ومراضي رم ومساخطه وطرق الجنة وطرق النار، فمن كفر بعد ذلك 

وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل  Iفلا يلومن إلا نفسه وهذا من كمال عزته 
عليهم الكتب وذلك أيضا من فضـله وإحسـانه حيـث كـان النـاس مضـطرين إلى       

  .)٢(»ة وله الحمد والشكرالأنبياء أعظم ضرورة تقدر فأزال هذه الاضطراري

والمنهج الصحيح في التلقي عـن االله هـو ألا يواجـه العقـل     «: وقال سيد قطب
بمقررات له سـابقة عليهـا،    -بعد أن يدرك المقصود ا-مقررات الدين الصحيحة 

إنما .. كوا لنفسه من مقولاته المنطقية أو من ملاحظاته المحدودة أو من تجاربه الناقصة
فهـي أصـح   ! مقرراته هوالمنهج الصحيح أن يتلقى النصوص الصحيحة ويكون منها 

من مقرراته الذاتية ومنهجها أقوم من منهجه الذاتي قبل أن يضـبط بمـوازين النظـر    
متى صح عنده أـا مـن   -الدينية الصحيحة ومن ثم لا يحاكم العقل مقررات الدين 

                                     

  ٦٩٦-٢/٦٩٥الظلال  - ١

  ١٤٩: تفسير السعدي ص - ٢



 ٤٣٥ 

إن العقل ليس إلها ليحاكم بمقـررات  ! إلى أي مقررات أخرى من صنعه الخاص -االله
  .)١(»الخاصة مقررات االله

  :الآية الثالثة

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنـوبكُمI :]  قال 
 يمحر غَفُور اللَّه٣١(و (        ـبحلَـا ي ا فَـإِنَّ اللَّـهلَّـووـولَ فَـإِنْ تسالرو وا اللَّهيعقُلْ أَط

  ].آل عمران[ ] )٣٢(ين الْكَافرِ

وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعـى محبـة االله ولـيس    «: قال ابن كثير
هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين 

من عمل : أنه قال rالنبوي في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيح عن النبي 
ثم قال آمرا لكل أحـد مـن خـاص     -:إلى أن قال-... عليه أمرنا فهو ردعملا ليس 

فـإن االله لا يحـب   [أي خـالفوا أمـره    ]قل أطيعـوا االله والرسـول فـإن تولـوا    [وعام 
فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر واالله لا يحب من اتصف بذلك، وإن  ]الكافرين

 يتابع الرسول النبي الأمين خاتم ادعى وزعم في نفسه أنه يحب االله ويتقرب إليه، حتى
بـل  -الأنبيـاء   لـو كـان  الرسل ورسول االله إلى جميع الثقلين الجـن والإنـس، الـذي    

في زمانه لما وسعهم إلا اتباعـه والـدخول في طاعتـه     -المرسلون بل أولو العزم منهم
  .)٢(»هتواتباع شريع

بامتثـال الأمـر واجتنـاب     ]قل أطيعوا االله وأطيعوا الرسول[«: وقال السعدي
عــن ذلــك فهــذا هــو الكفــر واالله لا يحــب  ]فــإن تولــوا[النــهي وتصــديق الخــبر 

  .)٣(»الكافرين

                                     

  ٢/٨٠٧في ظلال القرآن  - ١

  ١/١٥٩تفسير ابن كثير  - ٢

  ١٠٥: تفسير السعدي ص - ٣



 ٤٣٦ 

أي تخـالفوا   ]قل أطيعوا االله وأطيعوا الرسـول فـإن تولـوا   [«: وقال سيد قطب
فدل على أن مخالفته في الطريقـة كفـر واالله لا    ]فإن االله لا يحب الكافرين[عن أمره 
إن  -:إلى أن قـال -تصف بذلك وإن ادعى وزعم في نفسـه أنـه محـب الله،    يحب من ا

هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد إلا بوجودها حقيقة الطاعة لشريعة االله، والاتبـاع  
لرسول االله والتحاكم إلى كتاب االله، وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء 

ا وحدها الحق في أن تعبد النـاس لهـا وتطـوعهم    ا الإسلام، توحيد الألوهية التي له
لأمرها وتنفذ فيهم شرعها وتضع لهم القيم والموازين التي يتحاكمون إليها ويرضون 
حكمهـا، ومــن ثم توحيـد القوامــة الـتي تجعــل الحاكميـة الله وحــده في حيـاة البشــر      

  .)١(»وارتباطاا جميعا

  :الآية الرابعة

سولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه وما آَتاكُم الرY :]قال 
  ].الحشر[ ] )٧(شديد الْعقَابِ 

من  rوالحق أن هذه الآية عامة في كل شيء يأتي به رسول االله «: قال الشوكاني
لا أمر أو ي أو قـول أو فعـل وإن كـان السـبب خاصـا فالاعتبـار بعمـوم اللفـظ         

بخصوص السبب، وكل شيء أتانا به الشرع فقد أعطانا إياه وأوصله إلينا، وما أنفـع  
هذه الآية وأكثر فائدا، ثم لما أمرهم بأخذ ما أمرهم به الرسول وترك ما اهم عنـه  

 ] )٧( الْعقَابِ شديد اللَّه إِنَّ اللَّه واتقُوا[: أمرهم بتقواه وخوفهم شدة عقوبته فقال

  .)٢(»فهو معاقب من لم يأخذ ما آتاه االله والرسول ولم يترك ما اه عنه

أي مهمـا   ]وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا[«: وقال ابن كثير
أمركم به فافعلوا ومهما اكم عنه فـاجتنبوه فإنـه إنمـا يـأمركم بخـير وينـهاكم عـن        

 .)٣(»شر

                                     

  ١/٣٨٧في ظلال القرآن  - ١

  ٥/١٩٨فتح القدير  - ٢

  ٤/٣٣٧ابن كثير  - ٣



 ٤٣٧ 

  :الآية الخامسة

ا الَّذين آَمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله واتقُوا اللَّـه إِنَّ  يا أَيهI :]قال 
 يملع يعمس الحجرات[ ] )١(اللَّه.[  

هذه آداب أدب االله ا عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسـول  «: قال ابن كثير
r يا أيها الذين آمنـوا لا تقـدموا   [: من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام فقال

أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا لـه   ]بين يدي االله ورسوله
لا تقولوا خـلاف   ]لا تقدموا بين يدي االله ورسوله[: في جميع الأمور، قال ابن عباس
لا تقولــوا أمــرا دون االله ورســوله مــن شــرائع : ضــحاكالكتــاب والســنة، وقــال ال

  .)١(»دينكم

علـى   rوفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسـول  «: وقال السعدي
وجب اتباعها وتقديمها على غيرهـا كائنـا    rقوله فإنه متى استبانت سنة رسول االله 

 .)٢(»من كان

الله ورسـوله، ولا تعجلـوا بـه،    ومعنى الآية لا تقدموا أمرا دون ا«: قال الشوكاني
في كـل   ]واتقـوا االله [الإنسان، فهو بين يديه  المراد معنى بين يدي فلان بحضرة :وقيل

  .)٣(»أموركم ويدخل تحتها الترك للتقدم بين يدي االله ورسوله دخولا أوليا

  :وأما الأحاديث

، كل أمتي يـدخلون الجنـة إلا مـن أبى   : قال rأن رسول االله  tعن أبي هريرة 
من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى: يا رسول االله ومن يأبى؟ قال: قالوا

)٤(. 
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 ٤٣٨ 

دعوني ما تـركتكم إنمـا هلـك مـن كـان      : قال rعن النبي  tعن أبي هريرة 
قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم 

بأمر فأتوا منه ما استطعتم
)١(. 

إن مثلي ومثل مـا بعـثني االله بـه كمثـل     : قال rعن النبي  tوعن أبي موسى 
يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجـاء،  : رجل أتى قوما فقال

فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة فأصبحوا 
حهم فذاك مثل من أطاعني فاتبع ما جئـت  مكام، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتا

به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق
)٢(.  

إن أحسن الحديث كتاب االله وأحسن الهـدي  : قال tعن عبد االله بن مسعود 
 بِمعجِـزِين  أَنـتم  ومـا  لَـآَت  توعـدونَ  مـا  إِنَّ[وشر الأمور محـدثاا و  rهدي محمد 

)١٣٤( [
)٣(. 

يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سـبقا بعيـدا فـإن    : قال tوعن حذيفة 
أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا

)٤(.  

موعظة بليغـة وجلـت    rوعظنا رسول االله : قال tوعن العرباض بن سارية 
يا رسول االله كأا موعظـة مـودع فأوصـنا،    : منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا

أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبـد، وإنـه مـن يعـش      :قال
منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشـدين المهـديين عضـوا    

عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة
)٥(.  
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 ٤٣٩ 

  تضييع حدود الولاء والبراء - ٥

  اءلمن الولاء وممن البر: أولا

نما وليكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آَمنـوا الَّـذين يقيمـونَ الصـلَاةَ        إ[: Yقال 
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آَمنوا فَـإِنَّ حـزب   ) ٥٥(ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ 

  ].المائدة[ ] )٥٦(اللَّه هم الْغالبونَ 

  :لقد حصر االله في هذه الآية ولاء المؤمنين في ثلاثة أمور

  وتقدست أسماؤه وصفاته Yاالله  -أ

  rولرسوله  -ب

  .وللمؤمنين أجمعين -ج

إن الولاية : وأفرد الولي مع تعدده ليفيد كما قيل«: قال الآلوسي عند هذه الآية
الله تعالى بالأصالة وللرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بالتبع فيكون التقدير إنما 

 .)١(»والذين آمنوا فيكون في الكلام أصل وتبع rوليكم االله سبحانه وكذلك رسوله 

وحيدة التي تتفق مع صـفة  ويحدد االله للذين آمنوا جهة الولاء ال«: وقال سيد قطب
إنما وليكم االله ورسـوله والـذين آمنـوا الـذين يقيمـون      [: لونوالإيمان، ويبين لهم من يت

هكـذا علـى وجـه القصـر الـذي لا يـدع مجـالا         ]الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعـون 
ولم يكـن  .. للتمحل أو التأول ولا يترك فرصة لتمييع الحركة الإسلامية أو تمييع التصـور 

هـي مسـألة العقيـدة     - كما قلنـا - أن يكون الأمر كذلك إلا أن المسألة في صميمها  بد
ومسألة الحركة ذه العقيدة، وليكون الولاء الله خالصا والثقة به مطلقة وليكون الإسـلام  

وليكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف التي لا تتخـذ  . هو الدين
سـلام منـهجا للحيـاة، ولتكـون للحركـة الإسـلامية جديتـها        الإسلام دينا ولا تجعل الإ
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 ٤٤٠ 

ونظامها فلا يكون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية واحدة، ولا يكون التناصر إلا بـين  
العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنهج المستمد من العقيدة، ولكن حـتى لا يكـون الإسـلام    

مـة تقـال باللسـان أو مجـرد نسـب ينتقـل       مجرد عنوان أو مجرد راية وشـعار أو مجـرد كل  
فإن السـياق يـذكر بعـض السـمات     ! بالوراثة أو مجرد وصف يلحق القاطنين في مكان

  .)١(»]الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون[الرئيسية للذين آمنوا 

أي لـيس اليهـود    ]إنما ولـيكم االله ورسـوله والـذين آمنـوا    [«: وقال ابن كثير
الـذين يقيمـون   [: بأوليائكم بل ولايتكم راجعة إلى االله ورسـوله والمـؤمنين، وقولـه   

أي المؤمنون المتصفون ذه الصفات من إقامـة الصـلاة الـتي     ]الصلاة ويؤتون الزكاة
هي أكبر أركان الإسلام وهي الله وحده لا شريك لـه، وإيتـاء الزكـاة الـتي هـي حـق       

  .)٢(»للمحتاجين من الضعفاء والمساكينالمخلوقين ومساعدة 

إن آل أبي : جهارا غير سر يقول rسمعت النبي : وعن عمرو بن العاصي قال
فلان ليسوا بأوليائي إنما وليي االله وصالح المؤمنين

)٣(.  

ان صالحا وإن بعد نسـبه  ومعناه إنما وليي من ك«: قال النووي عند هذا الحديث
  .)٤(»لح وإن كان نسبه قريبامني وليس وليي من كان غير صا

وفائـدة الحـديث انقطـاع الولايـة بـين      «: وقال القرطبي في شرح هذا الحـديث 
 .)٥(»المسلم والكافر وإن كان قريبا حميما

! أوجب في هذا الحديث الولاية بالدين ونفاها عن أهل رحمـه «: قال ابن بطال

 .)٦(»إن لم يكونوا من أهل دينه
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 ٤٤١ 

أني لا أوالي أحدا بالقرابة وإنما أحب االله تعالى لمالـه   المعنى«: وفي شرح المشكاة
من الحق الواجب على العباد وأحب صالح المؤمنين لوجه االله تعالى وأوالي مـن أوالي  

  .)١(»بالإيمان والصلاح سواء كان من ذوي رحم أم لا

 rوإذا كان االله قـد حصـر الولايـة بالنسـبة للمـؤمن في مـوالاة االله ورسـوله        

 فإن الديمقراطية على النقيض من ذلك تخلص الولاء لزعامـة المـلإ الحـاكم    والمؤمنين
  .وللوطن والمواطنين مسلمين كانوا أم كفارا

  .وينص على هذا في جميع دساتير الدول الديمقراطية

فهلا انتبه الإسلاميون الديمقراطيون إلى هذا الجانب المهم في تحقيق معنى الولاء 
  .وللمؤمنين rالله ولرسوله 

ومع تمييع معاني الولاء ضاعت معالم معاني البراء إذ إن مشـاركة الإسـلاميين في   
الديمقراطية النيابيـة في إطـار حكـم الطـاغوت أكسـب أولئـك الطواغيـت صـبغة         

م غير  مإسلامية في نظر الجماهير ثم انسحبت تلك الصبغة على تشريعاوشعارا
  .هير المسلمة بدل أن تكون في ساحة البراء منهاالإسلامية فأصبحت محل ولاء الجما

  فأصبح لا يضيئ له النهار وكنت كفاقئ عينيه عمدا

  :الموافقة على منهج الطاغوت موالاة له: ثانيا

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى لَا [: Iقال 
لَه امصفان يملع يعمس اللَّهالبقرة[ ] )٢٥٦(ا و.[  

إن الكفر ينبغي أن يوجـه إلى مـا يسـتحق    «: وقال سيد قطب عند هذه الآيات
  . الكفر وهو الطاغوت، وإن الإيمان يجب أن يتجه إلى من يجدر الإيمان به وهو االله
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 ٤٤٢ 

والطاغوت صيغة من الطغيان تفيد كل ما يطغى على الوعي ويجوز على الحق 
ويتجاوز الحدود التي رسمها االله للعباد، ولا يكون له ضابط من العقيـدة في االله، ومـن   

ومنه كل منهج غير مستمد من االله وكل تصـور أو وضـع أو   الشريعة التي يسنها االله 
أدب أو تقليد لا يستمد من االله فمن يكفر ذا كله في كل صورة من صـوره ويـؤمن   

وتتمثـل نجاتـه في استمسـاكه بـالعروة      ..ه فقـد نجـا  باالله وحده ويستمد من االله وحـد 
  .)١(»الوثقى لا انفصام لها

مـن خلـع   : أي ]فمن يكفر بالطاغوت ويـؤمن بـاالله  [وقوله «: وقال ابن كثير
الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون االله ووحد االله 

أي فقـد ثبـت    ]استمسك بالعروة الوثقىفقد [فعبده وحده وشهد أنه لا إله إلا هو 
  .)٢(»في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم

أي فمن يكفر بالشيطان أو الأصنام أو أهل الكهانة ورؤوس «: وقال الشوكاني
  .)٣(»بعد ما تميز له الرشد من الغي فقد فاز U ]ويؤمن باالله[الضلالة أو بالجميع 

ه ولي الَّذين آَمنوا يخـرِجهم مـن الظُّلُمـات إِلَـى النـورِ      اللَّ[: Yويقول االله 
       ـكأُولَئ ـاتـورِ إِلَـى الظُّلُمالن ـنم مهـونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤيلوا أَوكَفَر ينالَّذو

  ].البقرة[ ] )٢٥٧(أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 

ة تشير إلى أن موالاة الطاغوت علامة واضحة جليـة مـن علامـات    إن هذه الآي
  .الكفر

وهو نور واحد يهدي إلى طريـق واحـد فأمـا ضـلال الكفـر      «: قال سيد قطب
فظلمات شتى منوعـة ظلمـة الهـوى والشـهوة وظلـم الشـرود والتيـه وظلمـة الكـبر          

سـعر  والطغيان وظلمة الضعف والذلة وظلمة الريـاء والنفـاق وظلمـة الطمـع وال    
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 ٤٤٣ 

وظلمات شتى لا يأخذها الحصر تتجمع كلـها عنـد الشـرود    .. وظلمة الشك والقلق
وما يترك الإنسان نور .. عن طريق االله والتلقي من غير االله والاحتكام لغير منهج االله

االله الواحد الذي لا يتعدد نور الحق الواحد الذي لا يتلبس حتى يدخل في الظلمات 
والعاقبـة هـي اللائقـة بأصـحاب     ! وكلها ظلمات.. فمن شتى الأنواع وشتى الأصنا

  .)١(»]أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون[: الظلمات

يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سـبل السـلام فيخـرج    «: وقال ابن كثير
عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المـبين  

لكافرين إنما وليهم الشياطين تزين لهم ما هم فيه مـن الجهـالات   السهل المنير، وأن ا
أولئـك  [والضلالات ويخرجوم ويحيدون م عن طريق الحـق إلى الكفـر والإفـك    

  .)٢(»]أصحاب النار هم فيها خالدون

إن االس البرلمانية وظيفتها الأساسية هي تشريع الأحكـام ثم رقابـة السـلطة    
كما تريد وبذلك فهي طاغوت بل أعظم طـاغوت في العصـر   التنفيذية حتى تنفذها 

  .الحديث

إن الديمقراطية الحديثة من صنع النصارى في أوروبا مع اللوبي اليهودي القـوي  
في تلك المنطقة، وعليه فمن أخذ ا فقد تولى اليهود والنصارى، ومن تـولاهم صـار   

  .منهم

خـذُوا الْيهـود والنصـارى أَوليـاءَ بعضـهم      يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتY :]قال 
  ينمالظَّـال مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيل٥١(أَو( [ 

  ].المائدة[

يقول فإن  من يتولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم«: قال الطبري
من أهل دينهم وملتـهم فإنـه لا يتـولى متـول      من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو
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 ٤٤٤ 

أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض وإذا رضـيه ورضـي دينـه فقـد عـادى مـا       
  .)١(»خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه

 ما أكثر ما نسمع من كثير من الإسلاميين الديمقراطيين من التهجم على: أقول

الجماعات الإسلامية ااهدة ولمزها بالعنف والتطرف، هذا مع دفـاعهم عـن المنـهج    
  !!!الديمقراطي الغربي

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الـذين  «: وقال ابن كثير
هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم االله، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض ثم دد وتوعـد  

  .)٢(»]ومن يتولهم منكم فإنه منهم[: طى ذلك فقالمن يتعا

المراد مـن النـهي عـن اتخـاذهم أوليـاء أن يعـاملوا معاملـة        «: وقال الشوكاني
 ]ومن يتولهم منكم فإنه منـهم [ -إلى قوله-الأولياء في المصادقة والمعاشرة والمناصرة 

للكفـر قـد    نه من جملتهم وفي عدادهم وهو وعيد شـديد فـإن المعصـية الموجبـة    إأي ف
 .)٣(»بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية

ومـن يتـولهم   [في النصرة  ]بعضهم من بعض[وقيل إن معنى «: وقال القرطبي
شرط وجوابه أي لأنه قد خالف االله تعـالى ورسـوله كمـا خـالفوا      ]منكم فإنه منهم

ووجبت معاداته كما وجبت معادام ووجبت له النار كما وجبت لهم فصـار منـهم   
 .)٤(»أي من أصحام

إن اقتنـاع المسـلم إلى درجـة الـيقين الجـازم،      «: وقال سيد قطب عند هذه الآية
الذي لا أرجحية فيه ولا تردد بأن دينه هو الدين الوحيد الذي يقبله االله مـن النـاس   

وبأن منهجه الذي كلفه االله أن يقيم الحياة عليه منهج متفـرد   -rبعد رسالة محمد -
ولا يمكـن أن يقـوم    لا نظير له بين سائر المناهج، ولا يمكن الاستغناء عنه بمنهج آخـر 

                                     

  ٦/٢٢٧تفسير الطبري  - ١

  ١/٦١٤عمدة التفسير  - ٢

 ٥٠-٢/٤٩فتح القدير  - ٣

 ٦/٢١٧تفسير القرطبي  - ٤



 ٤٤٥ 

مقامه منهج آخر ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم علـى هـذا المنـهج    
وحده دون سواه، ولا يعفيه االله ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بـذل جهـد طاقتـه في    
إقامة هذا المنهج بكل جوانبه الاعتقادية والاجتماعية لم يأل في ذلك جهدا ولم يقبـل  

ولم يخلـط بينـه وبـين أي منـهج آخـر في       -ولا في جزء منه صغير-منهجه بديلا  من
 .)١(»تصور اعتقادي ولا في نظام اجتماعي ولا في أحكام تشريعية

ن الإســـلاميين الـــديمقراطيين يتحـــالفون مـــع العلمـــانيين إ: أخـــي في االله
 ء هـؤلاء هود والنصـارى أحيانـا أخـرى مـع عـدا     والاشتراكيين والبعثيين أحيانا والي

  .Iورفضهم لحكمه

يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُوا بِطَانةً مـن دونِكُـم لَـا يـأْلُونكُمY :]     وقد قال 
خبالًا ودوا ما عنِتم قَد بدت الْبغضاءُ من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينـا  

لُونَ  لَكُمقعت متإِنْ كُن اتونَ ) ١١٨(الْآَينمؤتو كُمونبحلَا يو مهونبحأُولَاءِ ت متا أَنه
ابِ كُلِّهتآل عمران[ ]بِالْك.[  

ألا يتخـذوا بطانـة مـن    : والمسلمون في غفلة من أمر رـم «: يقول سيد قطب
والمنهج والوسيلة، وألا يجعلـوهم موضـع    دوم، بطانة من ناس هم دوم في الحقيقة

الثقة والسر والاستشارة، المسلمون في غفلة عن أمر رم هـذا يتخـذون مـن أمثـال     
هؤلاء مرجعا في كل أمر وكل شأن وكل وضع، وكل نظام وكـل تصـور وكـل منـهج     

  .وكل طريق

 ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة ولكننا لا نفيـق، ومـرة بعـد   : -إلى قوله-

مرة نكشف عن المكيدة والمؤامرة تلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبر، ومـرة بعـد مـرة    
تنفلت ألسنتهم فتنم عن أحقادهم التي لا يذهب ا ود يبذله المسلمون، ولا تغسلها 

ومع ذلك نعود فنفتح لهم قلوبنـا ونتخـذ منـهم رفقـاء في     .. سماحة يعلمها لهم الدين
ااملة أو تبلغ بنا العزيمة الروحية أن نجاملهم في عقيـدتنا   وتبلغ بنا! الحياة والطريق

                                     

 ٢/٩١٢في ظلال القرآن  - ١



 ٤٤٦ 

فنتحاشى ذكرها، وفي منهج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام وفي تزويـر تاريخنـا   
! وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكر أي صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين

، ومـن هنـا نـذل ونضـعف ونسـتخذي،      من ثم يحل علينا جزاء المخالفين عن أمر االله
ومن هنا نلقي العنـت الـذي يـوده أعـداؤنا لنـا ونلقـي الخبـار الـذي يدسـونه في          

 .)١(»صفوفنا

يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المـؤمنين عـن اتخـاذ المنـافقين     «: وقال ابن كثير
م بطانة يطلعوم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم والمنافقون بجهدهم وطاقته

لا يـألون المــؤمنين خبـالا أي يســعون في مخالفتـهم ومــا يضـرهم بكــل ممكـن وبمــا      
 .)٢(»يستطيعون من المكر والخديعة

أي لا تتخذوا بطانة دون أهل ملتكم والمعـنى لا تتخـذوا أوليـاء    «: وقال الخازن
: Iولا أصفياء من غير أهل ملتكم، ثم بين سبحانه علة النهي عن مباطنتـهم فقـال   

يعـني لا يقصـرون ولا يتركـون جهـدهم فيمـا يـورثكم الشـر         ]نكم خبالالا يألو[
 .)٣(»والفساد

إن الإسلاميين الديمقراطيين ينسقون مع الكفار من خلال جبهات وطنية أو من 
خلال لجان مشتركة مع الأحزاب العلمانية وهؤلاء الكفـار قـد يكونـون نصـارى أو     

أو بعثيين أو ما أشـبه ذلـك وهـذا مـن     دروزا أو نصيريين أو إسماعيليين أو شيوعيين 
وقد وقع هذا في مصـر وسـوريا وموريتانيـا وغـير     . أشد أنواع اتخاذ أعداء االله وليجة

  .ذلك

كيف نأخذ الديمقراطية وهي دين الغـرب الكـافر الـذي يفرضـه     : أخي في االله
بالترغيب والإغراء أحيانا وبالدبابات أحيانا أخـرى كمـا في العـراق وأفغانسـتان     

  .مثلا

                                     

 ٤٥٣-١/٤٥٢في ظلال القرآن  - ١

 ١/٥٤٥تفسير ابن كثير - ٢

 ٣٤٣-١/٣٤٢تفسير الخازن  - ٣



 ٤٤٧ 

من مغبة الأخذ من أهل الكتاب فقد روى الإمـام أحمـد    rلقد حذر رسول االله 
ألوا أهل الكتاب عن شيء، لا تسr :قال رسول االله : قال tعن جابر بن عبد االله 

يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، فإنه لـو كـان    فإم لن
يتبعني موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن

علقه البخاري مجزوما به ووصله . )١(
  .أحمد وأبو يعلى والبزار وابن أبي شيبة

كيف تسألون أهـل الكتـاب عـن شـيء وكتـابكم      «: قال tوعن ابن عباس 
أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حـدثكم أن أهـل    rالذي أنزل على رسول االله 

هـو مـن عنـد االله    : تاب وقـالوا الكتاب بدلوا كتاب االله وغيروه وكتبوا بأيديهم الك
ليشتروا به ثمنا قليلا، لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسـألتهم لا واالله مـا رأينـا    

 .)٢(»منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم

لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإم لن يهدوكم «: قال tوعن ابن مسعود 
 .)٣(»وقد ضلوا فتكذبوا بحق وتصدقوا بباطل

  :المداهنة لأعداء االله لون من ألوان الموالاة لهم: لثاثا

إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية، لا من ناحية «: قال سيد قطب
فإما إسـلام وإمـا جاهليـة،    .. التصور ولا من ناحية الأوضاع المنبثقة عن هذا التصور

ويرضـاه، فنظـرة    وليس هناك وضع آخر نصفه إسلام ونصفه جاهلية يقبله الإسـلام 
الإسلام واضحة في أن الحق واحد لا يتعدد وأن ما عدا هذا الحق فهو الضلال، وهمـا  
غير قابلين للتلبيس والامتزاج، وأنه إما حكم االله وإما حكم الجاهلية وإما شريعة االله 

 .)٤(»..وإما شريعة الهوى

                                     

وفيه مجالد بن سعيد ولـيس بـالقوي كمـا في التقريـب، لكـن قـواه الهيثمـي        ) ٢١٣٥(ومسند أبي يعلى  ٣/٣٣٨أحمد  - ١
  ١٠/٣٣٣وفتح الباري  ١/١٧٤والألباني في الإرواء، وانظر مجمع الزوائد 

 )٧٣٦٣(صحيح البخاري  - ٢

 ١٣/٣٣٤في الفتح وحسنه ابن حجر  ١٠١٦٢(رواه عبد الرزاق  - ٣

 ١٦٤: معالم في الطريق ص - ٤



 ٤٤٨ 

  ].القلم[ ] )٩(تدهن فَيدهنونَ ودوا لَو ) ٨(فَلَا تطعِ الْمكَذِّبِينI :] قال 

أدهـن  : أصل الإدهان اللين والمصانعة والمقاربة في الكلام، وقيـل «: قال الخازن
ـم  أالرجل في دينه وداهن في أمره إذا خان فيه وأظهر خلاف ما أبطن، ومعنى الآيـة  
لـك  تمنوا أن تترك بعض ما أنت عليه مما لا يرضـونه مصـانعة لهـم فيفعلـوا مثـل ذ     

 .)١(»فيتركوا بعض ما لا ترضى به فتلين لهم ويلينون لك

اه سبحانه عن ملاية المشركين وهم رؤساء كفار مكة لأـم  «: وقال الشوكاني
كانوا يدعون إلى دين آبائه فنهاه االله عن طاعتهم أو هو تعريض بغيره عن أن يطيـع  

ير فنهاه االله عـن ذلـك كمـا    الكفار، أو المراد مجرد المداراة بإظهار خلاف ما في الضم
فإن الإدهان هو الملاينة والمسامحة والمـداراة   ]ودوا لو تدهن فيدهنون[: يدل عليه قوله

 .)٢(»المعنى لو تلين فيلينون لك: قال الفراء

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللَّهY :] وقال 
  ].هود[ ] )١١٣(من أَولياءَ ثُم لَا تنصرونَ 

والنــهي متنــاول للانحطــاط في هــواهم والانقطــاع إلــيهم «: قــال الزمخشــري
ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارم ومداهنتهم والرضا بأعمالهم والتشبه م والتزيي 

 ]ولا تركنـوا [بزيهم ومد العين إلى زهرم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم وتأمـل قولـه   

أي إلى الـذين وجـد منـهم     ]إلى الذين ظلمـوا [: فإن الركون هو الميل اليسير وقوله
 .)٣(»الظلم ولم يقل إلى الظالمين

والنهي هنـا يترتـب مـن معـنى الركـون علـى الميـل إلـيهم         «: وقال ابن عطية
 ]الذين ظلمـوا [بالشرك معهم إلى أقل الرتب من ترك التغيير عليهم مع القدرة و

 .)٤(»النص للمتأولين ويدخل بالمعنى أهل المعاصيكهنا هم الكفار وهو 

                                     

 ٧/١١٠تفسير الخازن  - ١

 ٥/٢٦٨فتح القدير  - ٢

 .٣/٢٦٦الكشاف عن حقائق التتريل  - ٣

 ط دار ابن حزم ٩٧٤: المحرر الوجيز لابن عطية ص - ٤



 ٤٤٩ 

هكذا إذا هو تمني الكافرين أن يتنازل المسلمون عن بعض دينهم لينـازلوا هـم   
  .عن بعض باطلهم

لقد قدم الإسلاميون الديمقراطيون تنازلات كبيرة وكثيرة لا يحق ولا يجوز لهم أن 
هذا الدين هو دين االله ليس ملكا لأحـد مـن البشـر    يقدموها أو يقدموا عليها، لأن 

  .حتى يتصرف فيه كما يتصرف في ممتلكاته الخاصة

  ...نعم لقد تنازلوا للنصارى وللشيعة والقوميين والعلمانيين

إن هذه المداهنة وتلـك التنـازلات هـي مـن أخطـر أنـواع الـولاء لأعـداء االله         
  .الرافضين لتطبيق شرع االله

صرفات تنم عـن حـدوث خلـل شـديد وشـرخ عميـق في       لا نشك أن هذه الت
  .)١(مفهوم الولاء والبراء لدى أولئك الإسلاميين الديمقراطيين

ــدوا    ــه قص ــا ل ــة عم ــاس في غفل   والن
  

ــاد    ــق الحـــق رقـ ــهم عـــن طريـ   فجلـ
  

  :تضييع المنهاج النبوي في طريقة تغيير الواقع -٦ 

اقـع الشـركي إلى   سأكتفي بذكر خطوط عريضة في المنهاج النبوي في تغـيير الو 
  :واقع إيماني وأهمها ما يلي

  rلا إله إلا االله محمد رسول االله أن دعوة الناس إلى شهادة  -١

من قبل ذلك كان ضمن الصـف المسـلم ومـن رفضـها كـان في الصـف        -٢
  الكافر

توضــيح وشــرح مفهــوم لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله بكــل الــدقائق   -٣
  التفصيلية ليفهم المسلمون عقيدم ويدخل في ذلك أركان الإسلام والإيمان

                                     

  ٣٤٧-١/٣٣١انظر الإسلاميون والسراب  - ١



 ٤٥٠ 

ترتيب الصيغ التنظيمية الحركية التي من خلالهـا كانـت تتحـرك الـدعوة      -٤
  .واحتياجاا، وتربية القاعدة الصلبة التي تنهض بالدعوة rبقيادة رسول االله 

ــهم    -٥ ــى اســتهزاء المشــركين وتعذيب ــدعوة وعل ــات ال ــى متطلب الصــبر عل
  .للمسلمين

  .رصد حركات المشركين وخططهم لإبطالها وإفسادها -٦

  توسيع قاعدة الدعوة بحيث لا يسهل حصرها واستئصالها -٧

  .السعي ضمن مخطط متوازن لإقامة الدولة الإسلامية ثم إقامتها في المدينة -٨

رفض التفاوض أو التنازل أو المداهنة أو اللقاء عند أنصاف الحلـول فيمـا    -٩
  يتعلق بالعقيدة والشريعة الإسلامية

ترتيب اتمع المسلم من الداخل وتأمين سلامة بنيان الدولـة وترسـيخ    -١٠
  .أركاا

تتابع نزول آيات الأحكام التي تفصل للمسـلمين أحكـام االله تعـالى في     -١١
 rق بشؤون حيام وذلك وفق تنسيق وتوافـق محكـم ثم قيـام الرسـول     كل ما يتعل

  .بتنفيذ تلك الأحكام حسب تتابعها كل وقت نزوله

مقاتلة المشركين ومقاتلة أهل الكتاب من يهود ونصارى حتى يشهدوا أن  -١٢
  .لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله أو أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون

  .)١(اح في الأرض لنشر الدعوة باللسان والقدوة والسيفالانسي -١٣

في دعوته، ومن تأمـل في هـذا    rهذه أهم الخطوط العريضة في منهاج الرسول 
المنهاج النبوي وفي منهج الإسلاميين الديمقراطيين وضح له الفرق، وعلم علم الـيقين  

ه من إقامة حكـم  السبب الذي يحول بين هؤلاء الإسلاميين وبين تحقيق ما يصبون إلي

                                     

  ٣٨٠-١/٣٧٩انظر الإسلاميون والسراب  - ١



 ٤٥١ 

قُلْ هـذه سـبِيلي   [: rلنبيه  Iالإسلام من خلال الديمقراطية، فهلا تذكروا قوله االله 
       ينـرِكشالْم ـنـا مـا أَنمو انَ اللَّـهحـبسنِي وعبنِ اتما وأَن ةيرصلَى بع و إِلَى اللَّهعأَد

  ].يوسف[ ] )١٠٨(

إن الحركات الإسـلامية ليسـت مـدعوة لابتكـار أسـاليب جديـدة في المنـهاج        
بين أيديها وهو منـهاج ربـاني متكامـل     rالشامل للدعوة، ذلك لأن منهاج الرسول 

وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَـا تتبِعـوا السـبلَ فَتفَـرق بِكُـم عـنI :]       قال 
هبِيل١٥٣الأنعام [ ]س.[  



 ٤٥٢ 

  :الضابط الثالث

  عدم معارضة المصالح المتوخاة للقياس

لقد ذكرت أن أحد ضوابط تحقيق المصلحة هو عدم معارضتها للقيـاس، ومحـل   
البحث هنا هـو المشـاركة في الديمقراطيـة النيابيـة لتحقيـق المصـالح الـتي يتوخاهـا         

  !؟معارضة للقياس أم موافقة لههل هي الإسلاميون 

فالقياس الصـحيح مثـل أن تكـون العلـة الـتي      « :شيخ الإسلام ابن تيميةقال 
علق ا الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهـا،  

  .ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه

وحيث علمنا أن النص جاء بخـلاف القيـاس علمنـا قطعـا أنـه       -:إلى قوله-
قياس دخول الإسلاميين في الديمقراطية مخالف لضوابط القيـاس  إن  .)١(»قياس فاسد

  .الصحيح من عدة وجوه

أن العلة التي علق ا الحكم في الأصل وهي نصرة الإسلام وإعـزازه غـير    -١
موجودة في الفرع وهو المشاركة في الديمقراطية، بل الموجود في الفرع خلافهـا، وذلـك   

حكم الأصل على اتباع الكتـاب والسـنة، أمـا في    أن نصرة الإسلام وإعزازه مبنية في 
الفرع وهو المشاركة في الديمقراطية فهو مبني علـى اسـتقلال الديمقراطيـة وانفرادهـا     

  .بالتشريع عن الكتاب والسنة

ومما يزيد الأمـر وضـوحا أن نعلـم أن نصـرة الإسـلام وإعـزازه لا تتحقـق إلا        
  :بأمرين متلازمين

  .أن لا يعبد إلا االله -أ

  .أن لا يعبد االله إلا بما شرع -ب

                                     

 ٢٠/٥٠٥الفتاوى  مجموع - ١



 ٤٥٣ 

قـد   Yومعلوم أن االس النيابية بجعلها حق التشريع خاصا ا من دون االله 
أسقطت الأمرين معا، ثم إنه من المعلوم أنه ليس كـل مـن قـال إنـه بتصـرفه الـذي       
تصرفه يريد نصرة الإسلام وإعزازه يتحقق له ما يريد من جهة النظرة الشـرعية، ألا  
ترى كيف أن الخوارج كان قصدهم نصر الإسلام وإعزازه، ولكنهم لم يصيبوا بفعلهم 

يمرقـون مـن   من أم  rم ما وصفهم به رسول االله ما كانوا قد أرادوا، بل تحقق فيه
الدين كما يمرق السهم من الرمية

)١(.  

وألا ترى أن الشيعة الرافضة في إيران يدعون نصرة الإسلام وإعزازه وهم على 
  !!!ما هم عليه من العقائد الفاسدة والمناهج الباطلة

لا يكون إلا باتباع الكتاب والسـنة  " نصرة الإسلام وإعزازه"فهذا الشعار وهو 
المسـتظلين  يقي فحسب وإن الاستظلال تحت هذه العلة للمشاركة في الديمقراطية لا 

  .حر شمس المبطلين ولهيبها

 :ويسمي هذا الاعتراض الفرق بين الفرع والأصل قال في المراقي

ــدح   ــرع ق ــين الأصــل والف ــرق ب   والف

ــرى  ــع يـ ــرع والجمـ ــانع في الفـ   أو مـ
  

  إبــداء مخــتص بالاصــل قــد صــلح      

ــبرا   ــاس كــ ــرق أنــ ــلا فــ   )٢(إلا فــ
  

لو سلمنا جـدليا بصـحة هـذا القيـاس المزعـوم لكـان بـاطلا لمعارضـته          -٢
لنصوص الكتاب والسنة الكثيرة التي ذكرنا طرفا منها في الضابط الثاني، والقيـاس  

  .إذا عارض النص أو الإجماع فسد اعتباره

  :قال في المراقي

ــف للـــنص أو اجمـــاع دعـــا      والخلـ
  

  )٣(فســاد الاعتبــار كــل مــن وعـــى      
  

                                     

  ).١٠٦٦(ومسلم ) ٦٩٣٠(البخاري  - ١

  ٣٩٠: وانظر إرشاد الفحول ص ٢/٥٤٤ونثر الورود  ٢/٤٤٨نشر البنود  - ٢

  ٣٨٥: وانظر إرشاد الفحول ص ٢/٥٥١ونثر الورود  ٢/٤٥٩نشر البنود  - ٣



 ٤٥٤ 

والمناسب ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة، فالأول «: قال القرافي -٣ 
كالغنى علة لوجوب الزكاة والثاني كالإسكار علة تحريم الخمر، والمناسـب ينقسـم إلى   

ل الحاجيــات وإلى مــا هــو في محــل مـا هــو في محــل الضــرورات وإلى مــا هـو في مح ــ 
 .)١(»التتمات

لقد تبين لنا أن المشاركة في الديمقراطية النيابية قد قوضت مفاهيم أساسـية في  
الجوانب العقدية والحركية، فهي ـذا الوصـف قـد تضـمنت تحصـيل مفسـدة ودرء       
مصلحة، لذلك ينطبق على هذه المشاركة أا وصف غـير مناسـب، فكـون اـالس     
النيابية تستقل بالتشريع من دون االله تعالى فإن ذلك علة لعدم جواز المشـاركة فيهـا،   
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنني قد بينـت أن المشـاركة في الديمقراطيـة لا تحقـق     
المصالح الشرعية على مسـتوى الضـروريات والحاجيـات والتحسـينيات، فهـي ـذه       

ل وصف غير مناسب، وهذا القـادح يسـمى   الحالة لا ينطبق عليها وصف مناسب، ب
 :عدم التأثير أو عدم المناسبة، قال في المراقي

  والوصــــف إن يعــــدم لــــه تــــأثير

ــائتلاف  ــة بــ ــذي العلــ ــص بــ   خــ

  يجـــيء في الطـــردي حيـــث علـــلا   

  وذا بإبــــــدا علــــــة للحكــــــم  

ــرب    ــو أض ــم وه ــي في الحك ــد يج   وق

  ومـــا لفيـــد عـــن ضـــرورة ذكـــر    
 

  فــــــذاك لانتقاضــــــه يصــــــير   

  والخـــــــلافوذات الاســـــــتنباط 

ــا أصــــلا  ــيء فيمــ ــد يجــ ــه وقــ   بــ

  ممـــــن يـــــرى تعـــــددا ذا ســـــقم

  فمنـــه مـــا لـــيس بفيـــد يجلــــب    

ــطر  ــد س ــو خــلاف ق   )٢(أو لا وفي العف
 

  :قال البوطي في درجات الوصف المناسب من حيث الاعتبار وعدمه -٤

                                     

 ٢٢٥-٢٢١: الذخيرة للقرافي ص - ١

  ٣٨٨: ظر إرشاد الفحول صوان ٥٣٦-٢/٥٣٤ونثر الورود  ٢/٤٣٠نشر البنود  - ٢



 ٤٥٥ 

أن يكون الشارع قد ألغاه من الاعتبار، وذلك بجريـان الحكـم   : الدرجة الأولى«
حكم مثل هذا الوصف السقوط وعدم صـحة بنـاء الأحكـام    الشرعي على خلافه، و

  .عليه مهما وافق رأي اتهد وهواه

أن لا يثبت إلغاء الشارع له ولكن لم يثبت أيضـا أن الشـارع   : الدرجة الثانية
قد اعتبره، وذلك بأن لم يثبت حكم شرعي على خلاف عين ذلك الوصف ولا علـى  

  .وفقه

ارع قد تعرض له بواسطة نص أو إجماع علـى  أن لا يكون الش: الدرجة الثالثة
 .)١(»عليته للحكم، ولكن ثبت حكم شرعي بنص أو إجماع على وفقه

ومن المعلوم أن الشارع قـد ألغـى مـن الاعتبـار اسـتقلالية أحـد مـن البشـر         
بالتشريع، وأجرى الأحكام على خلاف ذلك، أي على اعتبار التشريع من االله وحده، 

يابية قد قامت على أسـاس اسـتقلاليتها بالتشـريع فـإن هـذا      ولما كانت االس الن
الوصف الملازم لها له حكم السقوط، والإلغاء، وعدم اعتباره شرعا، وعدم صحة بنـاء  
الأحكام عليه، لذلك نقول إن مشاركة الإسلاميين في هـذه اـالس النيابيـة ملحقـة     

  ).الوصف الملغي(بالدرجة الأولى من عدم المناسبة 

ولم يخالف مثل هذه الأقيسـة الفاسـدة، بـل    «: شيخ الإسلام ابن تيمية قال -٥
سوى بين الشيئيين لاشتراكهما في أمر من الأمور لزمه أن يسوي بين كـل موجـودين   
لاشتراكهما في مسمى الوجود، فيسوي بين رب العالمين وبين بعض المخلوقين، فيكون 

أعظم القياس الفاسد، وهـؤلاء  من الذين هم برم يعدلون ويشركون، فإن هذا من 
 ] )٩٨(إِذْ نسويكُم بِـرب الْعـالَمين   ) ٩٧(تاللَّه إِنْ كُنا لَفي ضلَالٍ مبِينٍ [: يقولون

  ].الشعراء[

                                     

 ٣٦٨-٣٦٧: وإرشاد الفحول ص ٢٤٢: وانظر المذكرة للشنقيطي ص ٢٢٥-٢٢١: ضوابط المصلحة للبوطي، ص - ١



 ٤٥٦ 

أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر : ولهذا قال طائفة من السلف
فيهـا الشـيء بمـا يفارقـه، كأقيسـة      إلا بالمقاييس، أي بمثل هذه المقـاييس الـتي يشـبه    

  .)١(»المشركين

ومثل ما ذكره شيخ الإسلام هنا مـن هـذه الأقيسـة الباطلـة الـتي يقـاس فيهـا        
المخلوق على الخالق هذا القياس الذي بين أيدينا، إذ كيـف يقـاس حكـم الشـعب     

 !!؟Iعلى حكم االله ) الديمقراطية(

إلا عن حسن ظـن ـا وطلبـا    ونحن نعلم أم ما اتبعوا مثل هذه الأقيسة  -٦
للحق، ولكن الفرق بين صحيح القياس من فاسده يخفى على كثير من الناس، حـتى  

لكن التمييز بين صحيح القيـاس وفاسـده ممـا يخفـى     «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
كثير منه على أفاضل العلماء فضـلا عمـن دوـم، فـإن إدراك الصـفات المـؤثرة في       

ومعرفة الحكم والمعاني الـتي تضـمنتها الشـريعة مـن أشـرف      الأحكام على وجهها، 
العلوم، فمنه الجلي الذي يعرفه كثير مـن النـاس، ومنـه الـدقيق الـذي لا يعرفـه إلا       
خواصهم، فلهذا صار قياس كثير من العلماء يرد مخالفا للنصـوص لخفـاء الصـحيح    

دقيقة التي تدل عليهم، كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل ال
 .)٢(»على الأحكام

إذا تبين بطلان ما تعلقوا به من القيـاس مـن أجـل تبريـر مشـاركتهم في       -٧
الديمقراطية المتألهة المنفردة بالتشريع والحكـم مـن دون االله فهـا نحـن نـورد القيـاس       

  :الصحيح الدال على إبطال مشاركتهم في الديمقراطية ونصه

الكفر أو شعيرة من شعائره، فحرمت موافقتهم  الديمقراطية شريعة من شرائع"
  ."فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه

                                     

 ٥٤٢-٢٠/٥٤١مجموع الفتاوي  - ١

 ٢٠/٥٦٧مجموع الفتاوي  - ٢



 ٤٥٧ 

  :الضابط الرابع

  عدم تفويتها لمصلحة أهم منها أو مساوية لها

ــا مــن خــلال    ــديمقراطيون إلى تحقيقه ــي الإســلاميون ال ــتي يرم إن المصــالح ال
إمكـان حصـولها   مشاركتهم في االس النيابية إنمـا هـي مصـالح وهميـة مـن حيـث       

  .ووقوعها من خلال ذلك السبيل الذي سلكوه

إنه لا بد لاعتبار المصلحة من شرط أساسي «: قال البوطي في ضوابط المصلحة
 .)١(»وهو رجحان الوقوع

ولقد أثبت الواقع العملي أن مشاركة الإسلاميين في الديمقراطيـة لم تحقـق ولا   
مشاركتهم فيهـا، لـذلك فـإنني لا أرى     حتى مصلحة واحدة من المصالح التي برروا ا

أن هناك مصلحتين أحتاج إلى المقارنة بينهما ثم أنتهي إلى ترجيح إحداهما، إذ لـيس  
ثمة مصلحة راجحة أو محتملة من مشـاركة الإسـلاميين في اـالس النيابيـة، لـذلك      

سـيطرأ  فحسبي أن أذكر المصالح العظيمة والمهمة جدا والمؤثرة للغاية التي ستفوت أو 
على فهمها أو تطبيقها الخلل بسبب مشاركة الإسـلاميين في اللعبـة الديمقراطيـة، ثم    

  :أذكر المفاسد الرئيسية الناشئة عن تلك المشاركة

  :إجمال المصالح التي تضيع بمشاركة الإسلاميين في الديمقراطية: أولا

  :وهي كثيرة أهمها

ل مـا أحـل، والحـرام مـا حـرم،      إفراد االله تعالى بالعبودية والتشريع، فالحلا -١
  .والدين ما شرع، وكل ما شرع فهو مصالح

الحكم بما أنزل االله وتطبيق شـرع االله، وبـذلك وحـده يكـون العـدل بـين        -٢
  .الناس، ويزول الظلم، وتسعد البشرية جمعاء

                                     

 ٢٥٤: ضوابط المصلحة ص - ١



 ٤٥٨ 

أمن الناس على عقيدم وأنفسـهم وأمـوالهم وأعراضـهم علـى مسـتوى       -٣
  .حسينياتالضروريات والحاجيات والت

مصلحة الدعوة إلى االله وجهاد الكفار طلبا ودفعا كـل حسـب اسـتطاعته     -٤
  .وقدرته

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة فريضة الحسبة -٥

  .نشر العلم الشرعي على كافة مستوياته وفي كل المراحل -٦

استئصال منابع الشر وردم قنوات الفساد والإفسـاد والأخـذ علـى أيـدي      -٧
  .المفسدين

موالاة االله ورسوله والمـؤمنين أجمعـين والـبراء    : وضوح عقيدة الولاء والبراء -٨
  .من كل أعداء االله تعالى وكل الطواغيت

سلوك المنهاج النبوي في تغيير الواقع، وهذه من أعظم المصالح الـتي تـؤدي    -٩
  .لى نشر السنة وقمع البدعةإ

توجيه واسـتقطاب طاقـات الإسـلاميين وتوظيفهـا واسـتغلالها أحسـن        -١٠
  .استغلال وتنمية كفاءام وقدرام

إفراز قيادة واعيـة جـادة مدركـة للواقـع متحملـة للمسـؤولية متربصـة         -١١
دتـه  بسبيل ومنهاج المـؤمنين، تعـد لكـل أمـر ع     ةبالخصم مستبينة سبيل ارمين عالم
  .مدركة لهدفها عالمة بوسائل تحقيقها

التئام المسلمين على كلمة واحدة وتحت راية واحـدة، رايـة أهـل السـنة      -١٢
  .وبذلك تتحد الكلمة ويجتمع الشمل ويعود للأمة عزها ومجدها. والجماعة

  .فهذه أمثلة يعرف ا ما بعدها

  :لديمقراطيةإجمال المفاسد الناجمة عن مشاركة الإسلاميين في ا: ثانيا



 ٤٥٩ 

إذا كانت مشاركة الإسلاميين في الديمقراطية قد أضـاعت جميـع تلـك المصـالح     
  :التي ذكرا فإا من جانب آخر قد أدت إلى مفاسد خطيرة أهمها

مخالفة الكتاب والسنة من حيث معارضـتها لتحقيـق المصـالح الإسـلامية      -١
لـى كافـة المسـتويات    المعتبرة في حفـظ الـدين والـنفس والعقـل والنسـل والمـال ع      

  .الضرورية والحاجية والتحسينية

  .المساعدة في تثبيت أركان الأنظمة الطاغوتية المتبرقعة بالديمقراطية -٢

التلبيس على المسلمين من خلال إضفاء لبوس إسلامي على أنظمـة غـير    -٣
  .إسلامية

  .الرضا بواقع الأنظمة الديمقراطية الحاكمة بغير ما أنزل االله -٤

  .لغاء فريضة الجهاد في سبيل االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرإ -٥

  .تكريس الإقليمية السياسية والجغرافية -٦

  .تأليه البشر حيث يصبحون مشرعين وأربابا لا سلطة فوقهم -٧

  .طمس معالم المنهاج النبوي في التغيير بركام أفكار الجاهليين العلمانيين -٨

  .الانشغال عن الدعوة إلى االله تعالى باللعبة الديمقراطية -٩

اطلاع أعداء االله علـى كـل المعلومـات عـن الحركـة الإسـلامية وقادـا         -١٠
  إلخ.. وأفرادها ومعرفتهم بمخططاا

وهكذا أصبح واضحا أن ما ادعاه الإسلاميون الديمقراطيون مصلحة بمشاركتهم 
عتبة الضابط الرابع من ضوابط المصلحة وهو عدم في االس النيابية قد سقط عند 

 :معارضة مصلحة مساوية أو أرجح منها، قال في المراقي

  أخـــــرم مناســـــبا بمفســـــد لـــــزم
 

  للحكــم وهــو غــير مرجــوح علــم     
 



 ٤٦٠ 

يعني أن مناسبة الوصف تنخـرم أي تبطـل بمفسـدة ملازمـة     «: وقال في الشرح 
في انخرام المناسبة بالمفسدة من كون للحكم إذا كانت المفسدة غير مرجوحة، بل لا بد 

إما راجحة على المصلحة أو مساوية لها، وإذا كانت كذلك فلا يعلـل بـذلك   المفسدة 
 .)١(»الوصف المناسب، إذ لا مصلحة مع المفسدة الراجحة أو المساوية

  هذا الضابط خلاصة

ت، وذا تتضح لك معارضة النظام الديمقراطي لهذه المصالح على كل المسـتويا 
وبكل الرتب، بل معارضتها لكل المصالح، واشتمالها على مـا لا يعـد مـن المفاسـد،     
وهذا يوضح بعدها مـن الشـريعة الإسـلامية الـتي جـاءت لتحصـيل المصـالح ودرء        

  .المفاسد

والتحقيق أن الشريعة التي بعث االله ا محمـدا  «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
r هذه الأشياء ما خالف الشريعة منـها فهـو باطـل،    جامعة لمصالح الدنيا والآخرة، و

 .)٢(»وما وافقها منها فهو حق

هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهـل  «: وقال شمس الدين ابن القيم
به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه مـا  

المصالح لا تأتي به، فإن الشـريعة مبناهـا   يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب 
وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمـة كلـها   
ومصالح كلها وحكمة كلها، وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجـور وعـن الرحمـة    
إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست مـن الشـريعة   

 .)٣(»إن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل االله بين عباده ورحمته بين خلقهو

                                     

 واللفظ له ٢/٥٠٧د ونثر الورو ٢/٣٩١نشر البنود لسيد عبد االله بن الحاج إبراهيم  - ١

 ١٩/٣٨٠مجموع الفتاوي  - ٢

 ١٥-٣/١٤إعلام الموقعين  - ٣



 ٤٦١ 

إن هذا الكون لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله إلا أن يكـون  «: وقال سيد قطب
وأظهـر خصـائص    ]لَفَسدتا اللَّه إِلَّا آَلهةٌ فيهِما كَانَ لَو[هناك إله واحد يدبر أمره، 

الألوهية بالقياس إلى البشرية تعبد العبيد والتشريع لهم في حيام، وإقامة المـوازين  
لهم، فمن ادعى لنفسه شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصـائص الألوهيـة   

  .وأقام نفسه للناس إلها من دون االله

رض علـى هـذا   وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تتعـدد الآلهـة في الأ  
النحو، عندما يتعبد الناس الناس، عندما يدعي عبد من العبيد أن لـه علـى النـاس    
حق الطاعة لذاته، وأن له فيهم حق التشريع لذاته، وأن له كذلك حق إقامـة القـيم   

 ربكُـم  أَنـا [: والموازين لذاته فهذا هو ادعاء الألوهية، ولو لم يقل كمـا قـال فرعـون   

والإقرار به هو الشرك باالله أو الكفـر بـه، وهـو الفسـاد في الأرض      ] )٢٤( الْأَعلَى
  .)١(»أقبح الفساد

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     

 ١/٤٠٦في ظلال القرآن  - ١



 ٤٦٢ 

  :الخلاصة

  :يلي أهم نتائج هذا البحث ماإن 

بشتى السـبل علـى    الذي يسعى لفرضه-بقيادة آمريكا–الديمقراطية دين الغرب -١
  كل المسلمين

السـلطة الكاملـة الـتي مـا فوقهـا      معنى الديمقراطية إعطاء السيادة للشعب وهي -٢
  سلطة أخرى والكل مسؤول أمامها وهى لا تسأل عما تفعل

 أصحاب رؤوس الأموال،:وإنما هي للثالوثفي الحقيقة أن السلطة ليست للشعب -٣

  .ورجال السياسة وجنيرالات العسكر،

في أوربـا فألغـت كـل     جاءت الديمقراطية الحديثة كردة فعل على الدين الفاسـد -٤
  ديان بل ناصبتهم العداءالأ

  وأسسها حتى تتضح مناقضتها للإسلام الديمقراطية لقد بينت مبادئ-٥

علاميــة فقـط ففرنســا الــتي هــي رائــدة  تقـوم الديموقراطيــة علــى الــدعايات الإ -٦
ــتعم  ــة اس ــة الحديث ــت خيراــا  الديمقراطي ــدول وب ــن ال ــد م ــت و رت العدي قتل

 آمريكـا في  مـذابح  ومـا أمـر   ،مليون شهيد،فقتلت في الجزائر وحدها أكثر من شعوا

  .)١(افغانستان والعراق عنا ببعيد

  عتمدنا في تعريف الديمقراطية على ما قال واضعوها لأا حقيقة عرفيةا-٧

بينا حكم الديمقراطية إعتمادا على الآيات القرآنية وصحيح السنة النبوية وأقوال -٨
  أهل العلم

  علميا مؤصلا الديمقراطين ردا تم الرد على كل شبهات الإسلامين-٩

قمت بمناقشة المصالح الوهمية الـتي يـدعيها الإسـلاميون الـديمقراطيون مناقشـة      -١٠
  أصولية مفصلة

                                     

  ٨١-٧٧انظر من هنا نعلم للغزالي ص  ١



 ٤٦٣ 

من كتاب أو سنة مـع درر   ذكرت عدة مناطات مكفرة للديمقراطية وبينت أدلتها -١١
فقـد   من كلام المفسرين والشراح وهذا لا يعني كفر كـل مـن شـارك في الديمقراطيـة    

  ....يكون عالما متأولا أو جاهلا معذورا 

١٢-   
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